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EVVEETY : فاکس‎ VVoOF11 : ت‎ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیئات آعالناء من ده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عحمداً عبده ورسوله. 

#إياأما الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تقوتن إلا وأنتم مسلمون». 

إياأا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
وتا وبث منہا رجالا کثیراً ونساء واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام إن 
ال کان علیکم رتيا 

#ياأها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا*٭ يصلح لكم أعالكم 
ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اله ورسوله فقد فاز فوزاً عظم| ^ 

أما بعمسد: 

فإن التأمل في كتاب الله - تعالى - ومحاولة دراسة الموضوعات التى تطرق 
إليها بالتفصيل والبيان ما يكشف للناس جيعاً كثبراً من أسرار القرآن النيرات» 
ومعجزاته الباهرات» ومواعظه المبكيات » والتي لا يملك عاقل إلا الإذعان هاء 
والإإصغاء إليها بخشوع وتذلل وانكسار. 


.)٠١۲( ال عمران:‎ )١( 
.)١( النساء:‎ )۲( 
.)۷١( الأحزاب:‎ )۳( 


= 


کت د قال سات غر ذا الات 
الو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا e‏ 2 
اھ4 . ل 
وإن من هم ا التي تعرض ها القرآن» واهتم بها ا ) 
موضوع (الفتنة) . هذا الموضوع الخطين الذي يلفت نظر كل أحد» ويثير ‏ 
كوامن كل نفس» نظراً لا تحويه كلمة الفتنة من رهبة وشدة تظهر جلية_ 
واضحة» لكل من تأملهاء وأنعم النظر فيها. ) 
ومن هنا فقد دعاني ٬حدیث‏ القران عن الفتنة ا التأمل والتدبر قن الآيات ‏ 
والتور التي وردت فيها كلمة الفتلة تصر محا اعا وذلك معرفة كيفية ) 
مغانكة القران العظيم لموضوع الفتنة بكل جالاتها ومظاهرها واثارها. 
ولقد وجدت ذلك جليا واضحأء ولأننا في عصر تجمعت فيه الفتن على . 
السلمين من كل صوب. وتراكمت عليهم المحن من كل ناحية فقد كانت 
الآيات التي تحتوي E‏ (فتن) تہز کیاني» وتثبر أشجاني» فاستخرت الله . 
- تعالى - في البحث ني هذا ا الموضوع الخط وکانت الأسباب التي دعتي إل 
ذلك على التو التالي: 
١‏ کان موضوع ا يستوقفني كثيراً عند قراءة كتاب إسلامي» ا | 
إسلامية » أو عند سماع الخطبة يوم الجمعة» فاستجاشني هذا الموضوع» . 
وشد انتباهي » وقلت في نفسي : لآبد أن يكون القران قد تعرض نذا ' 
الموضوع» وفصل فيه › فذهہت أقلب صفحات ا الف 
ورجعت إلى المعجم المفهرس لألفاظ القران» فوجدت أن القران الكريم ) 
قد ڪٿ عن هذا الموضوع باسنهابت) یدگر مجالاته» ويبین معانیه 
ومظاهره» ومجلي آثازه ونتائجه . ) 


.)۲١( الحشر:‎ )١( 


۲ - إن تخصيص موضوع الفتنة بالبحث والدراسة بي ء للموضوع جوا علميا 
لدراسته بعمق وشمولية » تثري المعلومات حوله» وتبلور قضاياه» وتبرز 
معاله . 

۴۳ إن هذا الموضوع «الفتنة» له صلة وثيقة بالقران الكريم» ريح 
خلال دراسة الآيات القرانية التي ذكرت فيها الفتنة تصر حا أو قلخا 
ونجدها تتحدث عن دروس وعظات وعبر» وي ضوء هذا ا یرجی 
من الحيل القرآني المنشود أن بجعله دراسة روحية متعة» وبذلك تعطي هذه 
الت والعظات ثمرانها له وللامة - بإذن الله -. 

٤‏ - تأصيل هذا الموضوع الخطير بالنظر في كيفية حديث القرأن عنه» ومعالجة 
أوضاع الفرد والأمة على ضوء هذه الدراسة لثل هذا الموضوع المهم. 


تشتمل خحطة البحث على مقدمة» هيد وثلاثة أبواب» وخاقة. :. 
فأما امقدمة فبينت فيها أهمية الموضوع » وسبب اختياره» وخحطة الببحث» 
ومنېجه . e‏ 
الد ر او مات : 
المببحث الأول : مفهوم الفتنة في اللغة. 
الميحث الثانى : الفرق بين الفتنة والابتلاء. 
المبحث الثالث : معاني الفتنة في القرآن . 
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اللاب الأول: مجالات الفتنة» وقيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول : الإبتلاء. و فيه ثلاث مباحث : 
المبحث الأول : ابتلاء الأنبياءء وفيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول: ابتلاء موسى - عليه الصلاة والسلام 2 
اللطلب الثاني : ابتلاء داود - عليه الصلاة والسلام -. 
# المطلب الثالث : ابتلاء سليمان - عليه الصلاة والسلام -. 
المبحث الثاني : ابتلاء أقوام الأنبياءء وفيه حسة مطالب : 
اللطلب الأول: ابتلاء قوم موسى . 
الطلب الثاني : ابتلاء قوم صالح . . 
الطلب الثالث : ابتلاء كفار قريش . 
الطلب الرابع : ابتلاء الكافرين عموماً با مؤمنين والعكس . 
الطلب الخامس : ابتلاء الناس جيعاً بالخير والشر. 
الفصل الثاني : بث الف قة والاختلاف 
المبحث الأول : عحاربة اللإسلام بادعاء الدعوة إليه. 
المببحث الثاني : محاربة الإسلام بالإفك على رسول الله - ية - وزوجه . 
الميحث الثالث : تشكيك الناس في صدق النبي - ب -. 
المبحث الرابع : إثارة العصبية والتحزب بين المسلمين. 
الفصل الثالث : الصد عن سبيل الله . تعالى - و فيه ثلاثة مباحث : 
المببحث الأول: الإغراء والإغواء. 
امبحث الثاني : محاولة صرف الناس عن القرآن. 
المبحث الثالث: غاولة خداع الناس» وإغراقهم بالشهوات. 


اباب الثاني: مظاهر الفتنةء وأسبابهاء وأساليب القرآن ف التحذير منها وفيه 


ثلاثة فصول: 
الفصل الأو ل : مظاهر الفتنة. و فيه خمسة مباحث ؛ 
المبحث الأول: الشرك والكفر. 
المبحث الثانى: اللساء. 
المبحث الثالث: إتيان الذكران. 
المبحث الرابع : الحكم والسلطة. 
المبحث الخامس : السحر. 
الفصل الثاني : أسباب الفتنة. و فيه خمسة مباحث : 
المحث الأول: الأموال والأولاد. 
المبحث الثاني : العصية. 
المببحث الثالث : : اتباع الشيطان . 
الممحث الرابع : موالاة الكافرين . 
المبحث الخامس: اتباع المتشابه. 
الفصل الثالث ا وخب دد حشر بها : 
الميحث الأول: الأفشر. 
الخت الان الى 
المبحث الثالث: التهديد. 
المبحث الرابع : التبكيت والتقريع . 
الميحث الخامس : النفى . 
المبحث السادس : الاستفهام. 
المبحث السابع : التعجب. 
المبحث الثامن : الخنر. 


المحث التاسع إالدعاء 
المببحث العاشر : الشرط . 
المحث الحادي عشر : الا سا 


اللاب الثالث: اثار الفتنةء وسبل النجاة منهاء وفيه فصلا : 
الفصل الأول : اثار الفثنة. و فيه ستة مباحث: 
الميحث الأول : تييز الصادقن من الكاذيين . 
المحث الثاني : كشف أستار امنافقين وفضحهم . 
الميحث الثالث: المغفرة والرحة لمن فتنء فجاهد وصر. 
المبحث الرابع : تمييز الصادقين والشاكرين من القانطين وا لجاحدين . 
المبحث الخامس : التنبه لمحاولة أهل الكتاب فتنة المسلمين عن دينهم . 
المبحث السادس : الحذر من الشيطان وكيده. 
الفصل الثاني : سبل النجاة من الفتنة. و فيه تسعة مباحث : 
المببحث الأول : الاعتصام بالكتاب والسنة. 
المبحث الثاني : لزوم الجاعة. 
المبحث الثالك: قتال من بحاول فتنة المسلمين عن دينهم . 
المبحث الرابع : الصبر. 
المببحث الخامس : اللجوء إلى الله - تعالى -. 
المبحث السادس : مقاومة أسباب الفتنة . 
المبحث السابع : الحذر من الأعداء. 
المبحث الثامن : الحذر من الإشاعات . 
المبحث التاسع : الثقة بنصر الله - تعالى -. 
الخاقة: وفيها بينت أهم نتائج البحث وثمراته . 


SE 


# الفهارس: 

١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 
افو اا س 
ا ا ا 
٤‏ - فهرس الأعللام. 
٥‏ فهرس الاشعىر. 
٦‏ - فهرس الفرق والطوائف . 
۷- فهرس الأماكن والبلدان. 
۸- فهرس المراجسع . 
۹- فهرس الموضوعإات. 
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وا منهج الذي سرت عليه في كتابة البحث يمكن تلخيصه في النقاط 


التالتة: 


- | 


eh 


ت 


سلكت منهج التفسير الموضوعي في بحشي للوضوع الفتنة» وماورد من 
جوانب تحليلية فهو ما تقتضيه طبيعة البحث. مما لا يعارض المنهج المذكور 
مع ندرة ذلك» وعدم التوسع فيه . 

التزمت بترقيم الآيات وعزوها إلى سورها في جميع مواضع الرسالة. 
حرجت الأحاديث من كتب السنة المعترةء وبينت درجة كل حديث قذر 
طاقتي صح وضعفاً حسب قوة الاستدلال في الحديث» ومكان وروده» 
ودواعي الاستشهاد به . 

حرصت على اختيار المصادر الأصلية» وعدم اللجوء إلى البديل من 
المراجعء إلا إذا كانت طبيعة النص تسمح بذلك. أو عند الضرورةء 
والتزمت العزو لكل مصدر أو مرجع أفدت عنه . 

ترجمت للأعلام الواردين في جيع مواضع الرسالة ماعدا الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - والخلفاء الراشدين n‏ - رضي الله عنم آجمعين -» 
وكذلك من لم أقف على ترجته . 

كذلك عرفت بالأماكن والبلدان والفرق مما محتاج منہا إلى تعريف . 
اجتهدت في ربط الموضوع بقضايا العصر حسب طاقتي وعلمي ؛ لأنني لا 
أريد أن يخرج بحثا نظريا دا ع الواقع ء ا الأمة 
حاضرا ومستقبلا. 

و 


فهذا جهد المقل» أتقدم به » وكلي أمل أن يكون قد أعطى الثمرة المرجوة منه . 


۳ - 


فإن أكن قد أصبت غنأ يعتد به فهذا الذي أردت» وهو كله من فضل الله 
تعالى - ورحته» ونعمه :الى لا تحصى » وإن أكن قد أخطأت فمن نفسى ومن . 
الشيطان» والله - تعالى -'ورسوله - ي - منه بريئان» وأستغفر الله - تعالى هن 


الخلل + وتو اله من االله وكا حطاء وخر الطائن الواون: 


وفي الختام أتوجه بالشكر والتقدير بعد شكر الله - تعالى - إلى القائمين على . 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مايبذلونه من جهود طيبةء وأعمال ٠‏ 
جليلة لخدمة أبنائهم من منسوبي الجامعة» وإن أنس فلن أنسى فضيلة الأستاذ . 
محمد البنداري - المشرف على الرسالة والذي كان نعم الموجه والمرشد لي طيلة . 
اشتغالی بالرسالة» فضلا :عن العطف والكرم الذي منحني إياهماء وکأني حك ` 
أبنائه » فجزاه الل ال د وأثابه » وشکر له رعايته وتوجیهه» وأحسن 
خامتنا چا إنه ولي ذلك والقادر عليهء والله - تعالى - أعلم» وصلى. الله 
E Es‏ 


العالمين . 
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مماحث 
وقيه ثلائة مہا 
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الميحث الأول: مفهوم أ | ل 
ثاني: الفرق بين 
یجن الثانی: 8 
الثالت: معانی الفتنة في القر 
المىحث الثالث: 
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المىيحث الأول 


مفهوم الفتنة ق اللغة 


قال ابن فارس() : «رالفاء والتاء والنون أصل صحیح يدل عل الابتلاء 


والاختبا١).‏ تقول: فتنتُ الذهبً إذا أدخلته النار لتنظر ماجودته» وهو مفتون 
وفتين. ويسمى الصائغ : : الفتان لإذابته الذهب والفضة في النار). 


والفتان كذلك : الشيطان› وف الحدیث : «المؤمن أخو المؤمن › بسعھ| 


الماء والشحر› ویتعاونان على الفتان»(). وسمي بذلك لکونه فتن الناس 


(۱) 


هو أحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين. من أثمة اللغة والأدب . أصله 
من قزوين»› و وآقام مدة قي همذان» د ثم انتقل إلى الريّ فتوفي فيها سنة ۴۹٥‏ ه» وإليها نسبتهء 
من آشهر کتبه: «مقايیس اللغة» و «المجمل» و «جامع التأويل» في التفسير. «الأعلام» 
لازرکلی (۱۹۳/۱) و «سیر أعلام النبلاء» للذهبي .)٠١۳/١۷(‏ 

امعجم مقاييس اللغة» لابن فارس )٤١١/٤(‏ مادة (فتنّ) . 

«الصحاح» للجوهري )۲۱۷١/٦(‏ مادة فتن » و «معجم مقايبس اللغة» .)٤۷۲/٤(‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضی الزبيدي (۲۹۸/۹)» مادة (فتن) . 
أخرجه بو دأود ف سننه من حديث صهفية - رضي الله عنہا- (۳/ )٤٥١١ - ٤١١‏ برقم 
)۳٠۷١(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيءء باب في قطاع الأرضين» بنحوه مع زيادة في في وله . 
والحديث ضعّف إسناده محمد ناصر الدين الألبای ک| في ضعیف سنن أبي داود ص ۳٠۹‏ . 
وني حديث آخر في صحيح البخاري كتاب الأذان برقم ١(‏ ¥۰( أن رسول الله َة - سمى 
مادا - رضي الله عنه (فتاناً) لأنه اذى الناس بالتطويل في صلاة العشاء. وقي حديث اخر 
أیضاً کا في صحيح مسلم في كتاب ا لحهاد برقم (۲۸۹۲) أن المجاهد في سبيل الله يؤمن 
الفتان وهو الملك الذي يمتحله في القىر بأالسۇؤال . 


0 


بخداعه وغروره". . | 
وقال الخليل ° : الفتن : الإحراق» يقال: ورق فتين أي فضة رة 
ويقال للحرة فتين» كان حجارتا رة 7 . ) 
وافتتن الرجل› وفتن فهو مفتون إذا أصابته فتنة فذهب ماله رعق 
وقال في القاموس : «المغتون: الملجنون» " . ١‏ 
والفتون شا : الافتتانء یتعدی ولا یتعدی › ومنه قوهم E‏ ؛ أي | 
مفتتن آو مفتون» قال الشاعر: 
رخیم الكلا م قطيع القيا م أمسسى فؤادي ا فاتتاً © 
ويقال : فته المرأة إذا دهته» ا ويقال : فين الرجل يتن تو 
إذا أراد الفجور". ' 


)١(‏ «الصضحاح» NT‏ و«تاج اللعروس» )0۷/۹ وغريب الحديث 
لإبراهيم بن إسحاق ال حربي ١ .)۹٤١/۳(‏ 

> (۲) هو الخليل بن أحمد بن.عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي اليحمدي › من أثمة اللغة 
والآدب» وواضع علم العروض› وهو أستاذ سيبويه اللحوي . ولد بالبصرةء ا وق اا 
سنة ١۷١ه.‏ من كتبه «العين» في اللغة» و «معاني الحروف» و «العروصض» و «النقط 
والشكل» وغرها. «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۹/۷) والأعلام e‏ ) 

.)۲۱۷١/۹( «الصحاح»‎ )۳( 

.)۲۹۹/۹( «الصحاح» ۷۹/7 و «تاج العروس»‎ )٤( 

. مادة (فسَنَّ).‎ ٠١۷١ «القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي ص‎ )١( 

() «لسان العرب» لابن منظور )۳١۸/١۳(‏ مادة (فتن) . 

(۷) «لسان العرب» ۳۸/۱۳( 


- \A- 


وأنشد أبوعبيدة”“ لأعشى همدان" : 


لشن فتنتني فهي بالأمس أفتنت سعیداً فأمسی قد قلا کل مسلم “ 


)۱( 


(۳) 
(٤( 


وأنكر الأصممّي * أفتنت بالألف» فأنشد قول الشاعر: 
# يعرضن إعراضاً لدين المفتن * 
اد انتا 
*# لئن فتنتني فهي بالأمس أفتنت * 


هو الإمام العلامة البحرء أبو عبيدة» معمر بن المثنى التميمي» مولاهم البصري › 
النحوي» صاحب التصانيف ولد سنة ١١١ه.‏ قال الذهبي في السبر: «قارب مائة عام 
أو كملهاء فقيل : : مات سنة ۹٠۲ه.‏ وقيل : سنة ۲۲١‏ ه» وقال اشا : : ركان هذا المرء 
من بحور العلم» ومع ذلك فلم يکن با ماهر بكتاب الله » ولا العارف بسنة رسول اله 
له -» ولا البصبر بالفقه واخحتلاف أئمة الاجتهاد» . «سبر أعلام النبلاء) ›٤٤٥/۹(‏ 
۷ 
اتی همدان هو: عبدالرحهمن بن الحارث بن نظام بن جشم اهمداني» شاعر اليمانيرن 
بالكوفة» وفارسهم في عصره» ويعد من شعراء الدولةلا الأموية . 
كان أحد الفقهاء . وقال الشعر فعرف. وكان من الغزاة في أيام الحجاج» وحين خرج 
عبدالرحمن بن الأشعث انحاز إليه عبدالرحمن » وقاتل رجال الحجاج » ٿم جيء به إليه أسيرا 
بعد مقتل ابن الأشعث› قأمر به الحجاج » فضر بت عنقه سنه ۸۳ه. «سير أعلام النلاء» 
٤(‏ /۱۸) و «الأعلام» (۳۱۲/۳). 
«الصحاح» )۲۱۷٦/٩(‏ . وانظر دیوان أعشی حدان وأخباره ص۲٩٦۱‏ . 
الأصمعي : هو حجة الأدب» ولسان العرب. أبو سعيد. عبدالملك بن قريب بن 
عبدالملك بن علي البصري اللغوي الأخباري » أحد الأعلام» ولد سنة بضع وعشرين 
ومائة » أثنى عليه الإمامان: أحمد بن حنبلء وحیى بن معين . وروی له مسلم في مقدمة 
كتابه» وأبوداود في تفسير أسنان الإبلء والترمذي في تفسير أم زرع» توفي سنة ١٠١۲ه»‏ 
وقيل : سنة ١١۲ه.‏ سير أعلام النلاء» )١۷١/٠١(‏ و «تہذيب التهذيب» لابن حجر 
(۳/ 004 1°( . 


2 


) «وقال ا فتنه : a‏ فيه فتنة» ا ا الفعنة ' .إليه . قال 
سیویه : ادا قال فة فة ترفن لف وإدا قال : : فتنته فلم يتعرض _ 
١ ٤‏ 


لفتن» < : وحکی بعضهم: افتن الرجل «بصيغة مالم يسم فاعله» آي فقن › 


ويقال : افتتن الرجل وکلاهما صحيح › وأما فتنته فتن فهي لغة. ٠‏ 


صعيفة 2 


الضل عن الح e‏ 


ف تة 


والفتان «بکسر الغاء» ڪشاء للرحل من أدم» قال e‏ 


)1( سیبويه هو مرو بن عایان بن قن أستاذ النحاة والأدباءء فارسي الأصل› ت : 
إلى الڂحارث بن كعب بن عمرى قب بسیبویه لأن وجنتیه کان تفاختان. و 


١ e سوه معناها‎ SS 


الآھوان ثم کک إلى البصرة E‏ 


سلمة»ء مفتى البصرة» والأخفش الأكر عبدالحميد بن عبدالمجيد» وا خليل بن 


الفراهيدي البصري . توفي سنة ٠ه‏ وقيل غير ذلك . انظر: «بغية e‏ 
اللغويين والنحاة» للسيوطي ۳ ۹( (ومعجم الأدباء» لياقوت الحموی ١ )۱۱١/۱٩(‏ 


و «تاریخ بغخداد» للخطيب البغدادي .)۱۹٦/۱(‏ 
(۲) «لسان ا (۱۳ /1۸(. 


7 ا یی a‏ تاليف مجمع اللغة العربية بمصر 0۷۴/١7‏ 


مادة (فتن) . 


فثنيت كفي والفتان ونمرقي' كان الكور وال ان 
والفتن «بالفتح » الفن «الضرب» والحال» ومنه قول الشاعر: ۰ 
إماعلى نفسي وإما ها والعيش نان فحلو ومر 
والفَنان : الخدوة والعشي» مثنى فَنّن» لأنبيا حالان وضربان". 
وتطلق الفتنة «بالكسر» ويراد با الخبرة" . 
وقال في «القاموس» : 
«والفيتن رکحیدر» : النجار» وفاتون: خباز فرعون قتیل موسی » * . 
والفتائن : الحرار السود: أي الحجارة» قال الشاعر: 


() المرق: الوسادة الصغرة . رختار الصحاح» للرازي ص ٦۸١‏ . 
)۲( الكور: بالضم : الررحل بأداته » والجحمع (أكوار) و (کراك) . المرجح السابق ص ٥۸۲‏ مادة 


(کور). 
)۳( النسعان: اللطان والحقب» قال صاحب اللسان: «یقال لاطا والحقب ھا النسعّان» 


ا. ه. «لسان العرب» )"١۳/۸(‏ مادة (نسَعَ). 
والبطان والب : الخحزام الذي بجع تحت بطن البعيء يشد به الرحل. ٠‏ 
«لسان العرب» )۳۲٤/١(‏ مادة (حقب) و « تار الصحاح» ص ٥۷ ٥٦‏ مادة ر 

: مادة (فتن) والقائل‎ )۲۱۷۹/٦۹( «لسان العرب» ( ۳۲۹/۱۴۳ ) مادة (فتن) › و «الصحاح»‎ )٤( 
. لبيد بن ربيعة » انظر دیوانه ص۹٦۲ › وفيه بدل (الفتان) القراب‎ 

(ه) «لسان العرب» (۳۲۱/۹۳)» و «القاموس المحيط» ص ١۷١٠ء‏ وفائشل البيت هو 
عمر بن أحد الباهلي . 

() «تاج العروس» (۳۹۸/۹) . 

(۷) «القاموس المحيط» ص .)٠١١١(‏ 

(۸) المرجع السابی ص )٠١۷١(‏ . 


- ۲ - 


غراس كالفتائن معرضاتٍ على آبارها أبداً عطون* . 

قال في اللسان : وكأن وأحدة الفتائن فتينة » وقال بعضهم : 

فتينة» وحمعها : فتين» قال الشاعر: CN a ١‏ 

ظعائن من بني الخلاف تأوي إلى خرس نواطق کالفتیت ا ) 
وقال في تاج العروس : «فتن كبقم E RT‏ . 

البحر» ومرساها عجيب» وبا العنب والرمان الطيب» 7 . ) 
وأما الفتنة «بالضم»أفهي نوع من شجر السنطء أصفر الزهر عطره . i‏ 
وبعد هذا العرض يمكن تلخيص العاني اللغوية التي تأي عليها كلمة فتنَ ) 

ومشتقاتها ني الأمور التالية : 

١‏ الفتنة : الابتلاء والاتحتباں وهي كذلك التدليه والإغراء من قبل ا 
وهي أيضاً: الحروب التي تقع بين الناس» كا تطلق أيضاً عل 
والحنون. 

E الفتنة‎ - ۲ 

۳ الفتون : إرادة الفجور. 

0 الفتنٌ: : الإحراق» وهو كذلك النوع والحال . 

۵ الفتان : الصائغ» وهو كذلك : الشيطان . 

- الفتان: غشاء للرحل من الام . 

۷- الفتائن : الحجارة الښود. 


)١(‏ «لسان العرب» »)۳۲١/٠۳(‏ والقاموس المحيط ص .)٠١١١(‏ والعُطون «أن تراح التاقة 
بعد شرہا» نم يعرض عليها الاء ثانية » وقيل : هو إذا رويت ثم بركت» لسان E‏ 
(YAY)‏ مادة (رعطن) والقائل هو أبو قيس بن الأسلت. 

. والقائل : هو الكميت الأسدي‎ .)١ /١۳( «لسان العرب»‎ )۲( ٠ 

(۳) «تاج العروس» (۲۹۹/۹). 

.)٦۷۳/١( «المعجم الوسيط» تأليف ججمع اللغة العربية بمصر‎ )٤( 


۲ - 


المبحث الثاننى 


الفرق بين الفتنة والابتلاء 


سَبَى أن عرفت الفتنة بأنها الابتلاء والاختبار» تقول: فتنت الذهب إذا 
أدخلته النار لتنظر مأجودته . 
وعرّف علاء اللخة الابتلاء أيضا بأنه الاختبار والامتحان» قال في 
اللسان: «بلوت الرجل بلواً وبلاء وابتلیته : اختبرته» وبلاه یبلوه بلواً ذا جربه 
واحتہره»() قال الشاغر 
ليت وفقدان الحبيب بلية 'وكم من كريم يبتلى ثم يصبر 
وقال : 
كفاني البلاءُ وأني امرؤ إذا ماتبيست لم از 
والابتلاء مصد والاسم منه البلاءء وهو يطلق على إخلاق الشيءء 
يقال : بلى الثوب بل وبلاء أي خلق» قال الشاعر: 
والمرء يبليه بلاء السربال مر الليالي واختلاف الأحوال) 
كا يطل البلاء ويراد به الإخبارء يقال: يبليك أي يخبرك. 


(1( «لسان العرب» (۸۳/۱۴) مادة (بلا) . وانظر «عهذيب اللغة» للأزهري (۳۹۱/۱۰) مادة 
(بلا) . 

(۲) («معجم مقاييس اللغة» (۲۹۳/۱) مادة (بلوى) . 

(۳) المرجح التاق .)١٤/١(‏ 

. )٦1( «لسان العرب» (٤١/١۸)ء و «المغردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ص‎ )٤( 


ا 


تقول العرب : بلي ذا ! ي أخبرني» فيقول الآخر: لا ليك وت 

ا - رضی ا - حين دكرت قول النبي - 5 :إن من ۰ 

أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه» فسأها عمر - - رصي الله عنه _ 0 

فقا اون ا أحداً بعدك)» أي لن أخبر. 
E‏ قال تعاٰی : وآيناهم من الآيات مانب 

بلاء مین 04 ) . : 7 
إن من يتأمل التعريف اللغوي لكل من الفتنة والابتلاء بيد أنه لا قر . 
بينهاء وهذا صحيح من جهة واحدة هي المعنى اللغوي» لكن من اينظر في 

الآيات القرأنية التي وردت فيها كلمة ا وكلمة الابتلاء عبد لفرق i‏ 

: ا لكت لاط التالية‎ EE 

١ أن الفتنة أعم من لابتلاء حيث تأي الفتنة على معان كثيرةء والابتلاء‎ ١ 
واحد من هذه المعاني» وسيأتي 8 تقصيلي لعاني الفتنة في القران ف‎ 
.- المبحث القادم - بإذن الله تعالى‎ 

۲- رغم أن عددا من الآيات e‏ جاءت فيها الفتنة بمعنى الابتلاء إلا ان 


A)‏ هي هند بنت اي أمية بن اغب بن ندال بن عرو بن غر القرشية ا 
نین كانت زوج اين مها اي سلمة بن عبد الاسد بن الغيرة قات عه فتزوجها لني 
- اة - في جمادى الأخر سبة أربع وقيل سنة ثلاث. وكانت ممن أسلم دنا وقیل إنہا أول 
أمرأة حرجت مهاجرة إل الحبشةء وأول ظعينة دخحلت المدينة» وكانت موصوفة با جال 
البارع» والعقل البالغ» توفيت سنة ۳ه وهي اخر أمهات المؤمنين وتا لإاب 
في تمييز الصحابة» لابن حجر .)٤9۸/ ٤(‏ 

(۲) اخرجه الإمام أحمد في مسنده /٦(‏ ۰۲۹۰ ۰۳۰۷ ۳۱۷). والطراني ف الکیر 
(۳۹/۲۳) برقم (۷۲۶). قال ليمي في مجمع الزوائد )١۱١۷/١(‏ ب ذکر 
الحدیث : : «وفيه عاصم به بهدلةء وهو ثقة بخطىء» |. ه. : 

)( (معجم مقاییس اللغة» .)۲۹٤/۱(‏ () الدحان: (۳. 


€ - 


هناك فرقاً ينيا من حيث الاستعال اللغوي » وذلك يكمن في كون الفتنة 
أشد من الابتلاء» ويتضح ذلك من خلال المثالين التايين : 

ون رات تال في شأن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -: #وإذ ابتلل 
إبراهيم ره بكلمات فأنغهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن من ذريتي 
قال لا ينال عهدي الظالين ٠»‏ ویقول سبحانه في شان موسی - عليه 
الصلاة والسلام -: چوفتناك فتوناً04). 

والمراد بالابتلاء ي قوله سبحانه : إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بکلهات# أي 
آن الله - تعالی - ابتلی إبراهیم بکلهات أي کلفه بہا"» فظهر عزمه وامتٹاله 


.)١١۴١( البقرة:‎ )١( 

)( و 

ر اخيُلف في المراد هذه الكلات على أقوال: قال ابن عباس - رضي الله عنها -: هي ثلائون 
0# هي الإسلام كله م يتمه أحد كاملا إلا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه - عشرة 
مہا في براءة (التائبون العابدون) الأيةء وعشرة في الأحزاب : (إن المسلمين والمسلمات)» 
وعشرة في (سأل سائل) » وقال ابن عاس اشنا وقتادة : الكلات عشر خحصال» س منها 
في الرأس . المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وفرق الرأس» وقيل بدل فرق 
الرأس: إعفاء اللحية» ومس في الجسد: تقليم الأظافر» وحلق العانة» ونتف ال بط » 
والاستنجاء بالماءء والاخحتتان . . الخ . 
انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .)۳٤۸/١(‏ و «جامع التأويل» للطبري ۷١/١(‏ - 
.(oVVYo‏ 
القول الراجح 
ال ابن جر : «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن اله - عر وجل أب 
عباده أنه اخحتبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إلية» وآمره أن يحمل مهن فاعهنء > ک) خر 
الله - جل ثناؤه - عنه أنه فعل . وجائز أن تكون الکلمات جيع مادکره من ذکرنا قوله في تأويل 
رالکلات»» وجائز أن تكو بعضه ؛ لأن إبراهيم _ صلوات الله عليه قد کان امج فا 
بلغا یکل ذلك فعمل به» وقام فيه بطاعة الته » وأمره بالواجب عليه فيه . وإذا كان ذلك = 


0 - 


(1) 


(۳) 


لتلك التكاليف؛ e‏ بها كاملة» فجوزي غاا أعظم الجزاء«). ٠‏ 
وقوله ا 2 : وفتناك فصوناً. . 4 المراد بالفتنة هنا كا يذکر 
المفسرون: تلك لمحن زالابتلاءات الشديدة التي مر بها موسى - عليه . 
الصلاة والسلام - ومنها قتله للقبطي ”“. والذي يتأمل الابتلاء الذي 
حصل لإبراهيم وموسى - عليه) الصلاة والسلام - يتبين له سر التعبيرعن 
الأول بالابتلاء» وعن الثاني بالفتنة ؛ فإن الابتلاء بالقتل مثلا أشد ولاشك ' 

من الابتلاء بالقيام بالتكاليف الربانية» وفي التفريق بين الفتنة والاختبار ' 
- وهو معنی الابتلاء - من حيث الاستعمال اللفظي نجد,أباهلال ' 
العسكريّ ” يقول: «الفرق بين الفتنة والاختبار أن الفتنة أشد الاختبار ‏ 


كذلك فغر جائر احد آن پقول: عني الله بالكلمات التي ابتلل بهن إبراهيم شيئاً من ذلك 


بعينه دون شيء» ولا عني به كل ذلك» إلا بحجة يجب التسليم ها من خبر عن الرسول . 
E‏ - أو إجماع من الحجة eS‏ ا - بنقل ١‏ 
الواحد» ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته. . | 
«جامع البيان في تأويل القران» .)٥۷١ .٠۷٥/١(‏ 
«تفسير التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر ابن عاشور .)۷٠۰۳/١(‏ 
سيان التفصيا هذ الفتنة عند الحديث عن مجالات الفتنة - بإذن الله تعالى ١ ٠.‏ 
هو الحسن بن عبدالله بن سايمان بن سعيد بن جى بن مهران اللغوي العسكري» کان 
0 بالعلم والفقه) والغالب عليه الأدب والشعر. كان يتبزز - أي يليس احسن 
الثياب - احترازأً من الطمع والدناءة. من كتبه : كتاب «صناعتي النظم والنثر» و «التلخيص 
في اللعة»» و «حمهرة الأمثال»» و شرح الحاسة» وغيرها. ومن شه الل قوله : 
e‏ شباب وتغشاك مشيب 
تى.ماليسس يمضي ومضیى مالا يلوب 
 . e‏ ليس يشفيه طبيسب 
لاتومله بعيداً إنماالآتي قريب : 
«(معجم الأدباء» لياقوت ایر ٠)١١ /٤(‏ و «بغية الوعاة» للسيوطي (2/۱). . 


E 


وأبلغه» ويكون في الخير والشرء ألا تسمع قوله تعالى : «إنها أموالكم 
وأولادكم فتنة4()» وقال : «إلأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه 4 فجعل 
النعمة فتنة لأنه قصد بها المبالغة في اختبار المنعم عليه مها كالذهب إذا 
أريد المبالغة في تعريف حالهء والله - تعالى - لا بختبر العبد لتغيير حاله في 
ا لخر والشر» وإن) المراد بذلك شدة التكليف» .١ ٠‏ ه. 

کا أفعال الابتلاء أحياناً مسندة إلى الله - تعالى - بالاسم الظاهر مثل : 
إوإذ ابتلى إبراهيم ره 04 ومثل : #إنا يبلوكم الله په 4( اا 
يأتي الإسناد في أفعال الابتلاء إلى الضمر مثل: لثم صهكم عابم 
يبتلیکم 04 ومنل : «وليبلي المؤمنین منه بلاء حستاً04 . 
أما الفتنة فإننا لا نجد أن الأفعال منها تأتي مسندة إلى الاسم الظاهر من 
أساء الله - تعال - مطلقاً» ولعل السب في ذلك - والله أعلم - كون الفتنة 
تأي على معان غير حسنة مثل : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) » 
ومن الأدب مع الله عر وجل - - عدم إسنادها إليهء ولذلك لا عَمَدَ 
صاحب التشنر الكر مزالا حول قوله - تعالی ‏ في شأن موسی - عليه 


.)٠١( التغابن:‎ )١( 

.)1۷ »1۱١( الحن:‎ )۲( 

(۳) «الفروق اللغوية» ص 1۷۸› ۹., وانظر «الکشاف» للزخشرېي .)٤۳۹/۳(‏ 
)٤(‏ البقرة: .)١١٤١(‏ 

(ه) النحل: (۹۲). 

.)٠١١( أل عمران:‎ )٩( 

.)١١( الأنفال‎ )۷( 

.)٠١١( النساء:‎ )۸( 


¥ 


: OS a 
. اشتقافا ا قوله‎ E فقال : «هل يصح إطلاق اسم الفتان عليه‎ 
۰ . تعال - : وفتناك فتوناه»‎ 
وا ا‎ TT أجاب بقوله: «لا يصح ذلك؛ لأنه صفة ذم في‎ 
تعالی توقيفية لا سيا فیا يوهم مالا ینبغي»" ا ھہ.‎ 


(1) طه: .)٤١(‏ 
(۲) «التفسير الكبير» للفخر الرازي .)٠١/۲۲(‏ 


- A- 


معانى الفتنة فس القران 


جاء لفظ الفتنة في القرآن الكريم على عدة معانٍ» ويمكن الإشارة إليها 


فيا يأتي : 


و 


(۱) 
(۲) 
(T) 


وردت الفتنة بمعنى الابتلاء والامتحان. وذلك في عدة مواضح صن القران 
الكريمء قال الله - تعالى -: «أل٭# أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا 
وهم لا يفتنون* ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اله الذين صدقو 
وليعلمن الكاذبين »0ء فمعنی وهم لا يفتنو ن أي وهم لا يىتلون! 
ومعنی : : (فتنا) «أي اخحترنا الذين من قبلهم من الأمم ممن أرسلنا إليهم 
رسلناء فقالوا مثل ماقالته أمتك ياحمد بأعدائهم» وکنا إياهم من 
أذاهم» > کموسی آذ رتاه إل بي اسر اتل فاہتليناهم a‏ 
وملئهم › وکعیسی إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل › فاش عة ان 
عنه» فكذلك ابتلينا أتباعك بمخالفيك من أعدائك»١.‏ 

وسيأتي تفصيل هذا الع عند اديك عن الات الفة فى القران 
ادن الله تعال ٠.‏ 

وتأتي الفتنة بمعنى الصد عن السبيل والرد» ومن ذلك قوله تعالى : 
بإواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك +“ قال 
الغلكبوت ١(١:‏ = ). 

«جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري .)۱١١/٠١(‏ 

المائدة: (£۹). 


= 


القرطبي ): قوله تغالی: (يفتنوك) معناه : يصدوك ويردوك ”. 


- وتأتي الفتنة بمعنى العذاب» قال الله تعالى -: #إن الذين فتنوا المؤمنين 


والؤمنات ٹم ج وا فلهم عذاتب ب جهنم وهم عاب الي 
فمعنی : (فتنوا ا لمؤمنين والمؤمنات) أي عذبوهم بإحراقهم بالنار“ 7 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : لإثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا . 
E SL‏ 
فمعنی (فتنوا) آي عُذبوا٥.‏ 


ف ا »> قال الله - تعالى - وقاتلوم حنیالاتکون ' ) 


(۱) 


هو حمد بن امد ہن ابي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي» بو عبدالله القرطبي . 
إمام متقن متبحر في العلمء له تصانيف مفيدة» تدل على إمامته» وكثرة اطلاعهء ووفور : 
فضله ومنها تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» و «شرح الأسماء الحسنى»ء و «التذكار في ٠‏ 
a‏ في أحوال الموتى وأمور الآخحرة»» وله eee‏ ا 
- ل 
توفي سنة ١۷٦ه.‏ طاتا المغسرين» للداوودي .)۷١ .٦۹/۲(‏ ۰ 
«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١۳۸/١(‏ وانظر «نزهة الأعين النواظر في علم الؤجوه ٠‏ 
والنظائر» لابن الحوزي ص )٠۷۹(‏ تحقيق محمد عبدالكريم الراضي . | 
البروح .)٠١(‏ 

«جامع البيان في تفسرر القران» (¥١/۴۷ه).‏ 

النحل: NT‏ 
«إصلاح الوجوه والنظائر فى القران الکریم» للدامغای ص .)۳٤۸(‏ 


e 


(1) 
() 


(¥) 


(٤( 
(9; 


فتنة 4 قال ابن كثير" : (حتى لا تكون فتنة) أي شرك“ . 
المنافقين: #ولکنكم فتنتم أنفسكم وتر بصتم وارتبتم وغرتكم 
الأماني و“ فمعنی (فتنتم أنفسكم) أي أوقعتموها في النفاق» 
وأهلكتموها باستعم ها في ا لمعاصى والشهوات ”. 

وتاي الفتنة بمعنى التشكيك والتلبيس» كا قال تعالى : «إفأما الذين في 
قلوہم زیخ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 4 ” فإن معنى 
(ابتغاء الفتنة) کا قال الآلوسئ”": «أي طلب أن يفتنوا الزمندي لؤمنات 


البقرة: (۱۹۳) . 

هو إساعيل بن عمر بن كثير بن درع» الحافظ عماد الدين أبو الفداءء كان قدوة العلماء 
والحفاظ» وعمدة أهل المعافي والألفاظ» من كتبه : «تفسبر القرآن العظيم» و «البداية 
والنهاية» في التاريخ و«مناقف امام الشافعي » وفاته سنة ٤۷‏ ۷ه. انظر «طبقات الفسرين» 
للداوودي (۰۱۱۱/۱ ۱۱۳) و «الأعلام» (۳۲۰/۱). 

«تفسير القران العظيم» (۲۲۷/۱)» و «فتح القدیر» للشوکاني (۱۹۱/۱). وقد نسب أبن 
كشر القول بأن معنى الفتنة في الآية الشرك إلى عبدالله بن عباس - رضي الته عنها -» وأي 
العاليةء ومحاهد. والحسن. وقتادة» والربيع بن أنس» ومقاتل A‏ والسدي› 
وزيد بن أسلم . 

.)١٤( الحديد:‎ 

تفسير البغوي المسمى معام التنزيل» .)۲۹١/٤(‏ و «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
للبيضاوي .)٤٥٤/۲(‏ 

ال عمران: (۷). 

هو حمود بن عبدالته الحسيني» الآلوسى. شهاب الدين. أبو الثناء» مفسرء محدث.» فقيه. 
أديب» لغوي » نحوي » مشارك في بعض العلوم » ولد ببغداد سنة ٠۲١۷‏ ه. وتقلد الإافتاء 
فيهاء وعزلء وسافر إلى الموصل» فالقسطنطينيةء ومر بماردين وسيواس» وأكرمه السلطان 
عبدالحمیدء ثم عاد إلى بغداد فتوفي بها سنة ٠۲۷١‏ ه في الخامس والعشرين من ذي 


N 


عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ؤمناقضة المحكم بالمتشاب» .0‏ 
وتاي ا ا » قال الته - تعالى -: إوالذين ‏ 


كفروا د بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 


ٍ فالمعنی : «إلا يوال المؤمن من دون الكافر وإن كان ذا رحم به‎ E 
ی ا‎ 
الأرض بتولي المؤمن الكافر دون الم ن» ثم رد المواريث إلى کک‎ 
واي الفتنة بمعنى الإضلال والإإغواءء قال تعالى : مإماأنتم عليه‎ 
ن4“ أي بمفسدين أحدا بالإضلال والإغواء".‎ 

لى : ومن ايرد الله فتنته 4 فإن معنى الفتنة هنا الإضلال». 
الفتنة بمعنى الكفرء قال - تعالى -: «إفليحذر الذين بخالفون عن . 


القعدة. من تصانيفه: : تفسیره «روح المعاني» و «كشف الطرة ع E N‏ 
الغواص» للحريري › و «الأجوبة العراقية » والأسئلة الإيرايةه و «حاشية على شرح ادر 
ي النحوا. : 
«معجم المؤلفين» لعمررضا کحالة e‏ و «التفسير والمفسرون» لمحمد حسین ۰ 
الذهبي .)۳٤١/۱(‏ 

«روح المعافي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للآلوسي (۸۲/۳). 

الأنفال: (۷۳). ٤‏ 
تفسير الطبري ۹۸/0( و «رزاد المسہ ا التفسير» لابن الحوزي Am‏ 
الصافات : .)۱١1۲(‏ ؛ 2 
«محاسن التأويل» للقاسمي »)٠0۹۸/٠١(‏ و «إصلاح الوجوه والنظائر» ص 0 
المائدة: .)٤١(‏ 

«نرزهة الأعين النواظر» ص 4 ابر اللحیط» لأ حيان .)۲٠۲/٤(‏ 


Ta 


أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )4" فمعنى (أن تصيبهم 
فتنة) أي کفر“ . 

-٠‏ وتأتي الفتنة بمعنى المعذرة بالشيء» قال الله - تعالى -: «إثم لم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا واله ربنا ماكنا مشركين# ”. قال القرطبي : «قا 
قتادة ”: معنى (فتنتهم) أي معذرتہم» ”. 

-١‏ وتأتي الفتنة بمعنى القتل أو الأسرء قال الله ا : إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا) ^ فإن معنى الفتنة هنا: الكفار على 
المؤمنين وهم في صلاتهم ساجدون حتى يقتلوهم أو پأسروهم 
فيمنعوهم من إقامتهاء ويحولوا بينهم وبين عبادة الله - تعالى - وإخلاص 
التوحيد له» . 


.)٦۳( النور:‎ )١( 

(۲) تفس الطري (۳۱/۹)» و «تفسير القران العظيم» .)۳٠۷/۳(‏ 

(۳) الأنعام: (۲۳). 

» هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس‎ )٤( 
ثقة» ثبت مفس حافظ» ولد أكمه . روى عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري - رضي‎ 
الله عن] - وغبرهما. وروى عنه أيوب السختياني» وسليمان التيمي وغيرهماء قال أبن‎ 
سیرین : قعادة هو أحفظ الناس» وقال مطر الورًاق: كان قتادة إذا سمع الحديث أخذه‎ 
العويل والزويل حتى بحفظهء وقال ابن حبان في الثقات : كان من علاء الناس بالقران‎ 
والفقه» ومن حفاظ أهل زمانه.‎ 
.)٥٤١ ٥٤١ /٤( مات بواسط سنة ۱۱۷ھ - رحمه الله - «تہذيب التهذيب» لابن حجر‎ 

)٥(‏ «الجامع لأحكام القران» (۲۹/۲) »و «إصلاح الوجوه والنظائر» ص ۳٤۹‏ و«التصاريف» 
لیحیی بن سلام ص ۱۸۲ . 

.)٠١١( النساء:‎ )٩( 

(۷) تفسير الطبري »)1١١/٤(‏ و «نزهة الأعین النواظر» ص .)٤۷۹(‏ 


ا 


2¥ وتأقِ الفتنة بمعنی الاحتلاف وعدم اجتماع الكلمة > قال الله E‏ 


لإولأضّنّوا خلالکم يبغونکم الفتنة»“ أي إن المنافقين يحاولون کی 
یفتنوکم آنا المۇمنون بأ وتوا ا ویفسدوا نبانکم في 
مغزاكم ٩”‏ . ۰ 


۳ وتأتي المتنة بمعنی الحنون» قال - تعالی _ : (بایکم رن۰ 


فالمفتون ھی 


التوبة: .)٤١(‏ ۰ 
«الكشاف» للزخشري (۲۷۷/۲). 
القلم : .)١(‏ 


«التصاريف» ليح بن عبد سللام ص (۱۸۲)» و «إصلاح الوجوه والنظائر» ج (F0:‏ 


أوانظر «المحرر الوجيز» بن عطية )۷٦/۱١(‏ . 


-- 


REKAT. 


0 الباب الأول 
محالات الفتنة 
ويشتمل على ثلاثة فصول 


Cem 


الفصل الأول: الا لاء 
۳ الفصل الثاني: بث الفرقة والاختلاف 


الفصل الثالث: الصد عن سبيل الله تعالى - 


ERC AG O 


آ9 .0© 2 


س 


2 
0 الفصل الأول خ 


أ الاتتلاء 


CIRA 


وفیه صبحثان : 


1 المحث الأول: ابتلاء الأنبياء 
€ المبحث الثاني: ابتلاء أقوام الأنبياء 


آ9 ...® 


إن الابتلاء سنه ربأنية جأرية ؛ ذلك لأن طبيعة الحياة الدنياء وطبيعة 
البشر فيهاء تجعلان من المستحيل أن يخلو المرء فيها من كوارث تصيبه» قاقد 
حل بساحته» فكم بخفق له عمل › أو خيب له أمل» أو يموت له حبیب» آو 
یمرض له بدن أو يُفقد منه مال إلى آخر مایفیض به نهر الحياة. . . حتی قال 
الشاعر يصف الدنيا: 
جبلت على كدر وأنت تريدها صفوأامن الآلام والأكدار! 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب فى الماء جذوة نار 

وإذا کان هذا سنة الله - تعانی - ف الخحياة عامة » وي الناس كأفة» فان 
أصحاب الرسالات خاصة أشد تعرضاأ لنكبات الدنيا ونما . إنهم يدعون إلى 
الله ڪر وجل - فیحارہم دعاة الطاغوت› وینادون باحق فيقاومهم أنصار 
الباطل» ومدون إلى الخير فيعاديم أنصار الشر» ويأمرون بالمعروف 
فيخاصمهم أهل المنكر. . . ومذا بجيون في دوامة من المحن» وسلسلة من 
امؤامرات والفتنء فتلك سنة الله - تعالى - الذي خلق ادم وإبليس» وإبراهيم 
ونمرود» وموسى وفرعون» وحمدا - بي - وأباجهل٠:‏ طوكذلك جعلنا لكل 


(١(‏ هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أشد الناس عداوة للنبي - 4 - في صدر 
الإسلام» وأحد سادات قريش في الحاهلية . أدرك الإسلام» وكان يقال له: أبو الحكم 
فدعاء المسلمون: أباجهل» استمر في عداوته وعناده حتى كانت موقعة بدر الكرى» 


د 


نبي عدوا ف الإنس والحن يوحي بعضهم إل بعض ارفك القول 
غرورأً» » إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من امجرمين ٠4‏ . ) 
هذا هو شأن الأنبياءء وان ورنتهم ٠‏ والسائرين على درہم» والداعين ‏ 
بدعوتهم » مع الطغاة الصادين عن سبيل الله : #ومانقموا منہم إلا ان يۇمنوا ) 
باله العزيز الحميد4٣٠.‏ | 
ا نينا محمد ا الصلاة والسلام -: «أي الناس أشد بلاء؟ فقال: 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثلء > ببتلی الرجل على حسب دینه فان کان دينه صَلباً ) 
اشتد بلاژه › و إن کان في دينه رقة ابتلاه الله حسب دینه › فا ررح البلاء بالعبد 
حتى يمشي على الأرض ماعليه خطيئة ٠»‏ . 
والعبد المؤمن لا بن حتى يبتلى» وهذا سأل رجل الإمام الشافمي 0 


TT 2‏ 
«الأعلام» ( /۸۷)» و «السيرة النبوية» لابن هشام .)٥۲۹/۱(‏ 
)0 الأنعام : 0( (۲) الفرقان : )۳( ۰ (۳) البروج : :0 
(٤(‏ «الإيان والحياة» للأستاد يوسف القرضاوي ص ۱۹۳۰۱۹۲ . ۰ 
)٥(‏ أخجة أحمد في المسند (۲۹۹/۱)ء والترمذي في سننه ۱/٤(‏ ۰ کتاب الزهدء الباب 
LS N e (0۷)‏ الفتنء باب الضر ' 


e ۲)‏ 4 ا المسند للإمام e‏ 
(YAY)‏ . 3 2 
»( هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي برغا ا : 4 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة . ولد بفلسطين وحمل منهااإلى . 
مكة وهو ابن سنتین. وزار بغداد مرتین» وقصد مصر سنة ۱۹۹ ه فتوفي با سبة ٤۴۲۰ھ ٠‏ 
من كتبه: «الرسالة» في أصول الفقهء و«الأم» في الفقه» وغبرها. «تذكرة الحفاظ» ٠‏ 
(Y/Y 0 (۳1/۱(‏ 


£ 


«أي) أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي : لا يمكن حتى 
ببتلی» فان الله ابتلی نوحا وإبراهیم وموسی وعیسی وحمداً - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين -. فلا صبروا مكنهم» فلا يظن أحدٌ أن بخلص من الأ 
ألبتة» ‏ . 
وحقيقة إن الحديث عن الابتلاء واسع المساحةء متد الأرجاءء ولا يتسم 
هذا الفصل للإحاطة بجوانب الموضوع كلها ولكني أشير إشارات عابرة 
اا ف ابتلاء الله - تعالى - للأنبياء وأقوامهم في ضوء الآيات القرأنية 


التي ورد فيها لفظ الفتنة دون لفظ الابتلاءء لأننا لوأردنا أن نلم بجميع جوانب 
الموضوع مااستطعنا» الاد کل لا ترك 8 والله الموفق . 


.)۲۹۹( «الفوائد» لابن القیم - رمه الله ۔ ص‎ )١( 
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المبحث الأول 
ابتلاء الأنبياء 


المطلب الأو ل: ابتلا. مو سى عليه الصلاة و السلام : e‏ 
قال الله - تعالى - نی ای ا د 
مايوحى# أن اقذيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل باخلةغاو . 
لي وعدو له وألقيت عليك خبة مني ولتصنع على عيني* إذ مشي أختك فتقول 
هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي : E‏ 
نفسا فنجيناك من الغم وتناك فتوناً. . (Df.‏ ب 
تفيد نصوص القران لکریم کا في سورة طه وغیرها أن نبي اله موی ١‏ 
عليه الصلاة e‏ وحتی نبیء وبعٹ لكثر من 
البلايا العظيمة والمحن الشديدة). ومنها أن ن آمه حملته في ال التي کان 
فرعون يذبح فيها الأطفال» ومنها إلقاؤه في اليم » ومنعه من الرضاع إلا من ثدي . 
a‏ - بقتل القبطي » فنجاه الله - تعالى - 


.)٤١ -۳۷( طه:‎ )۱( 


(۲) ما يدل على أن هذه الجن وتلك الفتن ا ار ع و و 


شديدة التنكير لكلمة الفتون في الآية فإوفتناك فتوناً قال ابن عاشور: «تنكيره e‏ ) 
فتوناً قوياً عظيم» التحرير والتنویر .)٠۲٠/۱١(‏ ۰ 
وهذا فيه من التوكيد مالا خفى إذ المفعول المطلق مؤكد لعامله. ‏ 


-- 


من العة وعف ر 5 وير له بل اجر إل درن 0 خت ول ل 
لا تخف نجوت من القوم الظالمين .٠”)‏ وفي مدين ابتلي بالعمل أجيرا لدى 
صهره مدة طالت إلى عشر سنين» ولدى عودته إلى مدين ضل الطريق في ليلة 
ا 

ولقد ورد بہذه الفتن وغبرها ما لم أذكره آنفا حديث يدعى «حديث الفتون» 
أذكره الآن بنصه ثم أتولى التعليق عليه - بإذن الله -. 


«ذکر حديث الفتون» 


روی الإإمام النسائي ف کتاب التفسير من سنه الکری وغره عن 
سعید بن جر رهه الله - قال ٠‏ ال عبدالله بن عباس ” - رضي الله 


)١(‏ مدين: بلد بالشام معلوم تلقاء غزة» وهو المذكور في كتاب الله - تعالى -. «معجم 
مااستعجم» لعبدالله بن عبدالعزيز البكري .)۱۲٠١١۱/۲(‏ 

.)٠١( القصص:‎ )۲( 

(۳) هو الإمام الحافظ الثبت» شيخ الإسلامء ناقد الحديث. أبوعبدالرحهن. 
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي » صاحب السنن. کان من 
بحور العلم» مع الفهم» والإتقانء والبص ونقد الرجال» وحسن التاليف. من 
مصنفاته : «السنن الكبرى» و «عمل اليوم والليلة» وغبرشما. وفاته بمكة سنة ۴٠۴ه.‏ 
انظر «سیر اعلام النبلاء» (٤۱/١۲٠)ء‏ و «الکامل في التاریخ» لابن الأثیر .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ المقرىء المفسش أبو محمد ويقال : أبو عبدالله الأسدي الوالبيء أحد 
الأعلام . قرأ القران على ابن عباس وقرأً عليه أبو عمرو بن العلاءء وطائفة . وكان رمه 
الله من العباد العلماءء قتله الحجاج بن يوسف الثقفي في شعبان سنة ١۹هء‏ وقصة قتله 
مشهورة . انظر «سیر أعلام النبلاء» .)۳۲١/ ٤(‏ 

(ه) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي » أبو العباس : حبر الأمة» الصحاي 
الجليل . ولد بمكةء ونشأ في بدء عصر النبوة» وروى عنه الأحاديث الصحيحة» وله في = 


E 
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عن - عن قول الله - تعالى - لموسى : إوفتناك فتونا) فسالته عن الفتون 
ماهي؟ فقال: استأنف النہار ياابن جبير فإن هما حديثاً طويلا. قال: فلا 
أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ماوعدني» قال: فقال ابن عباس : | 
«تذاكر فرعون وجلساؤه ماوعد الله إبراهيم يم أن مجعل في ذريته أنبياء وملوکاء . 
فقال : n‏ ولقد کانوا يظنون. ' 
آنه يوسف بن يعقوب» فلا هلك قالوا: لیس هکذا کان الله وعد إبراهیم فقال 
فرعون : فکیف ترون؟ قال : فأتمروا بيهم » وأحعوا أمرهم على آن يبعث رجالا . 
معهم الشفار* , فون في بټي. إسرائيل »› فا دون مولو دا إلا دنر 
فلا رأوا أن الكبار من بني إسراثيل يموتون باجاهم» > ون الصغار يذبحونء 
قالوا: يوشك أن تفنوا , ارال رون إلى أن تباشروا من الأعمال . 
والخدمة التي کانوا یکفونکم» » فاقتلوا عاماً کل مولود ذكر» فيقل أبناؤهم» ودعوا . 
عاماً لا تقتلوا منهم أحدأًى SS RT‏ 

لن یکشروا بمن تستحیون منہم » فتخافون مکائرتہم إیاکم » ولن يقلوا بمن 
تقتلون» فأجعوا أمرهم على ذلك» فحملت أم موسى بهارون في العام المقبل ‏ 

الذي لا يذبح فيه الغلهان» فولدته علانية أمنةء حتى إذا كان العام المقبل. 

حملت بموسى » فوقع في قلبها الهم والحزن» وذلك من الفتون یاابن جہیں: عا 

دحل عليه في بطن آمه ما يراد به» فأوحى الله إليها ألا تخافي ولا تحزن إنا . 
رادوه إليك ٠‏ من الرسلين )© وأمرها إذا ولدته أن تجعله في تابوت ثم 


لن وا د کروی ار عر ف اللات ll‏ ) 
سنة ۸ه على الصحيحء و : إحدى وسبعون. «الإصابة» )٠۳١/۲(‏ باع 
(/4). : 

. ۳٤١ جمع شفرة وهي السكين العظيمة . ختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) القصص (۷). 


E 


تلقيه في اليم فلا ولدته فعلت ماأمرت به حتی إذا تواری عنہا ابنها أتاها 
e‏ : ماصنعت بابني لو بح عندي فواریته وکفنته کان 
أحب إل من أن ألقيه بيدي إلى حيتان البحر ودوابه » فانطلق به الماء حتى أوفى 
به عند فرضة“ مستقیٰ جواري ال فرعون» فرأينه فأخذنه» فهممن أن يفتحن 
الباب» فقال بعضهن لبعض : إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة 
فرعون با وجدنا فیه» فحملنه کهیئته م بحرکن منه شیئا» حتى دفعنه إليهاء 
فلا فتحته رأت فيه الغلام» فألقى عليه منها محبة لم يلق مثلها منها على أحد من 
الناس «وأصبح فؤاد أم موسی فارغاً4” من کل شيء إلا من ذکر موسی » 
فلا سمع الذباحون بأمره أقبلوا إلى امرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه» 
وذلك من الفتون ياابن جبيء فقالت للذباحين: انصرفوا عنيء فإن هذا 
الواحد لا يزيد في بى إسرائيل› فاتي فرعون فأستوهبه إياه فن وهبه لي کنتم 
قد أحسنتم وأجملتمء وإن امر بذبحه ل ألْكم» فلا أتت به فرعون قالت : #قرة 
عين لي ولك ۾ ۰ قال فرعون : يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي فيه» فقال: 
والذې محلْفٌ به لو أقر فرعون أن یکون له قرة عین کا قرت به» همداه الله به 
کا هدی به امرأته » ولكن الله حرمه ذلك» فأرسلت إلى من حوها من کل انش 
ها لبن لتختار له ظثرأًء فجعل كلها أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثدياء 
حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت› فحزنما ذلك فأمرت 
به فأخر- ج إلى السوق تجمع الناس ترجو أن تصيب له ظثراً يأخذ منهاء > فلم يقبل 
من أحد. وأصبحت أم موسى » فقالت لأخته: قصيه واطلبيه » هل تسمعين 
له ذكرأء أحيٌ ابنيء أو قد أكلته دواب البحر وحيتانه» ونسيت الذي كان الله 
وعدها» فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون» فقالت من الفرح حين 


)١(‏ الفرضة: الثغرة التي يستقى منها في النهر أو الثلمة . انظر تار الصحاح ص ٤4۸‏ مادة 
فرّض. (۲) القصص: .)٠١(‏ (۳) القصص: .)١(‏ 
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أعياهم الظؤورات : آنا آدلکم على هل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون» 
فأخذوها وقالوا : ومايدريك مانصحهم له» هل یعرفونه؟ حتی شکوا في ذلك» . 
ولك هو ال اا ر TS‏ 
ظؤورة الملك. ورجاء منقعته» فتركوها. 
فانطلقت إلى آمها فأخرتها الخ ا ا ا 
دا حتی متلا جنباه» فانطلق 2 إلى امرأة فرعون يبشرونما أن قد 
تالبك ظا فارسلت الها ات ا وهه قلا رات مایصنع با | 
قالت: : اک حندي سن ترضسمي ابن حداغان ۾ لحب حه شي ق » قال : 
فقالث: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي» فيضيع› اتك ا 
تعطينيه › فأذهب به إلى بيتي فیکون معي لا آلوه خيراً فعلت» وإلا فإني غير ' 
تاركة بيتي وولدي » وذکرت آم موسسی ماکان الله وعدهاء فتعاسرت على امرأة 
فرعون» وأيقنت أن الله - تبارك وتعالى - منجز وعدّه» فرجعت بابنها إلى بيتها ‏ 
من یومهاء فأنبته الله نباتاً حسناً» وحفظه لا قضى فيه» فلم يزل بنو إسرائيل ٠‏ 
وهم مجتمعون في ناحية المدينة يمتنعون به من الظلم والسحرة التي كانت فيهم» ‏ 
فلم ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى : أزيريني ابني» فوعدتما یوما تزیرها 
إباه فيه » فقالت خواصتها وظر ورتا وقهارمتهادا) : لايْقَين أحد منكم إلا استقبال ) 
ابني مهدية وكرامة لرى ذلك وأنا باعثة امينة تعصي كَل مايصنع كل إنسان 
منکم افلم برل المد والكرامة الت تا من ان حح من يت اه 
إلى ن دخل على امرآة فرعون» فلا دخل علیها نحلته وأکرمته» وفرحت به» . 
وأعجبها مارأت من خسن أثرها عليه» وقالت: انطلقن به إلى فرعون»  ٠‏ 
ا فلا ادخلوا به عليه جعاته في حجره» فتناول موسی ية | ) 


(1( جمع قهرّمان» وهو الوکیل واخازن» الحافظ لا تحت يده والقاثم اور الرجل بلغة الفرس. 
انظر «لسان العرب» ااا (قهرم) . 


- 


فرعون حتی مها فقال عدو من أعداء الله : ألا ترى ماوعد الله إبراهيم أنه 
سيصرعك ويعلوك. فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه» وذلك من الفتون ياابن 
جبیں بعد کل بلاء ابتلی به» فجاءت امرأة فرعون تسعیٰ إلى فرعون» فقالت : 
مابدا لك في هذا الصبيّ الذي قد وهبته ٺي؟ قال : ألا ترين يزعم أ نه سيصرعني 
ویعلوني» فقالت: اجعل بيني وبينك اا 
ولؤلؤتين» فقَرمْنّ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمتَ 
يعقل» فقرب ذلك إليه» فتناول الحمرتين» فنزعوها منه محافة أن تحرقا يده» 
فقالت المرأة: آلا تری؟ فصرفه الله عنه بعدما قد هم به» وکان الله بالغاً فيه 
ا 

فلا بلغ أشذه» وکان من الرجالء لم ب يكن أحد من أل فرعون يخلص إلى 
أحد من بني إسرائیل معه بظلم ولاسَحَرهَ» حتی امتنعوا کل امتناع » فبینا هو 
يمشي دات يوم ف ناحية المدينة» إذ هو برجلين يقتتلان » أحدها من بني 
إسرائيل» والأخر من ال فرعون» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» فغضب 
موسی واشتد غضبه» لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسی من بني إسرائيل» 
وحفظه مم : لا يعلم إلا أن ذلك من الرضاع من أم موسى » إلا أن يكون الله 
أطلع موسى من ذلك على مالم يطلع عليه غيره» فوكز موسى الفرعوني فقتلهء 
ولیس یراهما أحد إلا الله والإسرائيليء فقال موسى حين قتل الرجل : «إهذا 
من عمل الشيطان إنه عدو مضل بین ثم قال :رب إني ظلمت 
a‏ الرحيم 7ء «إفأصبح في المدينة خائفا 

قب 04 الأخبار فأتي فرعون» فقيل له : إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا من 
فخذ لنا بحقنا ولا ترحص همم في ذلك فقال : ابغوني قاتله ومن 


.)١۸( القصص:‎ )۳( .)١١( القصص:‎ )۲( .)٠١( القصص:‎ )١( 
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بشهد عليه انه لا یستقیم أن بقضي بغیر ية ولاثیت» فطلبوا له ذلك e‏ 
هم یطوفون لا يجدون ثبتا إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل 
ا فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» فصادف موي وقذ ندم على 
ماکان منه بالأمس وکره الذى را فغخضب موسی › فاده وشوا ك أن 
بطش بالفرعوني» فقال لالإسرائيلي لا فَعَلَ بالأمس واليوم : «إإنك لغويّ 

مین ڳه()» فنظر الإسرائي موسی بعدما قال فإذا هو غضبان کخضبه بالأمشس 
الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن یکون بعدما قال له : #إنك لغوي مين 
أن يكون إياه أرادء ولم يكن أراده» وإنا أراد الفرعوني» فخاف الإسرائيلي» ) 


فحاجز الفرعوني فقال: إياموسى أتريد أن تقتلني كا قتلت تفسشأ ` . 


بالأمس4”» وإن) قال ذلك خافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركا : . 
٠‏ فانطلق الفرعوني إلى قومه» فاخبرهم بها سمع من الإسرائيلي من ا لخر حين ‏ 
يقول: أتريد أن تقتلني. کا قتلت نفساً بالأمس؟ فأرسل رون الذباخين» : 
فسلك موسى الطريق الأعظم› فطلبوه وهم لا خافون آن يفوتهم . وجاء رجل . 
سن شیمه موی من سی الع انر شر رياح سره ال 


موسی ۰ فأ ره الخ و من الفتون يااہن جبہر EPs‏ 
e f‏ 
0 القصص : (۱۸). 
(۲) القصص: (۱۹). 


(۳) أخرجه الإمام النسائي في کتاب التقسیر من سننه الکری )۳۹٦/٩(‏ الباب )۲٣۴۷(‏ 
الحديث رقم »)۱۱۳۲١(‏ وأخرجه أيضاً الإمام ابن جرير في تفسيره )410/۸( برقم ٠‏ 
)۲٤۱۳۱(‏ وابن أ ي حاتم وابن المنذر في تفسيرشماء وار بن أي عر العدني في مسنده : «الدر 
لمنشور» للسيوطي .)٠٥١١/٤(‏ وذكره الحافظ ا ) 
CAE‏ . والرواية التي سقتها رواية ابن جرير» وهي أ ج 
وهي عند الباقين طويلة جدا > لا يتسع امقام لذكرهاء > فلتراجع 


NS 


هذا وقد جاء في إحدى روايات الحديث كا عند النسائي أن ابن عباس 


قال لسعید : «فلما سار موسى بأهله كان من آمر الناس والعصا ويده ماقص الله 
عليك في القران. فشكا إلى الله - تعالى - مايتخوف من آل فرعون في القتيل 
وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام » وسأل ربه أن 
یعینه بأخیه هارون» یکون له ردا » یتکلم عنه بکثیر ما لا یفصح به لسانه). 


التعليق على الحديث: 


بدراسة متن الحديث في جميع الروايات يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : 

ماوافق ماجاء في القران من قصة موسى - عليه الصلاة والسلام - ومن 
أمثلة هذا القسم ماأخر به الحدیث من خوف م موسی وحزنا» ووحی 
الله - تعالى - ها بأن تضع موسى في التابوت» ثم تلقيه في اليم » وفعلها 


ذلك بعد الولادة. 
وهذا صحيح يؤخذ به؛ لأن بین أيدينا من ايات القران مايشهد له 
بالصدق . 


ماخالف ماجاء في القرآن من قصة موسى - عليه الصلاة والسلام - ومن 
أمثلة هذا القسم ماجاء في رواية النسائي ۔ رحه الله - نما سبق ذكره أن ابن 
عباس ذكر لسعيد أن موسى _ عليه الصلاة والسلام - دعا الله - تعالى - 
أا ية باه ارون کون له ردا یتکلم عنه بکثبر ما لا یفصح به 
اا 

وهذا الكلام فيه نكارة ظاهرة» من حيث إنه يوحي ببقاء عقدة موسى 
عليه الصلاة والسلام - وأنه كان يستعين بأخيه ليتكلم عنه بكثبر ما لا 
يفصح به لسانه» والمعروف نما جاء في القران أن موسی - َة - هو الذي 
تول دعوة فرعون» وهو المتكلم بكل ماتضمنته هذه الدعوة حتى أغرق 
الله - تعالی - فرعون وجنده» وماکان ارون من عمل بارز استقل به من 


0 


رت 
٣‏ 


دون أخيه - عليه) الصلاة والسلام - إلا في قصة خلافته على بني إسرائيل ' 
في الفترة الى ذهب 'فيها موسى إلى ميقات ربه). ولأنه دعا الله - تعالى ۔ 

ال ا لاه ن ردن الق ر اا عب ل عل 
العكس من ذلك. قال الله - تعالى - : قد أوتيت سۇلك ياموسى 04 ›. 
المسكوت عنه» آي اليس موافقاً للقرآنء ولا خالفاً له» ا 

من الإسرائيليات. 

والحاصل أن الحديث : 

موقوف على ابن عباس» ولیس فيه مرفوع إلا قليل”. | 
أن اد ادت یف فإن فيه أصبغ بن زيد» وهو یمن لا حت بخره | 
ادا انفرد» وقد انفرد برواية هذا الحديث» وقد كان مخطى ء ء کشر .. 
أن في متنه ماهو موافق لصريح القرآن فيقبل» وبعضه حالف له فيزد» . 

ومعظمه عا أبیح 2 الإسرائيليات ؛ لأنه مما سكت عنه القران» والله ‏ 


أعلم . 


فاندة: 


قد يقال: إن الفتن التي ابتلي بها موسى - عليه الصلاة والسلام - كانت ٠‏ 


فتناً شديدةء وبلايا قاسية » فلم عدت في جلة النعم التي ذكرها الله - تعالى - . 


(1) 


«سورة طه : تحليل معانيها وبسط أهدافها» رسالة مقدمة من الأستاذ صلاح المهداوي لنيل . 
درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية )11/1( مطبوعة على الألة ‏ 
الكاتبة . ا 
طه : ۳ 

تفسر ابن کثر )۱١۳/۳(‏ . 

انظر «تفسیر ابن کی )¥/(. 
«تہذيب التهذيب» لابن حجر (۲۲۹/۱). 


0۹ 


لنبيه موسى - عليه الصلاة والسلام ؟ . 

ويجاب عن ذلك بأن الفتنة تشديد المحنةء يقال: فتن فلان عن دينه إذا 
اشتدت عليه المحنة حتى رجع عن دينه» ولا كان التشديد في المحنة نما يوجب 
كثرة الثواب لا جرم عده الله - تعالى - من حلة النعم . 


.)٠١/۲۲( انظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ )١( 
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قال الله - تعالى -: وهل أتاك نبأ ا لخصم إذا تسوروا المحراب# إذدخلوا ٠‏ 
على اود ففزع منہم قالوا لا تخف خصہان بغیٰ بعضنا على بعض فاحکم پیتنا, . 


باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط* إن هذا أخي له تسع وتسغون. 


نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعرّني في الخطاب# قال : لقد ظلمك ' . 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثراً من الخلطاء ء ليبغى بعضهم على بعض إلا 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظنٌ داودُ أنه فتناه فاستغفر ربه. 


وخر راکعا وأناب# فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى. وحسن ماب04). 


يذكر الله - تعالى في هذه الآيات الكريمة نبأ الخصمين”› الذين اختصا ٠.‏ 
عند نبي الله داود - عليه الصلاة والسلام - في قضية جعلها الله - تعالى - فتنة ' 


لداود» وموعظة خلل اارتکېهء فتاب الله عليه» وغفر له وقَيٌض له هذه 
القضية» فقال - سبحانه -خبرا بيه حمداً - ية -: هل أتاك النباً العجباغن ` 


ذلك حین شرو على داود حل عبادته من غر إذن ولا استئذان» 


e ص‎ (۱) 


)( دار : کانا ملکین بعٹھ| الله ۔ تعالی - ضرب مل لداود ‏ عليه 


الصلاة والسلام وقیل : :کا أخحوين شفيفن من بي إسرائيل . 


انظر تفسير الطبري )٠٥٦٦/٠١(,‏ ولمحرر الوجيز )۱۹/١١(‏ والتحرير ات 


: . CTY YT) 
| ومنه قول‎ a الايات في لفظ الواحد لأنه‎ E (۳) 
: لبيد‎ 
O 


ولم يدخلوا عليه فزع متهم ۰ فما يتسور المحراب هكذا مؤمن › ولا أمين› قبادر 
N O OT‏ 

والقصود أن داود ا الصلاة والسلاء قل عرف من حال ا لخصمن 
أا يقصدان الحق الواضح الينء وإذا كان كذلك فسيقصان عليه نأهما 
بالحق» فلم یشمئز ر من وعظھمالهء وا یزیا 

نم بدا أحدهما يعرض حصومته بان الآخر له تسح وتسعوں نعجة() » 
وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة ب أتاه الله » وأنا لي نعجة واحدة» فطمع 
فيها» وقال: دعها لي» وخلها في كفالتي» وغلبني ي القول» فلم يزل بي حتى 
أدركني ا و کاد» وعندئذ قال داود - عليه الصلاة والسلام عندما سمع کلامه 
بأنه قد ظلمه بسۋاڵه نعحته الواحدة ا التسع والتسعين من نعاحه وهذه عادة 
الخلطاء والقرناء الكثير منہم ٠‏ وإن كثرا من الخاطاء ء ليبغي بعضهم على بعض 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات› فإن معهم من الإيان والعمل الصالح 


= وخصم يعدون الدخول کہم قروم غیاری کل ازهر مصعبُ 
تفسير الطبري )٥٦٦/٠١(‏ . 

)١(‏ لقد فر جملة من المفسرين النعجة بالزوجة . قال الطبريّ : «والعرب تفعل ذلك» ومنه 
قول الأعشى : 

قد كنت رائدها وشاة محاذر حذرا يقل بعينه إغفاها 

يعني بالشاة: امرأة رجل يحذر الناس عليها. تفسير الطبري )٥۹۹/٠١(‏ وانظر «البحر 
المحیط» .)۱٤۸/۹(‏ 
وقد أنكر بعض أهل العلم أن تفسر النعجة بالمرآة لتعارضها مع قوله - تعالى -: #إولقد 
کرمنا بني ادم الإسراء : )۷١٠(‏ ويس من التكريم أن تكون المرأة نعجة أو كالنعجة. 


A 


ولقد علم داود وتيقن عندما حكم بين الخصمین أن الله - تعالى - اختره» 


ودبر عليه هذه القضية ليتنبه» وعند ذلك استغفر ربه» فأكرمه الله -تعال _ ٠٠‏ 


بأنواع الكرامات : 2 العاليةء والقرب من الله » ثم حسن الاب دارع في 


الأخرة) . 


ران ن اة اله - تعالى - لعبده داود - عليه الصلاة والسلام dl‏ 


نبهه عند أول فتنة» ورده عند ول اندفاعه N‏ . وهو لم عط 


إليها خحطوة! 


تعثر أقدامهم أقل عثرة» افيقہلها الله - عر وجل ال بأیدم» ج 
ويوفقهم للإنابةء ويغدق عليهم بعد الاأبتلاء“ . 
وهنا ود أن اس ان الأفضل والأحوط فی] يتعلی بتفسر فتنة داود عليه 


الصلاة والسلام - أن يرد علمها إلى الله - عر وجل ؛ فإن الله - تعالى - ٍيذكر | ) 


تفسير الفتنة ؛ لعدم الحاخة إلى دکرها» فالتعرض ها فيه شيء من التكلف. 
خحاصة وأنه لم يرد في تفسيرها أيضاً حديث صحيح يعتمد عليه . وإن الفائدة في 
ذلك ماقصه الله تعالی - من لطفه به» وتوبته » وإنابته» وأنه ارتفع علّه» > فان 
بعد التوبة أحسن منه قبلها. 
هذا وإ هنالك روایات إسرائيلية منكرةء لم ترد في صحيح النقلء ولا 
تقبل بصریح العقل؛ ذلك لأن مقام الأنبياء lk‏ 
منزلة من آل شت الهم ا أمثال هذه الأقاويل المكذوبةء والأساطير المزيفة” : 


e ET 0)‏ 
(۲) «ني ظلال القران» للأستاد سید قطب (۰/ ۱۹ ۰( 
) (۴) ومن هذه الأقاويل المكذوبة ماروي أن داود حين دخل مرابه ذلك اليوم» قال : لا يدخلن 
حرابي اليوم أحد حتى الليل» ولا يشغلني شيء عا حلوت له حتى أمسي . . ودخحل محرابهء 
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وهذا من فضل الله تعالی على المختارين من عباده. . فهم بہشرینهم قد ) 


س 


EE‏ فا ولف عل اا رة اك يك 


الإإسرائيليات المنكرة» فقال الحافظط ابن کشر - ره أله _: وقد دکر کثر من 
لمرن هن اواك هه فصضا وأخارا أكرها إسراقلات وفنا 
ماهو مكذوب لا عالة»() . 


وقال صاحب البحر المحيط : «فما حکی الله تعال ی کان ھر غل 


ماأراده الله » وماحکی ا ا طرحناه» ونحن 
کے] قال الشاعر: 


ونؤشر حكم العقسل في كل شبهة 


#) 


( 


ذا 1 ثرالأخبار جلاس ق اص٥‏ 


ونشر زبوره يقرؤه» وني المحراب كوة تطلعه على جنينةء فبينا هو جالس يقرا زبورهء إذ 
أقبلت حامة من ذهب حتى وقعت في الكوة فرفع رأسه فراهاء فأعجبته» وجعل يتابعها 
ببصره حتی وقع نظره على امرأة تختسل فأعجبته واختطفت قابه» فأمر صاحب جیشه أن 
يقدم زوجها واسمه أوريا للمهالك حتى أصابه بعض ماأراد به من اهلاك» فل أصيب 
زوجها خطبها داود» فنكحها. . تفسير الطبري .)٥۷۳/٠١(‏ 

وقيل : إن الذي صنعه داود أنه حطب على خطبة أورياء فائثره أهلها عليه قال القرطبي : 
«وقد كانت النطبة على الخطبة حراماً نی شریعتهم کا هي حرام في شر یعتنا راجع تفسیر 
القرطبی .)۱١۹/۱۰١(‏ 

فهذا كله ما لا يتف وعصمة الأنبياءء والواجب نبذ هذه الخرافات» وتلك الأباطيل التي 
هي من صنع بني إسرائيل» وتلقفها القصاص وأمثاهم ممن لا علم عندهم» ولا تمييز بين 
ات والب 

وقيل إنه خطبها على خطبته» ولم تكن الخطبة على الخطبة حراماً عندهم وإنما لمقام الرسالة والنبوة كان هذا 
حلاف الأول . 


.)١١/ ٤( «البداية والنہاية» (۱۲/۲) . وانظر تفسرره‎ )١( 
.)٠١١/۹( «البحر المحیط» لآ حیان‎ )۲( 


00 


وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي “٠‏ : «اعلم أن مایذکره کثر من 
) امفسرين في هذه الآية الكريمة لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة . 


#السلام وکله راجع مإ الإسرائيليات» فللا َة به» لشفل ل وماجاء e‏ 


نه مرفوعاً !ل ال ل - لا يصح منه شیء». 
قال صاحب الظلال : «وخاضت بعض التفاسير مع الإسرائيليات ا | 
E‏ قط اة . ولا يتفق إطلاقاً مع حقيقتها. ) 
حتى الروايات التي حاولت تخقيف تلك الأساطير سارت معها شوطاً: وهي لا . 
تصلح للنظر من الأساسن. ولا تتفق مع قول الله - تعالى - وان له عندتا . 
لزلفی وحسن ماب 4”». ) 
eee )‏ 

هذا وإنني بعد قراءة واسعة حول هذه الفتنة أرى أنه لا بأس في قبول ثلاثة 
أراء للعلماء مع عدم الجزم بواحد متها ا ) 
تفويض أمر الفتنة إلى الله - تعالى -. 
) وهذه الآراء هي : ۰ e‏ 
١‏ أن يكون المراد بالفتتة أن ذاود - عليه الصلاة والسلام سکم لام 
ا 3 


شق ط E‏ ولد و > و 2 a‏ ا ٤‏ المدينة نورم 


الرياض وأخراً ف الحامعة الإإسلامية بالدينة , . من مصنفانه ' «أضواء البيان ف تسار : 


القرآن»» و «منع جواز المجازه توفي بمکة سنة ۳۹۲۳١ه.‏ «الأعلام» e‏ 

(۲) «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقران» )۲٤/۷(‏ . 

(۳) دفي ظلال القران» )۱۸/۰ ۳( 

)٤(‏ انظر تفسر الظلال ره /۱۸ .)٠‏ وهو قول الامام العلامةء فب شيخ عند بن صاع 
العثیمین کا في کتابه «إلى متی هذا الحلاف؟» ص ٠١‏ . 


0 


(۳) 


وعلى هذا فإن صاحب هذا القول يرى أن هذا التفسير لا يقدح في 
عصمة نبي الله داود - مي -» وأن نص الاية ي يتمشى مع هذا القول. 

أن يكون المراد بالفتنة النظرة الأولى غر المتعمدة من داود - عليه الصلاة 
والسلام - للمرأة التي كانت تغتسل» فلا رأته سترت جسدها. وهذا هو 
رأي الإمام ابن العربي)» فيا نقله عنه القرطبي بأن تلك النظرة لا حرج 
فيها بإجماع الأمة لأن النظرة الأولى تكشف المنظور إليه» ولا يأثم الناظر 
مہا(" )۳ , 

أن يكون المراد بالفتنة ظنْ داود ‏ عليه الصلاة والسلام - أن الخصمين 
جاءا للاغتیال» ثم تبین له خحطؤه في ذلك فاستغفر وآناب0). 


هو الإمام العلامة القاضي» أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله ء الأندلسي 
الإشبيلي المالكي » صاحب التصانيف . كان ثاقب الذهن» عذب المنطق كريم الشمائل› 
كامل السؤدد. تفقه بالإمام أي حامد الغزالي » والفقيه آي بكر الشاشي وغيرهماء من كتبه : 
«الملحصول» في الأصول» و«الأنصاف» في الفقه» وفاته سنة ٤۳‏ ٠ه.‏ «طبقات المفسرين) 
للداوودي )۱٦۹۷/۲(‏ و «الصلة» لابن بشکوال (۲/ ۵۹۰ )٥۹۱‏ . 

تفسير القرطبي /٩(‏ ۱۱۹) . وانظر «أحكام القران» لابن العری .)١١۲۷/٤(‏ 

قال ابن العربي مستشهدأ هذا القول: «روى أشهب عن مالك قال: بلغني أن حامة وقفت 
قريباً من داود وهي من ذهب» فلا رآها أعجبته فقام ليأخذها» ففرت من يده» ثم صنع 
مثل ذلك مرتين› e e‏ فوقعت عينه على امرأة وهي تغتسل » وها شعر 
طویل› فبلغني أ a a E‏ 
الثانية فلا أصل هما . «الجامع لأحكام القران» .)۱١۲۷/ ٤(‏ 

راجع تفسير المراغي .)٠٠١ - ۱٠۸/۲۳(‏ وقد أيد هذا القول الشيخ محمد بن محمد أبو 


:شهبة تادا قوياً» بل قال: إنه هو الصحيح في تفسير الفتنة » انظر كتابه «الإسرائيليات 


والموضوعات في كتب التفسیر» ص .۳۷١‏ . 
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المطلب الثالث 


ابتلاء سليمان . عليه الصلاة والسلام . 


يقول ربنا - تعالى -: إووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوّاب* إذ . 


عرض عليه بالعشي الصافنات الحياد*# فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ري 


حتى توارت بالحجاب» رذوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» ولقد فتنا 
سلیمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أثاب04. ) ) 
إن الؤمن عندما قرأ هذه الأيات الكريمة جد أن بها إشارين فيا تماق 
بابتلاء ني الله سلیمان بن داود - عليه) وعلى نبينا أفضل ا وتم | 
اا : : 
الإشارة الأولى : عن ا الجیاد وهي الخيل الكريمة. , .. 
والإشارة الثانية : عن الجسد الذي ألقي على كرسي سلبان - ٠.-4‏ 
ولقد طالعتُ جل كنب التفسير لأظفر با معن الصحيح لاإشارتين» فلم ١‏ 
ر ي لاد الفسرون في تفسيرماء ماعدا قولين أرى أا أفضل . 
او من غير جزم بأ) التفسيران الصحيحان هما: 


(): 
أن يکون لحرا قول سبحانه عن الصافنات الحيادء ومافعله ہن لان 


عليه الصلاة والسلام . -: إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق# أن سليان . 
- ا اچ الان ووردت إليه ا ا ا 
| ا إليها لأنها أهم عة e‏ | 


(۱) ص: (۳۰ و 
(۲) راجم التفسير الكبيره للرازي (۰./۲ - (۲٠١‏ وكتابة : «(عصمة الأنبياء ص أ۷ 


- OA - 


(ب): 

أن يكون المراد بإلقاء الجسد في قوله سبحانه: «وألقينا على كرسيه 
جسدأ شت الرجل الذي ولدته امرأة سليمان - عليه الصلاة والسلام - لكونه 
يستشن حین قال : «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» كل واحدة تأتي بقارس 
جاهد في سبیل الله . . » 

وإليك نص الحدیث كاملا كا جاء في الصحيحين وغر هما : 

«قال سلبان : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة . كل واحدة تأي بفارس 
بجاهد في سبيل الله . ولم يقل : إن شاء اله . فطاف عليهنْ فلم يحمل إلا امرأة 
واحدة» جاءت بشق رجل . والذي نفسی بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في 
سبیل اله فرساناً أججعون»٠٠.‏ ۰ 

فجائز أن تکون هذه هي الفتنة التي تشر إليها الآيات الكريمة» وأن 
يكون الحسد هو هذا الوليد الشيّ الذي أشار إليه الحديث الشريف› 
ذلك مرد احتال؛ فإن الرسول - ميا يشر في الحديث الآنف الذكر إلى أن 
الجسد اللقى على كرسي سليمان هو ذلك الشقٌ الوليد الذي جاءت به الرأة 
ولم يرد في اللغة تفسير الجسد بالشق . وھکذا أری أنه لا يستطيع متثبت مقتنت أن نشول 


)١(‏ آخرجه أحمد في المسند (۲/ ۲۲۹) والبخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب من 
طلب الولد للجهاد )۳٤/۹(‏ مم الفتح » برقم (۲۸۱۹)ء وأخرجه أيضاً في كتاب الأنبياء 
باب قوله تعالی : ووهبنا لداود سلیان نعم العبدڳ )٤١۸/٦(‏ برقم »)۳٤١۲٤(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الأيان والنذور» باب الاستئناء )٠١۷١/۳(‏ برقم (٤١٠٠)ء‏ والترمذي في 
کتاب الأیان والنذور» باب فاجاء في الاستئناء في الیمین )۱۰۸/٤(‏ برقم .)٠١۳۲(‏ كما 
أخرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حَلْف فقال له رجل : 
إن شاء الله » هل له استئناءء كلهم من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة - رضي الله 


نه س 


6۹ _ 


فا ن دی اا الشار إليهما في الآيات الكريمة» وكل مانخرج ' 
به هو أنه كان ابتلاء من الله - تعالى - وفتنة لنبيه سليان - عليه الصلاة ' 
والسلام - في شأن يتعلق بتصرفاته في الملك والسلطانء كما ببتلي الله - تعالى.- ٠‏ 


أنبياءه ليوجههم ورد ويبعد خطاهم > عن الزلل» وأن سلیمان - 4 - م 


اناب إلى ربه ورجع“ وطلب الغفرةء واتجه إليه بالدعاء والرجاء: قال ف 
اغفر لي وهب لي ملكأ لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب# فسخرنا ١‏ 
له الريح ججري بأمره رخاء حیٹ صاب + والشياطین کل بناء وغواص# ` 
وآخرين مقرنين في الأصفاد# هذا عطاؤنا فامنن E RE SE‏ 
له عندنا لزلفی وحسن ما ب4٠‏ | 

وأما روايات قصة اليل التي جاء فيها فيها أن سليان - عليه الصلاة والسلام ‏ 
) استعرض خياد له بالعشي فقاتته صلاة کان بصایها قبل الغروب . فقال: ردوها ' 
عل فردوها فجعل يضرب أعناقها وسيقانها جزاء ما شغلته عن ذكر ربه» فن ٠‏ 
تلك الروايات فيها مافيها من المؤاخحذات» وإن التاريخ قد حفظ لنا أحوال | 
الصالين من هذه الأمةء وشدة حرصهم على امتثال الأوامر الإهيةء وعدم 
ق في تيار ا لخواطر. الدنيوية حين| تحين أوقات العبادةء فإدا کان. ّ : 
) شأن الصالحين» فا بالك بالأنبياء الذين ھم أعل د من الصالحين. إن . 
مایذکر عن سلیمان - 4 e A E‏ الأنياءء : 
ماذنب. الخیل حتی. تعرقب أزجلهاء وتقطع آید ۹۳ ؟!! 

آما مایروی بشأن الجسد اللقى على كرسي سليمان ا E‏ 

e ا‎ 


() ص: (۳۹- .)٤١‏ 
(۲) راجع هذه الروايات في تفسلير الطبري .)٥۷۸/٠١(‏ 
)۳( انظر تفسبر الرازي A/Y™)‏ ۹ ) وکتابه :. «رعصمة الأنبیاء» ص ۷۳ ۷۹. 


= 


ومن تلك الروايات الرواية التي تقول : 

(أراد سليان - عليه الصلاة والسلام - أن يدخل الخلاءء فأعطى الجحرادة 
خاتمه» وكانت جرادة امرآته» وكانت أحب نسائه إليه » فجاء الشيطان في صورة 
سليمان» فقال ها: هاتي خاتمي » فأعطته» فلا لبسه دانت له الجن» واللإنس› 
والشياطين. فلا حرج سليمان - ية - من الخلاء» قال هها: هاتي خاتمي» 
فقالت : قد أعطیته سلیان» قال: آنا سلیان» قالت : كذبت لست سليان› 
فجعل لا يأتي أحدأ يقول له : نا سليان إلا كذبه» حتى جعل الصبيان يرمونه 
بالحجارة» فلا رأى ذلك: عرف أنه من آمر الله - عز وجل - وقام الشيطان 
محكم بين الناس» فلا آراد الله - تعالى - أن يرد على سليان - عليه الصلاة 
والسلام - سلطانه ألقى الله في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان» فأرسلوا إلى 

نساء سليمان - عليه الصلاة والسلام - فقالوا هن : أيكون من سليمان شيء؟ 

قلنَ : نعم» ائه اتا وین يض وماکان يأتينا قبل ذلك!! فلا رأی 
الشيطان أنه قد فطن له : ظن أن أمره قد انقطع» فکتوا کا ها سڪ 
ومکر» فدفنوها تحت كرسي سليان» ثم آثاروها'». وقرؤوها على الناس» قالوا 
بہذا کان يظهر سليان على الناس» ويغلبهم» فأكفر الناس سليان» فا زالوا 
يكفرونه» وبعث ذلك الشيطان بالخاتم» فطرحه في البحر فتلقته سمكة» 
قأخذته» وكان سليمان - عليه الصلاة والسلام - يعمل على شط البحر بالأجرء 
فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتمء فأخذها 
سلیمان فشق بطہاء فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذه» فلبسهء فلا لېسه دانت له 
اللإنس والجن» والشياطين » وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتى احق بجزيرة 
من جزر البحر» فأرسلل سلبان في طلبه» وكان شيطانا مریدا به وا 
يقدرون علیه» حتی وجدوه يوماً نائ فجاعوا فبنوا عليه بنیانا من رصاص»› 


(۱) آي آخرجوها. 


E 


فاستيقظ › فأخحذوه» ا وجاءوا به إلى سلی‌ان» فأمر به فنقب له في رخام» 
ثم أدحل في جوفه» ثم سد بالنحاس» ر ثم آمر به فطرح في البحرء فذلك ' 
۴ ولقد فتنا سلیان قينا عل کرميه جسدا . 4 يعنى الشيطان 
کان اط عل ا ) 
زنارف أن دة الرواية وأمثاها من أكاذيب بني إسرائيل وأباطيلهمء ا 
کان السیوطیٌ) - رحه الله - قد ذكر بأنا مروية عن ابن عباس - رضى الله . 
عنهها - بسند قوي » فإن قوة السند لا تنافي كونا ما أخذه ابن عباس وغيره عن . 
كعب الأحبار"» وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب. فثبوتها في نفسها لا ينافي . 
كونها من إسرائيليات بني إسرائيل» وخرافاتهم » وافتراء اتهم على الأنبياء . ولقد ' 
نله إلى ذلك القاضي عياض )-رحمه الله في كتابه «الشفا...» 


- )0( والدن امور في التفسي بالأئور للسيوطي (۷/ (A-۹‏ . 

(۲) هو عبدالرحن بن أي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي » جلال الدين: 
إمام حافظ مؤرخ أديب» له نحو مصلف> مغبا : «الإتقان في علوم م القرأن»» و«تاریخ 
الخلماء» » و «الألفية في مصطلح الحدیث». وفاته سنة ۱۱ ۹ه. 
انظر «شذرات الذهب» لابن العیاد .)١۹١/۸(‏ 

)۳( هو کعب بن ماتع بن ڏي هجن ال حميري» أبو إسحاق : : تابعي . كان في الجاهلية من كبار . 
علماء ء الهو ي اليمن: اراح فى إسلات انه كان اى حلاف عر - رضي الله عنه واد 
نار وغدد م الصاحابة كثبراً من أخبار الأمم الغابرةء وقد حرج إلى الشام ا 
مص وتوني فيها سنة ۳۲هد . «الإإصابة» (۳/ ۳۱٣‏ ۳۱۷). : 

)٤(‏ هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل : عام ا 
وإمام أهل الحديث في وقته . کان من افك الناس بكلام العرب وأنسامہم وأيامهم؛ ولي ۰ 
ا ا من مولفاته : «مشارق الأنوار» و «الإإعلام بحدود قوأاعد الإسلام» 
توفي بمراکش مسموما سننة ٤٤‏ ٥ه‏ 
«الأعلام» /٥(‏ ۹4۹). و «وفيات الأعيان» لابن حلکان .(AF/ ١(‏ 


E 


فقال : «ولا يصح مانقله الإخباريون من تشبه الشيطان به » وتسلطه على 
ملكه» وتصرفه في أمته با لحور في حكمهء لأن الشياطين لا يسلطون على مثل 
هذاء وقد عصم الأنبياء من مثله»(٠.‏ 

وقال الحافظ ابن كشثر عند تفسرره للآيات بعد أن ذكر الحديث الآنف 
الذكر: «إسناده إلى ابن عباس - رضى الله عنه) - قوي » ولكن الظاهر أنه إن 
تلقاه ابن عباس إن صح عنه من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون بنبوة 
سليمان - عليه الصلاة والسلام - فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في هذا 
السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد)» وغير واحد 
as cS Cs‏ بل عصمهن الله 
- عر وجل - تشريفاً وتكريم لنبيه - عليه السلام - وقد رُويت هذه القصة مطولة 
عن حماعة من السلف - رضي الل عنم سعد ين اميت 
وزید د بن أسله“» وحماعة اخرين» وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب» 


.)۸۳٦/۲( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ )١( 

(۲) هو مجاهد بن جر المكي» أبو الحجاج المخزومي المقري. مولى السائب بن أب السائب. 
روی عن على بن أي طالب وسعد بن أبي وقاص - رضي الته عنہا - وغیرهما» وروی عنه 
ايوب السختياني و وهو إمام في فى التفسسء مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة . 
تهذیب التهذیب )۳۷١/۲(‏ . 

(۴) هو سعيد بن المسيْب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران» أبو محمد القرشي 
اللخزومي » الإمام» عام أهل المدينةء وسيد التابعين في زمانه» غرف بعزة النفس والصدع 
باحق » وتعبير الرؤياء توفي سنة ٤‏ ۹ه. 
انظر «سير أعلام النبلاء» ٤(‏ /۲۹۷) و «البداية والنهاية» .)٠٠١/۹(‏ 

ر:) هو الإمام الحجة القدوةء أبو عبدالته العدوي العمري المدني الفقيه » حدث عن والده أسلم 
مولی عمر - رضي الله ع) - كا حدث عن أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع » وروى عنه 


= 


والله - سبحانه وتعالی - اع بالصواب» ” . ا 

وقال صاحب البحر المحيط أثناء تعليقه على الروايات الإسرائيلية لواردة | 
٤‏ قصة ۾ سلي)ان عليه 'الصلاة ا «ویستحیل عقلا وجود بعض . 
ماذكروه كتمثل الشيطان بصورة نبيّ حتى يلتبس أمره عند الناس» ويعتقدوا 
أن ذلك المتصور هو النبي » ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي » وإنما هذه : 
مقالة مسترقة من e‏ نسأل. الله سلامة أذهاننا وعقولنا. 
منہا» ° .. 4 


.= مالك. ين أنس» وسفیان ا والأوزاعي . وکان - رمه الله - من العلاء العاملين . رفت ) 
سنة ١۳٣١ه.‏ 
«عہذیب التهذیب» (۲ /) و «تذكرة الحفاظ » للذهبي )۳/1( 

(۱) تفسیر ابن کثیر a .)۳۹/٤(‏ 

(۲) السوفسطائية : نزعة تنكر المحسوس والمعقول. وهي عند المنطقيين القياس ایی من 
الوهميات. والغرض منه تغليط ا لخصم وإسكاته » وقيل : هي قياس ماظاهره احق وباطنه . 
الباطل» ويقصد به خداع الآخحرين ن أو خداع النفس . انظر «الملل والنحل» للشهرستاني ۰ 
(۳۰۷/۲) وتعلیق حققي کتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم 0 
اهامش رقم .)١۲(‏ وانظر كذلك «التعریفات»:للجرجانی ص ٠١۸‏ . 

۰ (۳) «البحر المحيط» لأب حيان الأندلسي .)٠١۹/۹(‏ 


N= 


المبحث الثاني 


ابتلاء أقوام الأنبياء 


المطلب الأول : ابتلاء قوم مو سى - عليه الصلاة و السلام - : 

قال الله - تعالى -: وما أعجلك عن قومك ياموسی*# قال هم آولاء على 

أثري وعجلت إليك رب لترضى# قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله م 

السامري* فرجع سى إلى قومه غضبان أسفاً قال یاقوم ألم یعدکم ربکم وعدا 
حستأً أفطال عليكم العهد أم أردتم أن حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم 
موعدي*» قالوا ماأخلفنا موعدك بملکنا ولکنا حملن أوزارا من زينة القوم 
فقذفناها فكذلك ألقى السامريّ# فأخرج هم عجلا جسداً له خوار فقالوا هذا 
إفكم وإله موسى فنسى* أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك هم ضراً 
ولا نفعاًچ(). 

يذكر الله - تعالى - في هذه الآيات الكريمة الفتنة التي حلت ببني إسرائيل 
قوم موسى - عليه الصلاة والسلام - وذلك بعد فرأقه لمم حين واعده الله 
تعالى - بعد هلاك فرعون وقومه ثلائين ليلةء ثم أتعها بعشر» وذلك ليتلقى 
موسی - کیا - من ربه التوجيه الذي يقيم عليه حياة بني إسرائيل الحديدةء وقد 
استخلصهم من الذل والاستعباد» ليصوع منم أمة ذات رسالة» وذات 
تكاليف . وكانت تلك الفتنةء وذلك الابتلاء: تعلقهم بالعجل الذي صنعه 
السامري ”». ذلك المنافق الخبيث الذي امن بموسی - علا ظاهراً ودحل في 


.)۸۹ -۸٤( طه:‎ )٩( 
.)٤٤۳/۸( وتفسير الطبري‎ »)۳١۷ /۷( انظر «البحر المحيط»‎ (۲( 


- 


بني إسرائيل على هذه امال وني قلبه عبادة البقر. 
وکان موقف قوم موسی 8 عليه الصلاة والسلام - من هذا الابتلاء اہ 


انقسموا فريقين» فالمؤمنون الخلصون ثبتوا على إيمانهم » وأما أصحاب الإيهان 


الضعيف فإنهم سقطوا في الفتنة فعبدوا الحجل من دون ال تعال -: 

نعم إن هذه الفتنة قد قسمت الناس إلى صادق وكاذب» ومؤمن . 
ومنافق » وطيب وخبيث» فمن صر على الحق وثبت على الإيمان الصحيح نجا . 
بصره ویقینه» ومن م يصب واستجاتب لداعي الشر وكله الله - تعالى - إلى ۰ 
مااختار. 


إن سن المفيد في أخخذ العبرة والعظة من جهةء والتعرف على طبيعة بني 
إسرائيل» وخسة صفاتهم من جهة أخرى أن نتعرف على أهم الأسباب لتلك  ,‏ 
الفتنة» والتي أدت مم إلى التردي في مهاوي الشرك والردة عقيب إنجاء الله 
هم وإهلاك عدوهم بطريقة خارقة للعادة» وإنعام الله عليهم بنعمه 
العظيمة» والاثه ال عقيب عبورهم إلى الشاطيء الآخر حيث أنزل 
عليهم المن والسلوى» رقا طا ها واا ل ينزله عليهم يميا من | 
ا تعب» وماتركهم نبيهم موسى - عليه الصلاة والسلام - إلا فترة 
قصيرة تعجل فيها؛ يبتغي مرضاة ربه» ويتسلم التوراة التي فیها هدی ونور في 
دینهم ودنیاهم . 


ey‏ لقو Oe‏ ضارین بصع ارون 


() راج «المحرر الوجيز) e‏ 


SRE 


العجل جد خطير. . ومن المفيد أن نتعرف على أهم الدواعي والأسباب التي 
انحطت بم إلى هذا الدرك» لنتعرف على صفات هؤلاء اليهود الذين لا عهد 
هم ولا ذمة . 


١‏ إن أهم الأسباب في ضلال هؤلاء القوم - فيا يبدو لنا - إنما هو رقة 


إيأنهم » وضعف عقيد تم > الأمر الذي يدل على عدم إحلاصهم في اتباع 
نبيهم موسى - عليه الصلاة والسلام - فلو أن هؤلاء القوم كانوا أصحاب 
إییان وعقيدة في الله صادقة لأدى ذلك . ہم إلى حسن متابعتهم 
لنبيهم» ولا أثر فيهم إضلال السامري . 

لقد بين لنا القران موقف سحرة فرعون واستخفافهم بتهديده هم بالتقطيح 
والتصليب حين قالوا : لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات والذي فطرنا 
فاقض ماأنت قاضصٍ إنها تقضي هذه الحياة الدنيا* إنا امنا بربنا ليغفر لنا 
خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واله خير وأبقى# إنه من يأت ربه 
جرماً فان له جهنم لا يموت فیها ولا بحیی# ومن بأته مؤمناً قد عمل 
الصالحات فأولئك شہ الدرجات العلى*٭ جنات عدن تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى 04). 

إننا إذا تدبرنا هذه الآيات علمنا أن العقيدة الصادقة كانت من وراء هذا 
الموقف الإياني العجيب . 

ومن هذه الأسباب ما أشار إليه صاحب الظلال من أن الاستعباد 
الطويل» والذل المرير في ظل الفرعونية الوثنية كان قد أفسد طبيعة القوم › 
وأضعف استعدادهم لاحتمال التكاليف» والصبر عليهاء والوفاء بالعهد 
والثبات عليه » وترك في كيانہم النفسي خلخلة واستعداداً للانقياد والتقليد 
المريح . . فا یکاد موسی - م - یترکهم في رعاية هارون» ویبعد عنم 


.)۷٦-۷۲( طه:‎ )۱( 


¥ 


(0 
(4) 


قلیلا حتی تتخلخل عقیدتهم کلهاء وتنہار مام أول اختبار١).‏ | 
ومن تلك الأسباب أيبضاً: : مرور القوم بعد أن ٠ ms‏ 
وأغرق عدوهم » مرورهم على قوم E E E‏ > قال بعض | 
أهل العلم : إن هؤلاء القوم الذين مر بهم بنو إسرائيل كانت ll‏ 
على هيئة البقر مما مهد السبيل أمام السامري أن بختار إلمه الذي أضلهم . 
به على مثال البقر» وكأن الخبيث علم تأثر القوم بذلك فصنع هم ماصنغ . . 
روی الحافظ ابن جریر" ‏ رحه الله - في تفسیزه لقوله تعالى: إوجاوزنا  ,‏ 
بي إسرال البحز فوا عل قوم يمکفون عل صتا فم 7" 
أن الأصنام كانت قاثيل بقر E‏ 
ET‏ أول شأن العجل “ ) ا 
على أن إلّفَ القوم للوثنية في مصر وكان yy‏ 
ES‏ . وقد آذكى فيهم هذا 
الشعور بعبادة الأوثان رؤيتهم للقوم الذين يعكفون على أصنام هم» 
ا ااا ا ۰ 


نی ظلال لقرآنه '.)۲۳٤۹/4(‏ 
هو محمد بن جریر بن يزيد بن كثبر الآملي الطبري أبو جعفر. الإمام» صاحب الصاف ) 
المشهورة. استوطن بخدادء وأقام با إلى حين وفاته سنة ١٠۳ه.‏ ا 
رحل في طلب الحديث» وسمع بالعراق والشام ومصر من خلق کٹ , وحذٹ باكر : 
مصنفاتهء له E‏ الذي چو وکتاب ا و «تعہذیب لآئاں 2 
a‏ 1 
انظر «البداية نای ۱٥۹/۱۱‏ و «طنات المفسرين» للداوودي (۲/ 0 
الأعراف: (1۳۸). ! ۰ 

تفر الطري »)٤٩/٩(‏ وانظر التحریر والتنویر .)۲۸۷/۱٩(‏ 


a 


eS ومن أسباب عبادتهم العجل‎ - ٤ 
فإن هؤلاء القوم لو كان عندهم أثارة من علم ء > أو شيء من م ار‎ 
أو البصيرة ة ماعبدوا عجلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً . ولا يملك هم ضرا‎ 
ولا نفعا : (أفلا يرون ألا يرجع إلبهم قولا ولا يملك هم ضرا ولا‎ 
نفعا4(). بإواتخذ قوم موسی من بعده عجلا جسداً له خوار آم یروا آنه‎ 

لا یکلمھم ولا ہدہم سبیلا اتخذوه وکانوا AE‏ 


إن هذه الآيات لتبكت هؤلاء القومء ا إذ تركوا عبادة رہم 
الواحد الأحد الذي يسمع الدعاءء ويملك الإجابة» النافع الضارء السميع 
اللفن القاشر الاسط > وغ دوا غجلا لسن له ال ن الصفات مادعر 
القوم إلى عبادته» وصدق الله : «[إفإما لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور# . 


* موقف هارون . عليه الصلاة والسلام . من الفتنة 


قال الله - تعال -: «إولقد قال هم هارون من قبل ياقوم إِنما فتنتم به وإِن 
ربكم الرحن فاتبعوني وأطيعوا أمري4). 

إن الآية ا الله هارون - بل _ 

من أولئك المفتونين . والله - عر وجل - يقسم أن هارن ماوقف من هذه الفتنة 
ا ا وإنها سارع من غر إبطای واجب النصح والوعظ . وكعادة 


. )۸٩( طه‎ )۱( 
.)١٤۸( الأعراف:‎ )۲( 
.)4( : الحج‎ (۳) 
.)٩۰( طه:‎ )٤( 


- ۹ - 


أل الاب في إلصان الهم الايا تنجد هنا همون هارون عة 
الصلاة والسلام - بأنه هو الذي صنع العجل لبني إسرائيلء ودعاهم. ال 
عبادته» ولیس مثل هذه e‏ الصادرة عن أهل الكتاب بعجيب أو . 
غریب» فقد تطالوا على الله - تعالى - ونسبوا ا 
یرضی أن يتصف به البشر. ) 
إن الحق الأبلج في هذه القف اذك القران من أن ا خا ) 
صنع الحجل لبني إسرائيل» فإن موسى - بل - حين سأل السامري قائ : 
e‏ ياسامري ”» جاب بقوله : «بصرت بمالم يبصروا به فقبضت ' 
قبضة من أثر الرسول فنبذتجا وكذك سولت لي نفسلي 4 ” فإن هذا الجواب من ٠‏ 
الشافرى لس عة اعترافه على نفسه بأنه هو الذي صنع العجلء »:وأن هذا 
الضلال النضسي» والإضلال للقوم ماهو إلا بتسويل النفس الأمارة بالسوء: 
إن النفس لأمارة بالسوء# 0“ وقد دعاه ذلك إلى مااتصف به من النفأقء ' 
حيث أظهر الإيمان بموسى - ية ولكنه يبطن الكفر والكيد له ولدينه» فلقد ‏ 
عزم هذا الضال على إيقاع الفتنة» وواتته الفرصة عند ذهاب ت ليه ` 


الصلاة والسلام - إلى حیث واعده ربه» فنفذ ماکان عازماً عليه من قبل من . 1 


تكفير الموحدين محادة لله ورسوله . هذا وإنّ في الآية دلياً قاطعاًء ينفي التهمة ١‏ 
الموجهة إل هارون - عليه الصلاة والسلام - ذلك أنه - ية - قد وعظهم ونبههم ' 
إلى أن العجل فتنةء السامري › أن رهم الرمن»› 


( راجم E‏ مفصلة ا في کناب «التوراة السامرية» الإصحاح الثاني والثلائون» ص 
8£ . : 

(۲) طه: (ه۹). 

(۳) طه: (٩۹٩)۔‏ 

. )9۳( : يوسىف‎ (٤( 


¥ 


يملك هم نفعاًء فضلا عن الرحمةء» وأمرهم بأن يتبعوا أمره . 

أضف إلى ذلك ماجاء في أول الآية من تأكيد الخبر بحرف التحقيق ولام 
القت ار 
إن ذلك كله برهان قاطع» ودليل واضح يبطل ذلك الإفك الکبيں 


والافتراء العظيم . 


aE 


المطلسب الثانى 


ابتلاء قوم صاع . عليه الصلاة والسلام . 


قال الله - تعالی SNE‏ ا - e‏ 
الناقة فتنة هم فارتقبهم واصطبر«# ونبئهم أن لاء قسمة بيهم كل شرب 
حتضر* فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر* فكيف كان عذابي ونذر* نا و 
عليهم صيحة واحدة فکانوا کهشیم المحتظر ي . 6 

يذکر الله - تعالى ۔ في هذه الآية الكريمة الفتنة والابتلاء الذي اله 
NE US‏ 

وهؤلاء القوم قبيلة مشهورة» عرفوا بشمود نسبة إلى جدهم (ثمود) أخي . 
جديس» وما ابنا عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وكانوا عرباً من الغاربة 
يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك» وقد ةزول الله - لاي - وهو 
ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين . وکانوا بعد قوم عاد» a‏ 
کأولئك) . 

وبعث الله - تعالى O‏ 
ا e‏ 
بن توح“ . 

2 عليه الصلاة والسلام - إلى عبادة ا وحدهلاشريك 


'.)۳١- ۲۷( القمر:‎ )١( 
.)٠١۳/۱( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)۳۷۹/٩( البداية والنباية (۱۲۳/۱) و «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 


A 


له» وأن يخلعوا الأصنام والأندادء ولا يشركوا به شيا . فأمنت به طائفة منهم » 
وكفر جمهورهم. ونالوا منه بالمقال والفعال» وهموا بقتله» وقتلوا الناقة التي 
جعلها الله - تعالى - فتنة لحم واختباراً ركا سيأتي) فأخحذهم الله أخذ عزيز 
مفتدر. 


يذكر عدد من المفسرين أن ثمود اجتمعوا يوماً في ناديهم » فجاءهم رسول 
الله صالح - ية - فدعاهم إلى الله - تعالى -» وذكرهم » وحذرهم » ووعظهم » 
وأمرهم » فقالوا له: إن نت أخرجت لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة 
هناك - ناقة من صفتها كيت وكيت . . وذكروا أوصافا سموها ونعتوهاء وتعنتوا 
فيهاء وأن تكون عشراء طويلة» من صفتها كذا وكذاء فقال هم صالح - عليه 
الصلاة والسلام -: أرأيتم إن أجبتكم لی ماسألتم على الوجه الذي طلبتم» 
أتؤمنون با جئتكم به وتصدقونني في) أرسلت به؟ قالوا: نعم . فأخذ عهدهم 
ومواثيقهم على ذلك . 

ثم قام إلى مصلاه» فصل لله - عر وجل - ماقدر له» ثم دعا ربه -عز وجل 
أن مجيبهم إلى ماطلبوا . فأمر الله - عر وجل - تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة 
عظيمة عشراءء على الوجه الطلوب الذي طلبواء أو على الصفة التق نعتوا. 

فلا عاينوها كذلك رأوا أمراً عظياً ومنظراً هائلاء وقدرة باهرة ودلیلڈ 
قاطعاأً» وبرهاناً ساطعاً» فآمن كثبر منهم » واستمر أكثرهم على كفرهم وضلاهم 
وعنادهم. وكان رئيس الذين اتترا جندع بن عمروبن علاة 
بن لبيد بن جواس» وکان من رؤسائهم» وهم بقية الأشراف بالإإسلام» 
فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد» والحباب صاحب آوثانہم » ورباب بن صعر 


.)١۱١٣/۱١( والبداية والنہاية‎ )٥۳٤/١( تفسير الطبري‎ )١( 


-¥T_ 


بن جلمس وک ھا ا ok‏ ا 
بالإإسلام» فنهاه أولئك› ٠‏ فال إليهم ك 
ی غه الا - رحمه الله ہ: 
وكانست عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا. 
عزيز مود كلهم جيعها فم بأآن جيب ولو أجاببا 
لأصبح صالح فیا عزیزا وماعدلوا بصاحبهم نابا 
ولكن الفواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم فباباً 
وقد E a‏ التفسير أن امرأتين من ثمود» اسم 
إحداهما «رصدوف» ابنة المحيا بن زهيربن المختار»ء وكانت ذات حسب ومالء ' 
EET‏ ففارقته» فدعت ابن عم هما يقال له 
«مصرع» بن المحيا» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة . واسم الأخرى . 
عو ع ن جرب وتكنى أم غنمة» وكانت عجوزاً كافرة» ها بنات ٠‏ 
مسن زوجهاذؤاب بن عمرو فعرضت نفسها على الرجل النذيٍ 
يقال له قدار بن سالف» إن هو عقر الناقة » فله أي بناتها شاء» فانتدب هذان 
الشابان لعقرهاء وسعوا ٤‏ قومهم بذلك. فاستجاب هھ سبعة. ة. الحرون» 
فصاروا تسعة . وهم المذكورون في قوله تعالى : بإوكان في المدينة تسعة رهط 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون4”» وسعوا في بقية القبيلة 0 
عقرهاء فأجابوهم ال ذلك» وطاوعوهم ف ذلك . 
فانطلقوا يرصدون الناقةء AE o‏ 
بسهم فانتظم عظم ساقهاء وجاء النساء يذمرن” القبيلة في قتلهاء. وحسرن 


(0 المرخغان السايغان: 
(۳) النمل: (8۸). 
(۳) من الذمُر وهو اللوم والحض معاً. لسان العرب )۳١١/ ٤(‏ مادة (ذَمَن . 


-V4- 


عن وجوههن ترغيباً هم في ذلك فأسرعهم قداربن سالف» فشد عليها 
بالسيف» فكشف عن عرقوما)» فخرت ساقطة إلى الأرض» ورغت رغاة 
واحدة عظيمةء تحذر ولدهاء ثم طعن في لبتها")» فنحرهاء وانطلق سقبها 
وهو فصيلها - فصعد جبلا منيعأًء ولاذ به. وروي أن ثمود لا عقروا الناقة 
تغامزواء وقالوا: عليكم الفصيل الفارة جبلاء حتى إذا كان يوماً استقبل 
القبلة» وقال: يارب آمي» يارب أمي» يارب أمي0). . 

وذكر عدد من المفسرين أن القوم لما عقروا الناقة كان أول من سطا 
قذار بن سالف» فعرقبها)» فسقطت على الأرض» ثم ابتدروها بأسيافهم 
يقطعونهاء فلما عاين ذلك سقبها - وهو ولدها - شرد عنم » فعلا أعلى الجبل 
هناك ورغا ثلاث مرات» فلهذا قال صالح : «إتمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام 4“ فلم رة نشا في هذا الوعد الأكيد. بل لا أمسوا هموا بقتله 
وأرادوا - في| يزعمون - أن يلحقوه بالناقة: [قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه 
وأهله4” والمراد: لنكسبنه في داره مع أهله» فلنقتلنه» ثم نجحدن قتله» 


1( العرفوب : الوتر الذي خحلف الكعبين من مفصل 2 . «لسان العرتب» )٥۹٤/١(‏ مادة 
(عَرْقَبّ) . 

(۲( ای مرها تار الصحاح» للرازي ص ۸٩۹‏ مادة (لبب) . 

(۴) تفسر الطبري (ه .)٥۳٤/‏ والبداية والنهاية »)١۲۷/١(‏ وفتح الباري .)۳۷۹/٩(‏ 

.)۱۸٤/۳( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة» راجع «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٤( 

(ه) أي احتال عليها» قال ابن منظور: «قال أبو عمرو: إذا أعياك غريمك فعرقب آي احتل» 
ومنه قول الشاعر: 

ولا يعييك عرقوب لوأي إذا ‏ يعطك النصف الخصيم 

«لسان العرب» )٥۹٥/١(‏ مأدة (عرقب) . 

.)٠١( هود:‎ )٩( 

(۷) التمل: (6۹). 


NO 


e ولا باغ ودا فالا 1 لنقولن لوليه‎ EES 
E أهله وإنا‎ 


عاقبة المكذبين المفتونين بالناقة 


إن ٹمود حین صدر مہم ا أرسل الله ا | ١‏ 


) عليهم العذاب” “ فاھلکھم سلفاً وتعجیاا قبل قومهم وکانوا کا قال اله 
سبحانه - #كهشيم المحتظر و“ . . 


وأصبحت مود يوم الخميس - وهو اليو م الأول من أيام النظرة ي | 


مصفرة» کا أنذرهم صالح عليه الصلاة والسلام -. فلا مسوا ادوا : 


بأجعهم: ال ي ا أصبحوا في اليوم الثاني من يام . 


النمل : (6۹). ` 

«البداية والنهاية » زا (YA‏ . 

شا العذاب هو ماعبر عه القران تارة بالصيحةء وتارة بالصاعقة › فلق ان 

إن لنزول الصاعقة صيحة شديدة القرة والظغنان» ترجف من وقعها الأفثدة» es‏ 

أعصاب الأبدان» وربا اظ ن الأرض. وتصدع مافيها من بنيان . 

راجع تفسير ا نار لمحمد رشيد رضا (۸/ )٠١۷ - ٥٩٦‏ . 

.)١١( القمر:‎ 

في معناها عدة آوجه: ‏ | 3 

5 العظام المحترقةء قال الطبري : «وكأنهم وجهوا معناه إلى أنه مثل هؤلاء قرم بد‎ ١ 

هلاکهم وبلائهم بالشيء ء الذي أحرقه حرق في حظرته» . 

۲ التراب الذي يتنا ثر من الحائط. قال ابن کئہر: «هذا قول غریب» . 

۴ - حظيرة الراعي لغم . 
- هشيم الئيمة» وهو ماتكسر من خشبها. راجع تفسی الطبری ۰۹۱/۱۱ (r‏ ) 

ای کیو 0 


ات 


التأجيل» وهو يوم الحمعة» ووجوههم محمرةء فلا أمسوا نادوا بأجمعهم : ألا قد 
مضى يومان من الأجل» ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع » وهو يوم 
السبت» ووجوههم مسودة» فل| مسوا نادوا: ألا وقد مضى الأجل. 

فلا كانت صبيحة يوم الأحد تحنطوا» وتأهبواء وقعدوا ينتظرون ماذا بجحل 
مهم من العذاب والنكال والنقمة› لا یدرون كيف يفعل بهم » ولا من آي جهة 
يأتيهم العذاب . فلا أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم› 
ورجفة من أسفل منم ففاضت الأرواح» وزهقت النفوس» وسكنت 
الحركات» وخشعت الأصوات» وحقت الحقائق» فأصبحوا في دارهم 
جاثمين» جثثاً لا أرواح فيهاء ولا حراك بهاء قالوا: ولم يبق منهم أحد إلا جارية 
كانت مقعدة» واسمها «كلبة» بنت السلق.- ويقال ها : الذريعة - وكانت 
شديدة الكفر والعداوة لصالح - عليه الصلاة والسلام -ء فلم رأت العذاب 
اطلقت رجلاها» فقامت تسعی کاسرع شيء٬‏ فأتت حیاً من العرب» 
فأخبرتہم با رأت» وماحل بقومهاء واستسقتهم ماءٌء فلا شربت ماتت( . 

وھکذا استحقی القوم العذاب» وكان ذلك من ثلاثة أوجه : 

الأول: الشرط عليهم في قوله - سبحانه -: إولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب قريب04» وني اية: #إيوم عظيم 4 وفي الأحرى: «أليم هد 
والكل حق . 

الثاني : استعجاهم على ذلك : إوقالوا ياصالح اتنا ب تعدنا إن كنت من 
المرسلين ه() . 


.)٥١٤/١( وتفسر الطبري‎ »)1۲۹/١( البداية والہاية‎ )١( 
.)1٤( هود:‎ )۲( 

.)٠١١( الشعراء:‎ )۳( 

.)۷۳( الأعراف:‎ )٤( 

(ه) الأعراف: (۷۷). 


VN 


الثالت E ٠“‏ ا الذي قام الدليل القاطع عل نبوته اوصدقه» 


وهم يعلمول E‏ ولکن حملهم ااا و ي ۰ 
الاستجارة» فکان ماکان“ . 


وقد ورد ي القران العظيم ایات ليده بين عقر القوم للناقة» وعصيانہم 


لنبي الله صالح - عليه الصلاة والسلام ت ص بالعذاب المهين أ حل ) 
بالقوم ُ لیکونوا ره ة للعالمين عا 


ا 


2 


(1) 
(۲) 


وأنا الآن أذكر الآيات حسب ترتيبها في الصحف: 1 
إقال الملا الذين استکروا من قومه للذین استضعفوا من آمن متم 
أتعلمون أن صالا امرسل من ربه قالوا إنا با رسل به مؤمنون*# قال 
الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون# فعقروا الثاقة وعتوا عن أمر . 


رهم وقالوا ياصالح ائتنا ب تعدنا إن كنت من المرسلين# فأخذتهم الرجفة ` ٠‏ 


فأصبحوا في دارهم جاڻمين#+ فتولی عنہم وقال ياقو ملقد بتکم رر س | 
ربي ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحين). ٠‏ 


[وياقوم هذه ناقة الله لكم آية فدروها تکل في أرض اله ولا مسوا پشنوء 


فیأخذکم عاب قريب* فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلائة أيام ذلك :. 


وعد غير مكذوب* فلا جاء أمرنا نجينا صالاً والذين آمنوا معه برحة منا 
ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز* وأخذ الذين ظلمو 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم ا ا إن 
کفروا ربہم ألا بعدا لشمود4 ° . 
إولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين*# واتيناهم آياتنا انوا عن ) 


البداية a‏ 
الأعراف: (۷۹-۷). ' 


. )1۸ - ٦£ ( هود:‎ )۳( 


- YA- 


معرضين* واوا ون من اال ا آمنين# فأخذتمم الصيحة 
مصبحین*# فم) أغنى عنهم ماکانوا یکسبون 4 . 
إومامنعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب م الأولون واتينا ثمود الناقة 
مبصرة فظلموا مها ومانرسل بالآيات إلا تخويفاً4 ”. 
لإقال هذه ناقة ها شرب ولكم شرب يوم معلوم# ولا تمسوها بسوء 
فيأخذكم عذاب يوم عظيم ٭# فعقر وها فأصبحوا نادمين#* فأخذهم 
العذاب إن في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين* وإن ربك هو العزيز 
الرحيم 4 . 
#ومکر وا مکرا RC‏ | وهم لا یشعرون٭ فانظر كيف کان عاقبة 
مکرهم أنا دمرناهم وقومهم أجعين» فتلك بيوتم خاوية ب ظلمو إن ي 
ذلك لآية لقوم يعلمون# وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون 4#“ . 
بإوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب امون با كانوا يكسبون# ونجينا الذين آمنوا وكانو يتقون) . 
لإكذبت ثمود بطغواها» إذ انبعث أشقاها» فقال هم رسول الله ناقة الله 
وسقياها٭# فكذبوه فعقر وها*# فدمدم عليهم رہم بذنبهم فسواها# ولا 
خاف عقباهاه " . 

9e 2e e a 


.)۸٤-۸۰٩( الحجر:‎ )1( 
.)١۹( الإسراء:‎ )۲( 

(۳( الشعراء: (° 1 - 0۹). 
)٤(‏ النمل: .)٠۴-١١(‏ 
(ه) فصلت: (۱۸-۱۷). 
() الشمس: .)٠١-١١(‏ 


۹ 


وقد ورد في السنة أجاديث» ذكر فيها رسول الله - ل - قصة مود وفيها ' 
مواعظ وعیر منہا مارواه عبدالله بن زمعة“ - رضي الله عنه قال : طب . 
رسول الله - اة - فذكر النافة » وذكر الذي عقرها فقال: إذ انبعث أشقاها: 
انبعث ها رجل عارم عزیز منيع في رهطه٠»‏ مثل أبي زمعة» ۵۳ . 

ون جابر د رمي اله عه - قال : لما مر رسول الله - لا ا 


(۱( مراف رة بن اا ن قاطن ادق القرشي انلدي ابن 
أخت أم سلمة زوج النبي - ية - يقال إنه قتل يوم الدار سنة ١٣ه»‏ وقیل يوم الخرةء وکان ۰ 
له في الهجرة مس سنين وشل ایو مع أيه عقيل بن الأسود يوم بدر كافرين. 
انظر الإصابة .)۳١۱١/۲(‏ ومعه «الاستيعاب في أساء ا لاش aE‏ ۳۰ 
وفتح الباري ٠ 1 )۷٠7/۸(‏ 

۳( عانم : أي صعب على من يرومه» كثير الشهامة والشر. عريز: ا . منيع : 0 قوي 
ذو ملعة فح الباري a a )۷٠/۸(‏ 
ص ۲٣۹‏ مادة (رَهَط) . 

(۴) قوله e E‏ «قال القرطبي في المفهم : aE‏ 

. زمعة الصحابي الذي بايع تحت الشجرة» ووجه تشبيهه به أنه كان في عزة ومنعة: في قزمه كما‎ ١ 
| كان ذلك الكافر. قال : وحتمل أن یرید غیره ممن یکنی أ با زمعة من الكفار. قال ابن حجر:‎ 
) وهذا الثاني هو المعتمد. 'والغير المذكور هو الأسود» وهو جد عبدالله بن زمعة راوي * هذا‎ 
: .()۷*/۸( الخر» |. ه. فتح الباري‎ 

)٤(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند »)۱۷/٤(‏ والبخاري في صحيحه» كتاب الأنبياى ا 
قوله تغالن : اوالی ثمود أخاهم صالخاً4 )۳۷۸/١(‏ مع الفتح برقم (۳۳۷۷)ء کا آخرجه ٠‏ 
في كتاب التفسي الباب رقم ٠۹١‏ تفسير سورة الشمس وضحاها )۸٠ ٤/۸(‏ برقم 
»)٤۹٤۲(‏ وأحرجه ملم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها 
الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء ٤(‏ /۲۱۹۱) برقم .)۲۸٠٠١(‏ وأخرجه الترمذي في 
سننه» كتاب التفسير» باب ومن سورة الشمس وضحاها (ه | ا 8 


e Ty 


-A*- 


«لا تسألوا الآيات فقد سأها قوم صالح فكانت - يعني الناقة - ترد من هذا 
الفج ٠‏ وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر رهم فعقروهاء E‏ 
ماءهم يوماً» ويشربون لبها يوماً» فعقر وها فأخذعمم صيحة ء أهمد الله بها من 
تحت أديم السماء متهم إلا رجلا واحدا كان في حرم انه قالو : من هو يارسول 
الله؟ قال : «هو أپورغال.' “ فلا خرج من الحرم أصابه ماأصاب قومه» " . 


وعن إساعيل بن أمية ىة“ آ أن اللبي - ية - مر بقبر أبي رغال» فقال : 


«أتدرون ماهذا؟ قالوا: : الله ورسوله أعلم» فقال : «هذا قر أبي رغال رجل 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الحديث: غزا مع النبي - بي - تسع عشرة غزوة. قال: ول أشهد بدرا ولا أحدا منعني أي 
فلا قتل يعني في أحد_ ل أتخلف. مات سنة ٤۷ه‏ وقيل غير ذلك. راجع الإصابة 
(۳/۱(. 
الفح : بالفتح هو الطريق الواسع بين جبلين» والجمع فجاج . «ختار الصحاح» ص ٤۹۱‏ 
مادة (فجج). 
قال ابن كثير في البداية والنهاية )٠١۹/۲(‏ عند ذكره قصة أبرهة الحبشي الذي أراد هدم 
الكعبةء قال: إنه حرج معه رجل يقال له: أبو رغال وأن أبرهة أنزله بمكان يقال له: 
اللغمس فلا أنزله به مات أبورغال هنالك. فرجمت قره العرب . قال : «الحمع بينم ذكره 
ابن إسحاق أن أبا رغال هذا صاحب أبرهة وافق اسمه اسم جده الأعلل» ورجحه الناس 
کےا رجحوا الأول› وقد قال جریر: 

إذ مات الفرزدق فار موه كرجكم لقر أي رغال» أ. هم 
أخحرجه أحمد »)۲۹٦/۳(‏ والحاكم في المستدرك (۳۷۱/۲) برقم »)۳۴۳١ ٤(‏ وقال: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهيي وحسنه ابن حجر في الفتح .)۳۸۱/٩(‏ 
هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي . روى 
عن ابن المسيب ونافع مولی ابن عمر» وغیرهما. وروی عنه معمر» والٹوري وغبرهما. ونه 


. ابن معين والنسائي وأبوزرعة وأبو حاتم . كان - رحمه الله - حافظا للعلم مع ورع وصدق . 


وفاته سنة ٤٤١ھ‏ وقيل سنة ۱۳۹ ه مبوساً. 
انظر تهذيب التهذيب .)۱۸١/١(‏ والكاشف للذهبي .)۷٠١/١(‏ 


-A\- 


من مود کان في حرم اله فمنعه حرم الله عذاب الله فلا خرج أصابه ما 
أصاب قومه» فدفن ههناء ودفن معه غصن من ذهب فنزل القوم فابتدروه . 
بأسيافهم› فبحثوا عنه ». فاستخرجوا الغصن»” . قال ابن كثير: «هذامرسل ' 
من هذا الوجه. وقد جاء من وجه آخر متصلا عن إساعيل بن أمية عن . 
بجر بن ابي بجیر“ > قال : سمعت عبدالله بن عمرو” يقول: سمعت رسول ٠‏ 


الله ا حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقر» فقال : «إن هذا قبر بي 


رغال وهو أبو ثقيف› وکان من مود› وکان. ذا الحر م يدفع نه » فلا ) 
س منه أصابته النقمة التي أصابت قومه هذا المكان فدفن فيه واية ذلك ' 


أنه ذفن معه غصن من ذهب» إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه) قابتدره الناس ] 


فاستخرجوا منه الغصن © . 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في الف )٤96/۱۱(‏ برقم )۰۸4 


(۲) هو بجیر بن آي ناري . روی عن عبدالله بن عمرو بن العاص . وروی غنه ١‏ 
إسماعيل بن آمية مية . کا روى عنه أبوداود هذا الحديث فقط في قصة أبي رغال ا ان : 


, ابن القطان‎ u الثقات›‎ ٤ 
وميزان الاعتدال ا‎ (els 0 راجح‎ 


السريانية. a‏ فاستأذن رسول الله - لا E‏ 
وكان كثير العبادة» يشهد الحروب والغزوات ويضرب بسيفين . وحمل راية أبيه يوم اليرمود. 
توفي بالشام وقيل بمكة سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك. 

انظر الإصابة )۴٠١١/۲(‏ والأعلام .)١١١/٤(‏ 


)£( آخرجه آبوداود في سنه » کتابں ا لخراج والإامارة والفيء باب نبش القبور العادية يكون فيها 


ا لمال )۱۸١/۳(‏ برقم )۸۸ ۰). قال E E‏ ۳°( : قال : 
شيخنا أبو الحجاج المزي. رحه الله -: هذا حدیث حسن عزیز. قلت TE‏ 


بجیر هذاء ولا یعرف إلا بهذا الحديث. ولم یرو عنه ق أمية . قال شیخنا : 


A= 


٭ مرور النبي - ب - بوادي الحجر 
عن عبدالله بن عمر - رضي اله عن - قال : لما نزل رسول الله - ية - 


التي کانت تشرب منہا نمود» فعحنوأ منہا » ونصبوا القدورء فأمرهم رسول الله 
ية - فأهرقوا القدور» وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل ہم حتى نزل ہم 


على 


البثر التي كانت تشرب منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين 


عذبوا فقال : «إني آخشى أن يصيبكم مثل ماأصاہم› فلا تدخلوا علیهم»”. 


وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ميو - وهو بالححر: «لا 


تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فإِن لم تكونوا باكين فلا 
تدخلوا عليهم » آن يصيبكم مثل ماأصاہم» ” . 


( 


(Y) 


f Sk 


فیحتمل أنه وهم في رفعه» وإن)ا یکون من کلام عبدالله بن عمرو من زاملتیه [مامحمل عليه 
من الإبل وغبرها] والله أعلم . وأضاف ابن كثير قوله : قلت : لكنْ في المرسل الذي قبلهء 
وفي حديث جابر أيضا شاهد لهء |.ه. 

هو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي . أسلم مع أبيه وعرض على النبي 
- اة - يوم بدر وأحد فاستصغره ورد ويوم الحندق فأجازه وهو ا عشر سنة . أفتى 
الناس في الإسلام ستین سنة . له في کتب الحدیث ۲۹۳۰ حديٹا . ووفاته سنه ۷۳ه وقیل 
غير ذلك . راجع الإصابة )۳٤۷/۲(‏ والأعلام .)٠١۸/ ٤(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى -: إوإلى ثمود أخاهم صالا 
)۳۷۸/٦(‏ برقم (۳۳۷۸) ومسلم في كتاب الزهد والرقائق » باب : لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا انفسهم إلا أن تکونوا باکین ٤(‏ /۲۲۸۹) برقم (۲۹۸۱) وآحمد .)۱١۷/۲(‏ 
أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى -: لوإلى ثمود أخاهم صالاًي 
)۳۷۸/١(‏ برقم (۳۳۸۱)ء ومسلم تي کتاب الزهد والرقائق» باب : لا تدخلوا مساکن 
الذین ظلموا أنفسهم إلا أن تکونوا باکین. )۲۲۸۰/٤(‏ برقم (۲۹۸۰) . وأحمد )٥۸۰۹/۲(‏ . 


AT - 


إن الناظر ني قصة مود هذه باخ اغطات وعراء که لا رق 
أخذهم الله أحذ عزيز مقتدرء لما کانوا یدبرون ویمکرون»› ويحسبون أنم 
قادرون على حقیق مایمکرون! ! 
إنها الماغتةٌ الحاسمة القاضية . مباغتة القدرة ET‏ 
بقوتهم » ومباغتة التدبير الذي لا خيب للماكرين الستعزين بمكرهمن. ٠‏ 
نعم لقد مکروا ودبرواء فکان الله - تعالى - هم بالمرصاد» يراهم :لا ' 
يرونه» ویعلم تدبیرهم » ویطلع على مکرهم وهم لا شعرون لإفانظر كيف 
كان عاقبة مكرهم أثا دمَرناهم وقومهم أجعين# فتلك بيوتبم خاوية بها ظلموا ١‏ 
إن في ذلك لايات لقوم يعلمون*+ وأنحينا الذين امنوا وکانوا يتقو ن 4( . 


٠ .)0۴-١۱( التمل:‎ )( 


Af - 


المطلب الثالث 


ابتلاء کفار قریش 


أن 9 أشد الأقوام عناداً واستکاراً ٤‏ مواجهة الأنبياء والمرسلين كفار 
ق ال امر النبي اة - بتبليهم ما أرسله الله - تعالى - به من الدين 
الح . ولقد ذکر لنا ربنا- تعالى - في القرآن أنه قد ابتلاهم بأربعة أمور» وهي : 
| - ابتلاؤهم بالإسراء. 
۲ - ابتلاؤهم بشجرة الزقوم . 
۳ ابتلاؤهم بخزنة جهنم . 
٤‏ - ابتلاؤهم بإمهال العذاب. 
وهذه الأمور الأربعة بمثابة الإنذار المبكر هم لعلهم ينيبون ويرجعون . 
ولكن ذلك للأسف - يزدهم إلا عتواً اسک وآتناول هذه الأمور 
٠‏ الأربعة بالبيان والتفصيل» وأبداً بالأول وهو: 
. ابتلاؤهم بالاسراء : 
قال الله - تعالى -: إوما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس . . .٠04‏ 
عن ابن عباس - رضى الله عنه) في هذه الآية قال : (هي رؤيا عين ارا 
لبي - هة - ليلة أسري به إلى بيت المقدس). 


.)٠١( الإسراء:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسيء باب : فإوماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
(۳۹۸/۸) برقم .)٤۷١١(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة بني 
إسرائیل )۳٠۲/٠(‏ برقم )۳۱۳٤(‏ والحاکم في مستدرکه ٤/۲(‏ ۳۹) برقم (۳۳۸۰) وقال: = 


-Ao- 


ویوضح الحافظ ابن جربر الطبرى - رمه الله ae‏ 
قبل کفار قریش› فيرو چن ا ا و - ل - إلى بيت المقدس , 
افتتن فيها أناس» فقالوا: يذهب إلى بيت المقدس»› ويرجع في ليلة! ماکان . 
محمد لينتهي حتى يأتي بكذبة تخرج من أقطارهاء فأتوا آبابکر e‏ 
فقالوا: هذا صاحبك يقول: کذا وکذاء فقال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نغم 
فقال : إن كان قد قال ذلك فقد صدق› فقالوا: تصدقه إن قال a‏ 
بيت المقدس ورجع في ليلة؟ فقال أبوبكر: اي تزع الله عقولكم» أصدقه بخبر ٠‏ 
السماءء والساء أبعد من بيت المقدس» ولا أصدقه بخبر بيت المقدس؟ قالوا . 
للنبي - اة -: إنا قد جتنا بيت المقدس» فَصِفةُ لناء فلما قالوا ذلك _ رفعه الله 
-تبارك وتعالی - ومثله بين عينيه» فجعل يقول: هو کذا» وفیه کذاء فقال , 
بعضهم : : وأبيكم إن خط منه حرفاً! فقالوا : هذا رجلى ساحر). أ ٠‏ 

إن الله - تغالى قد بين في الآية الكريمة أنه ماجعل تلك الرؤيا لرسول 0 
لله - ب - إلا فتنة وامتحاناً للكفار المعاندين في مكة : ) 
هل يؤمنون أو یکفرون؟! 


هل يتوبون أو يعرضون؟! 


= هذا حديث صحيح الإسنادى ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 
والحديث مخرج عند الحميع من حديث ابن عباس - رضي الله عن -. 
وهذا وإن هنالك تفسیراٹ أخر للرؤياء لکنہا ضعيفة ومنہا القول بنا كانت ريا نوم» ۰ 
ولاشك أن الآية التي معنا تقضي بفساده؛ ذلك لأن رؤيا المنام لا فتنة فيهاء وماكان أخد 
لینکرها . وقول انحر یری بأنہا رؤیا رسول الله کا - أنه يدخل مكة في سنة الحديبية» رد 
فافتتن المسلمون لذلك. فترلت الآية . . وهذا القول أیضا غير مستقیم ا 
وتلك الرؤيا كانت بالمدينة. ‏ 
راجع ني الرد على هذين لقرين تفسيرالقرطيي ر ا 

)۱( تفسير الطبري )۲/۸ 0 


-A\- 


هل يستغفرون أو یستکبرون؟ ! 

وهل يبقى المؤمنون على إيمانہم آم يفتن ضعاف الإیان فيذهبوا» ولا یبقی 
إلا من يصلح للذود عن الإسلام من المخلصين المؤمنين ا 

ولكن المصيبة : 

امم لم یزدادوا سماعهم ذلك من رسول الله - ب - إلا تمادياً ني غيهم» 
وكفراً إلى كفرهم!! 

نعم لقد أخبرهم - عليه الصلاة والسلام - بوعد الله لهء وبا أطلعه عليه 
في رؤياه الكاشفة الصادقة . . فكذبوا وتمردوا! 

فاذا کانت الخوارق صانعة مع القوم لو كانت هي اة رسالته کا کانت 
علامة الرسالات قبلهء ومعجزة المرسلين؟ ومازادتهم خارقة الإسراء إلا طغيانا 
کبیاً. 

إن الله - تعالى - ل يقدّر إهلاكهم بعذاب من عنده» ومن ثم لم يرسل 
إليهم بخارقة . ومن حكمة الله أن يلك المكذبين بالخوارق . أما قريش فقد 
ا ول تؤخذ بالإابادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب» ولقد کان هذا 
الإمهال حكمة ظهرت بعد ذلك فقد كان من المكذبين من امن بعد ذلك 
وصار من جند الإسلام الصادقين. وأنجب المؤمنين الصالين(). 

ولل ما يسه لذلك مات ق الف خن عن ا - بود اتا وات 

من أهل الطائف ماواجه من الأذى والاستهزاء جاءء جبريل عليه السلام - 
فناداه فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وماردوا عليك» وقد بعث الله 
إليك ملك الحبال لتأمره بها شئت فيهم . قال - َة -: «فنادافي ملك الحبال 


(۱) انظر دفي ظلال القرآن» ٤(‏ /۲۲۳۸). 


-AYV-_ 


فسلَّم علٌ ٹم قال : ف ي إن شتت أن أطبق عليهم الاخشيين. 
فقال النبي i‏ بل آرجو أن بخرج آله من أصلاببم من يعد لوحف لا 
يشرك به شیئا»۱). ) 


(1) 


() 


ابتلاؤهم بشجرة الزقوم © E‏ 
قال الله تعالی ‏ :#رماجملن الرؤي لي أرياك إلافنة لاس والشجرة 


الأحشبان: جبلا مكة ا والذي يقابله» قال ابن حجر: «وكأنه ان 
وأضاف : وقال الصغاني ق فح اباري ۰ 
.(T/»‏ ۰ 

أخرجه الببخاري في کثاب بدء اشا باب إذا قال أحدكم : امین واللائكة ف الاء 
فوافقت إحداهما الأخرى عفر له ماتقدم من ذنبه )۳۱۱/٩(‏ برقم (۳۲۳۱)؛ وأخرجه . 
مسلم في كتاب الجهاد! والسّيں باب مالقي النبي - ا N‏ | 
(۱۴۱۸/۳) برقم )۱۷۹٤(‏ كلاهما من حديث أم المؤمنين عائشة که رشي اله غا ب 
شجرة الزقوم مشثقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنهاء تعيا بلب النار ا تمي 
الشجرة ببرد الماء . وهل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا؟ قولان للمفسرين. ' 
والذين قالوا بالأول اختلفواء فقال أبوحنيفة الدنيوري في کتاب النبات: الزقوم شجرة ‏ 
غبراء؛ تنبت في السهل» صغرة الورقء مدورته لا شوك فیها. ها زفرة» مرة» وها نور کک 
أبيض ضعيف» تجرسه الدحل» ورؤوسها قباح جداً. وقال قطرب : نها شجرة مرة تكون : 
بتهامة » من أخبث الشجر. وقال غيره : بل هو كل نبات قاتل . BE‏ 
والذي؛ يترجح لدي القول الثاني الذي يرى بأنها لا تعرف في شجر الدنياء E‏ ۰ 
هَهُنا في المتن من كلام أي جهلء ورد القران عليه بقوله سبحانه : إا غرج في اصل 
الجحيم) فإن الله تعالى - خلقها من النارء وعذب بها من شاء من عباده. ' 

راجع في التعریف بشجرة ارق تفس القرطلیی )۰۸/٠١(‏ وفسیرزاد السیر لابن اجززي 
)۳۰۸/١(‏ وفتح الباري E‏ 


-AA- 


المعلونة في القران ونخوفهم | فا یزیدهم إلا طغيانا کبیرا چ . 

وقال : أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم*# إنا جعلناها فتنة للظالين» إنها 
شجرة تخرج في أصل الححيم* طلعها كأنه رؤوس الشياطين#” . 

عن التابعى الجليل قتادة بن دعامة السدوسيى - رحه الله - في قوله تعالى : 
والشجرة الملعونة في القرآن) قال: خرف الله - تعالى - بها عباده - يعني كفار 
قريش - فافتتنوا بذلك حتى قال قائلهم أبوجهل بن هشام: زعم صاحبكم 
هذا أن في النار شجرة» والنار تأكل الشجر» وإنا والله مانعلم الزقوم إلا التمر 
والزبدء فتزقموا! فأنزل الله - تعالى -: إإنها شجرة خرج في أصل الححيم * 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين# (إني حلقتها من النار» وعذبت بها من شئت من 
عبادي) ” . 

لقد ضل الكفار المعاندون من قريش ات کاو اق 
عقوهم » وكانوا يرون مايشبه ذلك . كانوا يرون النعامة تبتلع الحجرء ت 
الحديد المحاة فلا تضرهاء ويشاهدون المناديل المتخذة من وبر السمندر“ 


.)١١( الإإسراء:‎ )١( 

.)٠١ ۔-٦۲(‎ : الصافات‎ )۲( 

(۳( تفسبر القرطبي »)۱۸٤/۱١(‏ وانظر تفسیر الطبري .)٤۹٤/۱۰(‏ قال القرطبي : «قيل هذا 
الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدة» حتى حلروا الحنة والنار على 
نعیم» أو عقاب تتخلله الأرواح» ولوا وزن الأعال والصراط واللوح والقلم على معان 
زوروها في أنفسهم» دون مافهمه المسلمون من موارد الشر ع » وإذا ورد خب الصادق بشيء 
موهوم في العقل» فالواجب تصديقه» وإن جاز أن يكون له تأويل» ثم التأويل في موضع 
إجماع المسلمين على أنه تأويل باطل لا يجوزء والمسلمون مجمعون على الأخذ بهذه الأشياء 
من غير مصبر إلى علم الباطن» |. ه. تفسير القرطبي .)٥۸/٠١(‏ 
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تلقی في النار فاد توثر فیهاء ویرون أن في كل شجرة ارا“ . 
E TT‏ إذ لا يستحيل في العقل ابا اذ 
والقیود» ll‏ اة وخرله a‏ ت إخبار كفار مكة : 
المعاندين بوجود شجرة لت في أصل الجحيم - وهو من الخوارق ۔ قد أوجت 
هم التكذيب. فكيف بم لو شاهدوا الآيات العظيمةء والخوارق الجسيمة ' 
كا قد طالبوا هم أنفسهم بأشياء من ذلك» ومن ذلك ماصرحوا به في قوله . 
ا : [وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً* أو تكون 
لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجيرا٭ أو تسقط الساء كا 
زعصت علیدا فا آوتاني بال واللانکة فياه آ یکو لك بیت ر 
زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمنِ لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه قل 
سبحان ربي هل کنت إلا بشراً رسولاً 7 . : 2 
لقد فصر إدراك القوم عن التطلع إلى آفاق الإعجاز القرآنيةء٠‏ فراحوا 
يطلبون تلك الخوارق المادية ويتعنتون في اقتراحاتهم الدالة على الطفولة 
العفلية» ویتبجحون في حق الإله الكبر» بلا أدب ولا تحرج : 
إن القوم لم يريدوا مطاليهم تلك الإیان بال ورسوله ا 0 
ذلك حقأً فلماذا يغفلون عن الخارقة الباقيةء في القران العظيم» وهم يعجزول 
عن الإتیان بمثله في نظمه ومعناه ومن جه ؛ ولکنہم لا یلمسون هذا الإعجاز 
بحواسهم ا الحواس تتا وار 


(0 شنز ای السعرد (/۱۸۲). وانظر البحر المحيط .)۷١/۷(‏ 
(۲( تفسير القرطبي )6۸/1( 
(۳) الإسراء: (۹۳-۹۰). 


إن القوم فتنوا وامتحنوا بشجرة الزقوم » فأوجب ذلك هم التكذيب» ولو 
أنهم شاهدوا مثل هذه الخوارق التي جاءت في آية الإسراء السابقة لازداد بسببه 
شرهم › وتفاقم طغيانہم» ولذ فقد رحمهم الله - عز وجل - فصرفها عنهم). 

CE Ek 

تنبیه : 

ذُكر في بعض التفاسير أنه رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنها - أنه فسر 
الشجرة الملعونة في القران بأنها بنو أمية”). 

ولاشك أن المتأمل في هذا لا خفاه سخافة القول» وضعفه» واستحالة أن 
يقول به حبر الأمة وترجمان القرآن» فضلاً عمن هو دونه . وحول هذا القول 
يتحدث إلينا الإمام القرطبي › فيقول: «وهذا قول ضعيف حدث» والسورة 
مكية» فيبعد هذا التأويل إلا أن تكون هذه الآية مدنية » وم يثبت ذلك»'. 

وقال صاحب تفسير التحرير والتنوير: «ويوجد في بعض التفاسير أن ابن 
العباس قال في الشجرة الملعونة : بنو أمية . وهذا من الأخبار المختلقة على ابن 
عباس ولا إخاهما إلا مما وضعه الوضاعون في زمن الدعوة العباسية لإكثار 


(1) انظر تفسير الشيخ السعدي ٤/ ٤(‏ ۲۹) وأضاف الشيخ هنا فائدة جليلةء فقال: «ومن هنا 
نعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى 
وأحسن؛ لأن الأمور التي ل يشاهد الناس ها نظبراًء ربا لا تقبلها عقوهم » فيكون ذلك 
ريا ني قلوب بعض الؤمنين» ومانعاً يمنع من م يدخل في الإسلام» ومنفراً عنه. بل ذكر 
الله - تعالى - ألفاظاً عامة تتناول جيم مايكون. والله أعلم». 

(۲) ويذكر بعض المفسرين هنا أن النبي - اة - نفى الحكم بن أبي العاص إلى الطائف لكونه 
حکاه في مشیته . وهو عم عثان بن عفان ووالد مروان بن الحكم» وقد بين عدد من العلماء 
أن الأحاديث الواردة في سب الحكم هذا لم تصح . راجع في هذا كله تفسير القرطبي 
.)۱۸١/١٠١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي )۱١۸/۲(‏ وفتح الباري )١١/١۳١(‏ والإصابة 
(6/۱(. (۳) تفسبر القرطبي .)۱۸١/۱۰(‏ 


۔۹1- 


المنفرات من بني أمية E SG SS,‏ 
#ولا تلمزوا اتفسکہ ولا تنابزوا بالألقاب بئس و e‏ بعسد . 
ا En‏ 


(VD 


3# + وقفات لابد منها ) 


قول تعال ا ة المعلونة في القران ٠4‏ قال الرازي(› ا قيل: 
ليس في القرآن لعن هذه الشجرة E‏ :فيه جود : 

الأول: المراد لعن الكفار الذين الوا 

الثاني : العرب تقول لكل طعام مكروه ضار: إنه ملعون. ) 
الثالث: أن اللعن في أصل اللغة هو التبعيدء فلما كانت هذه الشجرة 
الل فى الفران ما عن جميع صفات اير سميت ملعونة. ٠‏ 
قوله تعالى : [أذلك خر نرلاً أم شجرة الزقوم ٠04‏ قال الرازي : «معلوم ٠‏ 


٠ .)1١( الحجرات:‎ 

تغبن التحریر والتویر :)۱٤۸/۱٥(‏ 

الإسراء. .)٠١(‏ : : 
هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي e‏ المشسرء واب ا 


طرستان » ووهاي اريه وإليها نسشبته: e‏ ا 
والفارسية» وكان واعظاً بارعا باللغتن a AG‏ ۰ھ ٤‏ 
ومن اثاره المطبوعة : : تفسيزه «مفاتیح الغيب». و «أساس التقديس» و «نجاية الإججازني ذراية ۰ 
الإإعجاز». و «مناقب الإمام الشافعي» . «رطبقات المفسرين» للداوودي e‏ 

والأعلام .)۳١۳/١(‏ ' : 
تفسبر الرازي ( (TTA‏ ٍ 
الصافات : (1۲) . والإشارة في (ذلك) إلى نعيم أهل الجحنة المفهوم من قوله سبحانه :3 | 
هذا هو الفور وا (- 


ا 


أنه لا نسبة لأحدهما على الآخر في الخيريةء إلا أنه جاء هذا الكلام إما 
على سبيل السخرية بهم» أو لأجل أن المؤمنين لا احتاروا ما أوصلهم إلى 
لرزق الكريم» والكافرين اختاروا ما أوصلهم إلى العذاب الأليم» فقيل 
هم ذلك توبيخا هم على سوء اخحتیارهم»(› | ا 

۳ قوله تعالی : إطلعها کأنه رؤوس الشياطين ه0 قال الطرى : «إن قال 
قائل : وماوجه تشبيهه طلع هذه الشجرة برؤوس الشياطين في القبح » ولا 
علم عندنا بمبلغ قبح رؤوس الشياطين . . ؟ 
قیل له لکل منہا وجه مفهوم : 
أحدها: أن یكون مل ذلك برؤوس الشیاطین على نحو ما قد جری به 
استعمال المخاطبين بالاآية بينهم» وذلك أن استعال الناس قد جری بینہم 
في مبالغتهم إذا أراد أحدهم المبالغة في تقبيح الشيء» قال : کأنه شیطان » 
فذلك أحد الأقوال . 
والثانی : إن يكون مُثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطاتاًء 
وهي حية ها عرف فيم دكرء قبيح الوجه والمنظر» وإياه عنى الراجز بقوله : 
e:‏ کمثل شی طان الحے)ط أعَرَفُ 
والثالث: أن يكون مثل نبت معروف برؤوس الشياطين › کر آنه قبیح 
ال 

eee 


() تفسر الرازي .)۱٤۱/۲۹١(‏ 

.)٠١( الصافات:‎ )۲( 

(۳) العنجرد: المرأة السليطة» أو الخبيثةء أو سيئة الخلى . القاموس المحيط ص ۲۸۰ . 
)٤(‏ تفسر الطبري .)٤۹٤/٠١(‏ 


- Q۳ 


- ابتلاؤ هم بعدد خزفة جهنم : 
قال الله ۔ تعالى -: وما أدراك ماسقر* لا ت ETT‏ 
عليها تسعة عشر#+ وماجعلنا أصحاب لار إلا ملاتكة وما جملتا عدتجم إلا 
فتنة للذين كفروا. . 4 ا 
لقد جعل الله - عز وجل eG‏ ) 
من أولئك.المعاندين في مكة . ويوضح ذلك رواية ابن جرير الطبري - رحمه الله _ . 
عند تفسره للآيات المتشدمةء تقول تلك الرواية : إنه لما نزل قوله تعالی - 
- #عليها تسعة عشر قال أبوجهل ف ا e‏ 
| منكم أن تغلب مها واحدة!!. 
ویذکر أيضا عن الخد اله كن انه فال انا أكفیكموه» ا انود 
رتوتي٠‏ حتى أجهضهم في جهنم). ) ) 
نعم لقد كان ذكر العدد فتنة للكفار لد أخحذ بشني تلم رة ) 
الجدل» وصاروا بذلك لا يعرفون مواضع التسليم » ومواضع الجدلء فإذا أخبر 
ا ا ف ا ی ا وشأن البشر هو تلقي أ 
هذا الخبر بالتسليم » والاطمئنان إلى أن ا لحر في ذكر هذا الطريق وحده» الق 
. الذي ذكره» وأن لا جال اللجدل فيه» فالإإنسان انا بجادل فیم) لدیه عنه علم 
ابی اقفن ار الد د أو يغاير. ٠‏ 
أما ماذا كانوا تسعة عشر دیا گان لرل ھا اده - فهو أمر يعلمه اله 
) الذي يسق 2 کله ولق کل شيء بقدر. وهذا العدد كغره من 1 


. () المدثر: ر۷٣‏ -( ۹ 

(۲) تفسير الطرى (HD‏ 

. مادة (رتا)‎ )۳١۸/١٠٤( الرتوة : الخطوة . راجح لان العرب‎ )۳( ٠ 
. تفسر الطري 0( والقائل : أبو الأشد الجمحي‎ )6( 


4 


الأعداد. والذي يبغى الجدل يمكنه أن بجادل» وأن يعترض على أي عدد اخر 
نفس الاعتراضصض [ 

لادا كانت الات سغا؟ 

لاذا كان حمل الحنين تسعة أشهر؟ 

اذا؟ اذا؟ لاذ 

والحواب : : لأن صاحب TT‏ 

هذا هو فصل الخطاب في مثل هذه الأمور. 
بالنار فتنة وبلاء له ولن معه من الكفار الذين تلقوا العدد بقلوب خاوية من 
الإيان» عارية من التوقبر لله » خالية من الیل في تلقي هذا 8 العظيم» 
فراحوا يتهکمون عليه › ویسخرون منه» ويتخذوزة غا للتندر والمزاح . 

E 

وحول قوله سبحانه : : #وماجعلنا عتم إلا فتلة ة للذين کفروا# ندگز 
صاحب تفسبر التحرير والتنوير بأنه قد جاء تتم في إبطال توهم کک 
حقارة علد خزنة جهنم ۰ قال : وهو کلام جار على تقدير أسلوب الحكيہ ”» 


(1) راجع تفسیر الظلال .)۳۷١۸/٩(‏ 

(۲) أسلوب الحكيم : أن تحدث المخاطب بغير مايتوقع » وهو ضربان : 
١‏ إما أن تتجاهل سؤال المخاطب» فتجيبه عن سؤال أخر لم يسأله. 
۲ أو أن تحمل كلام المخاطب على غير ماكان يقصده ويريده» وذلك من باب توجيهه إلى 
ماينبغي عليه أن يسأل عنه» أو يقصده من كلامه وهو قريب من الأولء إلا أن الضرب 
الأول كان ناشئاً عن سؤال. ومايشبر إليه صاحب تفسبر التحرير من الضرب الأول کا هر 
واضح › حیث إن الکلام قد أثار سؤالا من الكفار تقديره: هلا كان خزنة النار آلافاً ليكون 
مرآهم أشد هولاء ولكن القرآن بعرض عن ذلك كله ويجيبهم بأنه قد جعل ذكر العدد فتنة 
وامتحانا هم . 


-۹- 


إذ الكلام قد أثارفي اقوس تسا عن فالدة جل خزنة جهنم قلعة عل" 
وهلا کانوا الافاً لیکون؛ مرا هم أشد هولا على أهل النارء أو هلا کانوا ملکا ٠‏ 
) اشا ld‏ فکان جواب هذا . 
السؤال: إن هذا العدد قذ أظهر لأصناف الاس مبلغ فهم الكفار للقرآن ls.‏ 
حصلت الفتنة من ذكر عددهم في قوله سبحانه ٠‏ : فؤعليها تسعة عشر4 . ) 
وقوه : فإوماجعلنا عدتهم . . ¥ تقدیره : : وماجعلنا ذكر عدتم إلا فتنةى ' 
ولاستيقان الذين أوتوا الكتاب» وازدياد الذين ا واضطراب الذين ني 0 
قلوهم مرض» فيظهر ضلال الضالين. واهتداء المهتدين . .٠٠».‏ ) 
وقد قال سبحانه في نهاية الآية : كذلك يضل الله من يشاء ودي من يشاء ‏ 
ومایعلم جنود ربك إلا هو وماهي إلا ذکری للبشر). 
فأفاد أنه بمثل ذلك التمثيل بالعدد المذكور بتأكد لاان في قلوبت أقوام» 
TE‏ - سبحانه ‏ الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وإن 
قوله سېحانه : : لإومايعلم جنود ربك إلا هو تعليم للناس جيعا - ويدجل ) 
فیهم کفار قریش»› ومن کان على شاکلتهم ل 4 
وكثرتہم إلا هو سبحانه»: اللا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط كا قد قاله 
٠‏ طائفة من أهل الضلالة ة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين» ومن شايعهم هن | 
الملتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة» والنفوس 
التسعة التي احترعوا دعواها وحنجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء ا 
صدر الآية e‏ برها" . ) 


Cma -‏ الإيضاح في علوم البلاغةه للحخطيب القزويني ان 
٦‏ . و «البلاغة فتوما وأفانما» تألیف فضل حسن عباس (۲۸۹/۲). 

(۱) تفسیر التحریر والتنویر .)۳١٤/۴۹(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)٤٤٤/٤(‏ ' 


کا 


وإن مما يدل على كثرة جنود الله -عز وجل - ماثبت في حديث الإسراء 
المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله - بي - أنه قال في صفة البيت 
المعمور الذي في السماء السابعة : «فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون إليه اخر ماعليهم» ‏ . 
E e e‏ 


: ابتلاة هم بإمهال العذاب‎ - ٤ 

قال الله تعالی -: فان تولوا فقل اذئتكم على سواء وإِن أد کک 
أم بعيد ماتوعدون# إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ماتكتمون*# وإن أدر 
لعله فتنة لكم ومتاع إلى حین ه ” . 

بعث الله - تعالى - رسوله محمداً - َة - ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرةء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 
وكان أول لقاء له مع مشركي مكة الذين ترعرع ونشأ بينهم » فعرفوه بالصادق 
الأمين . 

ولكن - للأسف الشديد نّا دعاهم أن يتوجهوا لله الواحد الأحد بالإسلام 
والإيمان أعرضوا عنه أي إعراض» وكفروا با جاء به من عند الله - تعالى - حتى 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۱٤۸/۳(‏ و .)۲٠۹/ ٤(‏ والبخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
اللائكة )۳٠۰۳/٦(‏ برقم »)۲۲٠۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول 
الله - َة - إلى السموات. وفرض الصلوات ؟۱/١٤۱)‏ برقم )۱١۲(‏ كلهم من حديث 

.)١١١-١۹١۹( الأنبیاء:‎ )۲( 


¥ 


قال قائلهم ET‏ ا لا جمعهم - اة - على الصفا ليدعوهم إلى لإسلا n‏ 
وقال : إفإني نذير لکم بين يدي عذاب شدید# قال : (تبا لك إن ١‏ 
حمعتنا ههذا!) ” . 
وهکذا تبين المكر الكبار من لار انير اماه ال u‏ 
- لل - أن يواجه المشركين بقوله : إقل إنما يوحى إلي آنا إمكم إله واحد فهلل 
آنتم مسلمون ه؟ . هذا هو عنصر التوحيد المطلى الذي ينقذ البشرية من 
أوهام الجاهلية» ومن أثقال الوثنيةء ومن ضغط الوهم والخرافة .. والذي م 
الحياة على قاعدتها الركينةء فيربطها بالوجود كله » وفق نواميس واضحة» وسنن ‏ 
ثابتة» لا وفق أهواء ونزوات وشهوات» والذي يكفل لكل إنسان أن يقف ٠‏ 
مرفوع الرأس» فلا تنحني الرؤوس إلا لله الواحد القهار. . فإن نتم استجبتم ‏ 
لداعي الله » وامنتم به » وإلا فقد كشفت لكم ماعندي» فنا وأنتم على سواء» ) 
قد نفضت يدي منكم» وتركتكم عالمين بمصيركم» وأنذرتكم عاقبة آمرکم» 


ا ا عالمون. 


)1( مر دا و ات کان س اف الناس عداوة للنبي - ية مات بعداغزوة . 
بدر» ول يحضرها بل رل عنه يديل فلم علم بها جری لقریش مات غم انظر فتح البازي 
.(YFY/۸)‏ 2 

(۲( اجه البخاري ى كنات التفسیں» باب سورة (تبت ید أب هب وتب) (۷۳۷/۸) E‏ 
»)44۷١(‏ ومسام في كتاب الإيمان» باب قول الله - تعالى -: إوأنذر عشيرتك الأقربين) ٠ ٠‏ 
الشعراء: (۲۱۲) )۱۹٤/۱(‏ برقم (۲۰۸) وابن جریر في تفسنره )۷۳٤/۱۲(‏ برقم ٠‏ 
(۳۸۲۵۹)» من حديٿ ابن عباس - رضي الله عا - . کا آخحرجه سعید بن منصور في 

ستنه فيم ذكره صاحبٍ الدر المنثور ٠١ ٠/٠١(‏ ولم أجده في المطبوع . وأخرجه أيضا ابن . 

امنذرء وابن أبي حاتم في تفسيريهما. انظر الدر المنثور a .)۷٠٠/١(‏ 

٠‏ ۰( الأنيياء: .)1١۸4(‏ أ 


A= 


نعم لقد اذنتكم على سواء. ولست آدري متی بحل بكم ماتوعدون . فهو 
غیب من غيب الله . لا یعلمه إلا الله . وهو وحده یعلم متی يأخذکم بعذابه في 
الدنيا والآخحرة سواء» وهو يعلم سركم وجهركم » ف) فى عليه منكم خافية : 
ES‏ 

إن أمركم - أا الكفار - مكشوف» وحين يعذبكم يعذبكم با يعلم من 
أمركم» > ظاهره وخحافيه. وإذا أخر عنكم العذاب فحكمة تأخره عند الله 
تعالى - أما أنا فم| أدري مايريد الله هذا التأخير. فلل يوند أن بكرن فة 
لكم وابتلاءٌء ولعلكم تحدثون توبة إلى ربكم ورجوعأً إلى طاعته» واستقامة على 
منهجه وإلا فلتنتظرواء ولتتمتعوا بحياتكم حتى بحين الأجل المقدر الذي 
تقتضيه مشيئة الله - تعالى - المبنية على الحكم البالغة» والوعود الصادقة » ليكون 
ذلك حجة عليكم» ثم يأخذكم أخذ عزيز مقتدر: ولو يؤاخذ الله الناس با 
كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم 
فإن اله كان بعباده بصيرا ٠»‏ «إومانؤخره إلا لأجل معدود# يوم يأت لا تكلم 
نفس إلا بإذنه فمنہم شقي وسعيد . . 4( . 

وهذا التجهيل بلمس قلويہم لمسة قوية » ويدعهم يتوقعون كل احتهال» 
ويتوجسون خيفة من المفاجأة التي تأخحذهم بختة . 

وتوقظ قلوهم من غفلة المتاع » فلعل وراءه الفتنة والابتلاء . وتوقع العذاب 
على غير موعد مضروب كفيل بأن يترك النفس متوجسة» والأعصاب متوفزةء 
ترتقب في كل لحظة أن يرفع الستار المسدل»ء عن الغيب المخبوء. 

وإن القلب البشري ليغفل عا ينتظره من غيب الله » وإن المتاع ليخدع» 


.)٤٥( فاطر:‎ )۱( 
.)٠٠٥( هود:‎ )۲( 


-۹۹- 


ا ن أن و الستار الال اوا عا و ولا ی e‏ ) 
إلا الله في موعده المغيب المجهول. a‏ 
فهذا الإنذار وان دري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين) يرد انرب إلى 
اليقظةء ويعذر إليها پين يدي الله قبل فوات الأوان›. 
CE E‏ 
اة ٠.‏ ا 
ذكر الإمام القرطبي -رحه الله في تفسير الآيات المحقدمة من سورة الأنبياء . 
قال: «وروي أن النبي : ب - رأى بني أمية في منامه يلون الناس» فخرج ) 
ا لحكم " من عندهء فأخبر بني أمية بذلك. فقالوا له : ارجع فسّله متى يكون 
ذلك . فأنزل الله - تعالى -: طإوإن أدري أقريب ام بعید ماتوعدون)» بإوإن 
أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين# يقول لنبيه - عليه eT‏ قل 
هم ذلك» | :` 
والمتأمل هذه ا جزم 8 باطلةء وذلك من عدة وجوه : e‏ 
الوجه الأول: ظهور بعض الوضاعين زمن الدعوة العباسية» لإکثار ' ) 
لمنفرات من بني أميةء أ 
الملعونة. نها بنو أمية . 


(۱) في ظلال القرآن )۲٤۲۰۳/٤(‏ بتصرف يسير. د 
(۲( هو الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي . ابن عم أبي سفيان» وعم علیان بن عفان» : 
ووالد مروان بن الحكم . من مسلمة الفتح . N‏ يقال إ إن التي : 
ب - نفاه إلى الطائف ؛ لکونه حکاه في مشیته» وني بعض حرکاته» فسبه وطرده وقد تقدم . 
آنقاً أن جعاً من أهل العلم ذكر آن الأحاديث الراردة فيه لم تصح › وكان له عشرون ابتاًء : 
ونان بنات . مات سنة م راجع في ترجمته «الإصابة» )۳٤۹/۱(‏ وسیر أعلام النبلاء : 
(*V/)‏ : 
e ۳‏ 


الوجه الثاني : أن سياق الآيات لا يتمشى مع هذه الرواية» فإن الآيات 
واردة في شأن كفار مكة» بدليل قوله - سبحانه -: #فإن تولوا فقل اذنتكم على 
سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ماتوعدون فمن الذي تولى؟ أوليس كفار 
مكة؟! 

الوجه الثالث : أن عبارة القرطبى جاءت بصيغة التمريض «روي» وهذا 
ا وا ا کف ول ا که ع الان ت 
مالم يرد في أحد الصحيحين. ما بجعل له أصلاء فلا يحكم عليه بالوهن 
الشديد. وهذا المروي مما ليس كذلك(). وال أعلم . 


)١(‏ راجع «تدريب الراوي في شرح تقربب النواوي» للسيوطي ۱٤١٤/١(‏ - ١٤٠)ء‏ وألفية 
السيوطي في علم الحدیث ص ۲۸ - 1۹ بتصحيح وشرح الأستاذ أحمد عمد شاكر - رهه 


الله -. 


E 


المطلب الرابح 


ابتلاء الكافرين بالمؤمنين والعكس 


إن من سنن الله Ca aS e‏ 
ويبتلي المؤمنين بالكافرين ؛ لتظهر بذلك حقيقة كل فريق دون أن يشوما شىء 
بحيث يطمئن المؤمنون الصادقون في ایاغہم بالل - عر وجل - الشاكرون لنعمه 
والائه» ويندحر الكافرون الذين لا تزيدهم البينات والخوارق إلا عنادا کر 
ولا تزيدهم النعم والخيرات إلا بطراً وطغياناً. 

يقول ربنا۔ تعال  o EE‏ 
يريدون وجهه ماعليك من حسام من شيء ومامن حسابك عليهم من شيء . 
SS NNE a‏ 
لله عليهم من بيننا e‏ 2 

يذكر في سبب النزؤول هنا آن ججاعة من آشراف العرب ا 
لدعوة اللإسلام» لأن رسول الله - بيا - يؤوي إليه الفقراء الضعاف١)‏ الذين ' 
عليهم جباب تفوح منہا رائحة العرق لفقرهم » ومكانتهم الاجتاعية لا تؤهلهم ؛ ‏ 
لأن يجلس معهم سادات قريش في مجلس واحد. فطلب هؤلاء الكبراء إلى , 
رسول الله - ل - أن يطردهم عنه. . . فأبى » فاقترحوا أن بخضص هم مجلساء 
ويخصص للأشراف مجاساً آحر لا يكون فيه هؤلاء الفقراء الضعاف» ا 
للسادة امتیازهم » ومهابتهم في المجتمع الجاهلي . فهم ل 


..)ه۳-١۲( الأنعام:‎ )١( 
.- آمنال بلال» وعار» رشیاب» وسلأك» وابن مسعود - رصي الله عنهم أجعين‎ () 


-- 


رغبةٌ ي إسلامهم أن يستجيب حم في هذه» فجاءه أمر ربه تعالى : ولا تطرد 
الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه . . ٠4‏ . 

وإن قوله - تعالى -: إوكذلك فتنا بعضهم ببعض. . 4 ليقرر السنة 
الإلمية في ابتلاء الكافرين بالمؤمنين والعكس» فقد جعل الله - تعالى - في غرائز 
البشر وأخلاقهم مايكون فتنة لبعضهم البعض»› » لتظهر به حقيقة ا لجال غر 
مشوبة SS e‏ کک ا 
الصعاليك من الحبيد» والموالي» والفقراءء› والتاكنة 2 ا 
اال اة ن حا وع 

إنهم يقولون على سبيل الإنكار والتعجب : إن ذلك لا يتأتى أبدا؛ لأنجم 
بزعمهم هم المفضلون عند الله الى - ب آعطاهم قبله من الجاه والثراء! ٠١!‏ 
جاء بمثل ذا ا a e‏ آیات نة من 8 و 
لبد ویقول وتال لولاأنزل هذا القرآن على 8 من القريتين عظیم ۵4 . 


.- سيأتي نص الرواية قريباً - إن شاء الله تعالى‎ )١( 

ر۲) هنالك معنى آخر للآية هو فتنة المؤمنين بالكافرين. وذلك حين يشاهدون طيب عيش 
عظماء المشركين في الدنيا مع إشراكهم برهم فيعجبون كيف مَنْ الله بالرزق الواسع على 
من يكفرون به» ولم يمن بذلك على أوليائه» وهم أولى بتعمة رمم . 
قال ابن عاشور: «وقد أعرض القرآن عن التصريح بفساد هذا الخاطر الإنساني اكتفاءٌُ بأن 
سماه فتَنة » فعلم بذلك أنه خاطر غير حق» راجح التحریر والتنویر .)٠٠٣١/۷(‏ 

(۳) الأحقاف : .)١١(‏ 
ر٤)‏ الزخرف: .)۳١(‏ قال المفسرون في معنى (عظيم): «عظيم بالمال كالوليد بن المغيرة 
اللخزومي من مكة - وهي إحدى القريتين» أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف» وهي 

القرية الأخرى. وقيل المراد بعظيم مكة : أبوجهل . «تفسير المنار» .)٤٤٤/۷(‏ 


2 


لاقت ان هذا التقول شنشنة معروفة من المستكبرين ا وقد 
O TT DS‏ 
من أسلم» e‏ ومزينةء وجهينة» JE‏ التي - کل - «أرأيت إن کان 
أسلم» وغفار» ومزينة» وجهينة خيراً من بني ميم » وبني عامر» وأسد» ' 
وغطفان.» خابوا وخسر وا؟» قال : : نعم. قال : : «والذي نفسى بيده إجم لأخبر' ۰ 
ا ۳ Sk‏ 
إن الله - تعالى - لن يترك أولئك المعاندين والمستهزئين» ولسوف يوباخهم . 
يوم القيامة على احتقارهم المؤمنين في الدنياء يقول سبحانه : «[أهؤلاء الذين 
أقسمتم لا ينام الله برحة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزتون) ٠‏ 
إن الذين أجرموا ّ من الدين ا E‏ وذ ارو e‏ 


e ET (1(‏ 
النبي - ل - وشهد فتح مكةء سنا والطائف› وهو من المؤلفة قلومم . کان حکاً فی 
الجاهلية . وقد شهد بعد وفاة الرسول - هة - اليهامة» ودومة الحندل» وحرب أهل العراق» , ۰ 
وفتح الأنبار. 
وقد كان ری الله عنه رقا ف الحاهلية والإإسلام» وفاته ارا سنة ۱ھ 
الإإصابة (١/۸ه‏ 04( والأعلام (۲/): u‏ 

(۲) أخرجه البخارني في کتاب المناقب. باب ذكر أسلم وغفار ومزينة» وجهينة وأشجع ) 
)٤۳/١(‏ برقم (۳۵۱(. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل! أغفار : 
وأسلم وجهينة وأشجع و وقيم eT‏ (0۲( کلاهما من حدیث 
أي بكرة - رضي الله عنه - n‏ 

.)٤۹( الأعراف:‎ )۴( 


- £ - 


يضحكون# على الأرائك ينظرون*# هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون ي . 

ولقد جاء في السنة الصحيحة مايبين تعنت هؤلاء الكفار في إيراد المطالب 
التي تنبىء عن غرورهم وطغيانمم » ومن ذلك ماجاء في الصحيح أن النبي 
ية - كان مع ستة نفر من أصحابه". فقال المشركون للنبي - َي -: اطرد 
ھؤلاء لا يجترؤن علينا. فوقع في نفس رسول الله - ب - ماشاء الله أن يقع . 
فحدّث نفسه . فأنزل الله - عر وجل -: ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة 
والعشی یریدون وجهه# ” . 

ولقد كان أولئك الفقراء من الأصحاب - رضي الله عنهم - بحظون بعد 
ذلك بالمکانة الکری عند رسول الله - بیو - فقد حدث أن آباسفیان ” أتى على 
نفر من فقراء الصحابة فقالوا : والله ماأخحذت سيوف الله من عدو الله مأخذها! 
فقال أبوبكر - رضي الله عنه - أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأخبر النبي 
اة - بقول أبي بكر» فقال : «ياأبابكر لعلك أغضبتهم . لئن كنت أغضبتهم 
لقد أغضبت ربك». فأتاهم أبوبكر« فقال : ياإخوتاه» أغضبتكم؟ قالوا: لا . 
يغفر الله لك يااخحي ” . 


.)۳١- ۲۹( الطففین:‎ )۱( 

(۲) منہم ابن مسعودء وبلال» وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم -. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب فضل سعد بن ابي وقاص ٤(‏ /۱۸۷۸) برقم 
(۲۲۱۳) من حدیث سعد بن أي وقاص - رضي أله عنه -. 

. هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. أمه صفية بن حزن اهلالية‎ )٤( 
أسلم يوم فتح مكة» وشهد حنيناً» والطائف» واليرموك. مات بالمدينة سنة إحدى وثلاڻين»‎ 
. وقيل سنة أربع وثلاثين‎ 
.)۱۹۱ - ۱۹۰ /۲( راجع اللإصابة (۱۷۸/۲) والاستیعاب لابن عبدالبر بہامش الإإصابة‎ 

)۱۹٤۷/ ٤( أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل سلمان وصهیب وبلال‎ )٥( 
.- من حديث عائذ بن عمرو- رضي الله عنه‎ )۲٠۰٤( برقم‎ 


۰6 - 


فنا حقيقة في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص› وإن ن البذرية' ) 
كلها في حاجة إلى مثل هذه الوقفة كذلك. إنا ترسم للبشرية - اليوم ذلك 
الخط الصاعد بكل نقطه ومراحله» من سفح الجاهليةء إلى القمة السامقة 
حیٹث الإسلام الذي ل9 يقيم و لتلك القيم المزيلةء والنعرات السخيقة. ‏ 

e‏ هذه النصوص ‏ ددلالتها لتحاول آن 

ف المدى اهائل الذي يرتسم من خلا ها تاریخ البشرية» ولتحاول أيضا: . 
TT‏ م اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى بعد أن فشلت . 
جميع تجاربها ومذاهبها». وأفكارها التي دعت بعيداً عن منهج الله - تعالی ۔ | 
وهداه() . ۰ 

وهنا وبعد هذا الاستطراد افام ا 
حيث يقرر - سبحانه أن الحقيق بالمن وزيادة نعمه إا هم الذين يقدرونا: 
قدرهاء» ويعرفون حق المنعم بها فیشکرونها له باستع‌اها فيم تتم به حکمته. ) 
وتنال مرضاته » لا من سبق إنعامه عليهم» فکفروا وبطرواء وعتوا عن أمره» , 
واستکروا» E‏ اوی ) 
الله أعلم بالشاكرين) .. ۶ 

Es تعالى - في عباده» ولولا ذلك لكانت النعم‎ N 
تالدة. لا تنزع ممن آوتيهاء بل تزادء وتضاعف له» وإن کفر اء وإذاأً لا افتقر‎ 
غني» ولا ضعَّف قوي » ولا ذل عزیز» ولاثل عرش مء وهل الحق | إلا حلاف ؛‎ 
 رصقل هذا؟ وهل فتن أولئك الكبراء إلا بالواقع هم من الغنى والقوة» فظنوا‎ 
نظرهم »› وغرورهم بحاضرهم « وجهلهم بسنة الله في أمشاهم أنه تعالى‎ 

ماأعطاهم ذلك إلا تكري لذواتهمء وتفضيلا هم على غيرهم » حتى إن أحدهم . 
ا و و ا وان کان لا يؤمن بالاجر 


() الظلال )٠٠١٤/۲(‏ بتطرف. 


ا 


ک| قال سبحانه : #ولئن أذقناه رة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما 
أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن ني عنده للحسنى&04). ٠‏ 

وقال بعض المغرورين هذا السياق : 
لقد أحسن الله فيا مضى كذللك بحسن فبمابقي“" 

ولقد كشف الله - تعالى - هذا الغرور في ايات كثيرة» وضرب لأصحابه 
الأمثال كمثل صاحب الحنتين في سورة الكهف”. وزجر أهله وأضدادهم في 
سورة الفجر بقوله : «إفأما الانسان إذا ماابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي 
أکرمن*# وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ري آهانن 04). 

وفصّل ممم الحقيقة في سورة الإسراء بقوله: ڑکا نمد هؤلاء 
وھۇلاء 74 . 

وإن هذا الرد على المشركين يدل على أً نهم لا يدوم هم من النعم مااغتروا 
به» a E ER CARE‏ > بل لابد أن تنعکس 
الحالء فيسل أولئك الأقوياء اغا من القوة والمال» وتدول الدولة ھؤلاء 
الضعفاء من اشن فیکونوا هم الأئمة الوارثين» لأن الله تعالى - وفقهم 
للإیان بم في أنفسهم من الاستعداد للشكرء وهو نما يوجب المزيد : وإذ تأذن 
ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۾”. 

«وكذلك كان». وصدق وعد الرحمن» وظهر | إعجاز القرآن» وما بعد بيان 


.)5١٩( فصلت:‎ )۱( 

.)٤٤٤/۷( تفسبرالمنار‎ )۲( 

(۴) سيأتي الكلام عنه عند الحديث عن أسباب الفتنة - بإذن الله تعالى -. 
(4) الفجر: .)١١-١٠١(‏ 

.)٠١( الإسراء:‎ )٥( 

.)۷( : إبراهيم‎ )١( 


1¥ 


الله تعالی ان وإ اری الناس عن هدايته غافلين» وو a‏ 
حاهلین › حتی إن فمن يمون اللسلمين منهم» من يفتتن بشبهة أولئك 
المشركين الداحضة. فيجعلها حجة ناهضة ‏ تارة على تفضيل الأغنياء على 
ا وتارة على E 1 ٠‏ ا الضعيفة› جاهلين ل 
ا ن YY‏ ثم زید 
بقدر شکره اء وکم من قوي أضعفه الله ببغيه » E‏ 
وعذلة ١‏ 
E e 2R ¢ SF ٤‏ 
وهنا ننتقل من موضع سورة الأنعام إل موضع اخحر مشابه. في سورة ‏ 
- عر وجل -: #إوجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصرون ي “ ولاشك آنه يدخل ' 
في ذلك ابتلاء المؤمنين بالكافرين بدليل قوله سبحانه : «(أتصبرون فإنه 
أعرب عن الوعد للصابرين» والوعيد للعاصين» حيث جعل استهزاء الكافرين 
بالمؤمنين من الفقراء فتنة للكافرين وابتلاء ليصبروا على مايسمعون متهم » . 
ورون من أخلاقهم › وليتبعوا الهدى بغبر أن يعطيهم الله - تعالى - عليه الدنيا. ۰ 


N E (1)‏ الد التوني سنة ۲۹۸ ه من حية اجهل في قوله: 
کم عالړ عام أعيث مذاهبه وجاهل جاهل ا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة . وصير العام التضرير زتديقا. . 
التحرير والتنویر EE .)٠٠١/۷(‏ 

(۲) تفسير المنار ..)٤٤١/۷(‏ 

.)٠١( الفرقان:‎ )۳( 


- ° A- 


وكا جعل سبحانه الكافرين فتنة للمؤمنين» فقد جَعَلَ أيضأً قائد المؤمنين 
أن حاله مناف للرسالة كا قالوا: #مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق لولا أنزل إليه ملك فیکون معه نذیرا٭ أو یلقی إلیه كنز أو تكون له 
جنة يأكل منها»( ولا م يؤمن به هؤلاء الكفار كان ذلك فتنة هم" . 


واله أعلم 


.)۸-۷( الفرقان:‎ )١( 
.)۳٤٤/۱۸( انظر «التحریر والتنویر»‎ )۲( 


-14_ 


ومن سنة الله - تعالى - في خلقه أن يبتليهم جيعاً بالخير والشء بالشذة ' ' 
والرخاء» والصحة والسقم» بالغنى والفقر» والحلال والحرام» بالطاعة .. 
والمعصية › وبالهدى والضلالة. 

النستمع إلى قول الله - عز وجل - في سورة الأنبياء: : وکل تنس ذاتة 
ا موت ونبلوكم بالشر والخر فتنة وإلينا نا ترجعون 4( . : 

إن الأية الكريمة تقرر أنه تعالی N‏ 

أحدها: : ماسماه خیراء وهو نعم الدنيا من الصحة. واللذة» والسرور 
والتمكين من المرادات . 7 
) والثاني : ماسماه شرا» وهو المضار الدنيوية من الفقرء والآلامء u‏ 

الشدائد النازلة با لمكلفين. ويدخل في الخير والشر الحلال والحرام» والطاعة . 


والمعصية» والهدى والضلالةء فعن ابن عباس - رصي الله عن) 8 الآية 4 


الستانقة: : ونبلوكم بالشر وا لخر فتنة چ قال ۰ «نبتلیکم بالشدة ولا ا 
والصحة والسقم» والغنی والفقر» والحلال والحرامء والطاعة وا لمعصية» ٠‏ 
واهدى والضلالة»“. . ) 


() الأنبياء: (ه٠).‏ 


(۲) أخرجه ابن جریر فی تفسیره )۲٥/۹(‏ برقم »)۲٤١۸٠(‏ وابن المنذر وابن آي حاتم کبافي 


الدر المنشور »)٥۷۲/٤(‏ وأخرجه أيضاً اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل ال السلة ٠‏ 
(۵۹۷/۳) برقم ev‏ 


® 


وهكذا يبين الله - تعالى - أن العبد مع التكاليف يتردد بين هاتين الحالتين : 
ا لخر والش وهذا كله من باب الابتلاء والاختبار» لينظر هل يشكر على المنح » 
ويصرر على المحن أو لا؟ [ 

فإذا كان كذلك فقد عَظم ثوابهء وقام با يلزم» وإن كان على غير ذلك 
فلينتظر ماتوعد الله - تعالى - به الناكصين على أعقاهم. المخالفين لشرع رمم . 

وماذکره سبحانه في الآية من ابتلائه لعباده بالشر والخیر" قد بینه في 
مواضع أخرى من القران» ومن ذلك ۋوبلوناهم با لحسنات والسيئات لعلهم 
يرجعو ن إولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء 
E O OES GEE‏ 
E A a‏ أبواب کل شيء 

حتی إذا فرحوا بيا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون# فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ي" . 

ومن ذلك أيضاً قوله - جل وعلا -: «إوما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا 
أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون»# ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى 
عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون04). 


)١(‏ ذكر بعض المفسرين أن لتقديم الشر على الخبر في الآية عدة فوائد» قال بعضهم: «لأن 
الابتداء به أكثر» ولأن العرب من عادتها أن تقدم الأقل والأردىء ومنه قوله تعالى: لا 
يغادر صغبرة ولا كبرة إلا أحصاها الكهف: )٤4(‏ . وقال بعضهم : «لأنه اللائق بالمنكر 
عليهم » أو لأنه ألصق بالموت المذكور قبله» . 
راجح المحرر الوجيز )١١٤/١١(‏ وروح المعاني .)٤۷/١۷(‏ 

.)۱١۸( الأعراف:‎ )۲( 

.)٤١- ٤۲( الأنعام:‎ )۳( 

)٤(‏ الأعراف: .)4١ - ۹٤(‏ والآيات الثلاث أوردها الشنقيطي في تفسيره لآية الأنبياء 
(۱/6). 


-۱١١ 


وهکذا نجد أن اب لتا تصدق على فثات ا فإذا ماتاملن " ) 
القران العظيم أخرى فإننا نجده بخرنا عن ابتلائه لطائفة بخاصةء: اهم 
الكفار المحادون لله ورسولهء ولنقرأ في ذلك قوله تعای : ولا تمدن عينيك إلى 
مامتعنا به أزواجاً زهرة الحياة الدنيا لنفتنېم فيه ورزق ربك خير 

وأبقی) 0 . 
الي في الآية موس إلى رسول الله _ عله - ینهاه ربه سبحانه ن يظیل : ) 
النظر مستحسناً” إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل والمشارب | 
اللذيذة» والملابس الفاخرة» والبيوت المزحرفةء والنساء الحميلة . افإن هذه ' 
الأمور ما بتمتع با الكفار وغبرهم ماهي إلا زهرة الحياة الدنیا تبتھج بها . 
نفوس المغترين » وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين» a‏ 
الآخرة القوم الظالمون. ثم تذهب تلك اللذائذء ويتلاشى ذلك التاع. . ٠.‏ 

نعم مضي کل ذلك سریعاً ویزول جيعاء وتقتل الدنيا عببها رغشاقهاء 
فيندمون حيث لا تنفع الندامة ویعلمون ماهم عليه إذا قدموا يوم ف 


لقد جعل الله تعال Ts‏ 


OT طه‎ )١( 
‌ عبر عن النظر بالد في ولا تمدن عينيك) لان الذي يمد بصره إن يخمل على ذلك حرض‎ MD) 
ا‎ E مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه. المحرر‎ 
۱ . (AY) 
فكلك حال‎ E الزهر له منظر‎ a O () 
.)۱١۷/١١( الكفارء فإن ماهم فيه من النعم مضمحل زائل كهذا الزهر. المحرر الوجيز‎ 
٠ وقد جاء لفظ (زهرة) في الآية منصوباً لعدة أوجه» فيجوز أن یکون منصوباً بفعل محذوف‎ 
. دل عليه (متعنا) آي جعلنا هم زهرةء أو هو بدل من موضع (به)» آو بدل من (أزواجا)‎ 
والتقدير: ذوي زهرة» فحذف المضاف. ويجوز النصب على الذم أي أ ذم ا‎ 

راجع «التبيان في إعراب الغرآنء للعکري (۹۰۹/۲) . 


-۱۲ 


ولا تخلو الآية من الموعظة البليغة» والنصح اليك خت ها تدك 
الرسول - َة - بأن رزق الله - تعالى - خبر وأبقى . 

ولقد كان - عليه الصلاة والسلام - يمتثل أمر ربه» ويقنع با اتاه الله » ولا 
يتطلع إلى ماأعطيه الآخحرون من المتاع الزائلء ففي الحديث الصحيح عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه لما دحل على على رسول الله - م ي تلك 
ا مشر بة0) التي اعتزل فيها نساءه حبن ال فراه راا مط عل 
ا فقال عمر: E‏ کک e‏ أمتك› 
«أوَ ني شك أنت ياابن الخطاب؟ أولئك E a‏ 
الدنيا»") . 

وهكذا كان عليه الصلاة والسلام زهك الناسن في الدنيا مع القدرة 
شيئا لغد. 

ولقد کان عمر - رضي الله عنه - يوقظ أهل داره لصلاة الليل» ويصلي وهو 
یتمثل ہذه الأية: إولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منم زهرة الحياة 


الدنيا لنفتنهم فيه . .° 


.)١١١/١( آي الغرفة العالية . فتح الباري‎ )١( 

(۲) أي أقسم أن لا يدخل على نسائه شهراً كما جاء في رواية الترمذي . 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب المظا مء باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة 
في السطوح وغيرها )١٠٤/١(‏ برقم »)۲٤۹۸(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب التفسيسء باب : 
ومن سورة التحریم» )٤۲۰/(‏ برقم (۳۳۱۸). کلاهما من حدیث ابن عباس - رضي الله 
عن| -. 

ر+) المحررالوجیز .)١۱١١۷/١١(‏ 


۳ - 


E‏ ا - رحمه الله أنه كان إذا راف شا فن ان 
السلاطين وأموالمم بادر إلى منزله» فدخله وهو يقرا ولا e‏ ) 
مامتعنا به أزواجا منهم . E‏ 

ومن هذا الموضع في سورة طه ننتقل إلى موضع اخر مشابه في سورة ٣‏ 
حیث بون - عز وجل - أن مايعطاه الخلق ”» لو استقاموا على طريق الهدى هن 
النعيم ات هو لفتنتهم احا يقول سبحانه : E‏ على 
الطريقة يقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنہم فيه . 

ا کا من الأمم قد أغدق الله تال e‏ 
ولكن من المحزن أن الرخاء أنساهم » وأهاهم » وأخذ يرخي أعصاہم» ينيم ' 
عناصر المقاومة في 2 وهيء الفرصة للغرور بالنعمة» a‏ ) 
للشيطان! 

وهذا فإن الابتلاء بالنعمة في حاجة ماسة ال بقظة دائمة تعصم شن 
الفتنة» سواء كان المبتلى بها مؤمناً أو كافراًء وإن نعمة الرزق كثراً ماتقود إلى . 
فتنة البطرء وقلة الشكر مع الطغيان والخرور. e E‏ 
تخلو من الفتنة إلا من ذكر الله تعالى - فعصمه من الفتنة . | 


(1) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد» آبو عبدالله القرشي الأسدي . ٍ 
عالم دة :اة الفق الا فيا كان اشا كريماء ثقة» كثير ‏ . 
المحديث. وفاته بالمدينة سنة ۹۳ه. وهو أخو عبدالله بن الزبير لأبيه وأمه . وبئر عروة 
بالمدينة منسوبة إليه a‏ ا ا 
(UY)‏ ۰ 

(۲) المحرر الوجيز .)١١۷/١١(‏ ° 7 

(۳) ويدخحل فيهم العصاة من مؤمني الإنس والحن» والكفار الذين ل يستقيموا بعد 1 
الإسلام. 

.)1۷ ء١١( الحجن:‎ )٤( 


SNES 


ولأجل التنبه إلى خطورة النعم في حياة الأممء وأنها قد تؤدي إلى الكفر 
والححود قال سبحانه : #ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعداه. 
وهذا إنذار لجميع الخليقة بأنه تعالى قادر على أن يمسك عنہم الخغيث من 
السماءء فيقعوا ني القحط وا جوع › فليتوجة العباد كلهم إلى العليم الخبسں 
وأيلهجوا بشكره والثناء عليه » وليحذروا من الكفران فإنه يزيل النعم» ويجلب 
النقمء وكم زالت بذلك أمم » وأبيدت دولء وإن في قصص الكافرين بالنعم 
المعروضة في القران لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


() الحن: (۱۷). 

(#) فائدة: 
جاء التعبير عن النعم بالماء في قوله تعالى : «إلأسقيناهم ماء غدقأً لنفتنهم فيه لأن الخبر 
كله يكون بالمطر» وهو أصل المعاش والسعة» ولذلك أقيم مقامه إذٌ كان سبَبَّه . وأضاف 
بعضهم : (اولعزة وجوده عند العرب» . 
زاد المسیر (۱۳۲/۸) وتفسبر أب السعود .)٠١/۹(‏ 


-۱10_ 


( 6 YB 0 TA 
1 الفصل الثاني‎ 
بث الفرقة والاختلاف‎ 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: حاربة الإسلام بادعاء الدعوة 
إليه. 
المعحث الثاني : حاربة الإسلام بالإإافك 
على رسول الله - َو - وز وجه . 
المىحث الثالث: تشكيك الناس في صدق النبي 
- ی -. 
الممحث الرايع: إثارة العصبية والتحزب بين 
المسلمين . 


° ®0. 


Gag 
O... ..-.O a. 


الفصل الثاني 


بث الفرقة والاختلاف 


إن من ألد أعداء الإسلام المحاريين له أولثك المنافقين الذين يتسترون 
بالإسلام» ويلبسون ثياب آهل الإيمان» وهم على قلوب أهل الزيغ والخسران› 
والخال والكفران. تجدهم يتربصون الدوائر بأهل السنة والقران» وينتهزون 
الفرص لتحقيق مار ہم الفاسدة. ونياتهم الخبيثة . 

«فلله کم من معقل للاسلام قد هدموه؟ ! 

وکم من حصن له قد قلعوا آساسه وخربوه؟ ! 

زک مر غل قت :ا 

وکم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟ ! 

فلا يزال الإإسلام وأهله منم في محنة وبلية . ولا يزال يطرقه من شبههم 
سرية بعد سرية . ويزعمون أنهم بذلك مصلحون: ألا إنہم هم المفسدون 
ولکن لا یشعر ون( «یریدون لیطفئوا نور اله بأفواههم واله متم نوره ولو 
کره الکافر ون چ ")0 ) . 

إن أولئك الحاقدين المفسدين لما وجدوا أنهم لن يستطيعوا تدمير المسلمين 
)١(‏ البقرة: .)١١(‏ 


(۲) الصف: (۸). 
(۳) من کلام نفیس للامام ابن القیم - رمه الله - في کتابه «مدارج السالکین» .)۳۷۷/١(‏ 


= 


- عن طريق الأعمال الظاهرة المكشوفة صاروا يسلكون الطرق الملتوية» ‏ 
ویستخدمون خبثهم» ب لبث الفرقة والاختلاف E‏ 
كانوا يصلون معهم في المساجد» ويخرجون معهم في المعارك» مدعين اهم من ٠‏ 
آنصار الله تعالى - ورسوله - لا والحقيقة أن حاهم كحال مَنُ قال الله جل ! 
وعلا فيهم : : لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا بالا ولأوضعوا خلالکم ١‏ 


يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون فم واه عليم بالظالمين 4 . 


ومن هنا فقد أوجد المنافقون الوسائل والأساليب التي يظنون أنهم عن ٠‏ 


طريقها يستطيعون بث الفرقة والاحتلاف بين المؤمنين. 


و و و 
أربع وسائل - مهما تعددت في ذلك حيلهم وألاعيبهم - والحديث في هذا ' ٠‏ 
اة سيكون عن تلك الوسائل» وذلك من خلال المباحث الأرة القادمة 


باذن الله _ 


) والعباد إلى شقاء دائم وبلاء مستطير. ! 
نسأل الله - تعالى - أن يكفينا والمسلمين شر أولئك» ومكرهم» إنه ١‏ 
الراحين» وأكرم الاكرمين» 
ونبدأً الآن بالبحث الأول من هذا الفصل ‏ ألا وهو: 


__ ٠ .)٤۷( التوبة:‎ )١( 


۱۲۹ - 


واا أدعو الله e‏ أن يکون ٤‏ طرح هذه المباحث» والتفصيل ن 
فيها نفع لالإسلام والمسلمين» وتذكير للمؤمنين بالوسائل التي يستخدمها ‏ 
أعداؤهم هؤلاء لإإضعاف شوكتهم » وزعزعة أمنهم» وحرق قادتم » وتشویه 
سمعة أفذاذهم؛ حتى لا ينخدع ا لمسلمينء فیجروا البلاد 


مار نة الاسلام بادعاء الدعوة اليه | 
O e o)‏ $ 


سلك النبي - بي - مع الذين يتظاهرون بالإسلام طريق الملاينة 
واللإغضاءء يقبل منم أعذارهم - وهي ختلفة - ويتكرم عن فضحهم وهم 
یتفلتون من قيود السمع والطاعة . فإذا تلبس أحدهم بخيانة تہدر دمه» رغب 
في التجاوز عنه حتى لا يقال: إن محمداً - ية - يقتل أصحابه. . وماهم في 
صحبته من شيء» ولکن هکذا سيقول الناس . ولوأن هؤلاء المنافقين كانوا على 
قلیل من الخبر» لأسرهم هذا ا وانخلعوا من خداعهم الصغيرء » وأقبلوا 
على الإسلام طيبين خالصين بيد أن هذا الأسلوب العالي في معاملتهم نم 
یزدهم على الله - تعالی - ورسوله - ب - إلا جرآة» فزاد افتياتہم» وربت 
شرورهم› ول يبق بد من كشف خبثهم » وإشعار جمهور الأمة با تنطوي عليه 
نفوسهم وأع اهم . 

ولقد كان من أعجب ماتفتقت عنه حيل المنافقين أن يبنوا مسجدأ يلتقون 
فيه وحدهم » ويمكرون فيه باللإسلام تحت ستار التجمع على العبادةء وهم ي 
واقع الأمر أبعد من ذلك“ . 

كان في المدينة النبوية رجل فاس يقال له بو عامر الراهب”» لا رأى هذا 
)١(‏ «فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي ص ٤١١‏ . 
(۲) «رسالة المسجد في الإسلام» تأليف الأستاذ عبدالعزیز اللمیلم ص ٠۷۸‏ . 


(T)‏ هو ابو عامر» عبد عمرو بن صيفي بن مالك : بن النعيان» من بني ضبيعة . کان قد ترھب 
في الجاهلية » ولبس المسوح. فكان يقال له الراهب فلا كفر بالإسلام سماه رسول الله = 


N 


م 
را 


Nn n 
` الأوس› يقال : کان عددهم خسین رجلا . فلا التقى لمرن والشر كرون ى‎ 


وقعة أحد كان ان آول من لقيهم يو عامرء ففال a‏ ا 


قومي بعدي سره د ئم قاتلهہ تالا شدیدا م راضخ aT‏ 


واستمر بعد ذلك في التأليب على رسول الله ا ولکنه )ا. رأى عة ۰ 


الإسلام وانتصاره لجأ إلى ملك الروم » واستنصره على المسلمين . 


وکان قد ار إلى المنافقين من قومه يطلب أن یبنوا معقلاً ل ) 
0 
ينفذون فيه خططاتم الماسدةء کان هذا المعقل مسجدا ااا e‏ ۰ 


ا ا ) 


الشنههة: 
وقد نفذوا مامه ذلك ف ا ٤‏ قراء "» وانتظر وا قدومه 


من بلاد الروم بالجيش العظيم الذي وعدهم به وأخرهم اه رج عدا ) 


ا - وأصحابه من المدينة iE‏ 


ولا أكملوا بناءه جاءوا إلى رسول الله . a ٤‏ | 


مسجدهم » وکان من ذلك إثبات سرعيته » حی إِذا ا 


= - ية - الفاسق . وهو أبو حنظلة) الصحاب الذى استشهد بأحد» وغسلته الملائكة. 
انظر سيرة ابن هشام )1۷/۲ و۲ ) والإصابة .)۳١۱/۱(‏ 

¦ )1۷/۲( سيرة ابن هشام‎ N 

.)٠١٤١/۳( قباء: موضع في أخر المدينة. معجم ما استعجم‎ )۲( ٠ 

(۳) ذكر ابن حجر في الإصابة أن أبا عامر هذا قد هلك في بلاد الروم سنة تسع أو عشر من 

e .)٠١/١( أهجرة. راجم الإصابة‎ ٠ 


ت 


1 

أحدٌ بعد ذلك شيعا ما بختص با مسجد احتجوا عليه بصلاة النبي - با - فيه 
وقد أخفوا مقاصدهم من بنائه» وأظهروا للنبي - ية - أنمم إن بنوه ليكون 
مأوى لذوي الحاجات. يقيهم من المطرء وبرد الشتاء» فاعتذر هم النبي 
ية - بأنه على جناح سفر» ووعدهم بالصلاة فيه إذا رجع . 

ولكن الله - عز وجل - أطلعه على نواياهم السيئة من بناء ذلك المسجد قبل 
وصوله إلى المدينة» فأنزل قوله - تعالى -: 

#والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى واله يشهد إنہم 
لكاذبون# لا تقم فيه أبداً مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه فيه رجال بحبون أن يتطهر وا والله بحب المطهرين# أفمن أسس بنيانه على 
تقوی من الله ورضوان خر أم من سس بنیانه على شفا جرف هار فامہار به في 
نار جهنم واه لا يمدي القوم الظالمین* لا يزال بنيانم الذي بنوا ريبة في قلوہم 
إلا أن تقطع قلوبمم واله عليم حكيم 04 . 

وعند ذلك أمر رسول الله - ية - رجلين من الصحابة - رضى الله عنهم - 
أن مهدما ذلك المسجد ويمحرقاه» ففعلا. وكان أخذهفا س آل قباء» المكان 
الذي بنى فيه المسجد”. 

هذا نة د فال ى اة الكرهة ادت فن تيا ذلك اة 
الذي بناه المنافقون بأنه المكر بالإسلام والمسلمين» وستر المتامرين على الحماعة 
اللسلمةء والكائدين ها في الظلام . 

لقد أراد المنافقون بعملهم ذلك تفريق جماعة المؤمنين الذين جمعهم ذلك 


.)١١٠١-١١۷( التوبة:‎ )١( 
.)١۷١١٠١( الحديث رقم‎ ) ٤۹۹ /٩( انظر تفسبر الطبري‎ )۲( 
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السخد خلة قباء 4 » ثم 2 التعارف والتالف ومع الكلمةء تلك 
الحسنةء والآثار الطيبة من آثار اجتاعهم مع قائدهم محمد بن 2 0 


2 د جد زا 


ماصرح به أولنك المنافقون و : بني ا فل 
فيه » ولا نصلي خلف محمد فإن آتانا فة صلا مخةء E‏ 


يصلون معه ف مسحدە)() . 


وإن فضح القرآن لمكيدة أولئك yT E‏ 
قال القرطبي : «على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجياعة تأليف . . 
القلوب والكلمة عل الطاعة. وعقد الذمام والحرمة بفعل الدينانةء ج يقع : 


ا چ القلوب و ا 


آماکن العصية وهدمهاء وإن ا هذه الأماكن عن آنظاز اناس 
وراء مظاهر الخنر والبر“ وإذا کان هذا هو مافعله رسول الله - ل - - بمسبجد ا 


الضرارء فما بالك بأماكن الفسق والرذيلة؟ ! 


إن هله المواخير جديرة بان یشدد الخناق عليهاء وأن يودب ا ) 


حسب حدود الشريعة» ؛ لئلا يستفحل خطرهم » ويتفاقم ضررهم» فيجروا 


)١(‏ هذا على من يقول: إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباءء وقيل : هوالمښجد ؛ 
النبوي بالمدينة) ولکل قول مستند من الحديث الصحيح › e‏ 


التحریر والتنویر (۳۲/۱۱). 

(۳) تفسیر الرازي .)۱۹۸/۱٩(‏ ) 

(۳) تفسیر القرطبي (۱۹۳/۸) ۰ وانظر تفسیر المنار (۳۹/۱۱). 
)٤(‏ انظر «فقه السيرة» للأستاذ محمد سعيد البوطي ص ۳۲۹. 


\Yf- 


اللجتمع السلم بخاصة إل أبواب عظيمة من الشرور والآلام» ودل لاك 
سريع» وعقاب عاج . 
e F2‏ 
وهكذا نجد أعداء الإسلام في كل زمان إذا لم يستطيعوا أن يبثوا الفرقة 
والاخحتلاف بين أبنائه بالوسائل المكشوفة انتسبوا إليه» وقاموا بالدعوة إليه ؛ 
لیستطیعوا أن یخزوه عن کثب» وهم محتمون به من سطوة أتباعه المخلصين له . 
وإذا كان المنافقون في عصر النبى - ية - قد أنشأوا مسجدا للضرار فإن 
العصور التي تلت ذلك العصر قد شهدت من أعال المكر والتفرقة والخداع 
لمتلبس بالتدين مايربو آثره على ذلك المسجد الذي اقيم على عهد النبي - م - 
وحصوصاً في هذا العصر الذي تعقدت فيه الحياةء وتلونت فيه أساليب المكر 
والخداء» وأصبحت من كثرة الممأرسة ها تتخذ شكل الشرعية والأحقية » ولعلي 
١‏ - لقد أنشئت على مدى العصور الإسلامية أحزاب تتسم بالتدين والدعوة 
المؤتمرات الإسلامية التي تدعو لحضورها بعض علماء المسلمين» فيتخذون 
ويستغلون شهرتېم ٤‏ العام الإإسلامي لترویج بضاعتهم الزائفة ف ادم 
والتضليل . ونما يدل على خبشهم ومكرهم نهم لا يدعون لحضور تلك 
بحمله على مداهنتهم والسيرفي ركامممء ممن تأخذه المظاهر البراقة » ويجرفه 
تيار المجتمع الجاهلي الذي يكر أولئك المفكرين من أعداء الإسلام» 
ويکن ھہ غاية الاحترام» والتبجیل › فتشغله هذه الاعتبارات الحاهلية 
عن تذکر واجبه نحو دینه » ومسئولیته أمام ربه - جل وعللا -. 
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(1) 
(1) 


ورب دعوا أقوياء الإییان الذين هم على يقين من اا وان 
يتأثروا e‏ على ھک شیا من والاعتبار لدی ) 


٤‏ وجه ه الطفيان» وغديات الحاهلية(). 


وهم دعاعہا ومر وجيها حاربة وعرقلة ا النقية القويمة . 


لقد تردد في وقتنا ا لحاضر الحديث حول الدعوة إلى الحوار بين اللإسلاميين ‏ 
والعلانيين). حيث استهوت الفكرة بعض أصحاب مایسمی «بالفكر ٠٠:‏ 
الديني المستني» فراحوا يرددون الدعوة إلى إجراء حوار إسلامي / غلاني . 
موسع » يشارك فيه عقلاء الفريقين من أجل الاتفاق على مسودة مشروع ٠.‏ 
حضاري جدید». یہس بالأمة» ويعيد إليها حيويتها س 


والروحية› والعلمية. 
أن فكرة ذات جادبية نفسية تغلب ألباب ذوې 


معا لقضية لاسلا وإفسادا لأصول 4 وافتئاتا 8 e‏ اله 


ا ا 


«المنافقون في القران س تاليف الأستاذ عبدالعزیز الحمیدي ص ٠٠٥٩‏ . 


نسبة إلى العلمانية وهي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين» وتعني في ڄانبها السياني و 
بالذات اللادينية e ٤‏ وهي ا عربي» يشر إلى انتصار العلم على ّ 


انظ ال الميسرة ة في الأديان اا العاصرة من إعداد ألندوة العالمية للشباب 


الإسلامي ص ۳٦۷‏ والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري الغقل 


. ۳۰١۱ ص‎ 


A 


7 


هذا وإننا إذا افترضنا أنم يريدون حقاً الوصول إلى حل وسط» وأرضية 
مشتركة فإن واقع ا لجال بالسبة هؤلاء لا يتمشى مح مبادیء الاسلام 
وشریعته کا ولا کیفاًء حيٺ إن العليائية تقوم على رفض بات لأاصل 
إسلامي أصيل» وهو شمولية الإسلام للدين والدنياء العقيدة والشريعة› 
العبادة والقيم الاجتاعية . . . وبالتالي فإن البحث عن «مشر وع حضاري 
إسلامي» تنمض على أساسه الأمةء هوهم إسلامي بحت» ولا أثر 
للعلانية فيه بحال» بل هى الخطر الأكر على المشروع الحضاري 
اللإسلامي»› کت کنا 
وإن الشؤال هنا ليوجه إلى هؤلاء ال طرحوا فكرة الحوار الإسلامي 
العلانى 1 ل يفعلوا ذلك من قبلٌ» > يوم كان الإسلاميون حاصرين»› 
تتناوشهم سهام الخدر والطغيان من كل جانب؟ ولاذا تظهر هذه الدعوة 
اليوم بعد النجاحات الساحقة التي حققتها الدعوة الإإسلامية على الصعيد 
المحلي والدولي» واكتساہا درا عميقا في ديار الإسلام» في الوقت ذاته 
الذي انزوت فيه العلانية ودعاتہاء ولاحقتهم لعنات الشعوب؛: لا جرته 
عليهم دعواهم الخبيئة من ق والدنيا معأ٠؟‏ . أعود فأقول 
تجاه هؤلاء وعملهم المريب: إنم نهم مااتخذوا ذلك إلا ک)| قال الله - تعالى - 
عن أصحاب مسجد الضرار: [إضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين 
وإرصادا لن حارب الله ورسوله ه) . 
ومن لكت اشا المقالاتء والكتب والبحوث التي يتخذها أصحاما تمن 
بحملون سء لاسء ويتحدثون عن قضايا يسمونها إسلامية › 
وهدفهم من وراء ذلك الإضرار با مؤمنين» وتفريق صفوفهم » بمحاولة 


. ۲۲-۱۹ انظر «ثقافة الضرار» للأستاذ حال سلطان ص‎ )١( 
.)٠١۷( التوبة:‎ )۲( 


“¥ 


فتن ناشكة الأمة بقیم ا الأوربية› وفلسقاعها» ا وحاب 
شراتحها . وتقلب مفكرو هذا الاتجاه بين عدة أمور» فهم إما أن يستخدموا : 


طريقة المصارحة بعرض الفكرة الأوربيةء أو التدسس ہا على ا 
أو کک بأغلفة «(عربية إسلامية» جذابة! 


e eT فإحسنب»‎ e 


حیں أن الاخحتلاط ذب النفس ويمیتث دواد فع الشهوة !0¢( ۴ 


ويأتي صرار هذا الأفاك حن يدعي أن الوحيد من عرض زد 


انکر ها هو الحرض الغرة عل الدين وطن 


الصديق رضي الله عه ایی کن مدا س ین ۰ 
الديني حفضاً لاإسلام» ودفاعا عن شریعته کا أخبرنا التاريخ ل انت ۰ 


هذه الحرب من أجل او ولأ صلة ها بالدين ألبتة !0 . ٤‏ 
فأي. تزوير للتاريخ أكثر من هذا؟! 
وأي عل الإإسلام أعظم من هذا؟! 


TT E 
 انفراعمو والصناعة: «وتسألني وماذا نحن صانعون بأدابنا وفنوننا‎ 


«العلهنيةء للشيخ سفر بن عيدالر حن ا لحوالی ص 1۲۹ وانظر بحثاً خاصاً مبذه القضبة زي | 


کتاب «تقافه الضرار ر ا مال سلطان ص ۷٤-۷۱‏ . 
المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


«المعتزلة وأصول الحكم» محمد عارة ص ۳١۸‏ نقد عن كتاب «غزو من الداخل» للأستاذ ٠‏ 


خان لان ر۸ 


~N TA- 


التقليدية› والتي کانت تحتکر اسم «الثقافة» فأجيبك بأنها مادة للتسلية في 

اعات الفراغ ! ٠»!‏ . 

إنه هنا يرى بأن شريعة الأسلاف لم تعد تصلح لواقعنا المعاصرء وأن علينا 

أن نبني حضارتنا على النموذج الغربي المادي الحديث دون) التفات إلى آي 

أسس أخلاقية » أو قيمة ثقافية » أو عقيدية » وشتى معارفنا القديمة . 

هذه نهاذج من أمثلة كثيرةء قصد أصحابها منها تطبيق ماأراده أصحاب 
مسجد الضرار» بل وأعظم من ذلك» آرادوا فتنة بعض الأغرار من المسلمينء 
وله ا إسلاميا زاثفا ليحسبوا على الإسلام» ويضافوا إلى أهله» ومن ثم 
يقوم هؤلاء بتطبیق مافتنوا به من الأفكار الواردة في مقالات أولئك المنافقين» 
وندواتہم » وکتبهم › > ليحدثوا في الأمة المسلمة فتنةء Lb‏ فن ال عضا 
تتصدع به الصفوف» ويغفل المسلمون في مواجهته» والوقوف مامه عن 
أعدائهم الذين ينتظرون مثل هذه الفرصة ليغيروا عليهم› غر اسفین ولا 
نادمین ”)» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

eR ek 

وهكذا جد المحأمل في خحطوات ذلك الكيد المتلصص من المنافقين» 
وكيفيته» ووسائله منذ عهد النبي - ب - إلى عهدنا هذا جد أن طبيعة النفاق 
واحدة في كل عصر وزمن» وآن وسيلة النافقين لا تتبدل ولا تختلف» وأنهم دائ 
في جبنہم الذليل وكيدهم الحقير» وفي ابتعادهم عن النور» وتعلقهم بالظلمات . 

. فهم دائ الذين يسجدون بجباههم على أقدام المستعمر الأجنبي ليعينہم 


. ۲٤١ «تجديد الفكر العربي» لزكي نجيب محمود ص‎ )١( 
لزيد من التفصيل في هذه القضية اللخطيرة انظر كتابْ الأستاذ مال سلطان «غزو من‎ )۲( 
الداحل» و «أزمة المخقفين في ديار الإسلام».‎ 


ا 


ی و ای و ت حتى إذا انفلتوا إلى بني قومهم . . 
من المسلمين المؤمنين »› تظاهروا بالإسلام› واصطنعوا مظهر اللاعجاب | e‏ 
والدعوة إليه . فإذا آمكنتهم الفرصة من خنق حقيقة من حقائق هذا الدين ِ 


المعلومة من الإإسلام بالضرورة اغلتوا نهم يقومول برسالة تطویره › وان 
E‏ أعداء الافة 0 


.٠۲۹ «فقه السيرة» للبوطي ص‎ )١( 


۳ - 


الممحث الثاني 


محاربة الإسلام بالإفك على رسول الله - بيا وزوجه 


منذ أن قامت دولة اللإسلام في المدينة النبوية » واستغلظت. واستوت على 
E OE CGE EE a‏ 
كالغ الاك ال اتمجت سات الد والرية ولك اح :وه 
هل الإفك إحدىی محاولات عصبة الشر والنفاق لضرب الدولة الفتية ا 
القافة انك اة ى كك الرسرل - اة -. 

بعد غزوة ب بني المصطلق سنة خس من المجرة قبع عبدالله بن أبي بن سلول(٠‏ 
ذلك المنافق الحذر ال ماكر - في صفوف المسلمين يلسع الغافلين. وينفشث 
الإشاعات المريبة» وكان يفعل ذلك في جنح الظلام» حيث ل يظهر بشخصه 
في المحركة› ولم يقل علانية مايۇخحذ به » فیقاد إلى الحد. إنا کان همس به بین 
مله الذين ب يطمئن إليهم› ولا يشهدون عليه . 

ولقد تدلى - في غوايته - إلى حضيض بعيد فلم يبال أن يتهجم على 


)١(‏ هو عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سال الحبلي المشهور بابن 
سلول» وسلول جدته لأبيه من حزاعة . كان سيد أهل المدينة ء ولم تجتمع الأوس والخزرج 
على رجل قبله» وکانوا قد نظموا له الخرز ليتوجوه» ثم انفضوا عنه لا جاءهم رسول الله 
اة - فلما رأى عزة الإسلام والمسلمين دحل في الإسلام قافا وان ملافا [ذا ركت 
الفرس خحطت إاماه في الأرض . راجع ٤‏ ترحمته «حهمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 
٤‏ «والطبقات الکری» لابن سعد (۳/ .)١٤١‏ 


FIS 


الأعراض المصونة» وان اينسج حوها مفتریات یندی ا جبين اطرار 
العفيفات().,. . 

وهاهو الشاعر يصف حال مثل هذا الا فیقول : 
الحقد والكذب الصرا E E‏ 


واليأس والجبجن ‌المذ لوكلغش والتلواء ٠‏ 
تلىك الرذائلل في شمو ب الأرض أبجواب الفناء” . 


وملخص للف الحادثة المؤلة أن أم المؤمنين عائشة شە" - رصي الله عښہا ت 


کانت قد خرج بہا رسول اله او e Soe‏ 


أصابتهاء وکانت تلك عادته مع نسائه » فلے| ا من الغزوة نزلوا بعض 


الا عا ا فت و ا ع u‏ 1 
فرجعت تلتمسه ي ا الذي فقدته فيه في وقتهاء فجاء النفر الذين كانوا 


یر حلون هودجهاء فظنوها فيه فحملوا اهودج » ورحعت عائشة نشة إلى منازهم» 


وقد أشابت الحقك > فإِذا لیس به داع ولا مجیب» فقعدت في المنزلن وظنت . 


آم سيفقدونا» فبرجعون قي طلبها› والله غالب على أمره» يدبر الأمر فوق 4 


. ۳١۸ «فقه السيرة» لمحمد الغزالي ص‎ )١( 


( :الانات:للشاعر الباكستاني محمد إقبال» نسبها إليها المهندس حامد الفلاحي في مقال له , 
بمجلة التربية الإسلامية ا بالعرای العدد الرابع ص ۰۲۳ ول أحد الأبيات في دیوان 


الشاعر المطبوع . 


۰ الین‎ a هي عائشة بنت أي يکر الصديق › الصديقة أفقه نساء المسلمينء‎ (f) 
. كانت تكنى بأم عبدالله » أحب نساء النبي - بي - إليه» وأكثرهن رواية للحديث» وفاتها‎ 
e وء الط الشمين..‎ ۴/١7 با لمدينة سنة ۵۸ه. تر ترجتها ي حابة الارياء‎ 


. ۲١ ص‎ 


TY 


صفوان بن المعطل السلمى) - رضى الله عنه -: إنا لله وإنا إليه راجعونء 
زوجة رسول الله - 6 -؟ وکان صفوان قد عرس0) في أآخریات الجیش» لأنه 
کان کشر النوم» فلا رآها عرفهاء وکان يراها قبل نزول الحجاب» فاسترجع » 
وأناخ راحلته» فقرما إليهاء فركبتهاء وما كلمها كلمة واحدة» ولم تسمع منه 
إلا استرجاعه» ٹم سار بہا يقودها» حتى قدم بها» وقد نزل الجيش في نحر 
الظهيرة. فلا رأى ذلك الناس تكلم كل منہم بشاكلته» ومايليق به » ووجد ابن 
لول متنفسا له :فقن من كرب النقاق وانلسة الذى بين ضلوغة» وجعل 
يستحكي الإفك» ويشيعه» فلا قدم السلمون المدينة أفاض أهل الإفك في 
الحديث» ورسول الله - ٤ی‏ - ساکت لا يتكلم ثم استشار - أصحابه - لا 
استلبث الوحي طويلا - في فراقهاء فأشار البعض عليه بفراقها تلويجاً لا 
تصريحاًء وأشار آخرون بإمساكهاء وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء. . 

وأما عائشة - رضي الله عنها ‏ فإنما ما رجعت مرضت شهرأً» وهي لا تعلم 
عن حديث الإفك شيئاء سوى أا كانت لا تعرف من رسول الله - هة - 
اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي› فلا نقهت خرجت مع أم 
مسطح بن أثاثة " لقضاء الحاجة ليلاء فعثرت أم مسطح في مرطهاء فدعت 


)١( ٠‏ هو صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي الذكوانيء أبو عمرو» شهد الخندق والمشاهد 
كلها. وحضر فتح دمشق» واستشهد بأرمينية سنة تسع عشرة لنهجرة. انظر الإصابة 
(۱۹۱/۲) وتہذیب تاریخ دمشق .)٤٤٩/٩(‏ 

(۲) أي نزل في اخر الليل للراحة. لسان العرب )١١١۹/١(‏ مادة (عرس). 

(۳) أم سطح هي بنت أي رهم » القرشية التميميةء قيل اسمها سلمى » وقيل ريطةء والأخير 
أولى» وقد جزم به ابن حزم في جمهرة الأنساب . أسلمت فحسن إسلامهاء وكانت من أشد 
الناس على مسطح حين تكلم مع أهل الإفك . راجع ترجتها في الإصابة .)٤۹٩/ ٤(‏ 
ومسطح هو ابن أثاثة بن عباد بن المطلب. مه بنت خالة أبي بكر من الشجعان = 


۳ - 


على ابنہاء فاستنكرت ذلك عائشة منہهاء فأخرتها الخ فرجعت عائشة 


استأذنت رسول اله - كال - لنأي أبوجاء وتستيقن الي ثم أتتهما بعد الإذن - . 
E a a‏ 


دمع ». حتى ظنت أن البكاء فاتق كبدهاء وجاء رسول الله - ية - في ذلك» 


فتشهد وقال: «أما بعد ياعائشة› فانه قد بلغني عنك کذا وکذاء فإن کنت : 
بريئة فسيبرئك اله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري لله وتوي إليهء فان 
العبد إذا اعترف بذنبه» أثم تاب تاب الله عليه» وحيئلٍ قلص دمعهاء وقالت ‏ 
لكل من أبوما أن جيباء فلم يدريا مايقولان» فقالت : والله لقد علمت أنكم _ 


سمعتم هذا الحديث حت استقر في أنفسكم» وصدقتم به» فلئن قلت لكم : 


إني بريئة - والله يعلم ني بريئة - لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر , 
والله يعلم إني منه بريئة لتصدقني» TT‏ 


يوسق : : فصر جمیل وال المستعان على ماتصفون 4( . 


نہ تحولت واضطجعت› ونزل الوحي ساعته» ا ا 
ل - وهو يضحك› فكانت أول كلمة تكلم بها: «ياعائشة»› أما الله فقد 5 
پرأك»» ونزل قوله - سبخانه وتعالی بشأن الإفك : إن الذين جاءوا بالإفك ' 
عصبة منکم لا تحسبوه شراًلکم بل هو خیر لکم لکل امریء منہم مااکتسب ) 
من الإئم والذي تولى كبره ماهم له عذاب عظيم* لولا إذ سمعتموه ظن . 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خبراً وقالوا هذا إفك مبين*+ لولا جاءوا عليه ۱ 
بأربعة شهداء فإذ م يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون٭# ولولا فضل 


= الأشراف NE ET‏ دزا رحد والشامد كلها 
وتوفي سنة ٤‏ ٣ه.‏ 
na e O O EEL‏ 
(۱) يوسف: (۱۸). 


-\€- 


اک ی ا ا ا 
تلقونه بألسنتکم و تقولون بأفواهکم مالیس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند 
الله عظیم* ولولا اجو و ا 
N RO N‏ 
الآيات والله عليم حكيم*# إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
هم عذاب يم ف الدنا رة رات ملم ونم لا تعلمود» ولرل فل اة 
علیکم ورحته وأن الله رؤوف ۰ 

إننا من خلال حادثة الإفك نجد ان او ال روان سلكت اسا 
جديذاً ي غاربة الإسلام» ذلك هو غاولة تدمير بيت رسول الله - 4ل - 
وإسقاط مكانة أقرب الرجال إليه» وفوق ذلك أراد أن يدع جمهور المسلمين 
يضطرب في عماية من الأسى والحزن. ٍ 

ولقد عرف الخبيث كيف يصيب مقتلا بنشر الفتنة في صفوف المسلمين» 
لولا أن الله - تا - كان من :ورائه حيطا وكان لذيته حافظا ولرسوله = 6 :- 
غاص اء ولل عة اة راغا 

روي أن ابن سلول کان في ملا من قومه لما مر هودج أم المؤمنين عائشة 


.)۴*-١١( النور:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )۱۹١ - ۱۹٤ /٩(‏ والبخاري مطولاً في كتاب الشهادات» باب تعديل النساء 
بعضهن ا »)۲۹۹/١(‏ وفي المغازي. باب حديث الإفك )٤١١/۷(‏ وف تفسير 
سورة النورء باب «إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات) )٠١۲/۸(‏ وأرقامها على 
الترتیب: )٤۷٠١ - ٤۱٤١ - ۲۹٦۱(‏ ك) أخرجه مسلم في كتاب التوبةء باب حديث 
الإفك وقبول توبة القاذف )۲۱۲۹/٤(‏ برقم »)۲۷۷١(‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة النور» برقم »)۳۱۸٠(‏ وعبدالرزاق في المصنف برقم .)4۷٤۸(‏ وابن جرير 
في التفسیر (۲۷۸/۹) برقم )۲٠۸٠٤(‏ كلهم من حديث عائشة - رضي الله عنها-. 


- 1e _ 


- رصي الله عنہا o‏ فقال ا لخہیث : (مابرئت عائشة من صفوان» 
ولا بریء منہا! !)00 . | 


وهكذا راح هذازالنافق يذيع الإفك عن طريق عصبة النفاق ق وسال 
ملتويةء وأساليب دنيغة ) ES‏ 


کاملا حتی بان احق واتضح السبيل› ونزل القران براءة عائشة الصديقة 


بنت الضديق» وبراءة بيت النبوة الرفيع وكشف المنافقين الذين حاكوا 
الإفك» ورسم الطريق للجاعة ا ا 


العظيم. 


کله» ومایعلمها, إلا الله . 

وفي الآيات امنزلة 6 بأن الذي جاء بذلك الإفك. وتلك ات اکر 
فرداء ولا أفراداً إنا هم عصبة ذات هدف واحد. ول يكن 
عبدالله بن أي e‏ ۰ اللإفك. إاهوالذي قزل 


جهرة › فتواروا 8 لإسلام لکیدوا اوسلام فة ۳ 


e ا‎ 


نة الزوائد» i‏ الطبراتي وفيه ۰ ا وفيه ضصعف) و بحسن حدينهء و وبقية ٤‏ 


رجاله رجال الصحيح» | ا 
مجحمع الزوائد (۷/ ٠)۸٠‏ | 
(۲) الظلال .)۲٤۹۹/٤(‏ ' 


ا2 


NSN SANA 
صفوف السلمين› ولرد تلك المكيدة المدبرة» ويتولى المعركة الدائرة ضد'‎ 
' ا - وليكشف عن الحكمة العلا وراء ذلك‎ - ٠ الإإسلام» ورسول‎ 


لا تقل خطورة عن سابقتهاء جعلت الحيين من الأوس والخزرج يحتكان بين 
شر احتكاك» لولم يكن الإسلام قد بل طبائع أتباعه وخصاهم. 

ومن حادثة الإفك نعلم أن المنافقين ومن ورائهم من أعداء الدين نا 
أفلسوا في الناحية العسكرية » وخابت امام في القضاء على الدعوة الإسلاميةء 
واندحر الشرك. وانہزمت الوننية » وارتفعت راي او خحفافة . لا حدث 
ذلك أخذوا يتجهون اتجاهاً اخر ا ا ا ا ا وما يدل على 
خستهم ونذالتهم أنہم یریدون أن يهزموا المسلمين في ميدان الأخلاق» فيوقعوا 
في أخلاقهم» ويخوضوا في أعراضهم» وحذا تجدهم لا يتورعون عن ام 
الآخحرين ي أعراضهم وخاصة القياديين من الإإسلاميين»› وأصحاب الحرأة فى ف 
قول الحق » ومطاردة الباطل» ودحض حجج المعاندين والخحاحدين . 

وبقدر مايبذل المسلم في الدعوة والحهاد ونصرة الحق توجه له المطاعن› 
والتهم » وتلفق ضده الدعايات المغخرضة» والأقاويل الباطلة. 

E FF 


)١(‏ «تفسير سورة النور» للأستاذ أبي الأعلى المودودي ص ۲۲ . وهذه الفتنة أشارت إليها 
الروايات الواردة في شأن اللإفك. وذلك حين قال رسول الله - بي -: «من يعذرني من رجل 
قد بلغني أذاه في أهلي» فوالله ماعلمت على أهلي إلا خبراًء ولقد ذکر وا رجلا ماعلمت عليه 
إلا خيراً» وماكان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري» فقال: أنا 
أعذرك منه يارسول الله » إن كان من الأوس ضر بنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة فقال وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحاً ولكن احتملته 
الحمية» فقال لسعد بن معاذ: کذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتلهء ولو کان من 
رهطك ماأحببت أن يقتل» فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال 
لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن النافقين» فتثاور الحيان 
الأوس والغزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله - َة - على امن فلم يزل مخفضهم 
حتی سکتوا وسکت رسول الله - ی -. 


-۳¥- 


اال ف ادت الافك هد أن ن ادات الاق ج بي 
الخلن للرض في مثلل هذه الحادثة المريبة فلن ا بعضهم على , ) 
بعض» ولقد تحقق حم بعض مايريدون» حيث خدع في هذه ص 
المؤمنين.» فخاض منهم من خاض('. e‏ 
ولئن ظن المنافقون أنهم نجحوا في تحقيق بعض مارمم الدنيئة فإن الله 
عز وجل - کان هم با لمزصاد» فحق الحق» وبطل ماکانوا ن . ولكونہم 
اتجهوا هذا الاتجاه الفاسد نجد القران برسم لنا طريقاً معيتاً يتم من خلال 
صلاخنا الاجتهاعيّ ٠‏ فإن أمثال أولئك النافقين لا ينبغي أن نأخذهم مأخذ. 
الرحمةء وإن شخصا يقع في أعراض المؤمنين» ويدنس كرامتهم» ويحاول أن. 
يشفي غليله بالإفك» والزور» والبهتان لا ينبغي أن يتساهل معه» وإنه لوترك. : 
منطلق اللسان» يقذف المخصنات الغافلات المؤمنات فإنه لن يقف عند حل ٠:‏ 
وإنا سيمضي صعدا إلى أشرف القامات» ولسوف يتطاول إلى أعلى افانات . 
وستعدم الجاعة لمسلمة كل تحرجء وکل حياءء» وکل وقاية ".ا 
وعلى هذا فالموقف هنا أن يعامل هؤلاء وفق نضوص الكتاب والسنة» وهذا 
من أشد وسائل مكافحة الإفك والبهتان الذي يلصقه المنافقون بالمؤمنين. وهو 
ا 
الله -تعال - ستکون أعراض المسلمين فيه مصونة» وكرامتهم موفورة». ولنِ 
تصان الأعراض ب| يفعله من يحتكمون إلى القوانين الوضعية: والدمباتير ‏ 
الأرضية مها أحدثوا من إقامة المحاضر ات والندوات» وإعداد البحوث النفبة | 
رالاجتماعية اة عن الشرع المطهر؛ ذلك لأن 8 الإسلامي امتمثل في 


() مہم حمنة بنت جحش» وحسان بن ثابت» ا أثائة کا تفيده رابات الاردة ي 
ذلك : 
(۲) الظلال ر4 / ۰۰ ) «بتصرف». 


-۳A- 


العمل بالكتاب والسنة هو المنجي » وهو الشافي والكافي(٠.‏ 

وبعد فهذا ماأحدثه المنافقون من الإفك. اغتنموه فرصة فاختلقوا 
وكذبوا وافترواء فماذا كان مصيرهم؟ إنه الفضيحة وخزي الأإبد» 
ولعذاب الآخرة أشد. 

فا بال منافقي هذه الأیام لا يرعوون؟ ! 

فيا أا المنافقون الواقعون في أعراض الدعاة والمصلحين ألا تعتبرون بحال 
من مضى من المنافقين السالفين؟! 

يامن يكيدون للاسلام » اذكروا نتيجة سلفكم في الأولين. 

وما الذي تريدون؟ ! 

هدم مابحفظه العليم الحكيم؟! 

ماذا تحاولون؟! 

أن تطفئوا نور الله؟ ! 

وماذا تنتظرون؟! 

أن تغلبوا من بيده مقاليد الأرض والسموات؟ ! 

لقد خسرتم الآخرة» فهل ضمنتم الدنيا؟ ! 

لقد تخلى الله عنكم لإعراضكم» فبمن تعوضتم؟! ومن الذين ينصركم 
من الله إن طردكم من رحمته وأحل بكم نقمته وعذابه؟! «فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور#” . 


)٩(‏ انظر «حدیث الإفك كا جاء في سورة النور» ودور المنافقين فيه» رسالة ماجستير مقدمة من 
عبدالحليم العبداللطيف كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
4 هص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 

(( الج : (£(. 


-۱۳۹- 


المىحث الثالث 
(ل _ تشكيك الناس فى صدق النبي - بي -__, 
e‏ 4 اورت 


.بعد أن تخلف مَنْ تخلف من المنافقين عن غزوة تبوك(»› سنة تسع من . ١‏ 


المجرة نزل القرآن بذمهم والتشهير مهم حتى شبههم الله - تعالى -. بالنساء 


والقعدين . وکان بعضهم دوي شرف وزعامة في قومهم ٠‏ فاستنكر ذلك 
کک رأوا آن ا ا بم الإسلام إلى 


lel‏ ا eT‏ - کل - أشنع 


الألفاظ ؛ ؛ ليشكك المؤمنين في نبيهم محمد بن عبدالله - عليه الصلاة والسلام -. 


وي دعونته» عاولا أن ينفضص الحم من حوله» i SS‏ الكلمةء 
وتتفرف الصفوف . 


کان الملشكك ابجلاس بن سويد بن الصامت”) حيث كان يوماً. 3 


)١(‏ تبوك: موضع بين وادي القرى والشام » يبعد عن المدينة عشرين وأربعهائة ميل تقريباًء انظر 


«مراصد و عل الأمكنة : م الاين /١‏ ۰ 


ا 


أن الذي قتله آخوه ال جارٹ بن سويد قتله بأبیه سويد بن الصامت الذي قتل في عض . 
حروب اخاهلية . داج ترحمته في اإلاصابة )۲٤١/١(‏ والبداية والنهاية ١ e‏ 


. (¥ 


EE 


مع ابن امراته عميربن سعد - رضي الله عنه - وکان يتا في حجره» فقال 
الحلاس: «والله إن کان هذا الرجل اا ل ی 
ولعل الجلاس ظن أن عميراً لن بخبر بها سمع لما يرى من أثر نعمته عليه» 
لکن هذا الفتى الذي رسخ الإيان في قلبه في وقت مبكرء والذي أصبح فيا 
بعد عل من أعلام الإسلام » هذا الفتى علم وأيقن أن مراقبة الله - تعالى - أولى 
من مراقبة المخلوقين» وأن من واجبه أن يرضى ربه - تعالى - ولو سخط عليه 
أقرب الناس إليه» الذي رباه في حجره» عليه من نعمته» ووازن 
ا ع و ف بإ کار الك الى تن كف ر 
أحسن إليه» وهلاك الآخرة بكتهان الأمرء والسكوت على امنكر» فرجح النجاة 
من هلاك الآخرة؛ لأنها هي الباقية» وماسواها فانٍ وزائل . ولم يجد عمير بدا 
من أن يقول للجلاس : «والته ياعدو الله لأخبرن رسول الله - اة بيا قلت» 
فإني إن لا أفعل أخاف أن تصيبني قارعة» وأؤخذ بخطيئتك» . وانطلق عمير 
إلى رسول الله - ية - فأخيره الخ فدعا النبي - ية - المجلاس فقال: 
(ياجلاس» أقلت: كذا وكذا؟) فحلف الحلاس أنه ماقال ذلك» كا هي عادة 
الأنافقين عندما يقعون في لازق ویریدون الخلاص منہاء ولكن القران 
فضحهء وبين کذبه» حیث انزل قوله E‏ : #محلفون باه ماقالوا 
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا با م ينالوا ومانقموا إلا أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خبراً هم وإِن يتولوا يعذبهم الله 


(1( هو عمير بن سعد الأنصاري الأوسي» کان يقال له نسیج وحله» شهد فتح الشام» ووي 
دمشق وحص لعمر بن ا لخطاب - رضي الله عن - وكان من الزهاد. انظر سير اعلام النبلاء 
)۱٠۳/۲(‏ وأسد الغابة .)۳۹٤/٤(‏ 
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عذاباً أليي في الدنيا والآخرة وماهم في الأرض من ولي ولا تصير4٠.‏ 

إن أعداء الدين اة المنافقين لا يدخرون و فش اا هم ١‏ 
الفرص أن يطعنوا في الإسلام بمحاولة التشكيك في نبي الله ذاته - عليه الصلاة 
والسلام - ولكن حَمَلة الإسلام من الشباب المؤمن الصادق لا يمكن أن يسكت 
أبداً عن مثل تلك الدعاوى المجرمة التي لا تفتاً تکید لاسلام و وإن ۱ 
هم في ذلك الصحاي الجليل - عميربن سعد - رضي الله عنه فذوة خسنة» 
فقد ضرب بموقفه مع الجلاس مثالا فريداً في التقوى» لا سیا وأن بعض ` 
الروایات هنا ذکرت آن الجلاس هم بقتله حتی لا يفشي سره» ولکن الله . 
وجل ماه ودافع عنه. ) ) 

اول رال اعدا ازل والدين من امنافقين وأذناہم يفعلون» ماهو أذ 
Es‏ إذهم یکیلون التهم والسباب لرجال الإسلام من | 
العلاء الصادقين» والدعاة اللخلصين› کل ذلك لیحدثوا في الأمة شرخاء 
تتصدع به أرکانها ومقوماتهاء» وتتفرق به كلمتهاء وتنفض الجموع الحاشدة من 
حول العلماء الربانيين» فلا جد سائر المسلمين من يدهم على الطريق الذي . 

ينتفعون من ورائه في وأخحلاقهم » وسائر أحوالهم » وإليك أمثلة على . 

فلك . | 

في الفترة التي ظهرت فيها دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية” - رحمه الله - 


١ .)۷٤( التوية‎ )١( 
برقم (۱۱۹۸۳) وفیه سفیان بن وکیع » وهو‎ )٤۲۱/٩( أخرجه الإمام ابن جرير في تفسیره‎ )۲( 
, برقم‎ ۲٠١ والتقریب لابن حجر ص‎ )۳١۹/۲( ضعيف. راجح تہذيب التهذیب‎ 
, ..)11۹۸۳( لكن تعضد هذه الرواية رواية أخرى عن ابن جرير وهي برقم‎ .)۲٠١١( 
هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن آي القاسم النميري الخحراض الدمشقي‎ (۳) 
ا‎ N الحكمة»‎ E الحنبلي» أبو العباس»‎ 


NEY 


وتقبلتها عقول الناس» واستساغتها لا كان ها من دور فعال في إزالة الركام 
اهائل من المغالطات. والتهريلات› والبدع » الحرافات» في تلك الفترة نجد 
آنه قد کثر حساده» والناقمون علیه» لما کان یتمتع به - رحه الله من صدق 
اللسان والقلمء الذين بجعلا له من صديق» حيث ل يدار أحدأء ولم يعرف 
النفاق إلى قلبه سبيلا. 

عندئذٍ حيكت ضده المؤامرات» ورمي با ليس فيه. ولم يتأخر أولئك 
امنافقون من أصحاب الكراسي من استغلال مناصبهم في الوشاية به إلى 
الحكام » ثم زجهم إياه في السجون والمعتقلات ؛ لأنهم كانوا يستطيعون خالفة 
الشيخ بأقوالم وأرائهم في ضوء الكتاب والشة: 
إن العرانين تلقاهاحسدة ولم تجدللئام الناس حسادا 

وعندما ظهرت دعوة الإمام اللجدد شيخ الإسلام» محمد بن 
عبدالوهاب”) - رحه الله - في الحزيرة العربية ظهر أولئك المغرضون الذين 
أخذوا يبحثون عن مجالات للطعن في الشيخ ودعوته» وحاولة تشكيك الناس 


= اللسان. قلمه ولسانه متقاربان. من أشهر تصانيفه «السياسة الشرعية» ورفع الأعلام عن 
الأئمة الأعلام» و مناج السنة» وغيرها كثير جدأًء توفي معتقادٌ بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ه. 
انظر في ترجمته البداية والنهاية )١٤١/١٤(‏ والأعلام .)٠٤١١/١(‏ 

)١(‏ انظر «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة». تأليف صلاح 
الدین مقبول اهمد ص ۱۸۸-۱۸۷ . 

(۲) هو محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي النجدي » ولد ونشأ في العيينة بنجدء ودعا إلى ٠‏ 
التوحيد الخالص» ونبد البدع» وتحطيم ماعل بالإسلام من أوهام» من أشهر كتبه «كتاب 
التوحيد» و «كشف الشبهات» و «نصيحة المسلمين» . توفي ببلدة الدرعية سنة ١١۲٠١ه.‏ 
انظر ترجمته في «علاء نجد خلال ستة قرون» لعبدالله البسام )٠٠١/١(‏ والأعلام 
.(۷/٩(‏ 


E2 


في صدقه» فلا دوا أذ بعضهم بقول: الد كان الرجل في الحقتة ربد 
أن يدعي 0 اا 
وردد د بعضهم الاتمام نفسه هذه الكلات : ي 
والظاهر من حال محمد بن عبدالوهاب أنه يدعي النبة إلا و 
إظهار التصريح بذلك»”. ) 
بل لقد وصل الأمر ببعضهم أن يقول: ا 
«لعل الشيخ " غفل عن مواقعة أمه“. فسبقه الشيطان فكان ابا هذا 5 
امارد“ . 2 
Ek E‏ 
هذا وإن المتأمل في واة تع لن اي بأسف كثيتلك الال تي ممدرت _ 
من آناس يدعون أنم على منهج السلف الصالح . . 
نعم يأسف ویتألم كثرا کشرا عندما يرى بعض هؤلاء يترصد لأخطاء العلاء 
العالن :العا ان يتلمس عثراتمم . بل وينصب الشراك هم ٠٠‏ 
على طريقة : ماذا تقول فى كذا؟ أتقصد أن تقول كذا؟ على أمل TS‏ 
بمفوة أو سقطةء فيطير بها» ويشنع عليه فيها! ! ا 
اة أن الأمر في ذلك وصل إلى حد مرضي E‏ 
الجن الا 2 الراشتب هناك م غوف اتیب في کتایات ١‏ 


)١(‏ «عحمد بن عہدالوهاب سل مظلرم ومفتری عليه ) اليف الأستاد مسعود ا مل 
: ۹ 
(۲) المرجم السابق» ا 
(۴) يعني عبدالوهاب والد الشيخ محمد. 
)٤(‏ يعني آم محمد بن عبدالوهاب. 
() المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
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غيره» ثم ينتقي منها فقرات بحملها على أسواً حتملاتها ومعانيهاء ليخلص ما 
بأن صاحبها قصد كذا وكذاء فهو إذن مبتدع » أو ضال» أو كافر» حسب 
التصنبف الذي يمن به عليه! 

ا يبدو للمتابع أن بعض الناقدين يسعد كثراً إذا أثبت البدعة أو 
الكفر على أحد من المجتهدين أو الدعاة» وكأنه يبتهج بأن يتعزز صف 
المبتدعين» والكفار بزيادة رمز جديد إليهم هذا إذا صح ظنهء وسلم طعنهء 
فكيف وأغابها الأعم تحكات في الأفهام » وتهويل في التأويل» واتباع للهوى» 
وإساءة ظن بأهل الإسلام. 

لقد كان رسول الله - ية - يتلمس شبهات الراءة لأهل المعاصى» فيأتيه 
لا ل ا شرن وقرل ل ا عة دع الا 
والسلام -: «لعلك فعلت کذا وكذا»» فقول : بل زنيت فطهرني؛ فيعاود إمام 
الرحة: «لعلك فعلت كذا»» مرات عديدة» عساه جد له خرجا» وتهمته معصية( . 
فما بال كثير من الناس اليوم لا يرعوون عن ذلك السيل العارم من اهجوم على 
جهابذة الإسلام» ودعاته المصلحين؟ أما كفاهم مامحل بالمسلمين يوما بعد يوم 
من تسلط الكافرين المفسدين» والزنادقة الملحدين؟! 

کان الأول ہم أن يلتمسوا للناس المخارج› ولا سيا في التهم الشنيعة» 
ويقولوا: لعلهم قصدوا كذاء ولعلهم أرادوا كذا» ورب لعلهم سهواء أو 
نسوا. . وهذا هو سبيل الراشدين» ونج السلف الصالحين. الذين كانوا 


)١(‏ الإشارة إلى قصة ماعزء وقد أخرجها البخاري في كتاب الحدودء باب هل يقول الإمام 
للمقر: لعلك لست أو غمزت )٠۴١/۹۱۲(‏ برقم »)1۸۲٤(‏ ومسلم في الحدودء باب من 
اعترف على نفسه بالزنی (۱۳۲۱/۳) برقم »)۱۹۹٩(‏ وأبو داود في الحدود» باب رجم 
ماعزبن مالك )٠٤١/٤(‏ برقم »)٤٤1۹(‏ وابن ماجة في او انا باب الرجم 
)۸٩٤/۲(‏ برقم .)۲٣٣۴(‏ 


- 1€ 


يقدرون الأمور ا ويعرفون الابواب ينقد اما 
والمرجفون). 2 
E o‏ 2 : 

إن تلك الظاهرة الطارئة والشاذة من بعض انمتن للشافت الالح 
ولییا کذلا در شاعا ان تيء اف الدعوة رها وان توس اة 
عظمی » ورزية کری» وتضع منهجا جديداً للتدمی ا 
E‏ نفسها) . 
هذه کلہات قصدٹ مہا التنبيه لقضية کرى» طالا أحط فبھا کثبر ن 


الناس في هذا العضرء وليتهم كانوا من العامة » لكن المؤسف والمؤلم أنهم ممن ِ 


يحسبون على العلم والدعوة» فجرى هذا الاستطرادء من أجل التحذير ما ۰ 
يشكك المسلمين في صدق علمائهم ودعاتہم » لثلا بحدث ماحدرنا الله e‏ 


منه بقوله : #واعتصموا Ss‏ المجاسية: ) 


أدعو أولئك المشككين» والمجرحين لعلماء ء الإسلام ودعاته أدعوهم أن يفيقوا ما . 


أغراهم الشيطان به من الوقيعة ٤‏ أعراض العلماءب فقد خرقوا بذلك جرمة 
الاعتقاد الواجب في موالاة علاء ء الإإسلام» وجروا الأمة الإسلامية بعامة 
والشباب المسلم بخاصة إلى فتن تدق الأبواب» بل وتفتح باباً من الشر عريضاً 

ا a‏ - ا ا 


يمكن الرجوع إل اة ةن نا اسلف كاب. : الإنصاف سيل الائتلاف راجا 


(( ال من التفصيل في هذه القضية الطب ا اتصنيف الناس بين الظن واليقين, 


تاليف الشيخ بكر بن عبدالله أبوزید» ومقال : «مستقبل الدعوة السلفية : رؤية نقدية» 
للأستاذ جال سلطانء بمجلة البيان العدد ۷۴ ص . ۹-۰. ° و 


)۳( آل عمران ARSE‏ 


س 


دعوته فالتوبة التوبة قبل أن تقول نفس ياحسرتىٰ على مافرطت في جنب الله 
وإن كنت لن الساخرين» أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين . 
والله - تعالى - المسؤول أن بحفظ الأمة من مضلات الفتن» ماظهر منہاء 
وما بطن» إنه أرحم الراحمين. وأكرم الأكرمينء لا بخيب من رجاه» ولا يرد من 
دعاه. 
2e 2 ¢‏ 2 


EV 


لقد كان کید ووو ون ا الضلالةء e‏ 
في ظلمات بعضها فوق بعض » أحواهم مضطربة» وأمورهم ملتوية » تسود أفراد  ¡‏ 
القبيلة فيهم فكرة ة العصبية› فكل فرد يتعصب لقبيلته» ویسیر على منہاجها 
انت آم أخطأات. يدل على ذلك فو ارم 
وهل آنا إلا من غزية إن غوت عويب وإن ترشد غزية أرشده. 

وعلاقة القبائل بعضها ببعض علاقة عداء - غالبا - لذلك كانت الحروب ‏ 
بينهم قائمة على قدم وساق. لا تکاد تخمد جذوتہاء ک| کان الشقاق سائدا ) 
والنزاع مستمرأء والسلب» والنهب» والتحاسدء E‏ إلا 
كانت هذه الرذائل تتغلغل فيها. 2 

لقد کان العرب قبل الإسلام ملا من غير رابط» وأحياء من غير غرض» 
فاضت في نفوسهم الحياةء وزخرت في صدورهم القوةء فصرفوا ها هذا النشاط ٠ ٠‏ 
العجيب إلى نزاع دائم» وصراع لا ينقطع . 

كانوا يعانون تفكك الق » وفساد المُثُل العلياء وكانت العصبية القبلية  '‏ 

من آبرز السات ال و الإسلام. ) 


(۱) دیوان درید د بن الصضمة صن ٤۷‏ جمع وتحقيق وشرح محمد خير البقاعي . 
وبعد البيت المذكور قوله ٠‏ 
دعاني خي والخیل بین وبینه فلا دعاني لر بجدني بقَعْدَّد 


TE 


ولا جاء رسول الله - اة - برسالة الإسلام إلى هذه الأمة المتفرقة أشتاتاء» 
والتي تعاني من تلك العصبية المقيتة أخذ - عليه الصلاة والسلام - يجدد أخلاق 
القوم» ويطبع قريجحتها على التسامح ۽ ويرفع المجتمع على المحبة» ويؤلف بين 
القبائل» فعاشوا حينئذ على وفاق» والفة بتوفیق الله - تعالى -. 

وبدأً - اة - بوضع نظام ثابت لتلك الجمهورية الصغيرة» ودعا القوم إلى 
نبذ العصبية» وإيقاف الشحناء» فوضعت القبائل العربية عن كواهلها عتاد 
الحرب» ونفضوا عن وجوههم غبار الصحراء فسموا في مراقي الحضارة بسرعة 
أدهشت العام أجمىء واستطاعوا أن يقيموا على أنقاض اليونان والرومان 
والفرس حضارة ثابتة الأصول» باسقة الفروع» طاولت الدهر» وصاولت 
اخس وأخضعت لسلطانها حضارات لم تخضع لفاتح من قبل حتى أنشأوا فيا 
دون القرنين ملكاً طبّق الأرض» وحضارة هذبت العام وثقافة حررت 
العقول» وصاروا بذلك هداة الأنام» وقادة الأيام . 

ولقد ضج المنافقون وأذناہم من اليهود في عهد النبي کا E‏ 
الترابط الذي تم بين المؤمنين» وضاقوا ذرعا بذلك. فأخذوا بحيكون 
المؤامرات» ومتبلون الفرص لطعن المسلمين من داخل صفوفهم» وكان هذا 
يتمثل في بث العصبية والتحزب بين المؤمنين ؛ ما ها من الأثر الكبير في تحطيم 
المجتمع المسلم وتزيق الصف المؤمنء وإثارة الفتنة والفرقة . . وسوف أقف في 
الصفحات التالية - بإذن الله - على مالين يبينان ذلك المكر والكيد الذين 
يقودهما المنافقون واليهود ضد المسلمين . 
المثال الأول : 

جاء في السيرة النبوية أن رسول الله - ية - بلغه أن بني المصطلق“ 
مجمعون له» فلا سمع بهم خرج إليهم في شعبان من السنة الخامسة للهجرة› 


.)۴۷۳/١( بنوالمصطلق : حاعة من خزاعة. انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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حتی لقیهنم على ماء يقال له: المريسيع » فتزاحف الناس» واقتتلواء فهزم الله 
بني المصطلق» وقتل من قشل منهم» ونفل رسول الله - 5 - آبناء هم 
ls‏ وأمواهمء فأفاءهم عليه» فبينا رسول الله - ية - على ذلك الماء ' 
وردت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجير له من بني . 
غفار» يقود فرسه» فازدحم هذا الأجير مع رجل من الأنصارء فاقتتلاء فصرخ ٠‏ 
الأنصاري : يامعشر وصرخ أجير عمر: يامعشر المهاجرين . 
ولي الصجيح : ذ فسنمع ذلك رسول الله - بد - فقال : .«مابال دعوی ‏ 
جاهلية؟» قالوا: e‏ الله » كسع رجل من المهاجرين رجلا من e‏ ) 
فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «(دعوها فاا منتنة )() . ١‏ ۰ 
قال في السيرة: افقضنب عبداق بن آي بن سلون وعتااه زط من ونه . 
فيهم زید بن أرقم0)» لام حدث. فقال: أوقد فعلوها؟. قد ٠‏ ) 
وکاٹرونا في بلادناء والله ماأعدنا وجلابیب قریش0) إلا کا قال الأول: سمن 
كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها اذل ت ا 


أقبل على من حضره ٥‏ من قومه» فقال هم E‏ 2 


)١( )‏ أخرجه الښځاري قي کناب التفسر» باب سورة (التافقون) (e۸)‏ برقم (۷ :40 

۰ ومسلم في کتاب الروالشالة: > باب نصر الأخ ظا أو مظلوماً ٤(‏ /۱۹۹۸) برقم (۲۰۸6). 
ومعنى .«كسع» كا في القاموس المحيط ص ۰: ضرب الدبر بيده أو بصدر قدمه. ١‏ 

(۲) هو زيد بن آرقم بن زيد ٺُن قيس بن النعهان الخزرجي» غزا مع النبي - با - سبع عشرة 
غزة» فقيل أوها الخندى» وقيل المريسيع › وله حديت كثير» توف بالكوفة سنة ٦ھ‏ وقیل 
سنة ٠۸‏ ه. انظر الإإصابة /١(‏ ١٦ه)‏ . [ 

(۳) من معاي المنافرة: المفاخرة كما في القاموس ص ٠۲١‏ 6 المراد هنا. 

)٤(‏ الجلابيب جمع جلباب وهو الثوب الواسع كا في اللسان )۲۷۲/١(‏ مادة (جلب) وقد کی 
به هنا عن الفقر. 
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بلادکې وقاسمتموهم أموالکم» آما وله لو مسکتم عنہم مابأیدیکم لتحولو 
إلى غبر دارکہ . 

وني الصحيح عن زيد ب بن أرقم - رضي الله عنه فال : كنت مع عمي0)» 
فسمعت عبدالله بن اي بن سلول يقول : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ع الأعر 
متها الأذل . فذكرت ذلك لعمى › فذكر عمى لرسول الله - َة ذلك > فأرسل 
رسول الله - للل - إلى عبدالله بن أي ا فحلفوا ماقالوا» فصدقهم 
رسول الله - اة - وكذبني » فأصابنی هم لم يصبني مثله» > فجلست في بيتي»› 
فأنزل الله عر وجل -: إذا جاءك المنافقون# إلى قوله تعالى : «إليخرجن 
الأعز ما الأذل 4 . 

فأرسل رسول الله - ية - فقرأها عل ثم قال: «إن الله قد صدقك»١).‏ 


المثال الثاني : 

جاء في سبب نزول قوله تعالی : إیاأا الذین آمنوا إن تطيعوا فريقاً من 
الذين أوتوا الكتاب یردوکم بعد إیانكم کافرین که“ آن رجلا وديا أاسمه 
شاس بن قيس › ركان شيخا قد عسا فى الجحاهلية*: > عظيم الكفر» شديد 


(۱) أخرجه ابن هشام في السيرة (۲۹۱/۲)ء وابن جریر في تفسیره )٠١۸/١۲(‏ برقم 
(6۱۷A)‏ . 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)٦٤١/۸(‏ «وقع عند الطراني وابن مردويه أن المراد بعمه 
سعد بن عبادةء وليس عمه حقيقة » وإنها هو سيد قومه الخزرج» وعم زید بن بن أرقم الحقيقي 
ثابت بن قيس» . 

.)۸-١( المنافقون‎ )۳( 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسی باب (اتخذوا أيمانہم جنة) )۱٤٩/۸(‏ برقم .)٤۹۰۱(‏ 

(ه) آل عمران: .)٠۰١(‏ 

. مادة (عسا)‎ )٥٤/٠١ : عسا: شاخ وکبر (لسان العرب‎ )٩( 
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الطعن على المسلمين» شديد الحسد هم مر على نفر من أصحاب رسول الله . 
کل - من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم یتحدثون فيه فغاظه مارأی ) 
من ألفتهم» وجماعتهم› وصلاح ذات بینہم على الإسلام بعد الذي کان 
بينهم من العداوة في الحاهليةء فقال : : قد اجتمع ملا بني قیلة “ بذه البلاد. 
e‏ إذا اجتمع ملؤهم بها سن قرارء ار اا و 

فقال: عمد إليهم» > فاجلس معهم» > ثم ذکرهم يوم بعاث » وماکان قبله» 


[ . وکان یوم بعاث یوما اقتتلت‎ yS 


| فيه الأوس والخزرج» وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج . ففعل» فتكلم القوم ) 
| عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتی تواثب رجلان من الخحيين على الركب 
فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم - والله - ردنناها جذعة . وغضب 


الفريقان جميعاًء وقالوا: قد فعلنا . السلاح» السلاح.. موعدكم ٠‏ 


| الظاهرة” . فخرخوا إليهاء وانضمت نضمت الأوس بعضها إلى بعض› > داخزاج | 
بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجأهلية. 

فبلغ ذلك رسول الله - ل - فخرج O‏ 
آصحابه حتی جاءهم فقال : «يامعشر المسلمين الله الله » أبدعوى الجحاهلية وأنا ) 
بين أظهركم بعد إِذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به به عنکم أمر ٠‏ 
الجاهليةء واستنقذكم به من الكفر» وألف به بينكم» ترجعون إلى ماكتتم عليه 
كفارا؟» فعرف القوم آنا نزغة من الشيطان . . وكيد من عدوهم هم . فألقوا 
السلاح» وبکوا» وعانق الرجال بعضهم بعضاً» ثم انصرفوا مع رسول الله 
- يل - وأنزل الله - تعالى - في شان شاس بن قيس» وماصنع طقل ااهل 


)١(‏ بنو قيلة: هم لاورس ات . وقيلة أم من أمهات الأنصارء نسب إليها. اج تعلیق 
محققي السيرة النبوية )٠۵/۲(‏ الخحاشية رقم (۳). 
(۲) الظاهرة: الحرة. سيرة ابن هشام .)٠١٦/١(‏ 
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N O‏ إلى قوله: #وما الله 
بغافل عا تعملون)" وأنزل في الرجلين الذين تقاتلاء ومن كان معها من 
قومه| الذين صنعوا ماصنعوا : «اياأيا الذين آمتوا إن تطعيوا فريقاً من الذين 
أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إلى قوله: أولئك هم عذاب 
عظيم 4" ^ . 

وهكذا يتبين لنا من الثالين السابقين مايكنه المنافقون وأذنامم اليهود 
للإسلام والمسلمين من ا الأكيد على بث الفتنة في صفوف 
السلمين. بإثارة العصبية والتحزب بينم 

ل يقل ابن سلولى- ذلك التاق العتيد - وهو في الرهط من الأنصارء أل 
يقل : (أو قد فعلوها - يعنى المهاجرين - قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا! !) ألم يقل 
لمن حضره من الأنصار: (هذا مافعلتم بأنفسكم» احللتموهم بلادکم» 
وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنم مابأيديكم لتحولوا إلى غير 
دارکم!!) . 

نعم لقد تنبهت الفتنةء وهاج هاتج اشر 

ولم يكن المنافقون واليهود يريدون بإثارة مثل تلك الحادثتين إلا هدم كيان 
اللجتمع السلم المكون في ذلك الوقت من المهاجرين والأنصار- رضي الله عنم 
أحمعين -. 

نعم إن المنافقين وأذناہم اليهود أرادوا بذلك أن يعيدوا الأمور أسواً من 


() آل عمران: (۹۸- ۹۹). 

(۲) آل عمران: .)٠١١-۱۰۰(‏ 

(۳) أخرجه ابن هشام في السبرة )٥٥٥/۱(‏ وابن جریر في تفسیره (۳۷۱/۳) برقم )۷١۲۲(‏ 
وابن المنذر وابن أي حاتم كا في الدر لمنثور )٠١۲/۲(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 
٩۱‏ ومابعدها كلهم من حديث زيد بن أسلم - رضي الله عنه -. 
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٠‏ ڏي قبل» حين كان اليهود في المدينة قبل الإسلام يتلاعبون بمصير من حوشم 
من الأوس والخزرج» حين کانوا يتأمرون مع هؤلاء على أولئك» ويحرضون ' 
أولئك على هؤلاءء ورون من بعيد كيف تثور الضغائن والأحقاد؛ ويفل 
الأقرباء والإإخوة. ) 
ولقد كادت تلك الحادثتان أن ت الل اا ا | 
بعض› > لو لا أن الله 2 - فضح تلك الشرذمة الحاقدة» وكشقت الاعييهاء 
اخ 
KF‏ : 
ا تتکرر لفعالة النكراء التي قادها من قبل المنافقون» جت بشن 


منافقو هذا العصرء ومن سلك طريقهم كأولئك الفجرة من العلمانيون» يشن ٠‏ 


هؤلاء وأولئك على المسلمين خرباً ضروساً لا هوادة فيها. 3 
واد أخطر الأمور التي يستخدمها هؤلاء تلك الحربَ IT‏ 4 
أصحاہم من قبل من حاولة ضرب الملجتمع المسلم بإثارة العصية والتحزب 
بینهم » ومن ذلك أن بعض أولتك القوم تمن يدعي الانتساب للاسلام - وهو ' 
في الخحقيقة دان يتحرر منه» لأنه عقبة أمام شهواته ومصال حه وطغیانه ». إن 
بعض هؤلاء يسلك نفس السلك الذي سلكه المنافقون واليهود ي العصر 
الآولء للكيد باللإسلام والمسلمين» فقد حضر أحدهم اجتاعا في إحدى : 
الدول العربية¿ وخين جاء ذكر للقضية الأفغانية - یوم کان القتال قائ بين 


اللجاهدين الأفغان والروس -فقال ذلك القومي(٠‏ متعجبا a‏ العري 


آن اذهب لأقاتل بجانب الأفغاني؟ ! 

)١(‏ نسبة إلى مايسمى القوي العربية وهي «حركة سياسية فكرية متعصبة» تدعو إلى يد 
العرب» وإقامة دولة موحدة هم > على اسان من رابطة. الدم والقربى واللغة والتاريخ ؛ 
وإحلاها حل رابطة الدين . وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر ني أورباء 
الموسوعة اميسرة في الأديان والمذاهب ا لمعاصرة ص ٠١١‏ . 
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بل لقد وصل الحال ببعض الزعاء القوميين أنه عندما قابل أحد القادة 
الكبار من المجاهدين الأفغان قال بكل سخرية وهو يقهقه: «. . أنتم مهزمون 
الروس بسراويلكم أا الأفغان!!». 

هکذا قال هذا القومي » دعاه إلى ذلك کره وغروره . 

دعاه إلى ذلك تمجيده لعروبته» فهل ينع تعصب هذا وأمثاله للعروبة شيثا 

حین يتنازل عن إسلامه» وأخلاقه؟ ! 

إنہا العصبية المقيتة التي حذرنا منها رسول الله - ية - عندما قال : «دعوها 
فإعبا منتنة) . 

ومن هنا فإننا لا نتعجب ما كان يفعله النصارى أيام ا لحروب الصليبية 
حين أوكل إليهم الأوربيون مهمة القيام بالدعوة إلى العصبية العرقية بين 
اللسلمين. لتحل محل العقيدة. 

لقد قاموا يدعون إليها ويغالطون . ولا كان المسلمون يعيشون في مرحلة 
من الحهل طليت هذه المغالطةء أو هذه اللعبة على بعضهم» فحملوهاء 
وبدأوا يسعون لنشرهاء وحاولة تعميق جذورها في المجتمع . 

لقد بدا دعاة العصبية وهم من النصارى بادىء ذي بدء يطرحون فكرة 
الرابطة التي تربط الناس بعضهم ببعض. وتجعل منهم مجموعة متماسكة» 
تحرص أن تدافع عن كيانها» وتحمي ذمارها. 

لقد طرح النصارى فكرة رابطة e‏ العقيدة وبدأوا 
يبحثون عن العلاقات التي تشد الناس بعضهم إلى بعض. ورأوا أن علاقة 
السكن هي أهم رابطة» غالا مانگرن کک أصل واحد» ويتكلمون لغة 
واحدة» وهنا لابد للنصارى من استخدام أسلوب المكر والمخادعة والمغالطة ؛ 
ليخدعوا السذح من المسلمين. 

ادعی النصارى أنه لا علاقة تربط الملسلم العربي مثلا مع السلم في 
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ا 0 اا صلة يومية › وعلاقة دائمة بین الملسلم العربي a‏ 
النصراني أ و اليهودي » أو آنا اتتا > فھے| یعیشان غا ويتبادلان شؤون . 
الحياة» سواء آکانت تجارة » أو صناعة. اف ا يدافعال ن الأوى ١‏ 
المتجاور» وعن الملصلحة المتبادلة > کجنيان الرزق» :ویتقاس ان المنفعة!. ) 
إجم يغالطون في هذا کله ويخادعون؛ حيث حیث يأخذون جانباً» وهملون : ۰ 
جانبين» e‏ ي حق ابجوار کک العقيدة وحى صلة ۰ 
لو كل فك نة جل اليح اسم تسم كك رطام 
أراد منا أعداء الإسلام هدم أركان المجتمع المسلم» حتى لا يبقى ا ) 
حجر عترة أمامهم» ونخن نسأل الله - عر وجل أن یرد کيدهم 3 
ااا ا . 


. ۹۰-۸۸ انظر «المغالطات وأثرها ف الأمة). تألیف مود شاکر ص‎ )١( 
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RDEKIDCA 
الفصل الثالث‎ 
ُ 


وفيه ثلاثة مباحث : 


الميحث الأول: الإغراء والإغواء. 
المبحث الثاني: حاولة صرف الناس عن 


S0 UR DED CO 


bt 
: 
e القران ي‎ 
2 المبحث الثالث: غحاولة خحداع المؤملين‎ 
۶ . وإغراقهم بالشهوات‎ 


آ9۔۔چھےہ.۔.۔و.۔ ہج دا 


الفصل الثالت 


مه د: 

إن الصد عن سبيل الله ب تحويه كلمة الصد من شمول وعموم هو مهمه 
أعداء الله ورسله منذ أن عرف الإنسان على وجه هذه البسيطة . . 

إنها المعركة التي خحاضها إبليس مع أي البشر ادم - عليه الصلاة 
والسلام -» وهي لا تزال إلى وقتنا هذاء ويشارك إبليس فيها شياطين الإنس 
المنتشرون في كل مكان» حيث يتفنن هؤلاء جميعا في الأساليب والمؤامرات التي 
یصدون ہا الناس عن دينہم » ويفتنونهم عن شرع رهم القويم وصراطه 
الم 
ولقد تأملت في تلك الأساليب والطرق فرأيت آنا مها تشعبت وتنوعت 
فإنا لا تخرح عن اة آمور» وهي المباحث الثلانة التي سأتحدث عنہا في هذا 
الفصل - بإذن الله - وهي الإغر اء والإغواء» وحاولة صرف الناس عن القران» 
وتحاولة خداع المؤمنين وإغراقهم بالشهوات . ونبد بالمبحث الأول : 
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المبحث الأول 


الإاغضراء والإاغواء 


الإغراء والإغواء کلمتان تترتب الثانية منهها على الأولى» أي إن الغو ٤‏ 


يحص عن طرق الإغراء. 


والإغراء قال. ف اللسان «الإيساد . وقد اغری الكلب بالصيد وهو منه ؛ 
| الآنه إلصاق› وأغریت الكلب إذا اسدته وأرشته» وغرزیت به آي . 


أولعت»( . 


ھ0 


غاوین 0 فقوله سبحانه : [آغویناكم ) معناأه : أضللناكم0 . 


() لسان العرب )۱۲١۱/٠١(‏ مادة (غرا) » وانظر امغردات في غريب القرآن ص ۳ وتار ٠‏ 


الصحاح ص۷۳ . . 
)۳( التحرير والتنویر .)١٤۷/٩(‏ 
(۳) الأعراف ..)۱١(‏ 
)٤(‏ لسان العرب )۱٤١١/۱٤(‏ مادة (غویيٍ) وانظر «زاد المسیں» .)۱۳٤/۳(‏ 
(ه) الصافات (۳۲). 
(1) لسان العرب )١١١/١١(‏ مادة (عُويّ)» وانظر تفسير الطبري ٠ .)4۸۲/٠١(‏ 


۰ - 


وحقيقة الإغراء:. ((حث احد على فعل وسین إل حت لا انی في 


وأما الإإغواء فهو الإضلالء يقال: أغراه الله إذا اضله ال اش 
-تعالی -: قال فب أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم 4 وقال بعضهم ‏ 
في معنى (أغويتني) أضللتني0). وقال سبحانه: إفأغويناكم إنا كنا 


اغ المهلكة› والمغويات ۔ بفتح الواو مشددة - جمع المغواة وهي 
حفرة كالزبية» تحتفر للذئب» ويجعل فیها جدي» إذا نظر الذئب إليه سقط 
E O E‏ 
والتغاوي : التجمع والتعاون على الشر» وأصله من الغواية أو الغي» يبين 
ذلك قول الفائل : 
تغاوت عليه ذئاب الحجاز 
بنو ئة وبنو جعقر )۳0) 
هذا مايتعلق بمعنى الإغراء والإغواء. 
وأما مايتصل بمبحث الإغراء والإغواء وكونه وسيلة من وسائل الصد عن 
سبيل الله فالحديث فيه ينقسم إلى مطلبين : 
المطلب الأول : إغراء الشيطان لبي الإنسان وإغواؤهم . 
المطلب الثاني : إغراء الزعماء والكبراء لأتباعهم وإغواؤهم . 
ونبدأً بالمطلب الأول : 


. ٠۷١١ انظر «القاموس المحيط» ص‎ )١( 
. مادة (غوي)‎ )١٤١/١٤( لسان العرب‎ )۲( 
القائل : أخت المنذر بن عمرو الأنصاري قالته في أخحيها حين قتله الكفار.‎ )۳( 
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المطلب الأول 


إغراء الشيطان لبني الانسان وإعواؤهم 


بین ا 2 هذا ا اش ا «يابي آم ) 
ا هو تیاه من یٹ لا تروم تا جملا شیاین واه 
للذین لا يؤمنون 4( . ) 

لقد حذر الله -تعالی في هذه الآية الكريمة عباده من أن يفتنمم الشيطان 
بإغراءاته التي يقودهم با إلى الغواية والضلالة » كا قد فتن أبويهم من قبل ادم . ) 
وحواء عليه| السلام ۔ حين أغراهما بالأكل من تلك الشجرة فأطاعاه ` 
فأغواهما حتى عصياه بالأكل من تلك الشجرة التي ناما عنها”)» فكان ذلك 
سببا لنروجه] من الحنة التي كانا يتمتعان بنعيمهاء ودخلا في طور خر من 

الحياةء يكابدأن فيها شقاء المعيشة وهمومها . 


: . .)۲۷( الأعراف:‎ )١( 
: وهذه الشجرة التي ناهم الله تعالی - عن الأكل منها ل ندري كنههاء ولكنها شجرة. من‎ )۲( 
: , أشجار الجحنة» أراد الله تعالى - أن يختبر ادم من خلال النهي عن الأكل منهاء ولا ندري‎ 
ِ كيف استطاع إبليس الدخول عليه)| في هذا النعيم» ولا كيف وسوس هما» فإن هذا من‎ 
إا ااا ا ا ا ا‎ TT 
ا‎ 
2 تاليف الشيخ‎ N انظر کتاب : «وسائل لشيطان اللعين التمزيق وتشتیت‎ 
. ٦۳ العطار ص‎ 


-1- 


إن قصة آدم وحواء مع إبليس لتبين بوضوح أن الشيطان بارس خطته 
الإغرائية ليتوصل بذلك إلى أمر عظيم ء وحطر کہیں» ذلکم هو الإغراء). 

إن الله - عز وجل - هنا یذکر بني آدم بنعمته علیهم کا ذکرهم بها من قبل 
في قوله سبحانه : #يابني ادم قد أنرلنا علیکم لباسا يواري سواءاتکم وشا 
ولباس التقوى ذلك خير4”٠‏ يذكرهم بتلك النعمة صيانة لأنفسهم من أن 
تتدهور إلى عرف البهائم » وليستطيع المسلم أن يواجه بقوة الحملة الفاجرة 
الداعرة الداعية إلى العري النفسي والبدني» والتي تدعو إليه أفلام وأجهزة تعمل 
لشیاطین الیهود ني کل مکان». 

ان زل تال #إيابني ادم لا يفتننكم الشيطان . . € تحذير لبني ادم 
عامة» وللمشركين الذين يواجههم الإسلام في الطليعة أن يستسلموا للشيطان 
فيا يتخذونه لأنفسهم من مناهج » وشرائع » وتقاليد» فيسلمهم إلى الفتنة - كا 
فعل مع أبويهم من قبل إذ أخرجه) من الحنة» ونزع عنها لباسها ليرمي») سوآعيا 
فالعري والتڪشف الذي يزاولونه - والذي هو طابع كل جاهلية قدي وحدیٹثا - 
وهو عمل من أعبال الفتنة الشيطانية » وتنفيذ خطة عدوهم العنيدة في إغواء ادم 


)١(‏ انظر تفسبر المنار (۳۹۲/۸). وقوله سبحانه (لباسهما) جاء فيه عدة معان : فقيل : النورء 
وقيل : إنه كان كالظفر فلا أكلا م يبق عليه إلا الظفرء وقيل : التقوى» وقيل هو ثوب من 
ثياب الحنة . زاد المسر .)١٤١/۳(‏ 
قال الطبري : إن الذي أخر عن ادم وحواء من لباسه| الذي نزعه عنه| الشيطان هو بعض 
ماکانا یواریان به أبداہا وعورته| . وقد جوز أن يكون ذلك ظفراً» ومجوز أن یکون نورا 
ومجوز أن يكون غير ذلك ولا حبر عندنا بأي ذلك تثبت به الحجة. فلا قول في ذلك أصوب 
من أن يقال کا قال جل ثناؤه : #إينزغ عنها لباسهما# تفسير الطبري .)٤٠۲/١(‏ 

.)۳١( الأعراف:‎ )۲( 

(۳) سيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل - باذن الله -. 


-۳ 


وبنیه» وهو طرف من المعركة التي لا تدا بين الإإنسان وعدوه . فلا يدع ب و 
لعدوهم او ا ا ا 
الطاف . 
وإن الله - تعالى ای ع ا ات ان اا ر 
هو وقبيله من حيث لا يرونہم» فهو آقدر على فتنتهم بوسائله الخفية» وهم 
حتاجون ف شدة الاحتياط» وال مضاعفة اليقظة > وإلٰى دوام الجر کي لا 
يأخذهم على غرة0). ) 
E 2‏ ان اران يلك اإتاونرة ) 
المثال اللول : 
ماجاء في قوله تعال : ووی ا و رر ا 
زوجها ليسكن إليها فلا تغشاها حملت حلا خفيفاً فمرت به فلا أثقلت دَعَوّا ' 
RE‏ 
شرکاء فیما آتاهما فتعالی اله عا یش رکو ن04). 
ا ا ی وغ ن ي - رضي الله عن 
«کانت انك لآدم فتعبدهم لله ae‏ (عبیدالله) و (عبدالله) ا 
ذلك e‏ فأتاها إبلیس وادم ٩‏ قال لو شاه و ل 
iw‏ ولذ له رجلا فسماه عېد الجارث» ففیه أنزل الله - تبارك ‏ . 
وتعای - مو اللي اکم سن شی راسد اف قوله Ss‏ ۰ 


OTA 11۷4/) E ((‏ 
(۲) الأعراف: .)١۹۰ -۱۸۹٩(‏ ) 
(۳) ادم : منصوب على المعية والتقدير: فأتاها إبليس مع آدم.. 


NES 


فيم اتاهماج إلى أخر الآية(» . 

إن ظاهر الحدیث على فرض ثبوته وصحته - یدل على أن ادم وحواء وقعا 
فيا وقعا فيه من الشرك بسبب إغراء الشيطان لحواء أن تسمي ولدها عبدالحارث 
ليولد صحيحا ويعيش» ففلعت» وأغرى إبليس معها ادم» فكانت نتيجة 
الإغراء أن مجعلا لله شركاء في الاسم وذلك إغواء. 
المثال الثاني : 

ماجاء في قوله تعالى : واتل عليهم نبي ابني آدم باحق إذ قربا قربانا 
فتقبل من أحدهما وم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنا يتقبل الله من 
المنقين* لئن بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلنك إني أخاف 


(۱) آخرجه الإمام ابن جریر في تفسیره عن ابن عباس )۱٤٤/۹(‏ برقم )٠١١۴۷(‏ وأخرجه 
أيضاً ان آي حاتم في تفسيره عن قتادة کا في الدر (۲۷۷/۳)» وإسناده صحيح كا قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد ص ۱۸١‏ . وأخحرجه كذلك الترمذي في كتاب 
التفسير» باب : ومن سورة الأعراف )۲٦۷/١(‏ برقم )۳١۷۷(‏ وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمربن إبراهيم عن قتادة. وأخرجه 
سعید بن منصور في سننه (۱۳۸۷/۲) والحاکم في مستدرکه )٥۹٤/۲(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . 

هذا هو الراجح » وقيل إنه شرك في العبادة وهو مرجوح» قال ابن جرير بعد ذكره للقولين : 
«وأولى القولين بالصواب قول من قال : عني بقوله : [فلم) آتاهما صالاً جعلا له شرکاء) في 
الاسم لا في العبادةء وأن المعني بذلك آدم وحواء؛ لإجحماع الحجة من أهل التاويل على 
ذلك» |. ه تفسر ابن جریر .)۱٤۷/٩(‏ 

قلت : وهناك من يقول: إن الذي أشرك ليس هو ادم وحواء بدليل لفظ الجمع في (يشركون) 
انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ )۲۷١‏ وتفسير البيضاوي .)۳۷١/١(‏ وقد أجاب المفسرون على 
ذلك بعدة إجابات انظرها في تفسبر الطبري )١٤۷/١(‏ والبحر المحيط )۲٤٠۷/١(‏ والمحرر 
الوجیر .)۲۲٣/۷(‏ 


۲( 


— 


۱0 - 


لله رب العالمين*» إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون a‏ 


وذلك جزاء الظالين» و له نفسه قتل آخيه فقتله 
الخاسرين 1# 


إن هذه الآيات اكرات سس أن الشيطان استطاع أن يغوي الإنسان. عن | 


طریقی الحسد والحقد. 


| TTT TT 

لصلبه على قول امجمهوزء وما هابیل وقابیل» كيف أغرى الشيطان أحدهماء ٠ ٠‏ 
فعدا على الآخر فقتله بغياً وحسداً له فيم وهبه الله له من النعمةء وتقبل القربان 
الذي أخحلص فيه لله - عر وجل - ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول ا 


وخحاب القاتل» ورجح بالضفقة الخاسرة ف الدارين” . 


ولقد وردت عدة روايات تتحدث عن القضية التي حصلت بين ابني آدم» . 
ونما تنازعا حول أختين هما كا أخرج ذلك ابن جریر في تفسیره”. وأری کا . . 
يرى صانحب الظلال إأن نستبقي القصة كما وردت في الآيات» لأن تلك ٠‏ 
الروايات موضع شك في کونہا مأخوذة عن آهل الكتاب» ول يرد في ذلك = حدیث 


صحیح يعتمد عليه » إلا ما سيأتي ذکره لاحقا إن شاء الله .. 
وإ إبقاء القصة كنا وردت في سياقها القراني يودي و 


ويؤدې الإمحاءات کا ولا تضيف التفصيالات شيغاً اف هذه الأهداف 


الأساسية» ولذلك فإننا نقف عند النص e‏ 


إن الأمر الذي يمنا هنا أن قصة قصة ابني آدم أث تت نا طريقة من طرق 


. .)۳١ - ۲۷( الائدة:‎ )١( 
.)٤۱/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
.(۱۷۱۸( برقم‎ )۲۹/٤( )۳( 
.)۸۷٥/۲( ری انظر الظلال‎ 


ا 


الشيطان المريد في إضلال العبيدء وذلك هو الإغراء بالحسد والحقدء الذي 
کان اول ذنب عصی الله تعالی ۔ به في السماءء وأول ذنب عصى الله - تعالى - 
به في الأرض . 

وهكذا كان قابيل أوّل من سن القتل نتيجة إغواء الشيطان له » فكان عليه 
وزر فعلته بقول نبينا - عليه الصلاة والسلام -: «لا تقتل نفس ظلاً إلا كان 
على ابن ادم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سَنْ القتل ٠٠»‏ . 

إن قصة ابني ادم هذه واحدة من مئات الأمثلة التي تبين دسائس الشيطان 
وتدلياته» وتلبيساته للافتراس ببني الإنسان. وكلا احبطت دسائس الشيطان 
وأسلحته جدد الخبيث أساليبه وأسلحته في المعركة باصطناع أساليب وأشكال 
بعناوين براقة» ولافتات جذابة » ب) يشيعه ویذیعه على يد جنوده وأعوانه » لکن 
كلا أوقد الشيطان ناراً للحرب أطفأها الله » ودائ| يسعى الشيطان في الأرض 
ليفسد على الناس حياتهم بإغرائه وإغوائه» وليخرب العقول والبيوت بمكائده 
وتدبيراته » وليمزق شمل الأحبة والأقرباء بها يشيعه بينهم من العداوة والشحناء 


والبخضاءء ثم يأي في النهاية ليتر من أغراهم وأغواهم . 


»)۴۴۳۵( برقم‎ )۳۹٤/٩( أخرجه البخاري في کتاب الأنبیاءء باب خلق ادم وذریته‎ )١( 
. اخ واا في کتابين اخحرين هما كتاب الديات» وكتاب الاعتصام‎ 
برقم‎ )۱١٠۳١/۳( وأخرجه مسلم في كتاب القسامة» باب بيان إثم من سن القتل‎ 
.(۷۷( 
.)۲۹۷۳( برقم‎ )٤۲/٥( والترمذي في كتاب العلم » باب ماجاء في الدال على الخبر کفاعله‎ 
وأحرجه ابن ماجة في كتاب الديات. باب التغليظ في قتل المسلم ظلاً (۸۷۳/۲) برقم‎ 
. (TY) 
والتريزي‎ )٤۸۳/١( والطحاوي في مشکل الائار‎ »)٠١/۸( والبيهقي في السنن الكرى‎ 
وأبونعيم في الحلية‎ .)۱۹۷١۹۸( وعبدالرزاق في مصنفه برقم‎ »)۷۳/١( في مشكاة المصابيح‎ 
.- كلهم من حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه‎ .)۲۸/۹( 


¥ - 


ا ننسیٰ ماقرره و فرین الإإنسان من وهو شيطاب؛ 


الذي اا ا 


و و E‏ 


للخير معتد مريب الذي جعل مع اله إا آخر فألقياه في العذاب الشديد4. 


Ee‏ يحاول aaa‏ ال 
الإغواء والاستجارة ل > فان لکل شن ا و ا وکل 


نفس با کسبت رهينة 04 . 
یقول ربنا۔ سبحانه E E‏ 


وتال قر ربا عفرت ولکن کان ي ضلا بمیده قال لاصوا 


OEE 
.)۳۸( المدثر:‎ )۲( 
.)۳۹-۲۷( ق:‎ )۳( 


Ae 


المطلب الثانى 


إغراء الزعماء والكبراء لأتباعهم وإغواؤهم 


إن الزعماء والكراء في الدنيا ممن ضلوا سواء السبيل حين يفلسون من 
إرهاب الناس وتخويفهم يلجأون إلى الوسائل الفتاكة المغرية التي قد تخدع كثرا 
من الناس» بل وحتى بعض المؤمنين الذين قد ظهر منهم من وقف آمام 
الحملات المسعورة» وأمام التهديد والأذى» فلم يتراجع » ولكنه تهاوى وضعف 
أمام مايغريه به أولئك الكراء والزعماء من الجاه والمال والسلطان. وأطاع 
أوامرهم» وخضع لمطالبهم » فقادوه بذلك إلى الغواية والضلالة . 

هذه مواقف بعض ضعاف الإيان من المسلمين. ولكن كان لكثير من 
الدعاة مواقف مشرفة في هذا الصدد قد دونها لنا التاريخ » وإن الناظر المتأمل 
في مكائد الزع|ء والكبراء لإغواء المؤمنين وإغوائهم ليظفر بأمثلة كثيرة في ذلك . 

هاهو فرعون الذي طغى يغري سحرته بالمال عندما جاؤواء فقالوا: #إن , 
لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين» فرد عليهم: لقال نعم وإنكم لمن 
ا مقر بين ه() . 

نعم لقد أكد هم فرعون أنهم مأجورون على حرفتهم » ووعدهم مع الأجر 
القربى زيادة في الإغراء» وتشجيعا على بذل غاية الجهد. وهو وهم لا يعلمون 
أن موقفهم من موسى عليه السلام - ليس موقف الاحتراف والبراعة 


والتضليل . 


.)١١٤١-١١۴۳( الأعراف:‎ )( 


hE 


ولقد اطمأن ا على الأجر» واشرأبت أعناقهم إلى القر ن 
فرعون . ولقد کادوا يفتنون بيا قدمه فرعون من إغراء لولا ماقسمه الله هم من 
الخبر الذي نر يكونرا يحتسبون» ومن الأجر العظيم الذي م يكونوايترقعرن ٠‏ ۾ 
ذلك تن ار باك :وضدقرا بايانة: 
A ) eee )‏ 
وهاهو ملك من ملوك الروم يحاول إغراء الصحابي الجليل ' 
e‏ 
ملکي > فأبی - رضي الله عنه -. ۰ 
وهاهو الشيخ سعيد الحلبي ٠‏ رى الله - جلس يوماً ني ا لجامع لازن 
يتکيء ء على عمود من أعمدته» وقد مد رجليه ليستريح من طول الجلوس» 
فدحل الجامح حاكم مصر إبراهيم بن محمد على فهر ع الناس لاستقبالهء ؛ 
وبقي الشيخ سعيد على جلسته لم يتحرك› وطاف إبراهيم في جنبات المسجد 
حتی مر بالشیخ سعیدء ووقف على رآسه غاضباً والشیخ سعید لا یأبه به . 
ولا يلتفت إليه» ولا یعیره انتباهاً. 


(1) هو عبدالله اا اس أبو حذافة أو أبو حذيفة» من السابقين الأولين» شهد 
نوا یو ا ی ا E‏ 
في الاصابة (۳۹۷/۲).. 
(۲) هو سعيد بن حسن بن أحد. أبو عثهان الحلبي : فقيه الشام في عصره. حنفي» ولد ونشأ ` ٠‏ 
في حلب» واستوطن دمشق عام ۱۲۲۷ه. وفاته بدمشق سنة ۹١٠٠ه.‏ الأعلام . 
ST .)۳/۳(‏ 
هو إبراهیم «باشاء بن عجمد علي «باشاء قائد» من ولاة مصر. ولد في نصرتل» ا 
سنة ۲۲۰٠ھ‏ فتعلم بها . قاد عدة حملات» فاستولى على عكة ودمشق» ومص» وحلب» ٠‏ 
وانقادت له بلاد الشام . قال محاصر وه : إنه كان ججاهر بإحياء القومية الحربيةء يعد تفه . 
. وضاته بمصر سنة ۲ه راجع الأعلام .)۷٠/١(‏ 


۲( 


پو 


¥9 


لقد انصرف إبراهيم باشا إلى قصرهء وحاول أن يزحلتق العام الجليلء 
فأرسل إليه صرة من ذهب» E‏ ويفتنه» ولا قدم سفير الباشا 
ال الشيخ › وأبلغه تحيات الباشاء وأنه قد أرسل إليه هذه الصرة من الذهب 
كوف وتا للعلماءء فنفر الشيخ من الصرة» وقال للشرطي السفير: قل 
لإبراهيم إن الذي يمد رجليه لا يمد يده). 

إن هذه الأمثلة تعطي للدعاة درسا عظي] في الحذر من الإغراءات الدنيوية 
التي يقدمها هم أصحاب الزعامات والرياسات ليتنازلوا تدريا عن قيمتهم 
التي كانوا يدعون الناس إليهاء ويتراجعون عن أفكارهم الإسلامية التي كانوا 
یبشرون بہا. 

ونقف الآن على أمثلة أخرى توضح نوعا آخحر من الإغراء الذي يقود إلى 
الإغواء . ذلك هو الإغراء بالاتباع . 

هاهو مثال قراني ۰ لنا محاولة للزع|ء من الكافرينء أرادوا ها إغراء 
الملسلمين باتباعهم» وقالوا إ: نهم سيحملون عنہم خطاياهم يوم القيامة . يول 
ربنا-تعال -: #وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل 
خطایاکم وماهم بحاملین من خطایاهم من شيء إنهم لكاذيون*# وليحملن 
أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم وليسئلن يوم القيامة عم كانوا يفترون 4 . 

إنها حاولة من المشركين لإغراء المسلمين باتباعهم » والحرص على فتنتهم 
بالشك والمغالطة» وهؤلاء الملسلمون هم من لم يقدر المشركون على فتنتهم 
بالأذى والعذاب إما إما لعزتهم ولحشية ة بأسهم مثل عمر بن الخطاب - رضي ا 
عنه فقد قيل إن هذه المقالة قيلت لهء وإما لكثرتهم حين كثر المسلمون› 
وأعيت الملشككين حيْل الصد عن الإسلام . 


. ۹١ ۰٩۹۰ «الإبتلاء والمحن في الدعوات» تأليف الأستاذ محمد عبدالقادر أہوفارس ص‎ )١( 
.)١۳١-۹۲( العنکبوت:‎ )۲( 
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قال أولقك الكفاز وکان منہم أبوجهل للمسلمين ومنہم عمر قالوا: لا 
نبعث نحن ولا أنتم » فإن عسى كان ذلك فإنا نحمل عنكم اثامكم‹. ) 
ولقد قالوا ذلك جهللا وغروراء وحاولوا بلك أن يججوا المسلميڻ في ' 
ایانم بالبعث توما منہم إن کان البعث واقعاً فسيكونون في الحياة الآخرة كا 
کانوا في الدنيا أهل ذمام؛ وحمالة» ونقض» وإبرام» شأن سادة 2 
شفعوا شغعواء وإن تحملوا حلوا. 0 
ولقد جاء الرد على الكفار حاسم قوياً:. إوليحملن أثقاهم وأثقال مع 
أثقاهم . .€ إنه تكذيب للمشركين في مقالتهم السابقة حين حاولوا إغراء 
الملسلمين بحمل خطاياهم» كنف لکيدهم بالمسلمين› وفره الإفادة بأهم غير : 
ناجين من حمل تبعات لأقوام اخرين» وهم الأقوام الذين E‏ 
الراك والبهتان على وجه التأكيد بحملهم ذلك0». 
RRR‏ 2 
ولنا بعد ذلك أن؛ نتصور موقف أولئك اغا ان ا 
eS‏ ایا کانو ور ) 
ولو تری إذ الظالون ون ر یر ET‏ 
م رح 
يقول الذين استضعفوا للذين استکہروا لو لا أنتم لکنا مؤمنين + وقال الذين ۰ 
استک روا للذین استضعفوا نحن صددناکم عن الهدی بعد إذ جاءکم بل کنتم 
جر میں ٭ قال الذين استضعفوا للذين استکہروا بل مكر الليل والنهار اد 
تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً وأسروا الندامة لا رأوا العذاب وجعلنا 
الأغلال في أعناق الذين كفروا هل بجزون إلا ماكانوا e‏ 3 


و ۰ وانظر الدر اتور 0۷۱/۹7 
. (۲) التحریر والتنویر (۲۲۱/۲۰). (۳) سا(١۴٣‏ ۳۲). 
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إن هاتين الآيتين دليل واضح على الانقطاع الكبير بين المتبوعين والتابعين 
يوم القيامة» هاهم التابعون يقولون : لولا أنتم أا القادة والسادة تصدوننا لكنا 
اتبعنا الرسل» وآمنا بم جاؤونا به» فيقول هم القادة والسادة وهم الذين 
استکروا : نحن مافعلنا شیئاً أکثر من انا دعوناکم فاتبعتمونا من غير دلیل ولا 
واختیارکم وهذا قالوا: #بل كنتم مجرمين# . ويرد المستضعفون من التابعين 
يقولون : بل الذي دھانا منکم» ووصل إلينا من إضلالكم» مادیرعوه من الملكر 
ي الليل والنهاء إذ تحسنون لنا الكفر» وتدعوننا إليه» وتقولون إنه الحق» 
وتقدحول ي الح وتېجنونه » وتزعمول آنه الباطل . فی زال کیدکم إياناء 
ومکرکم بنا حتی أغویتمونا» وفتنتموناء فلم تفد تلك المراجعة بينهم شيعا إلا 
براءة بعضصهم من بعض › والندامة العظيمة يوم القيامة حین یرول العذاب» 
کل عامل بحسب عمله» للقادة عذاب بحسبهم » وللأتباع بحسبهم). 

وهاهو حوار آخر مشابه للحوار السابق كا تقرره سورة الصافات» يقول 
سبحانه : «إوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون*# قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن 
اليمین# قالوا بل لم تكونوا مؤمنين# وماکان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما 
طاغين# فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون*# فأغويناكم إنا كنا غاوين* فإنبم 
يومثذٍ في العذاب مشتركون04. . 

إن هذه الآیات کی انا عتابا ل توجه به الذين اتبعوا على قادتہم 


.)۲۸١/٦( تفسر السعدي‎ )١( 
.)۳٣- ۲۷( الصافات:‎ )۲( 
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رزعمائهم حیث قالوا م إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين“ و لن َ 
فأنتم اولوت غا ك فة 
وعندئل ينبري المتهمون لتسفيه هذا الاعام» وإلقاء التبعة e‏ 
لقالوا بل م تكونوا مؤمئين) فلم تكن وسوستنا هي التي أغوتكم بعد إيانء ` 
ولم يكن لنا سلطان نرغمكم به على قبول مانراه»  ١‏ 
ونضطركم إ ليه أضطرارا لا ترغبون فيه ولقد كنتم قوماً طاغين» قوماً . 
متجاوزين للحق» ظالمین» لا تق تقفون عند حده فاستحققنا نحن وأنتم ' . 
العذاب» وحق علينا الوعيد بان نذوق العذاب» وقد انزلقتم معنا بسبب . 
E E IS‏ 
إنا كنا غاوين4“. ٠‏ | 
E e J A aD‏ إها قضية الت 
والتعادي بين التابعين والمتبوعين › ولقد قرر القران ذلك بوضوح › | اففي سورة ' 


البقرة.يقول ربنا - جل وعلا- : (إذ ترا الذين اتبعوا من الذين اتنا ورأوا. 


العذاب وتقطعت بهم الأسباب*# وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنترأً منهم 1 

کیا ترؤا متا ذلك برسم اله أعاهم حسرات عليهم وماهم e‏ ) 

النار4 ". 2 
ففي هاتين الآپتون ب يان ا اتا وان اترزرتکر 


0 ا وا ن المراد: كتتم تقهروننا بقدرتكم علينا. 
وقيل : كنتم تأتوننا من قبل الدين فتضلوننا عنه . 
وقیل : کنتم توثقون ماكتتم تقولون بأيانكم» فتأتوننا من قبل الأيان ئ ا اجج 
تفسير الطبري ر( ۰ ) وابن کثر )٥/ ٤(‏ وزاد المسر (۳۰۳/۹). 

(۲) انظر الظلال .)۲۹۸۹٦/۰(‏ 

:.)۱۹۷-١۱١١( البقرة:‎ )۳( 


Ah 


بعضهم لبعض . ولقد جاء لفظ التبرؤ بصيغة المضي تمثيلا لحال الفريقين في 
دلك اليوم الذي ينكشف فيه الغطاءء ويرى الناس فيه العذاب بأعينہم » 
ويعرفون أسبابه من تأثر العقائد الباطلة» والأع)ال السيئة في أنفسهم» کأن 
الأمر قد وقع › والبلاء قد نزلء ورأى الرؤساء المضلون الذين غاا 
إغواءهم للناس الذين اتبعوا رأہم» وقلدوهم دينهم» قد ضاعف عدذابہم» 
وملهم مثل أوزار الذين أضلوهم فوق أوزارهم» فتبرؤا منهم » وتنصلوا من 
ضلالتهم(›. 

وهناك في ذلك الموقف الرهيب تنقطع الرياسات. والقيادات والأسباب»› 
وینشغل کل بنفسه تابعاً کان ا غا . وقسقمل الرياسات والقيادات التي كان 
الملخدعون يتبعونها» وتعجز عن وقايه أنفسها فضلا عر وقاية تابعيها . 

لقد ظهرت هنالك حقيقة الألوهية الواحدة» والقدرة الواحدة» واتضح 
كذب القيادات الضالةء وضعفهاء وعجزها أمام الله - تعالى - وأمام العذاب. 

إن هذا المشهد الذي تحكيه آيتا سورة البقرة مشهد مؤثر مؤل» وكيف لا 
یکول مؤثرا مولا وقد صور لنا انتكاسة كل من صد عن سبيل ا وكشف لتا 
حال كل من أطاعه واتبعه دون وعي وبصرة. 

إنه التروء الكامل الذي يكشف للناس جيعاً أن المتبوعين لا يملكون 
للتابعين أي نفع في الأخرة: 

بإوإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء ء للذین استکبروا إنا کنا لكم تبعا 


E E N N E LS E NS A (1)‏ 
قال : «شبهت المنافع التي حملت الرؤساء على قود المرؤسينء والتابعين على تقليد المتبوعين 
بالأسباب وهي في أصل اللغة ا لحبال» کأنه قول : إن کل واحد منہم کان مربوطاً مع 
الآخرين بحبال كثيرةء فلم يشعروا إلا وقد تقطعت هذه الحبال كلهاء قأصبح کل واحد 
منبوذاً في ناحية لا يصله بالآخر شيء» |. ه تفسر المنار .)۸٦/۲(‏ 
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نهل م مغتون عن نمسي من الاره قال الذين استكبروا نا كل يها إن إن اله 
قد حكم بين العباد4(). 


هاهم الضعفاء ممن كانوا ذيولاء وإمعات! ولم يخفف عنهم أ نهم کانوا 2 


تساف › جرول وراء الكبراء والطغاة وا ملأ وا لحاشيةء هاهم آولاء 8 قادتہم 


الضالين المضلين : E‏ کاو 


الأرض ام يقودوم ٤‏ طریق الرشادي و وأنہم جحمون م من الفسادء وأم 
Sk‏ ا الأعداء! 


صیق وترم وملالةء ونی إقرار بعد الاستكار: 
وي استکزوا إِنا كل فيها إن اله قد حكم بين العباد. 


ل ا م ا ا 


من العذاب والنكال. إنا كل ضعاف لا نجد ناصراً ولا معيناً . 


إنا كل في هذا الكرب والضيق والنكال سواء e E‏ 


الكبراء والضعفاء سواء؟ ! 


ا - بين العباد» فلا ڃجال لراجعة في امک ا 
لتغيبر فيه: أو تعديل » وقد فضي الأمر ا ۰ 


E ذلك‎ 


(1) ا ( ¥۷ - (4A‏ . 
(۲) انظر الظلال .)۳۰۸٤/٥(‏ 


۱¥ 


المبحث الثاني 


محاولة صرف الناس عن القران 


القران العظيم مصدر كل قوة» ومنبع كل خير» وأساس كل فضيلة . ولقد 

صرح أعداؤنا اليوم أنهم لن يستطيعوا القضاء علينا إلا إذا فتنونا عن القران. 

وأسوق الآن إلى القاريء الكريم شواهد على ذلك : 

١‏ - يقول غلادستون: مادام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع أوروبا السيطرة 
على الشرق. ولا أن تكون هي نفسها في أمان. 

۲ - ويقول المبشر وليم جيفور بالكراف : 
متی تواری القران ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئلٍ أن نرى 
العربي يتدرج في طريق الحضارة بعيدأ عن محمد وكتابه . 

۴- ويقول المبشر تاكلي : 
يجب أن نستخدم القرآن» وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإإسلام 
نفسه حتى نقضي عليه تماما يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في 
القران ليس جديداء وان اديت فة اليس فيضا 

٤‏ - ويقول الحاكم الفرنسى في الجزائر بمناسبة مرور عام على احتلاها: جب 
أن نزيل القران العربي من وجودهم . . ونقتلع اللسان العربي من 
ألسنتهم» > حتی ننتصر علیهم. 


وقبل آکر ف اا ر الزمان بين القران العظيم لنا محاولة 


)١(‏ راجع هذه الأقوال مجتمعة في كتاب: «قادة الخرب يقولون دمروا اللإسلام أبيدوا أهله» 
للأستاذ جلال العا ص ۹٥ء‏ ١٦ء ١١‏ 
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أعداء الله د تعال oe oe‏ - 4 - وصده عن کتاب ربه | ) 
العظيم» ذلك الكتاب الذي أنزله الله عليه ليكون له وللناس معا ادنا ٠‏ 
وبشیراء» وسراجا بهتدی بنوره . 
هاهو القران يقرر ذلك في سورة اا ر a‏ ۰ 
کادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلا٭# 
ولولا a‏ ا 
لقد تعددت ا و ES‏ 
يوضحە . ) 
ونا هنا أذكر تلك الأقوال وأمثلتها من المرويات لواردة في ذلك . وبعده ' 
الراجح - بإذنه تعالى -. 
* أقو ال المفسرين في هخه الفثنة : 
ا أن المراد بالفتنة الإلام بالآهة؛ لأن المشركين دعوا رسول الله _ بل 6 ۳ 
ذلك فهم به لا ورد آنه کان یستلم الحجر الأسود» ا 
وقالوا: لا ندعه حتی یلم بآهتنا e‏ : ماعل ن آم ها 
بعد أن يدعوني أستلم الحجرء والله يعلم أ ا کات فا فال ا 
تعال -: #وإن 9 ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ي 
غیره 04% . ) 
e ۲‏ من النبي - ية ادامل فم جلا 
دون مجلس الفقراء» وأنهم بزعمهم سوف يسمعون منه» فهم رسول الله 
ا SS‏ حيٿ روي أن قريشا آتوا النبي ) ) 
- ا - فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من قاط 


( الإسراء: ٠ .)۷٤-۷۳(‏ ) 
(۲) أخرجه ابن جریر في تفسیره عن سعید بن جبیر (۱۱۸/۸) برقم .)۲۲٣۴۳۹(‏ 
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الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك فركن إليهم» فأوحى الله إليه: 
إوإن كادوا ليفتنونك . . 4" . 

۴ أن المراد بالفتنة ما روي عن قتادة أن قريشاً خلوا برسول الله - بي - ليلة 
إلى الصباح يکلمونه» ویفخمونه» ویقولون: آنت سیدناء وابن سیدناء 
ومازالوا به حتی کاد يقارم في بعض مایریدون» ثم عصمه الله من 
ذلك ونزلت هذه الآية: طإوإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 
إليك ” . 
هذه أقوال المفسرين في بيان معنى الفتنة في الآية الكريمةء والحقيقة أن 

المتأمل في ذلك جد أنه نه ليس هنالك بيان في الكتاب» أو خبر في السنة قاطع » 

تشبت به معنى الفتنة» وهذا فإنني ری کا یری الإمام الطبري - رحه الله - أنه 

لا شيء فيه أصوب من الإيمان بظاهره حتى يأتي خبر يجب التسليم له ببيان 

ماعنی بذلك منه^ . 
أعود بعد هذا البيان لأقول : إذا كانت الآية الكريمة قد بيّنت أن المشركين 

کادوا أن يفتنوا رسول الله - ميو - عى أوحاه الله إليه ليعمل بغيره» وذلك هر 

الافتراء على الله - وهو المعنى العام للآية - أقول : إذا كان الأمر كذلك بالنسبة 
لرسول الله - ية - وهو قائد المؤمنين» ورسول رب العالمين» فكيف بمن هو 
دونه من ساثر البشر؟ إن الدعاة إلى الله - عر وجل - يواجهون من أعداء الملة 
والدين في كل مكان حملة مسعورة لصدهم عن كتاب رهم » وإبعادهم عن هذا 

)١(‏ أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره ك) في الدر المنثور »)٠۲/٤(‏ وانظر تفسير القرطبي 
.)۹٤/۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر (۱۱۹/۸) برقم )۲۲١۳۸(‏ . وهو في زاد المسير (ه / )٠١‏ وتفسير القرطبي 
(/44). 

(۳) تفسير الطبري (۱۳۰/۸). 


2 


امنبع الأصيل الذي يستقون منه كل مايحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم . 


e SEL a 
E السلطان» ومن نحا نحوهم من أذناہم‎ 


االمخلصين والعلماء الربانيين. ٠ ٠‏ 
. وإن لمتأمل في أعمال أولئك الطغاة جد آنا محاولات مدروسة عخططة 1 


هم لا جاولون صرفهم عن كتاب ربهم ودعوتهم بالكليةء إن يحاولون جلبهم إلى ٠‏ 


صفهم ولو قلیلا ليرضوا با لحلول الوسط بعد ذلك . 
إن من حلة الدعوة من يُفتن بمثل هؤلاء عن دعوته لأنه يرى الأمر هين 


يسيراء إذ إن أصحاب السلطان کا قلت لا بطلبون إلیه أن يترك کتاب ربه . ) 
ودغرتة کله إن هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف ٠‏ 
الطريق . وقد يدخحل الشيطان على حامل الدعوة من هذه النْغرة» فيتصور ن ۰ 


خير الدعوة ف کت أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب متها . 
ا عل دعاة الإسلام ان بتنبهوا ذه المكيدة من أعداء الدين› ويقفوا 


أمامها بكل قوة› فإن هم فعلوا ذلك نجواء وإن هم لم يفعلوا فقد فقدوا  ,‏ 

هيبتهم» وحصانتهم » وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة» وارتفاع السعر 
ينتهیان إلى تسليم الصفقة كلها وتلك لعمر الله :المهلكة السريعة» واهزيمة ‏ . 

التي تدب في أعماق السريرة» وإن اهزيمة إذا دت في الأعماقء e‏ ) 


تقلت ا اض أبداً". 
ê EF‏ 3 


EE‏ م ا ا ات فاقول: إن هه 


e ES )1(‏ أعظم صور الفتنةء ياق لصيل فیا عند الحدیث عن مظامر ١‏ 


الفتنة - بإذن الله تعالى -. 


.)٠٠٤١/ ٤( انظر الظلال‎ E 


- A 


الآبة العظيمة قد اشتملت على فوائد عظيمةء ومواعظ بليغة » ولعلى أوجزها في 
الأمور التالية : 


| 


الآبة ليل على شدة افتقار العبد إلى تثيت تیت الله - تعالی - إیاه» وأنه لا يزال 
متملقاً لربه أن يثبته على الإيمان» ETT‏ ا 
لأن النبي - ماز - وهو أكمل الخلق قال الله تعال - له : إولولا أن ثبتنا 
لقد كدت ترکن إليهم شيئاً قليلا) فکیف بغیره؟ ! 
تذکر الله - تعالی ۔ لرسوله - ا منته عليه» وعصمته من الشر» فدل 
ذلك على أن الله حب من عباده أن يتفطنوا لانعامه عليهم عند وجود 
أسباب الشر بالعصمة منه» والثبات على الإيان. 

على الرغم من علو مرتبة العبد» وتواتر النعم عليه من الله فان إثمه 
وجرمه يتضاعف إذا فعل مايلام عليه ؛ ؛ لأن الله تخال :کر 
رسوله - اڊ لوفعل وحاشاه من ذلك بقوله : لإذا لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف ف امات ثم لا تجد لك علينا نصيراي٠٠.‏ 


انظر هذه الفوائد في تفسبر الشیخ السعدی .)١١٣-۳۰١/٤(‏ 

# تبيه 

احتح الطاعنون في عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - باية الإسراء هذه: «إوإن 
كادوا ليفتنونك ‏ فقالوا : هذه الآية تدل على صدور الذنب العظيم عنهم من وجوه : 
الأول: أن الآية دلت على أنه - عليه الصلاة والسلام - قرب من أن يفتري على اله » والفرية 
على الله من أعظم الذنوب . 

الثاني : أنها تدل على أنه لولا أن الله - تعالى - ثبّته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم» 
ويميل إلى مذهبهم . 

الثالث: أنه لو لا سى جرم وجناية» وإلا فلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد. 
والإجابة عن هذه الوجوه الثلاثة ذكرها الإمام الرازي في تفسيره للآية بعد أن أورد ذلك 
اللاعتراض » فقال : 


- ۱۸41 - 


»+ التحذير من الفتنة 


إذا كان القرآن الكريم قد أخبرنا بمحاولة المشركين فتنة رسول الله - بل - . 
عن القرآن» فإنه م يترکه دون تقديم النصائح والتوجيهات التي يتمسك نها 
لتکون زاذا له» ولآمته من بعده» فلا a‏ | 
ومخططاتهم الفاجرة. . 

هاهو القرآن بحر النبي الكريم - ا فقول سبسجانه كبا في سورة الد 
في معرض الحديث عن كيفية معاملته - ية - لليهود : ) 
بإوأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ات أن يتنوك جن | 
ابعض ماأنزل الله إليك04٠.‏ ) 


إن الله - عز وجل قد نهى في اية EEE‏ 


کے «والجواب عن الأول أن (كاد) معناء المغاربة» ای 6 ب و : 
YS‏ فإنا إذا قلنا u E‏ 
yT‏ 
والحواب عن الثاني : أن كلمة (لولا) تفيد انتفاء الشيء لثوت غيره» ل لولاا علي ملك 
ا ك فكذلك مهنا قوله :. (ولولا أن ` 
ثبتناك لقد کدت ترکن كن إليهم معناء أ نه حصل تشبیت الله - تعالى - محمد - لا - فان 
لحض ل ذلك الت مانا من خصرل ذلك الركرن: 7 
والحواب عن الثالث: أن ذلك sy‏ والدليل 
عليه آیات منہا قوله : لإولو تقول علينا بعض الأقاويل# لأخذنا منه باليمين«:ثم لقطمتا , 
منه الوتين) الحاقة : )٠١- ٤٤(‏ ومنها قوله : فإلئن hE a‏ 0 ۰ 
وقوله [ولا تطع الكافرين والمنافقين) الأحزاب O‏ 
تفسر الرازي (۰۲۲/۲۱› ۲۳). 

٠ .)6۹( الائدة:‎ 0( 


“AT - 


الله ۔ تعالى - كلها إلى أهوائهم : لفاحم بيهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
عا جاءك من الحق 4 وإن التحذير هنا أشد وأدق» وهو تصوير للأمر على 
حفیقته » اذ هي فتئة يجب أن تحذرء والأمر في هذا المجال لا يعدو أ ن یکون 
ES‏ الله کاملاء أو أن يكون اغا للهرى: وفتنة حدر الله منها وښ 
جل وعلا _ أن أولئك اليهود الذين نزلت فيهم الأية”. إذا لم يعجبهم هذا 
الاستمساك الكامل بالصغرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة فلا عليك يارسول 
الله منهم » ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم الله وشر يعته. ولا 
تجعل إعراضهم يفت في عضدك › أو حولك عن موقفك ^ . 

وهاهي اية أخرى تحذر النبي - ب - من أن یصده الکفار عن آیات ربه 
بعد إذ أنزلت إليه: #ولا يصدُنك عن آيات الله بعد إذ إليك 0# . 

وإن هذا التحذير لدليل على أن طريق الكفار دائ أن يصدوا أصحاب 
الدعوة عن دعوتہم بشتى الطرق والوسائل . وإن طريق المؤمنين أن يمضوا ف 
طريقهم لا يلوم عنہا المعوقون» ولا يصدهم عنہا أعداؤهم» وبين أيدييم 
ایات الله - تعال sS‏ 

ولقد کان التحذير آبلغ وأعمق حين 2 القران جزاء رسول الله - 
فیا لو فتن بالکمار» وات تبع اراءهم وحاشاه من ذلاكف -يقول سبحانه : : ا 
اقتال ضعف اللياة وضعف الات ثم لا تجد لك علينا نصيراًه“» وقال جل 


.)٤۸( الائدة:‎ )١( 

(۲) راجع سبب النزول في تفسبر الطبري )1۱٤/٤(‏ برقم .)٠٠١١(‏ 

.)۹٠١٤/٣( الظلال‎ )۳( 

.)۸۷( القصص:‎ )٤( 

(ه) الإسراء : (١۷)ء‏ والآية جواب شرط مقدر» أي لو قاربت أن تركن ¿ إليهم أدنى ركنة لأذقناك 
ضعف الحياة وضعف الميات وهما عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. انظر تقسر أ بي السعود 
(AA / ®)‏ . 


- AF - 


وعلا: ولا تکونن من الذين كذّبوا بآيات أله فتكون من الخاسرين ي ٠.‏ : 

أقول : وإذا كان هذا الخطاب وماقبله مع رسول الله - ية - إن على حماة 
الإسلام من الغلاء الخلصينء والدعاة الصلحين أن بجعلوا من خحطاب الله أ ٠.‏ 
TT E‏ - خحطاباً هم» وجههم» ویرشدهم إلى التنبه إلى تلك : . 


اللخ ططات ارح والمؤاشرات الحاقدة التي بقود زمامها الكمار من ود ٤‏ 


aS‏ ا 
2 القران وار أو انتباها وان مم إلا کااندا بل م . 


سيلا . وا آدل على فتن اليهود أناسا من دی الإسلام عن القران ۳ 
وتسوجيهاته من تلك المعاهدة الذليلة التي tt.‏ قبل شهور يسىرة , بدا فيها ۰ 


الرضوخ والاستسلام للیهود حین حرجت يرقات السلا م الذليل تعلن للدنياء 
وقلا الكون هتافاً أن اهلا (بالعصر الإسرائيلي) وأدواته» وأن عاش الذئب ) 
الصهيوني 8 أزلام القضية قد نجحوا في ذلك الاتفاق الذليل › الذي ستنم . 
۱ ساح اقات برعاية أعداء الله الكافرين . 
جذث هذا كن زي ارقت التي بقط فيه كل بيع مل الزض التتمة : ) 
عشرات القتلى والجرحى إمن أبناء فلسطين المسلمةء. كل ذلك لأن اليهود قد . 
) فتنوا رجالا من يحسبون على المسلمين» وصدوهم عن القرآن الذي يستشهدون | 
به في المحافل الدوليةء والمؤتعرات العالميةء موهمين السذج من الناس أنهم ٠٠‏ 
ناون بالقران» وكذبوا لعمر ال فإنهم لو خضعوا صادقین لتحذیرات ١‏ 
E‏ إل اة الطر ق الموحش» حتی آنبتوا انا غابة من 4 


(1) يونس: .)٠٩(‏ 
(۲) الفرقان: .)٤٤(‏ 
(۳) نحن الآن في شهر صفرء 'سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 


-\Af- 


هتافة التهريج » ومروجي التطبيع الذين خلت هم الساحة» فأطلقوا العنان 
۰ لألسنتهم الخحبانة وأقلامهم المأجورة» وضمائرهم التي طالما تقلبت في ولاءاتها في 
سوق النخاسة! 

إن هذه الحادثة المخزية قد أقضت مضاجع الغيورين من أبناء هذا 
الدين» فصاحوا بأعلى أصواتهم أنه لا جوز بيع شبر واحد من أرض المسلمين› 
ولكن ‏ للأسف - لم يكن هنالك مستجيبول ؛؟ لهم غارقون في مستنقع الذل» 
مهم الوحيد: إرواء النزوات» وإشباع الشهوات. حتى تقق بذلك ماحذر 
الله - تعال - منه بقوله: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله 
إليك٠.‏ 

أو لم تنزل هذه الاية في اليهود؟ ! 

لقد نسيت كشر من الأمة هذا كلهء فكان نتيجة ذلك أن حل بالأمة الوبال 
والخسران» ومارس اليهود بذلك على المسلمين جريمة الاستغفال والاستذلال» 
تلك الحريمة التي قادتها مجموعات وقوى معينة تسعى إلى تمكين الاختراق 
الصهيونى من عمقنا الحغرافي والشعبي » ودا واضحا أن هذه القوى التق 
تطبعت تريد أن ترى سواد الأمة قد تطبع » فإلى الله المشتكى » وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


CE o O 


إن هذه اللعبة ليست هي الوحيدة من نوعها » فهناك مؤامرات أخر لا تقل 
ا es E‏ کک 


وهذا کان الواجب على الدعاة والمصلحين من أبناء هله الصحوة ن 


.)£4( الأائدة:‎ )١( 


- 1Ao0- 


فان ا لف الؤامرات» وحذروا المسلمين منها بإعلامهم أن هؤلاء ‏ ' 
الأعداء ماأرادوا بمؤامراتېم تلك إلا أن يشغلوا الخ ركة الإإسلامية عن مهمتها 
في الدعوة» ومهمتها الکری ي تربية الجيل المؤمن المجاهد الواعي » e‏ 7 
الخطر الحقيقي الذي خشونه ومحذرونه() . ا 
ولابد للأمة المسلمة أن تستيقظ من رقدتها» وتهض من ا فتتخذ 
من کتاب را تبراسا تهتدې بوره وتستضيء» وإن ها في رسول الله - 


فلو اة وشا آمل فقد حاول أعداؤه فتنته عن دینه ودعوته شس 0 


الوسائل والطرق› ولکنه لا کان معتص) بکتاب ربه تعالی E‏ 
وکان هذا التثبیت مانعاً له عليه الصلاة والسلام - من الركون إليهم . و 
الله - عر وجل - عندما تولى الدفاع عنه في كتابه الكريم» ل 
تول عليه اعا وفيا من شبهة أثارحا أعداء الل تعالى - إ ا 
تهمة ألصقوها به إلا دفعهاء وما من مؤامرة دبروها إلا كشفهاء وما من أسئلة ا 
تعجيزية إلا دحضها » وماامن مكيدة حبكوها لقتله إلا أحبطها» ” . أو لم نسمع ) 
قول الله -عز وجل - ولولا فضل الله عليك ورحته همت طائفة منهم أن | 
يضلوك ومايضلون إلا أنفسهم ومايضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب 
اا و ا 


)١(‏ انظر «رؤية إسلامية ارال العام المعاصر» تأليف الأستاذ الداعية محمد قطب ص 
.YfACTEe‏ 2 
() منج اران في تشيت الرسول - ي -» رسالة ماجستير تقدم بها ا اهوساوی 
خامعة الإإمام محمد بن سعود الإإسلامية عام ۲ه ص ۲۰ وهي مطبوعة على الألة 
الكاتية. : 
O AR‏ 


- ۱۸٦¥ 


ففى هذه الآية بيان بعصمة النبي - َيه - من الانسياق وراء المخامرين 
المبيتينء حيث أطلعه - سبحانه - على مؤامراتهم التي يستخفون بها من الناس» 
ولا یستخفون ہا من الله » وهو معهم» إذ يبيتون مالا يرضى من القول» وكان 
- سبحانه - یتولاه بفضله ورحته في كل مرة. وإن ذلك هو الفضل الكبير الذي 
يتضمن النعمة بالعمل» وهو التوفيق لفعل مايجب» والعصمة له عن كل 
حرم ٩‏ . 


(۸ انظر الظلال (۲/٦ه١۷)‏ وتفسير السعدي .)۱١١/۲(‏ 


-\AY- 


الميحث الثالكث 


محاولة خداع المؤمنين وإغراقهم بالشهوات 


جاء في سبب نزول قوله تعالى : لإوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا ٤‏ 
بالذي آنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفر وا آخره لعلهم يرجعون 04 أن _ 
9 أحبار قرى عربية”٠‏ اثنى عشر حبرا قالوا لبعضهم : : ادخلوا في دين محمد ول 

٠‏ النهار» وقولوا: نشهد أن ا فإذا كان أخر النهار فاکفرواء 
وقولوا: إنا رجعنا إلى علائنا وأحبارنا فسألناهم» فحدئونا أن مدا كاذب 
وإنكم لستم على شيء.. اوقد رجعنا إلى ديننا فهو أعجب من دينكم لعلهم 
کرد فقولون: لا النهار فما بالهم! فأخبر الله ا ۰ 
رسوله - ي - بذلك0. . ا 
) إن هذا وع الذي تعكيه الأب الكريمة من صد البهود عن الإسلام سبي 
على قاعدة طبيعية في البشر وهي أن علامة الحق أن لا يرجع عنه من يعرفه. ر 
ولقد أرادت هذه الطائفة أن تغش الناس من هذه الناحية ليقولوا: : لولاأن‌ظهر  :‏ 
و ا ا 


.(¥۲( N آل‎ (0 

(۲) عربية: اسم مکان» انظر «معجم مااستعجم» لعبدالته البکری ص ۹۲۹ . 

(۳) آخرجه ابن جریر في بفسیره عن السدي (۳۰۹/۴) برقم (۷۲۲۹). وي إستاده 
أحمد بن المفضل الحفري» قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق شيعي ي حفظه شيء٬‏ من 
رجال مسلم . إنظر التقريب ص٤۸»›‏ و«الفتح 8 بتخریج ا 
للمناوي .)۳۹٣٤/۱(‏ : 


- \AA- 


,  ببس ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغير‎ ٠ 


ك| إن هذه الطريقة التي سلكها اليهود طريقة ماكرة لئيمة» ذلك أن إظهار 
الإسلام ثم الرجوع عنه يوقع بعض ضعاف النفوس والعقول وغرر المتثبتين من 
حقيقة دينهم » وطبيعته يوقعهم في بلبلة واضطراب وبخاصة العرب الأميرن 
الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منم بطبيعة الديانات والكتب فإذا 
هم رأوهم يؤمنون ثم يرتدون حسبوا آم ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبیئه 
ونقص في هذا الدين » وتأرجحوا بين اتجاهين» فلم يكن هم ثبات على حال . 

وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم . في شتى الصور التي تناسب تطور 
الملاأبسات» والناس في كل جيل . . 

ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة» فلجأت القرى 
مناهضة للإسلام في العالم إلى طرق شتىء كلها تقوم على تلك الخديعة 
القديمة. 

لقد حاول أعداء الله الإجهاز على قاعدة اتصال السلم بربه ودینه عن 
طريتق إطلاق الشهوات من عقاهاء وسح القاعدة الخلقية التي تستولي عليها 
العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي ينثرونه في الأرض نثراً. 

إن هذه الخديعة هي مايسمى الآن بالغزو الفكري. بأساليبه المتشعبة» 
والتى هي أشد هولاًء وأقوى أثراً من الغزو بالسلاح الذي قد ينال أذاه فئة من 
الناس» بعكس الغزو الفكري الموجه إلى عموم المسلمينء على ختلف 
الحهات. وبأنواع ختلفة من الأسلحة المدمرة» وصدق الله : «إوالفتنة أشد من 


لقتل 4 إوالفتنة أكر من القتل 4< . 


.)۳۳٤٣ -۳۳۳/۳( تفسبرالمنار‎ )٩( 
.)1۹۱( البقرة:‎ )۲( 
:)۳۹۷( البقرة:‎ 


=A 


نعم إن هذه الفتنة (الغزو الفكري) أصبحت اليوم أشد القضايا خطرأً . 
وإن ظواهرها لتبدو في قلوب كثرر من المتقفين وعقوم في هذا العصر واضبحة ِ 
نة وک اد کرت افا إن:هذا السلاح الذي يتخذه هذا e‏ يشر . ) 
في الأمم واللحتمعات اکر غا يور تر المدفع والصاروخ والطائرة ۰ 

وقد ينزل هذا إلى الميدانء ویعظم خطره حین تخفق وسال الحدید والتاں 
في محقيق اهدف. والوصول إلى الغايةء والخطر الذي محمله هذا الغزو شد ' 
) بكثير من قتل الأفراد » بل ومن قتل جيل بأسره» إذ يتعدى ذلك إلى قثل أجيال ` 
متعافة؛ لان السلاح الذي بستعمله سلاح الحيلة والملكرء > سلاح إتارة : 
الشبهات والشهوات . 

ومن المؤسف جداً أن أغداء الإسلام استغلوا في ذلك ا شيء جتی 
المنظات الخريةء وجعلوا منها منبراًء یغزون منه عقول السا وینالون من ۰ 
لقد استغلوا مثلا منظمة «اليونسكو» التابعة للأمم المختحدة» الي ن ) 
مائه وعشرين دولة» استغلوها لمحاربة الإإسلام حتى افترت على دیننا لا رددت ‏ 
مقولات المستشرقين" فيهء مع أن الدول العربية والإسلامية تقوم بإمدادها ) 


(۱) راجع کتاب: «احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام» للاستاذ سعد الدين السيد 
صالح ص ۳۹ . 
(۲) المستشرقون: من الاستشراق: وهو ذلك «التيار الفكري الذي تئل في الدراسات الختافة 
عن الشرق الإسلامي» والتي شملت حضارته » وأدیانه » وادابه» ولغاته» وثقافته» . 
راجع الموسوعة المخسة ى الأديان والمذاهب المعاصرة ص ۳۳ وانظر كتاب «السنة کم 
ي الشريع الإإسلامي» للأستاذ مصطفى السباعي ص ۱۸۸-۱۸۷ . 
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# أهداف الغزو الفكري 

هذا وإن المسلم إذا تأمل في أهداف هذا الغزو وجد أن هنالك هدفاً عاما 
تنبثق منه أهداف خاصة . 

ذلك المهدف العام هو مسخ الأمة اللسلمة» وقبع منابع الأصالةء 
والابتكار» والإبداع فيهاء وتحريف مقومات أمتنا ا لحضاريةء وإثارة العجز في 
نفوس المسلمين ليتوقف بذلك النمو الحضاري» ويشعر المسلم بالتخلف› 
وعدم القدرة على مسايرة حضارة العا ! 

والأعظم من ذلك : نقل المسلم من عقیدته وشریعته وروحیته وقیمه وفکره 
إلى عقيدة الغرب وقانونه وفكره وثقافته ونمط عيشه» فينقطع المسلم بذلك عن 
قوته المعنوية الى تمده بأسباب القوة» وتبعث فيه الشجاعة» والبسالةء لتصير 
لأمة الإسلامية ضعيفة عاجزة عن المقاومة والدفاع عن كيانها ووجودها. 

هذا هو المدف العام» والآن نشرع في عرض الأهداف الخاصة : 

+ الأهداف الخاصة 
تكمن هذه الأهداف في عدة مجالات» وهي على النحو التالي : 
. في التربية والتعليم : 

فمن أقوى الوسائل التي تمكن بها الغزو الفكري من الوصول إلى هدفه 
العام في مسخ شخصية الأمة المسلمة هي التربية والتعليم والثقافة الأجنبية › إذ 
بواسطة ذلك تم الاتصال بالمسلمين. وقد دل الغزو الفكري إلى العام 
الإسلامي من باب نخيل إلى السطحيين من الناس آنه الباب الطبيعي » إذ هل 
اسم العلم والمعرفة والتمدنء ومن بحارب ذلك إلا الجاهل الأحمق؟ يقول أحد 
القساوسة : 
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«المدارس ES‏ بالسلمين . ا 
أقبل المسلمون على هذه المدارس بكثرة» يزدرون مناهجهاء ویلتهمون کل . 
ماأنتجته من عقيدة وفكز» لا يميزون بين صحيحها من فاسدهاء ونفعها من . 
ي I‏ 
e e‏ 
اللإسلام الصحيحة في العقيدة . والشريعة والنظر إلى الكون 
EE NSR ۰‏ 
ا لدوم من عقیدی رتهم شی فیا 
امون لافار ا 
SS e‏ علیھاعدا5 انا ۰ 
وی کلت ال ان با للم جس لامرن عن منیا | 


E OTT 
٠ انات الإسلامية بمناهجها ونظامهاء وصاغوها صياغة خاصةء تجعل‎ 


(Î)‏ من التبشر وهو: الدعوة اى النصرانية » وغاولة دفع الناس إليها بشتی اسار راع 
الأساليت الحديثة في مواجهة الإإسلام ص ائ : 
٠‏ (۲) مجلة الحندي السلم ص ۲٤ء‏ العدد .)٠٠١(‏ 
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المتخرج منها لا صلة له بالإسلام» ويكون في الوقت نفسه أمياً في عقديته 
وشریعته . 

وإن من المؤسف المبكي أن ا لجامعات العصرية فتنت بالبرامج الغربيةء 
حيث استمدت مناهجها وبرامجها من مناهج البرامج الغربية» متجاهلة الدور 
العظيم الذي أسداه المسلمون إلى الإنسانية في جال العلوم» والأداب» 
والقيم . وكانت علوم الطب وامندسة والكيمياء والفيزياء وغيرها تدرس في هذه 
الجامعات على أنها نتاج غربي ليس إلا وأن المسلمين لم يكن ههم أي دور 
يستحق الذكر في هذه العلوم! وكانت الفلسفات والنظريات الغربية» 
والمذاهب السياسية والاجتماعية ء والتربوية الغربية تدرس في جامعاتنا على أنا 
حقائق مسلمة لا على أنها نظريات قابلة للصواب والخطأً. . ولم يكن للفكر 
الإسلامي ونظراته في السياسة والاجتاع والاقتصاد والتربية أىٌ نصيب يستحق 
الذكر! لقد هدفت تلك الناهج إلى أن تقف وقفة مضادة لما كانت تقوم به 
الحامعات الإسلامية كالأزهر وجامعتي الزيتونة والقرويين» والمدارس الإسلامية 
في العام الإسلامي» وبذلك يتخلخل» وتز فكر الشباب المسلم» الأمر الذي 
يدي - بطبيعة الحال - إلى أن يتخرج الطلاب من هاتين الجامعتين» وخريج 
کل منہ)] بختلف في تفکیره عن الآخر»ء بل صار بینہ) تضاد عميق وبول شاسع . 

لقد كان من نتائج البعثات الطلابية إلى البلاد الغربية أن الحامعات 
الغربية أجرت للطلاب المسلمين عملية (غسل الدماغ)» فيعودون إلى بلادهم 
وقد هلوا أفكار المستعمرين نفسهاء تلك الأفكار التى تقلل من ساطان 
الإسلامء وأهميته» بل توهنه» وتضعفهء وإذا علمنا أن إقامة الطلاب في ديار 
الغرب حين الدراسة تكون فترة ليست بالقصرةء وأن تلك الديار فيها الميوعة 
والانحراف والضلال مالا بخطر بالحسبان. وإن المقيم في تلك الديار ليتأثر 
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CO ay بأعراف القوم‎ 


الفاسد(). 
إن هذا الغرس الحبلْٹ کان من تمراته مانراه اليوم ف العام الإسلامي ‏ من 


إعرأاض ٠‏ وتېجم ۰ وتنكر لشريعة الله رب العالمين . 
FRR‏ 


۲. فل وسائل الاعلام وهي قسمان: 
أك الصتحافة وور آلشر ووسائل التوجية بحامة: 
ب- السينا بخاصة. ' 
ونبداً بالقسم الأول ل: 
. الصحافة ودور النشر : 
إن من أبرز ميزات هذا العصر سرعة الواصلات» وانتشار وساقل 
الإعلام . ولقد كان هذه الميزة أعظم الأثر في سهولة التحكم في الفكر والسلوك | 
العالمي» وتوجیهه في تجاه یکاد یون واحدا . ولقد فطنت الصهيونية العالية . 
هذا الأمر فأسرعت للقبض على زمام هذه الوسائل» :وأول نشاطها في لهذا ' 


لجال هو السيطرة ل 


() راجع کتاب «جذور البلاء» للأستاذ عبداه الت ص ۰ 7 
(۲) الصهيونية : منظمة منظمة ودية تنفيذية» مهمتها تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة ا بف ا 
Sl‏ ثم السيطرة من خلا ما مل ۰ 
العام تحت رملك پوذا) لمنتظر. : 
سنه إل صهيون جبل يقع جنوب بيت المقدس» بقدسه ا 
جع الموجز ف الأديان والذاشب المعاصرة ص ٥۸‏ . 


N 


وهاهو البروتوكول الثاني عشر من بروتوكولات حكاء صهيون يوضح ذلك 
فيقول : 

«ما الدور الذي تلعبه الصحافة في الوقت الحاضر؟ إا تقوم بتهييح 
العواطف الحياشة في الناس» وأحيانا بإثارة المجادلات الحربية الأنانية التي ربا 
تكون ضرورية لمقصدنا. . إننا سنسرجها وسنقودها بلجم حازمة . . الأدب 
والصحافة هما أعظم قوتين تعليميتين خطررتين . وهذا السبب ستشتري 
حكومتنا العدد الأكر من الدوريات»). 


٭ الاتجاهات التى تنتهجها صحف بنى صهيون 

لأجل إفساد الناس جيعا وعلى رأسهم الشعوب المسلمة. 

ونقف الآن على هذه الاتجاهات : 
2 هتا صحفت تتاجر بعواطف المراهقين وتنشط لنش الأدب الحنسی› 
والصور الخليعة» والأمثلة في هذا المجال لا نحتاجهاء لأن الكل يلمس من 
هذا النوع ماتنوء به البوارج البحرية . وإنا حاذقة في المكر والتحايل لعرض هذه 
المفاسد. 

وعلى رأس هذه الصحافة المصورة مجلات كالأسبوع العربي اللبنانيةء 
والمصور المصرية› واخر ساعة» وسيدتي » رالات الفن ل غر ذلك . 
۴ وهناك اتجاه اخر لتلك الصحف هو إفساد الفكرء وھی في ذلك أنواع : 
أ هناك صحف تتخصص في نشر الفلسفات الغربية» والتركيز على الإنتاج 


(1( «بروتوکولات حکاء صهیوك)» ص ۰۸۸ ٩۲‏ . 
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الغربي ولا تنسى أن تخلطه الإنتاج العربيء ما يدور في فلك الإنتاج الغزبي : ' 
نفسه» وإذا عرضت التراث الإسلامي عرضته بطريقة لا تسلم sS‏ 
والسخرية ويمثل لذلك بمجلة الآداب› والمعرفة. 
ب - وهناك مجلات تتخصص بالإنتاج الخربي» a‏ ) 
بالمكتشفات الخربية » وثازها الرائعة! ويمثل لذلك بمجلة الحلال والمختار.:: ' 
ج وهنا مجلة تجمع الخصائص السابقة مجتمعة» وأھمیتها أا تنتشر شر في العام | 
العربي انتشارا واسعا تلك هي ججلة «الحربي» وهذه المجلة ثلاثة أسالْب: : ' 
الأسلوب الأول : اختيار صور الغلاف من الفتيات اللاتي يثرن اخاسيشن ) 
المراهقين والمراهقات اتا نماذج راقية من المجتمع العري» ورائدات من 
رواد التقدم ! 
الأسلوب الثاني : : عرض الکتاب ا بطريقة ت رواد ا ۰ 
وهداتہا('). ۰ 
والأسلوب الثالث: : عرض تلامذة الخرب من العرب الغربين» 0 ) 
اهم يمثلون الفكر الإسلامي الحدیث°). 2 
وھکذا استطاع اليهود هذا العمل المتواصل إفساد العا کله ا عام ب 
والعالم الإسلامي على وجه الخصروص› وإن الأشد ألا من ذلك أن في أبناء . . 
لمسلمين من خدع بمخطط بني صهيونء us‏ ) ) 
فلينظر العاقل في صحف أفضل البلاد الإسلامية وني مجلاتها بجد السم الزعاف ؛ . 
المتمشل في سب الدين» والسخرية من الإسلام ودعاتهء مجد الابتهاج 


0 داامثل قول الجا ى احد أعدادها الصادرة عام ٠۳۸١‏ تقريا فکتور هوجو اعم 
فرنسا الأكب مشى في جنازته ألف آلف من الفرنسيين» . o‏ 


() وھؤلاء کٹ وں منہم طه حسین» ونزار قباني» وأحمد لطفي ابد 
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بالانحلال الخربي المتمثل بإبراز الروايات المكشوفة » والصور العارية » والأغاني 

البذيغة() . 
وحقيقة إن الإذاعة لا تقل خطراً عن الصحافة» فإنها في معظم البلاد 

الإإسلامية تقوم بكثير من جوانب الأساليب الصهيونية » ويمكن إبراز ذلك في 

النقاط التالية : 

١‏ - لقد صنعت للناس مواخير في المواء» حيث ل تترك مكانا في المدينة أو 
القرية أو البادية إلا غزتهء وأوصلت إليه خنوثة المغنين والمغنيات»› 
وتأوهاتهم» وجعلت من طابور أولئك المنحلين١)‏ قدوة للشباب» في 
التهتك والميوعة والانحلال حتى صار في المجتمع المسلم فتيان لا يصدق 
أنهم رجال لشدة الوقاحة والاستهتار. 

۲ - أن أغلب برامج هذه الإذاعات تقدم باللهجات العامية . 

۳ هي منر يتبارى عليه الثرثارون والتافهون لتهديم أركان الأمة. 

٤‏ - هي أداة للتبشير بالآراء الصهيونية في السياسة والاجتماع والاقتصاد 
والفكر"' . 

هذا وإنه لمن الخطأً أن نقول: إن الصهيونية توجه الإذاعات في بلادناء 

ولكن من الغباء أن نقول: إن استعم اها وإدارعما لا يتفق مع خخطط الصهيونية. 

فلقد أصبحت هذه النعمة التي أنعم الله - تعالى - بها على البشرية أكبر أداة 

للفساد والاأنحلال» وكانت إذاعة بني صهيون تسارع لتقديم السموم» ومن 
يتأمل هذه الإذاعة مجدها مليئة بأكثر الأغنيات فاحشة وفساداء وصارت 


(1) انظر «العلانية» للأستاذ سفر الحوالي ص ٦۳۲‏ ومابعدها. 
(۲( آمٹال عبدالحليم حافظ » وفرید الأطرش › وأم کلئوم › وصباح . 
(۳) الخطر الصهیوني ص ۲۳۷ ۲۳۸ . 


AS 


لفاك ف أك الاد اة وة مر عل ما الات 
اللانك: 


ب دور الخيالة «السينهسا» 


إن السينم| دسيسة صهيونية خبيثة » لا تزال بلاد الإسلام منها في نة . 
وبلية» وإن بني صهيون قد نجحوا في إهاء العام الإسلامي ذه الفتنة العظمى 
ایا نجاح» فإننا إذا تأملنا الشركات التي تدير السينا في العام كله وجدنا أن 
هذه الشركات يقودها اليهود"» وإدا كانت دولة کرى مثل أمریکا قد تأثرت 
N aT‏ هاهي صحيفة ‏ . 
اسمها صحيفة الأخبار المسيحية الحرة ن a‏ 2 
يقودها اليهود في ا وما جاء في هذا المقال : ) 


«لقد أصبحت هولیود بسببهم «(سدوم العصر الحديث» ES‏ ) ۰ 
الفضيلة» وتنشر الرذيلة وتسترخص الأعراض» وتنهب الأموال دون رادع أو  .‏ 
وار ی ی ع ق 
الإجرامي تحت ستائر خحادعة كاذبة. . 

وہذه الأساليب القذرة أفسدوا الأخلاق في البلادء وقضوا مشاعر 
م وعلى المثل للأجيال الأمريكية». 

ختتمت الصحيفة بالقول : 


)١(‏ ترز لنا هنا أسعاء eT‏ الشركات شال البهردي ویلیا فوکس صاحب شرکة 
فوکس . واليهودي صامولیل غولدين صاحب شركة غوندين . ۰ 
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«أوقفوا هذه الصناعة المجرمة لأا أضحت ضحت أعظم سلاح يملکه اليهود 
لنشر دعاياتہم المضللة الماسدة»(). 

نعم إن السينما داء عريض » وشر مستطير لا تزال اثارة الوخحيمة» ونتائجه 
السيئة تنخر في جسم الأمة إلى اليوم . 

ويكفينا هنا أن نذكر فليا سينائياً يبين الوقاحة التي تنطوي عليها أعهال بني 
صهيون وأتباعهم لإفساد العام الإسلامي : 

إن فيلم الهدية من أقذر الأفلام إساءة للمسلمين» حيث يروي قصة عدد 
من العرب المسلمين الذين يصطحبون عشرات من «حريمهم» المحجبات إلى 
باريس» حيث ينطلق الأمراء في بعثرة ملايينهم لاصطياد العاهرات. ومنهن 
بطلة الفيلم اليهودية ء وني نفس الوقت يغلقون أبواب غرف الحناح الضخم في 
الفندق على نسائهم «الحريم» ولا يسمحون هن بالخروح من غرفهن » وحين 
يخطى ء خادم عجوز ني قرع باب جناح «الحريم» يغلقن الباب» وعهجمن على 
ا لخادم العجوز ونجبرنه على تعاطي الفاحشة معهن جيعا.  .‏ وجري كل ذلك 
وسط قهقهة اهدي الذين ينجح بينهم الخبث الصهيوني عبر هذا الفيلم 
وأمثاله الذي تشوه فيه صورة المسلم العربي في فكره وعاطفته”. 

ê e 


«النفوذ اليهودي في الآجهزة الإإعلامية والمؤسسات الدولية» تأليف فؤاد بن سيد عبدالرحهن 
الرفاعي ص ۳۸ . 

و «السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية» لزياد أبوغنيمة ص ٠۲‏ . 

(۲) راجم كتاب «السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالية» ص ۹ه . 


۱) 


کے 


LS 


إن اليهود يعلمون أن الغالب في رواد السينما هم من الشباب» أومن طبقة ٠‏ 
العمال الفقراءء» لذا فإجم يعمدون إلى إثارة غرائزهم. وإفساد أخلاقهم با 
يقدمون لمم من أفلام لجنس وابخريمة والسرقات والتل» ولذلك مدت أحد 
مفكري الغرب النصراني في احتفال عام أقيم في نيويورك عام ٠۳١١١‏ ه قائ : 

E TT 
یکرو الا راجا ا ودوت هم لا ا هي اق ا‎ 

وبواسطة الأفلام السينمائية يخذي اليهود عقول شبابنا eT‏ | 
با يشاؤون» فیشب هؤلاء لیکونوا آزلاما هم وعبیداً خلال ساعتين من الزمن» . 
هي مدة عرض فيلم سينائي » GE‏ وأجيالنا ا الطالعة. 
ماقضى المعلم والمدرسةء والبيت والمربي عدة أشهر في a‏ 
وتر بیتهم ... ٠)‏ . : 


i O E 


في الخمور والمخدرات . 


ا مة لإساد بشيء أكثر من غزوها E‏ وسائر | 
الممترات » وهذا كله؛ لأن أعداء ديننا من اليهود والصليبيين وسائر الملحدين . 
يعلمون ماتحدثه هذه الأمور من إضعاف شوكة المسلمين» الأمر الذي يفتح ‏ . 
الباب هم لتنفيذ مؤامراتهم الفاجرة» ونحططهم الماكرة. . | ) 

ر ایح ا زرو ی ارا ر د ) 
کان من اشرسها هذه التي وجهت إلى العقول. . إنها حرب e‏ ) 


.۷۳ «اليهودية العالية» للأستاذ عبدالله حلاق ص‎ )١( 


SS 


والخمور التي تذهب العقل» وتشل الحياة وعدم الأمة . 

ألا نعلم أن التتار نّا دخلوا بلاد الإسلام في القرنين السادس والسابع 
الهجريين كان من ضمن ماأدخلوه معهم حدر اسمه «الحشيش»٠.‏ 

ألا نعلم أن ذلك الانتشار الهائل في البلاد الإسلامية» العربية وغير 
العربية كان من وراء ترويجها وانتشارها بنو صهيون؟ ! 

اها خطة ضهيرنة عة لا تيدف بلدا إملاها واخدا» بل اة 
الإسلامية كلها. 

إن أعداء الإسلام يجدون في استنباط آنواع جديدة من المخدرات قذائف 
عالية المفعول» دقيقة في إصابة الهمدف فأطلقوها لإصابة قلب الأمة. 

إن حرب المخدرات التي جب على المسلمين أن يقفوا منها موقفاً صارماً هي 
أبشع بمراحل من تلك التي تسمى حَربَ الحراثيم ؛ ذلك لأنها رغم تحريمها 
وبشاعتها حددة بزمن معين هو زمن الحرب» ومكان معين هو ساحة القتال» 
لکن الزمان هنا في حرب الخمور والمخدرات لا ينتهي» aa‏ 
الإسلامية بأسرهاء والهدف هم شباب هذه الأمة الذي يمل قلبها وركها . 

ولنا أن نتصور الحال التي سيكون عليها شباب غارق في بحور الخمور 
والمخدرات!! فهل يعي المسلمون وقادتمم هذه الفتنة التي هي أشد من القتلء 
وأعظم سلاح ر به الأمة» ثم يتركونها» ويعودون بعد زمن يسير» فإذا 
السيطرة عليها أسهل مايكون . 

وإننا لنسأل الله تعالى - أن يرزق قادة الإسلام والمسلمين التنبه هذه الفتنة 
العمياء التي عمت وطمت في معظم ديار الإسلامء ليواجهوها بكل 


(1) «جموع فتاوی شيخ الإسلام اہن تیمیة) )0/۳6( . 


E 


e‏ من قوة ا فيحبطوا هذه المؤامرة الخبيثة من بني صهیون 


وأعوانہم » إن ربي قريب ميب . 


.٤٠‏ ف الرياضة والكرة«ه) 


ناء عملي ني هذا البحث الل اا ا ا ا و ن 
فوجئت بحدث عجیب» ذلکم هو استعداد کثیر من شہاب السلمين لشاهدة 
مباریات کاس العام لكرة القدم» والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية فضلا 
عن أولئك الشباب الذين 2 إلى تلك البلاد حيث الفجور 2 کل 


صوره ومعانيه. 


وتألمت كيرا عندما اشک هات من شاب الأمة حتى من ا 
للدين غارقا ی بحر هذه الفتنة الصهيونية الماكرة الى أرادوا ما إلهاء أمة الإسلام. 
بهذه الأمور التافاهات إلتي يقود زمامها الغارقون في بحور الشهوات التبعون . 


لأهوائهم من أصحاب الأخلاق الفاسدة» والعادات الضالة. 
هذا وإننا إذا قررنا آن اشد الف مک دة دة من أعداء الله من اا 


نقول ذلك من فراع › إنها نطقت بذلك قراراتہم » و فقد: . 


جاء في البرتوكول e‏ 


E O E‏ ا 


)#( لاشك أن الإسلام حث على رياضة الأبدان وتقويتهاء وهذا أمر لا جدال فيه» ولا بحتاج : 


إلى تفصيل» إذ إن مقصودي هنا الكشف عن هذا الأمر الذي فتن الاس وصدهم عن دين 


الله - عز وجل - وصار للأسف الشديد - معبوداً لكثير من الناس في هذا والله أ 


المستعان!! ` 


Ye 


وسرعان ماسنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في 
مباریات شتی في کل أنواع امشروعات : كالفن والرياضة وماإليها. هذه المتع 
الجحديدة ستلهي ذهن الشعب حتيا عن امال التي سنختلف فيها معه» وحالا 
يفقد الشعب تدريجباً نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جيعاً معنا لسبب 
واحد. هو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلا لتقديم 
خطوط تفکر جديدة . O‏ 

ولقد نجح بنو صهيون في ذلك أي نجاح» فهاهي الرياضة والكرة تجوز 
على اهتمام الصحف والمجلات والإعلام بصفة عامة أكثر من اهتامه بالأمور 
الدينية ء فيحتل الحديث عن النوادي الرياضية» ونشاطهاء وأبطال ملاعبهاء 
والكشف عن مواهبهم مكان الصدارة في غالب دول المسلمين - للأسف 
اليك 

لقد أوجدت الصحافة والإعلام قي بديلة عن الدين» ألمت بها أكثر 
الناس» شباباً وكهولاء رجالا ونساءً» حيث لا شىء في الحياة إلا فن الكرةء 
فلا جرم أن يرى الإنسان ملاعب الكرة مليثة بالآلاف من الواة وا لمشجعينء 
وأن من م يسعه ذلك جلس أمام الشاشة الصخيرة يتابع الأداء في اهتمام ليس 
له مثيل» وإن حان موعد الصلاة فلا أحد يتحرك» وكأنهم خحشب مسندة من 
أثر هذه الفتنة اهوجاء . 

ولا عجب أن يرى الإنسان تلك الموجات العارمة من الشباب حين 
يقومول بمظاهراہم الصاخبة الي وج ف شوارع المدينة» ومياديا فخا 
بالنصر› ا قب ا ری اوا ع وو كلا وکأنہم 
قد فقدوا عزيزاً!! أقول: لا غرابة ECT O‏ ا 


(۱) بروتوکولات حکاء صهیون ص ۰۹۹ ٠۰١‏ . 


TON 


اأصحابہا وامسؤولين عن کا ا متزدة إلى حب وجنون وعقيدة 
ومذهب! .۰ 
فادا بقي من ا لدی الشباب سال نفسه : ماهو الدين؟ ماهو 
الواجب عليه نحو ربه »: ودینه؟ 

راخدا ارط ب ولت اي کون و ا ) 
لن کون ودا للفساد». وللشذوذ ا لجسي لدى الشباب» وکل هذا وذاك نتيجة 
للفراغ القاتل. وسوء التوجيه من القائمين على هذه النوادي -للأمنف 
الشنااتل به ١‏ 


با أننا ذكرنا هذا الداء العضال الذي غزانا به أعداؤناء e‏ فتنتنا . عن . 

ديننا وأحلاقنا فيحسن بنا أيضاً أن نذكر توصياتِ مختصرة» تثل مانراه علاجاً. 
لتلك الظواهر النجسة» والفتن المتلاطمة » سائلين الله - تعالى E‏ 
عباده» ٳنه على کل شيء قدير. : 
إ١ e‏ ا القادمة من أيناء الأنملمة کک وتربيتهم رة 
الات اترات الوافدةء وذلك ن اساليب اة ) 
والتعليم : | 

۲ - صر ورة راز مادة علمية دراسية جديدة باس الغزو الفكري أ ا 
من الأساء 2 دور هذا الغزو وتاريخه ‏ ومدی تأثره في حياة اللسلمين 
المعاصرة› ا وقانونيا وتعلیمياًء وتفرر هذه e‏ ۰ 
الختلفة . 


£ 


الضللة والداعية إلى تدمير مقومات شخصيتناء وإعادة روح الوهن 
والتحلل في شباب أمتنا حتى يطبق قبضته على رقابناء وذلك عن طريق 
عملية تربوية تعيد الأمور إلى نصابا. 

وضع استراتيجية خحاصة بالإعلام الإسلامي تقدم على ساس تطبيق شرع 
الله - تعالى - في التعامل مع تلف التقنيات الإعلامية» والبحث عن 
الصورة المنظورة التي يمكن من خلاها إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عر الكر 

نظرا لكثرة مايستورد من أفلام ومسلسلات من الدول الغربية » وهي تتناق 
مع الآداب الإسلامية > هذا جب الإشراف على أجهزة التلفاز» ودور 
السينما» وإنشاء جهاز للرقابة الإعلاميةء ويقوم الجهاز بمنع عرض أي 
فيلم أو مسلسل لا يتفق ومبادىء الإسلام» وتعاليمه» وقيمه» وادابه . 
عحاولة استلفات النظر إلى مطالعة بحوث ومحاضرات ودراسات تكشف 
القناع عن الحقيقة الإإسلامية› وتشر جوانب أظلمت في نظر «المثقفين» اليوم 
من تعاليم الإسلام » ومايقدمه الإسلام من حلول لمعضلات الحياة الراهنة 
ومتطلباتها في ميادين العلم والسياسة والاجتاع » وهايعطيه من إرشاداتٍِ 
وتوجيهات حول النفس والأخلاق . 

إقامة الندوات والمحاضرات التى تبين دور أعداء الدين في إضلال 
المسلمين عن طريق الأجهزة الإعلامية وخاصة البث المباشرء ثم التعريف 
أيضاً بدور أعدائنا في محاولة هزيمتنا بغزونا عن طريق الخمور والمخدرات 
التي تفتك بجسم الأمة أكثر من فتك ا والزشاشات: 

الحرص على نصح المسؤولين والموجهين أن يتقوا الله - تعالى في الشباب 
المسلم» وأن يشجعوهم على الأنشطة الثقافية الإسلامية 9 من الزج مم 
في متاهات الرياضة والكرة» ودعوة أولي الأمر إلى تحويل ملاعب الكرة إلى 


ELE 


میادین ادرب القغال» والاستعداد للاقاة الأعداء. 


ا ينبغى أن يكون للعب والرياضة وللكرة حجمها الطبيعي فلا تضخم» 0 ۰ 
ر إلى القضايا والأهداف الكرى في حياتناء بحیث تطغی 


. على العواطف والمشاعر والانفعالات‎ ٠ 


۰ ا ا ا ر ا 
لون من الحنون يبثه اليهود في الأرض من خلال وسائل الإعلام التي 


یسیطرون علیها وایوجهونها). 


فليحذر هؤلاء من أن ينفقوا أوقاتهم إلا فيم) برضي الله - تعال ا 
اهت )ما2 تم بقضايا دينبم إعقيدتيم وأمتهم بدلا من هذا اومن الرياضي الذي 


نسي صاحبه أوامر ربه» وقضايا أمته. . 
ESS:‏ 


. ٠٠١ «رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر» للأستاذ محمد قطب ص‎ )١( 


- ۹ - 
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الميحث الأول 
الكفر والشرك 


الكفر: نقيض الإيمان» وهو إنكار شيء ما جاء به النبي _ ا - ووصل 
. إلينا بطريق يقيني قاطع › ومن کفر بشيء ما يجب الإیمان به سمي کافراً. 
ويدخل في الكفر الشرك» وهو أن يجعل العبد مع الله اف ر 
قال الله - تعالى -: طلقد كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة ومامن إله إلا إله 
واحد وإن لم نتهوا عا يقولون ليمسن الذين كفر وا منهم عذاب ألم ۰0٩4‏ . 
وعلى ضوء هذين الملصطلحين جاء لفظ الفتنة في القرانء قال الله 
تعای - : اإوقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویکون الدين كله له فإن انتهوا فإن 
اله با يعملون بصير4” . 
قال الحافظ ابن كثير - رحه الله -: «يعني لا یکون شرك»0). وروی ابن 
جریر في تفسیره عن مجاهد قال : #إحتى لا تكون فتنة# قال : يساف ونائلة» 
صنان کانا یعبدان . 
وقال تعالى : #والفتنة أشد من القتل »” جاء عن ابن عباس - رضي الله 
)١(‏ الائدة: (۷۳). 
(۲) «الكفر والمكفرات» للأستاذ أحمد البيانوي ص ١٠ء‏ ۱۷ . 
(۳) الأنقال: (۳۹). 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر (۳۰۹/۲). 
(ه) تفسر الطري .)۲٤٤١/۹(‏ ر) البقّرة: (۱۹۳). 


- ۲۱١ - 


عنما - أنه فسر الفتنة هنا بالكفر"» وقال غيره : المعنى إن الفتة الي لوم ٠‏ 
عليها ورموكم بها على الرجوع إلى الكفر والشرك أشد من القتل. ٠ ٠‏ 
قال مجاهد: أي e‏ فالقتل أخف عليه من الفتنة . ١‏ 
وحتمل أن يكون المعنى : والفتنة أي الكفر والضلال الذي هم فيه أشدافي ٠‏ 
الحرم وأعظم جرما من القتل الذي عيروكم به في شأن ابن الحضرمي - ذلك 
المشرك - الذي لما مر بعير لقزيش رماه أحد المسلمين بسهم فقتله وكان ذلك في  '‏ 
الشهر الحرام . ولقد أكثر الناس من الكلام في هذه الحادثة فأنزل الله - تعالى _ ' 
هذه الآية » فبين أن المسلمين وإن كانوا قد قتلوا من المشركين في الشهر الحرام ۰ 
فإن أولئك قد صدوهم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن المسجد الخرام . وإ 
إخراجهم من المسجد أكي وزيادة على ذلك إن الفتنة أكبر من القتل” .قال . ' 
الطبري : E N E‏ 
وذلكف أكبر عند الله من القتل ^ . 
ا ا a‏ 
بالکفر کا هو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنما وجاء تفسيرها بالشرك ٠‏ 


أرضا؛ ولا تعارض بين التفسيرين» إذ الشرك داخل في مسمى الكضرء وإن كان ؛ ٠‏ 


حمل الفتنة على الشرك أقوى في اية : يوقاتلوھم . .4 ؛ لأن سياق التفسيئر ‏ ) 
يتمشى مع هذه الآيات» ودلك في قوله - جل وعلا۔ ¡ ۋواقتلوهھم حيىث . 
قفتموهم.  .‏ فإن الراد منبا: قاتلوا الذين يقاتلونكم من الشركين ٠...‏ 

هذا ولعل سائلا أن يقول :م E‏ 


(۱) تفسبرالرازي .)۱٤١/٥(‏ 
(۲) تفسیر ابن عطية .)٠٠۲-۱۰۱/۲(‏ 
(۳) تفسر الطری .)۳١١/۲(‏ 


1 - 


أن يقال : سمي الكفر والشرك فتنة لأ فساد في الأرض» يؤدي إلى الظلم 
و 

فان قال قائل : لم كانت هذه الفتنة أعظم من القتل؟ قيل له: لأن الكفر 
صاحبه به عن الأمة» والقتل ليس كذلك» فكان الكفر والشرك أعظم من 
الف ) 

أقول: إن هذه الفتنة الكبرى التي حرص الكفار على نشرها في الصفوف 
المسلمة قد سلكوا لنشرها وبثها طرقاء وأساليب متنوعة . 

نعرض هما بشيء من التفصيل فيا يلي : 
١‏ إلحاق الأذى الحسماني : 
بالتهديد والسخرية وغبرها من الوسائل › ولكنهم يستمرون في المطاردة رجاء أن 
يحققوا أهدافهم › ويبتكرون وسائل أخحرى في التنديد والمطاردة . 

ومن الوسائل لمؤثرة إلحاق الأذى الجساني» فلكي يحققوا أهدافهم في 
إجبار الناس على الكفر بالله - تعالى -يصبون جام غضبهم» ويتفننون في ابتكار 
وسائل التعذيب. 

والتاريخ يخبرنا في القديم والحديث أن الطواغيت قد سلكوا وسائل متعددة 
في إلحاق الأذى الجساني» ومن ذلك : ) 
التعذيب بالنار: 

فقد كان خباب بن الأرت ” - رضى الله عنه - من المستضعفين في مكة› 


(۱) تفسیر الرازي .)۱٤١/١(‏ 
(۲) المرجع السابق الصفحة نفسها. 
(F۴)‏ هو خحباب بن الأرت بن جندلة التميمي › ويقال : الخزاعي »› بو عبد الله . أسلم قديا› 
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) رضي اله عت دعا له من سيب عل يدي لرک‎ E 


فيقول : 


ولقد رأيتني ا وقد ا ئم سلقوني فيها» و 


صدري » فا اتنت الأرض إلا بظهري » ا ا 


8 فإدا 8 برص»() . 


' ذلك الكافر اليد ۔ جاء‎ I VG 
. إلى النبي - بيا - وهو في حجر الكعبة» فوضع ثوبه على عنقه» فختقه خنقاً‎ 
) د فأقبل أبوبكر - رضي الله عنه - حت أخذ بمنكبه» ودفعه عن رسول‎ 
) E لله - ية _ وقال : «أتقتلون رجلا أن يقول ربي‎ 


ربکم )0)0 . 
1 - نزع اللحم عن العظم» والنشر بالمنشار: 

تبت في الصحيح عن خباب بن الأرت - رضي الله عنه قال E‏ 
رسول الله _ کل - وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تقض ١لنا؟‏ 
فقال: : ««قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له حفرة في الأرض فيجعل 
فيهاء فيجاء بالمنشار» فيوضع على رأسه» فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط 


چ وعَذب عذاباً شديداً لإسلامه . شهد المشاهد كلهاء وآخی رسول الله - 4 - بينه وبين 
جبر بن عتيك . وفاته بالكوفة سنة ۳۷ه. راجع الإصابة .)6١١/١(‏ : 

.)٤)1۹/۱( «صفة الصفوةَ» لابن الحوڙي‎ )١( 

(۲) غافر: (۲۸). 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي - ل -: «لو کنت متخذا 
خلیلا) (۲۲/۷) برقم (۳۹۷۸). : 
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الحديد مادون لحمه وعظمهء فا يصده ذلك عن دينه» واله ليتمن هذا الأمر 
حتى يسبر الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا بخاف إلا اله » والذئب على 
غنمه. ولکنكم تستعلحو ن 4و( . 

إن هذه الأساليب في التعذيب ماهي إلا جرد أمثلة لما حدث في العصر 
الأول» فماذا نجد في هذا العصر من صور التعذيب ووسائله؟! إن الذي يسمع 
ما محري للمؤمنين تحت اچدی الكافرين والفاسقين ندرك أن آوليتاء 
الشيطان في هذا العصر قد ابتكروا من وسائل التعذيب مالا يخطر على بال 
الشياطين» ليصرفوا الناس من الإيمان إلى الكفر» ومن التوحيد إلى الشرك. 

إن الصحف والمجلات والكتب تخبرنا عن أنواع من التعذيب ترتكب ضد 
تلن بها امك عن دكره؛ لأنني آتأذی» وأوذي القارىء بذكره. 
وبعض هذه الوسائل يحدثنا بها بعض من اكتوى بنارهاء ومن صنوف هدا 
التعذيب : 

شتم الله - عز وجل - وشتم الرسول ‏ ية -وشتم الأمهات والاباء - والنيل 
من الأعراض - والبصى في الوجه - والكلام الفاحش البذىء وقلع الأظافر - 
وسمل العيون - وتكسبر عظام الأطراف - وتكسرر الحمجمة ‏ ونتف اللحية - 
وإشعال النار ہا في بعض الأحيان - ونفخ الإنسان حتى يصبح كالبالون» 
وإجلاس الإنسان عل شىء حاد» وجلده بالسياط وضربه في أماكن حساسة 
من جسمه»ء وتقافذه بين أرجل الجلادين» وتحميله الأثقالء وملاحقته 
بالسياط » وإرغامه عل أن يني للطاغوت الذي يعدبه مح الموسيقى » وسجنه 
مع الكلاب البوليسية» وحبسه أياما دون تقديم الماء والحو شديد الحرارة» 


(۱) اخرجه الببخاري في کتاب المناقف› باب علامات النبوة ٤‏ الإإسلام» (1۹/٦(‏ برقم 


SLE 


والتعذيب بالکھنر اة ا الحديد 2 وتشریح جلود الساجين 
بشقرات حادة() . . الح 


.. ٠٠١ الابتلاء والمحن في الدعوات تأليف الأستاذ محمد عبدالقادر أبوفارس ص‎ )( ٠ 


TIS 


۲ - فرض الأنظمة والأوضاع الفاسدة التي تحارب المسلمين في ديارهم» 
بحيث يحمى الإلحاد» ويسمى نشره حرية» ومن ثم تفرض الأنظمة والقوانين 
التي تبيح الربا والزنا وشرب الخمور. . . الخ . 

لقد رسم أعداء الدين من الكافرين خحطة نشر الإلحاد في الأرض بدقةء 
ونفذوها بإحكام» ولم يبخلوا في سبيل تحقيقها بالمال والرجال . لقد حاول هؤلاء 
أن يدمروا شخصيتناء ويفتنونا عن دينناء لقد حاولوا إلزامنا بالتحاكم إلى 
القوانين الكافرة» وقسموا ديار الإسلام أقساماًء وأغروا بعضنا ببعض» فتقاتلنا 
لتحقيق مارب الكفار» وخلعوا الحجاب عن العفيفات الكريمات بسبل ختلفة» 
وألزموا رجال الأمة في تركيا بلبس القبعة» وأهانوا علاء اللإسلام» وفعلوا 
الأفاعيل . 

ومن ذلك آن القانون الذي حكم مصر منذ عام ۱۸۸۳م وهو القانون 
الفرنسي وضعه الكفار باللغة الفرنسية ولاء ثم ترجموه إلى العربية» ثم زعموا 
أن النسخة العربية هي الأصل» وكتبوا على الفرنسية آنا ترجمة طبق الأصل. 

ومن ذلك ماحدث بالعراق» حيث وضع القانون الحنائي العراقي المنفذ 
في سنة ١۳۳٠ه‏ تقريباً باللغة الإنجليزية » ثم ترجم إلى العربية» وزعموا أن 
القانون العربي هو الأصل). 
لقد كان المهدف من ذلك كله فرض الكفر والإلحاد. وتغيبر الشريعة 
الإسلامية في أسرع وقت قبل أن تنتبه الأمة إلى الجريمة النكراء التي ترتكب 
فی حقھا وحق دینہا وشر يعتها . 


. ٠١ الشريعة الإية لا القوانين الجاهلية تأليف الأستاذ عمر بن سليمان الأشقر ص‎ )١( 


= 


# المكر الكبار 


ولققد جاهد EN‏ المستميت كي يسیطروا على 0 
وديارهم » فردهم المسلمون على أعقاهم خاسرين. 
) ولقد وجدوا أن الإإسلام الان هو الذي مجمع المسلمين» وميمن ني | 
اللجتمعات اللإسلامية ؛ فأرادوا اقتلاعه بکل مایستطیعون › وصرح بذلك ‏ 
مفکروهم ورۇساۇهم › فقال واحد منهم : «إن الإإسلام هو الحدار 3 ي 
وجه الاستعمار البريطاني»٠٠.‏ 
f e E SR‏ 


إن الدول العربية ال التى احتلتها الدول الصليبية عندما تعلملت | 
وحاولت أن ترفع رأسها أذاقتها تلك الدول اال انيا من العذاب . لقد 
مت لك :ادتول التي تدعي الحضارة والمدنية كل المبادىء والقيم » وأقامت 
المذابح للمسلمين» وسقط فوق أرضنا المسلمة في النصف الأول من القرن . 
العشرين أكثر من خمسة ملايين مسلم» TT‏ 
المستلهة: 

وصدق الله : 

لإولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم )0 . 

ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا»). . 


. ۱۸۷ «التبشير والاستعمار» لحم فروخ وا خالدي ص‎ )١( 
.)١۳١( البقرة:‎ )۲( 
.)۲١۷( البقرة:‎ )۳( 


-1A- 


ولقد اتبع أعداء الدين من الصليبيين وغرهم خطوات یسرون عليها 
لفرض الكفر والإلخحادء في بلاد الإإسلام» فتدخلوا في شؤوناء وحاولوا إضعاف 
اللحاكم الشرعية فيها دا لإلغائهاء وحاولوا اش إمجاد وإبراز علاء بالقوانين 
الوضعيةء وادعوا أن الشريعة تناقض الحضارة والمدنية وأسندوا المناصب إلى 
الصليبيين الذين عملوا على تغيبر شريعة المسلمين» وفرضت الامتيازات 
الأجنبية. .(. . الخ . 

وإن من المؤسف جداً أن يوجد في بلاد الإسلام من بُطالب بنبذ الكتاب 
والسنة» واستبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الأرضية حتى لقد ظن بعض 
السلمين أن تغلب الكفار عليهم إنا حصل بسبب شريعتهم وعقيدتهم » 
فبدؤوا ينادون بالأخذ بذلك كله» بل جاهدوا جهاد المستميست 
لتحويل الدول الإإسلامية إلى بلاد أوربية» فقال أحد هؤلاء المفتونين : «أريد 
أن أجعل مصر قطعة من أوربا»). 


3 f e ¢ 


وهكذا نرى أن الكفار ذه الخطوات الرخيصة. والأعمال الخبيثة 
استطاعوا إقصاء الشريعة. واستبداطهها بالقوانين الوضعية التي عانى المسلمون 
من ويلاتما سنين طويلة » وقرون عديدة . 

وإن الناس لو عادوا إلى تطبيق الهج الرباني» والعمل بالهدي القرآني» 
والقدبر للتشريع الإهي» لاستطاعوا شق الطريق» وتعبيد السبيل» وتذليل 


)0( راجع هذه الخطوات مفصلة في كتاب «الشريعة الإهية لا القوانین الحاهلية» ص ٩۰‏ - 
۰ 
(۲) بجوت في الشريعة الإسلامية والقانون» محمد عبداخواد عمد اللحموعة الثائية ص ۳٤‏ . 
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- الصعاب. والتغلب على كل المعوقات» وتحقيق الهدف» والمقصد السامي ‏ 
النبيل. ) 
أما إذا غقلوا عن ذلك فسوف يذوقوؤن من الويلات» ويتجرغون مزارة ' 
اللكبات. والأزمات» مادامت شرائع الإسلام معطلة» ومادام الكثير من . 
الحكام - إلا من رحم ربك - مصرين على عزل الدين عن الحياة» وإبعاد کل . 
من يخدم الإسلام» أو يعمل لنصرة قضاياه . ولسوف نعجز عن تحقيق كل شيء ‏ 
مالم تكن شريعة الله قائمة في حياة المسلمين - كل المسلمين قياماً عملياً يواجه ‏ 
سیاستهم» ویصرف جیع شثرنہم» ویسیطر على حياعبم سيطرة تامةء تجعلهم _ 
منقادین کم الله ء ملتزمین بشرعه» وقافین عند حدوده» وهذا هو ساس 
فلاحنا» وسر عزنا ونصرناء ومصدر أمننا واستقرارنا #ومن يتول اله ورسوله ٠‏ 
والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون04). 2 
۴۳ حاية المزارات والقبور والذبح ها والنذر» ودعاؤها من دون اا حتی . 
۰ أصبح الجرك .الاكر للأسف الشديد هو عين العبادة ت 2 الله ۰ 
تعالی -. 
وإن التساهل في هذا الأمر يؤدي بالأمة إلى خطر کہ وشز مستطر. ومن ' 
O O O aT‏ ) 
أن يترك هم ا لحيل على الخارب حتى يتجرؤوا على نشر سمومهم وشركياتم 
وكفرهم » حتى إنه وصل!الحال ببعضهم إلى أن يدعو الرسول - 4 -من دون 4 
الله ك) قال صاحب البردة : ٠‏ | 
ياأكرم الحلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العم« ) 


© .)5١( الائدة:‎ )١( 
۱ «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» تأليف العلامة محمد بن علي الشركاي ف‎ )۲( 
. وصاحب الردة هو البوصيري‎ 


١ - 


فانط كيف فى كل مادذ ماغدا عبد اف ورسولة - ا د وغفل عن ذكر 
ربه ورب رسول الله - ية - إنا لله وإنا إليه راجعون . وللأسف الشديد, إنه 
وجد في بلاد التوحيد من يشيد بتلك الشركيات والكفريات» ويعتز بها 
وينشرها للناس» ووصل ببعضهم الحال إلى أن ينسب لرسول الله - م - 
صفات هي من خصائص الله » وأن له مقاليد السموات والأرض» وأنه يعلم 
الغيب» ويعرف الأمور الخمسة التى اخحتص الله - تعالى - سها. 

وأفرط في محبة الأولياء والصالحين حتى أدى به ذلك إلى القول بتقبيل 
قبورهم والتمسح با . 

أقول: إن ترك مثل هؤلاء الذين ينشرون كفرهم وإلحادهم وزندقتهم في 
بلاد الإسلام کفیل بجلب شر کبیر لا يعلم مداه إلا الله - عز وجل -. 

ومن ذلك أيضا السكوت على مايفعله أولئك الدجالون الذين بقفون على 
القبور» ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منم 
النذورء ويستدروا منهم الأرزاق»› ويقتنصوا النحائر» ويستخرجوا من عوام 
الناس مايعود عليهم وعلى من يعولونه» ويجعلون ذلك مكسباً ومعاشا. 

فضا عا ولونه على الزائر من تهويلات» حيث يجملون القبور بها يعظم 
في عين الواصلين إليه» ويوقدون في المشهد الشموع والأطياب» ونجعلون 
لزيارته مواسم مخصوصة» يتجمع فيها الحمع الحم» ويرى الزائر مايملاً عينه 
وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القرب من للميت» 
والتمسح بأحجار قبره وأعواده» والاستغائثة به» والالتجاء إليه» وسؤاله قضاء 
الحاجات. ونجاح الطلبات مع خضوعهم واستکانتهم وتقريبهم إليه نفائس 
الأموال». ونحرهم أصناف النحائر. 


(۱( راجح احوار مع المالكي في رد منكراته وصلالاته» للشيح عبدالته بن سلیمان بن منيع . 
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فبمجموع هذه الشركيات مع تطاول الأزمنة». وسكوت أهل الق ' 
والساح لأهلها يظن الإنسان مبادىء عمره» وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم 
القربات. وأفضل الطاغات. ثم لا ينفعه من العلم بعد ذلك» بل يذهل عن, 
كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه» وإذا سمع من يقول ذلك . 
أنكره» ونبا عنه سمعه » اوضاق به ذرعه» لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة . 
واحدة في وقت واحد عن شىء يعتقده من أعظم القربات» وأفضل الطاعات» ٠‏ 
إلى كونه أقبح المقبحات» وأكبر المحرمات» مع كونه قد درج عليه الأسلاف . 
ودب فيه الأخحلاف» وتعاودته العصور» وتناوبه الدهور(. 

وهکذا حدٿث من جراء تساهل آهل اللإسلام بأمور التوحيد باصوله أن 

بقي المشرك على شركه» والمبتدع على بدعته» وار والمنكر. 
فإذا جاء بعد ذلك من يريد أن يحملهم على المسائل الشرعية النقية . 
نفروا منهاء وم تقبله طبائعهم . ونالوا ذلك المرشد بكل مكروه. ومزقوا 
بل مان 


و تیجة کل عمل فاسد لا قاو لأول وهلة» والله المستعان. 


.۹٤ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحید ص‎ )١( 
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أحرنا الله - جل وعلا _ في القران العظيم أن الناس مفتونون بحب 
الشهوات. وذكر في مقدمتها فتنة هي من أعظم الفتنء إنها فتنة النساء التي 
تذهب بالعقول› وتر الأفئدة : 

رین للناس حب الشهوات من النساء والبنين . . ¢ الأية. 

لتقد جاء تصدير تلك الشهوات الفاتنة بذكر النساء؛ لأنهن حبائل 
الشيطانء ولأن حبهن لا يعلوه حب لشيء آخر من متاع الحياة الدنياء فهن 
مطمح النظر» وموضع الرغبة» وسكن النفسء ومنتهى الأنس»› وهذا جاء في 
الحديث الصحيح : «مات ترکت بعدي فتن أضر على الرجال من النساء». 


(# أولى الإسلام النساء مكانة عظمى» وخا ذه وجات ولمس ها الت الا 
للحديث عن مكانة المرأة في الإسلام» وتكريم الإسلام اء إذ المقصود هنا الحديث عن 
فتنة قررها القرآن» ونبهت إليها السنة» وهو لا يتعارض مع الأمر الأول فذاك شيء وهذا 

(1) ال عمران: .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب النکاح» باب مایتقی من شوم المرأة (۱۳۷/۹) برقم )٠٠۹٩(‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الحنة الفقراءء وأكثر أهل 
النارا النساءء وبیان الفتنة بالنساء ٤(‏ /۲۰۹۸) برقم ٤١(‏ ۲۷)» والترمذي في كتاب الأدب» 
باب ماجاء في تحذير فتنة النساء (/۱۰۳) برقم ( ۰  )‏ وابن ماجة في کتاب الفتن › 
باب فتنة اننساء (۱۳۲۰/۲) برقم (۳۹۹۸) وأحمد في المسند ١ ٠۲٠٠/٠(‏ ۰) كلهم من 
حديث أسامة بن زيد - رضى الله عنيا -. 


-- 


امل في اع الساء جد اذ کر کب لجال ف کدمم وکام 
ينفق عليهن . ) 

فکم افتفر في حبهن غني؟ 

وكم استغنى بالسعي للحظوة عندهن فقير؟ 

وکم دل بعشقهن عزیر؟ . 

NS‏ ا 
قل: لا إله إلا الله . فجعل يقول: أين الطريق إلى هام منجاب؟ .أ ٠‏ 

فلقد اهاه عن ذكر' الله ا کر ل ا کات 
قد مرت بإزاء داره» وکان بابها یشبه باب ذلك امام » فقالت الجارية وکان ها 
O‏ منجاب؟ فقال: هذا حام منجاب: فدخلت ٠.‏ 
الدار» ودحل وراءها. فلا رأت نفسها في داره وعلمت آنه خحدعها أظهرت له 
البشر والفرح باجتماعهنا معه . وقالت -خدعة منهاله» لتتخلص ما 
أوقعها فيه » وخوفا من فعل الفاحشة - : بصلح أن پکون معنا مایطیب به 
عيشنا» وتقر به عیوننا . فقال ها: الساعة اتيك بكل ماتريدين وتشتهين . . وخرج . | 
وتركها في الدارء ول يغلقها. فأخذ مايصلح ورجع » فوجدها قد حرجت . 
وذهہت»› ول تخنه في شيء. . فهام الرجل» و وأكثر الذكر ها وجعل يمشي في . 
الطريق والأزقة» ويقول: ا ) 
ارت اة وا وقد يت أين السطريق إلى جام منجاب؟ ٠‏ 

فازداد ھیانه بہا واشتد هیجانه » ول زل كذلك حتی کان هذا کک 
e ETE‏ الدنيا“. 


() تفسبر المنار (۲۳۹/۳). ' 
(۲) «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم ص ٠٤١‏ . 
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* يوسف وامرأة العزيز 

إن أقوى دليل وأصدق برهان على أن المرأة أشد فتنة يواجهها الرجال 
مادکره الله - عز وجل - عن نبي الله يوسف - عليه الصلاة والسلام - في قصته 
مع امرأة العزيز في مصر وتلك النسوة اللاي حضرن مجلسها ذات يوم» حين ِ 
طلبت امرأة العزيز منه بعدما كان منها من مراودةء أن يخرج على تلك النسوة 
اللائي جعتهن ليشاهدن جال يوسف _ عليه الصلاة والسلام - فلا يلمنها فيم 
همت به» وماذا كان موقف يوسف - ية - تجاه فتنة امرآة العزيز لما قالت: 
طولئن لم يفعل ماامره ليسجئن ولکیونا من الصاغرین)7؟ كان موقفه مام 
هذا التصميم أنه توقع الشر كله من ورائه» وأيقن أنها مادامت مصرة على 
مطاردته فإنها لن تالو جهداً في سبيل الوصول إلى ماتريد» وخحشي أن تمر به لحظة 
من لحظات الضعف البشري» فيضعف أمام إغرائها الدائم» فلم جد أمامه 
سبيلا إلا اللجوء إلى حماية ربه» فاتجه إليه صارخاً مستغيةاً : فإرب السجن 
أحب إل ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهنْ وأكن من 

إن عصمة يوسف - عليه الصلاة والسلام - من تلك الفتنة كلها راجعة إلى 
فضل الله - تعالى - ورحته الذي مَنْ عليه بالإيمان الذي يوقظ الضميرء ويرهف 
الوجدان» ويشعر المؤمن بقيمة نفسهء فیأبی أن بط با إلى مستوى الحيوان 

الإ يان الذي يشعر صاحبه بان الله - تعالى - معه في خلواته» یری حرکاته 
وسکناته » ویعلم ماتوسوس به نفسه» فيستحي ان يطلع ربه عليه وهو ني موقف 
(۲) بوسف: ( ۳۴ .)"٤‏ 
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شائن› E‏ 
الحساب» حتى إذا أحس بأن نفسه أقوى من أن يقاومهاء وأن شيطانه آخبث ' 
من أن محتاط له لجا إلى همی ربه يستعیذ به من نفسه» ومن شیطانه› 2 
الرعاية والحاية. ) 
fe le fe ¢‏ 
# سبب الفتنة بالنساء 


إن الناظر في واقع ا اليوم و خحروجهن متبرجات ‏ 
سافرات هو سبب الفتنة بهن» يخلعن بهذا الفعل جاباب الحياءء فيحطمن 
ننخوة ة الشباب» ويقضين على روح العزة في نفسه» a‏ 
فيصبح أسير شهوته » وعد نفسه. ا 

ولقد أخبرنا نبينا - ماز بخروج مثل هذا الصنف من النساء الذي يضل 
الاش وجرفهم عن جادة الصواب. فقال : «صنفان من أهل انار م أرهماء َ 
قوم معهم ساط کأذناب البقر يضر بون ما الناس»› ونساء کاسیات عاریات» ' 
مميلات مائلات› رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة). لا يدخلن الجنة 
بجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»). 


. البخت: الإبل الخرسانية» ومعناه : أنهن يعظمن رؤوسهن بالغداثر والعمائم» والشعور‎ )١( 
. المستعارة (الباروكة) ويبالغن في ذلك حتى إن رؤوسهن تميل لا عليها من الثقل إلى جانب‎ 
٠ ؤشرح‎ ٤۸١ من جوانب الرأس كما:يميل السنام . انظر رياض الصالحين للنووي ص‎ 
ِ ومن المؤسف أنه وجد في هذا الزمان من يعتني بتصفيف هذه‎ . )١٠١/١١( صحيح مسلم‎ 


الأسنمة وصيغهاء e‏ لاد اسمن الضالرنات (الكرافن حت ي فة `" 


عليها عخنثة الرجالء أ واا المتفرنجات» وتعقد المسابقات للتبارز في هذا اكان 


هذا يقع مام أعين المندلمين > فلا رکون اکان 


(۳/ ۱۹۸۰( برقم O‏ ا - ری الله عنه -. 
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ولقد أحلت النظر في الأمور التي تکون تمهیداً یله الظاهرة المؤلة › وعاما 


رئيساً في انتشارهاء فوجدتها تكمن في النقاط التالية : 


س 


بيوت الأزياءء تلك المحلات التي وجدت في جسد المرأة تجارة رابحة» 
فموضة اليوم عند الركبة» غا فقا ات وبعد غد تزید 
مساحة المعروض من خسة إلى عشرين» وهكذا دواليك. وما على القطيع 
إلا أن ينفذ توجيهات وتعليمات بيوت أزياء الشيطان في باريس (بؤرة 


التعري والرذيلة) . [ 
مصانع التجميل» التي لم تجد أكثر رواجا من إنتاج الشعور والرموش 
الصناعية والمساحيق والمعاحين والأصباغ . . 


فهڏا مسحوق للبشرة الشقراءء وهذا a‏ وهذا المعجون يستعمل 
مساءًّ» وذاك ا وذلك عند النوم» وهذه صبغة تصبغ ا الأظافر 
الطويلة التي تكدس خلفها ملايين الحرائيم حتى تغدو المرأة بعد 
استعماهاء وكأنها أنشبت أظفارها في فريسة فلوثتها بالدماء . 

وتحال «الكوافس» وماأدراك ماهی ؟ 

مستنقع للوباء ا لخلقي» رالات أنباء لأسرار البيوت» وساعات من 
العمر - لا ترجع - تقضيها المرأة رخيصة تحت (الشوار) ولسات فاجرة على 
شعرها ووجهها من رجل أجنبي عنهاء ورب) امتدت الأيدي بحجة 
لتجميل إلى غير ذلك . 

مصانع الأحذية» وهي الأخحرى ها «موضات» و «موديلات» فهذا حذاء 
مكشوف يبدي الأظافر الملوثة بالأصباغء وهذا نعل ذهبي يلف قدمي 
المرأة الرقيقتين بغلالة كأنها الذهب. . وهذا حذاء يلبس من الساق إلى 
القدم» وتلتف أليافه على الساق حتى تبدو السيقان أكثر حال . . والحذاء 
أسود» والساق بيضاء» وبضدها تتميز الأشياء. 
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وحذاء آخر. كعبه من الألونيوم . . وهذا له شأن آخر» فكعبه اللاي 
O DS‏ 
السفح » ولقد حدث أحد الفضلاء ء فقال : كنت في مصلحة حكومية آنجز 
فيها بعض مطالبي» فسمعت أحد الف رل جه ادت إل 
زملائه : إنني أعرف فلانه عندما تنزل من السلم» فسأله زملاؤ: وکیف؟ ) 
قال : أعرفها بحذائهاء فإن له نخمات موسيقية خاصة أميزها به وأميزه . 
ہا !! . 
فرحم الله ناء تأدین بأدب القران: 
#ولا يضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن )0 . 
هذه وسائل مهدت' لظاهرة الترج والسفور نما هو متعلق بمطالب الفتنة في 
جسد المرآة» وليت الأمر وصل إلى هذا الحد في هذا العصر. إن 
کک > بل امتدت إلى جسدها نفسه : 
E O TT‏ 
ت وله جلة جتسية عرض جد الرة شبه عار عل صفحاته القع 
رقم التوزيع. ٠‏ ا 
ج ENE‏ ا ١‏ 
وذلك لتدخل المضيفة البهجة والسرور على المسافرين على خطوطهاء . 
ولتجعل منها متحفاً للمساحيق والألوان على الراكبين حتى بخفف عنم 
قطع الفيافي والقفار!!! ) e‏ 
د وهذا مستشفی علج ف الرجال والاء TT‏ 


«مشكلات الشباب الجنسية والعاطفية ت ا الشريعة الإسلامية بقلم لاساد 


عبدالرهن واصل ص ١١١‏ . 
النور .)۴١(‏ 


_TA- 


فيه من الفتات:ا 2 ألا يصلح الرجال ذه المهنة؟ 
وهل من الصعب العسرر علينا أن نجعل الرجال يمرضون الرجال» 


إننا نريدها أنثى لترفه عن المرضى 


بابتسامة عذبة تضىء من بين ثناياهاء ويد حانية يكون وقعها على المريض 


بردا وسلاما! ! 


لقد كان من ثمرات هذا الترج الفاضح › والاختلاط المزري أن أضيف 
أكتفي بمثال واحد للأخير منهاء حيث يقوم شاعر مريض نسي مرضه» وأصيب 


بداء جدید هو نظرات ممرضتيه » فيقول : 


خليلي هل تأسو المراض خريدة 
وقد عالجحوا: نصفي بكف رقيقة 


بقامتها الهيفاء سهم من الحتف 
وبلسمي الشافي لديا وما أخفضي 
وبالسحر من عينيه) أهلكوا نصفي 


ويرد شاعر آخر على هذا اللون من الوظائف التي تجعل من المرأة معرضا 
لعبث العابثين» ونظرات المفتونين» فيقول : 


البرشة الي ق جا 
ماست بمستشفى لعرض مفاتن 
كبضاعة في متجر معروضة 
اتنرف فتقاةلاتردللامس 
كلا. . فما أخلاقتها مضمونة 
إن الحضارة لا تكون حضارة 
إلاعلى الدين الحايف وعفة 
للا خير في أمسم يميت خلا ها 


FTN 


وحمافماأاودلالنما لفان 
بتصنع تغفزولكل جنان 
للعابثين بأبخس الأثمان 
لللناس من قاص ما أو دان 
كفا ها كل العيون روانسي؟ 
ولو أها جذبت بحلو لسان 
يبدو بناها ثاببت الأركان 
نبتشت على الأخلاق والعرفان 
سعي الجميع لأصفر رنان 


وإذا الدخيسل تصرفث أفكاره يوماً بشعب فهو في تيهنان 
EES SEE‏ وفريسة العادي من اللؤبان) 
E o‏ 

أ ها بمناسبة ذکر هذا النوع من الإفساد - أوجه النداء إلى لوین ) 
في الوطن الإسلامي كله ) 

الا تستحون من اله؟! 

ہم تجيبون ربكم إذا سألكم غداً ‏ وقد قدمتم عليه حفاة عراة: 

لر أفسدتم عبادي بهذه المضيفات والممرضات؟ 

ماالذي غرکم ف 

آغرکم طول إمهالي؟ 

أم غركم سعة إنعامي؟ 

o, [ | اا‎ 

إنكم الآن تمكرون: . لكن الله - تعالى - أسرع منكم مكراء هو فوقكم» ٤‏ 
یری مکانکم » ویسمع کلامکم» فالتوبة التوبة قبل أن تندمواء ولات ساعة 
مندم. a‏ 

: RRR 

إن مانراه اليوم من أانتشار حوادث الاغتصاب والزنا ماهو إلا نتيجة هذا . 
التحلل والتفسخ › وسنرى المزيد والمزيد مادام الأمر على هذا الحالء فلادین . ١‏ 
يمنع » ولا مسؤول يزع › وكيف يزع وهو الذي أنجد الطريق» ويسر السبيل» ‏ 
وفتح N E‏ ® 
U‏ | 
ألقاه في الماء مکتوفا وقال له: إياك إياك أن ا بالا 


) )1( انظر المرجم السابق . ۰ (۲) عن «صيد الخاطر» لابن الجوزي ص ١ .۸٩‏ 
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ولقد فطن أعداؤنا هذه القضيةء واستخدموا المرأة كسلاح لتقويض كل 
القيم الأخحلاقية في بلاد المسلمين» وكانت المرأة رأس الحربة في هذه اهجمة 
الإباحية الخبيثة. 

قال أحد كبار اليهود : «كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية 
أكثر نما يفعله ألف مدفع › »> فأغرقوها في حب المادة والشهوات» . 

وقال اخحر: «يجب علينا أن نكسب المرأة» فأي يوم مدت إلينا يدها فرّنا 
بالحرام » وتبدد جيش المنتصرين للدين»٠.‏ 

لقد سار أعداؤنا في تنفيذ خخحططاتہم التخرببية في بلادنا سيا حثيثاء 
واستطاعوا آن جندوا من أبناء aT‏ اللخططات. وينافح 
عنهاء ويناضل من أجلها أشد ماتكون المنافحة والمناضلة» وسخرت وسائل 
الإعلام على اختلافها من إذاعة وتلفاز وسين| وصحف . . الخ لتحقيق أهداف 
هذه اهجمة الإإباحية» ونجحوا في ذلك أي نجاح » : حتی أوصلوا القساد ال 
الفذزاءق رها ودر هي اا ماب اة > فخرجت حعيات نسائية 
ماسونية» تبث سمومها في بنات المسلمين» وتزعم آنا تطالب بحقوقهن 
«الهضومة» وإلى المساواة مع الرجال في كل شيءء وانقلبت الأوضاع زاساغل 

عق «وکانت و ا e‏ دبورا»0)» فأصبح العهر دف والعفاف 
تخلفاً الخ هرد ا والداة تطرر فا ى لو و إلا 

إنه مامن شك ولا ريب أن التربية السيئة هى التى دعت أولئك النسوة إلى 
السفور والعريء فإهمال التربية الإسلامية الموافقة للشرع سيساعد على تزايد 
عدد هؤلاء النساء. 


)١(‏ راجع هذين النقلين في كتاب «تربية الأولاد في الإسلام» للأستاذ عبدايش علوان 
.(AV/ ۱)‏ 
(۲) الصبا: النسيمء وادور الریح العاتية» راجع ختار الصحاح ص ۱۹۷ و٦٠٠.‏ 


AE 


ولقد ثبت في الصحيح عن نبينا - بل - أنه قال: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن . 

لله مستخلفكم فيها لینظر كيف تعملون فاتقو | الدنيا واتقو e‏ 

فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء»(٠.‏ 
٠‏ ) ااا 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل الحنة الفقراء» وأكثر . ) 
أهل النار النساء . . وبيان الفتنة بالنساء )۲٠۹۸/٤(‏ برقم EES‏ 7 
الخدري - رصي الله عنه -. 
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المىحث الثالث 


اتبان الذكران «اللواط» 


إن إتيان الذكران - وهو مايعرف بجريمة اللواط - من أعظم الفتن وأكثرها 
ضرراً على الدين» والمروءة والأحلاق. 
آنه داء عضال» وسم فتال» متناهِ في في القبح والبشاعة » غاية في الخسة 
والشناعة » وهو شذوذ منحرف» وارتكاس في الطباع » يمجه الذوق السليمء 
وتأباء الفطرة السوية» زترفضه وققته ألشرائع السماويةء لا له من عظيم 
الأضرار» ومايترتب عليه من جسيم الأخطارء فاثاره السيئة يقصر دونها العد» 
وأضراره المدمرة لا تقف عند خد فشأنه خطير» وشره مستطير» يفتك بالأفراد» 
وينهك المجتمعات» ويمحق الخرات والبركات» ويسبب حلول النقم والبليات 
والحقيقة أن هذه الفتنة العظمى لا تتسع للحديث عنها والتفصيل فيها 
الصفحة» ولا الصفحتان» ولا العشر ولا العشرات» ولا أكون مبالغا إذا قلت 
إنها تحتاج إلى جلد كبير. ولكون هذا الموضوع مبحتاً واحدأ في هذا الفصل 
فسوف أوجز الحديث عنه في النقاط التالية : 
١‏ - أول من ابتدع هذه الفتنة الكبرى. 
۲ - الآيات والآثار الواردة في ذم هذا ا ا 
۳ تحریمه» وعقوبة مرتکبه . 
٤‏ - أضراره المدمرة. 
- سبل الوقاية والعلاج . 
ونبدأ الآن بشرح هذه النقاط واحدة تلو الأخرى : 
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5 أول من ابتدع هذه الفتنة الكبرى‎ .١ 

أول من ابتدع هذا العمل القبيح » وهذه الفتنة الكرى هم ف لوط 

- عليه الصلاة والسلام - قال تعالى : «إأتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد ) 
من العالمين 4( . قال ضاحب قرع السياط في قمع أهل اللواط : «وأما أول من 
ابتدعه فقوم لوط - قبحهم الله - يروى أن أهل المؤتفكات کانوا من اهل . 
الناسن» وكانوا آهل کرم وعطاء. فأصاہم القحط» > فجاءهم إبليس اللعينء ' 
وقال: إن| أصابکہ ذلك E‏ أو نحو ذلك فقالوا له: كيف السبيل إلى 
المنع؟ PT‏ - أي العادة - بينكم آنه إذا دخل ا إلى بلدكم . 

عر ونکحتموه ه في دېره» فإذا فعلتم ذلك لم تقحطواء فعزموا على ' 

ذلك وخرجوا إلى ظاهر البلد يطلبون من يفجرون به» فتمثل هم إبليس في ٠‏ 

) صورة غلام أمرد حسن» ففجروا كا علمهم» فطاب هم ذلك حتى صار عادة هم في 
) كل غريب» ثم فشا فنفذ إلى أهل البلد أيضاًء فظهر ذلك فيهم من غير إنكاء ولا انتقام.. 
فأرسل الله - سبحانة - إليهم لوطاً - عليه الصلاة والسلام - وكان اکر 

المدن سدوم ۽ وأساء بقيتها : : صاصورا» وصابورا» ودوسة» وعامورا. 
SS‏ وقوم لوط» . 

. الأيات والآئار الواردة ي دم هذا العمل المشين. 

أ قال الله تعالى : لإولوطاً إذ قال لقومه أتاتو ن الفاحشة ماسبقكم بهامن أحد . 

من العالين» إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون e‏ 


| | . (A٩3 الأعراف:‎ )١( 
قال ي معجم البلدان : سدوم : مدينة من مدن قوم لوط - عليه الصلاة والسلام - وتقع في‎ )۲( 


الأردن بجوار البحر اميت الآن . والذي م يكن موجوداً قبل أن يمطر الله ِ 


لوط ححارة من * ويقلب دیارهم . انظر (معجم البلدان» ياقوت 0 
(۳) «قرع TET‏ 2 ری ین كبر( 
د 


وماکان جواب قومه إلا أنا قالوا أخرجوهم من قريتكم إنہم ناس يتطهرون٭ 
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين# وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف 
كان عاقبة المحرمين 4 . 

وقال تعالى : #وجاءه قومه هرعون إليه ومن قبل کانوا ا 
قال ياقوم ھؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا لله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم 
رجل رشيد# قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم مانريد* 
قال لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد*# قالوا يالوط إنا رسال ربك لن 
يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأنك إنه 
مصيبها ماأصاہم إن موعدهم الصبح ال الصبح بقريب*# فل جاء أمرنا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود*# مسومة عند 
ربك وماهي من الظالمين ببعید 4# . 

وني سورة الشعراء يذكر الله -عز وجل - هذه الجريمة» ويبين قبحها 
فقول : إكذبت قوم لوط المرسلين» إذ قال هم أخوهم لوط ألا تتقو تتقون# إني لكم 
رسول أمين# فاتقوا اله وأطيعون*# وما أسئلكم عليه من جر إن أجري إلا 
على رب العالمين# أتاتون الذكران من العالمين# وتذرون ماخلق لكم ربكم 
من أزواجكم بل أنتم قوم عادون)” . 
ب - وثبت في الحديث الصحيح عن نبينا - بي - أنه قال: «لعن الله من عمل 
عمل قوم لوط» . 


.)۸٤ -۸۰( الأعراف:‎ )١( 

(۲) هود: ( ۷۷ - ۸۳). 

.)١١١-١١١( الشعراء:‎ )۳( 

)٤4(‏ أخرجه آحمد في المسند »)۳٠۹/١(‏ والحاكم في مستدرکه )۳۹٦/ ٤(‏ وقال: صحیح 
الإسنادء ووافقه الذهبي . كلاهما من حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنيا -. 


® - 


وصح عنه 1 - أنه قال: «إن أخوف ماأحاف على متي عمل توم 
لوط( . 

) هذا العمل اللئيم قول الفضیل ابن‎ NEE E 
. من الشاء لقي‎ E :- عیاض ۔ رحه الله تعالی‎ 
. . " الله غر طاهر»‎ 

وقال الإمام ابن حجر“ رحه الله في كتابه الز ا «وأحمعت الامة على ٠‏ 
أن من فعل بمملوکه فعل قوم لوط من اللوطية المجرمين الفاسقين الملعونين 
فعليه لعنة الله والملائكة ,والناس أحعين. وقد فشا ذلك في التجار والمترفين» ٠‏ 
فاتخذوا حسان المماليك سوداً» وبيضاً لذلك» فعليهم 'أشد اللعنة الدإقمة ٠‏ 
الظاهرةء وأعظم الخزي. والبوار والعذاب في الدنيا والآخرة ماداموا على هله ؛ ٠‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۳۸۲/۳)ء والترمذي في كتاب الحدودء باب ماجاء في حد اللوطي ٤(‏ /۵۸) 
برقم )۱٤١۷(‏ وابن ¿ ماج في کتاب الحدود» باب مَنْ عمل عمل قوم لوط (۸۵۹/۲) برقم 


«(Toe )‏ والحاكم في المستدرك )£ /4۷(< وصححه ) ووافقه الذهبي » وأخرجه أيضا 


ا برقم (۱۲) كلهم من حدیث 
جابر - رضي الله عنه -. ۱ 
وصحح الحديث الألباني في صخيح الجامع برقم e .)٠١١۲(‏ 

)1( هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي » من أكابر العباد الصلحاءء كان ثثة : 
في الحديث» أخذ عنه خلق كثير متهم الإمام الشافعي رمه الله - وفاته بالكوفة سننة 
۷ه راجع في ترجته تذکرة الحفاظ ۲٠١/١۱‏ . والتهذيب ٠٠١۳/٤‏ . 

(۳) «ذم اهوى» لابن الجوزي ص ۲۰۸ . Se.‏ 

0( هو أحد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» من أئمة العلم والتاريخ ا 

بفلسطین » كان مولعاً بالأدب والشعر» ثم أقبل على الحديث.» فبرع فيه » اوأصبح حافظ ۰ 

الإسلام في عصره» من كتبه : فتح الباري في شرح صحيح البخاري» وتهذيب التهذيب» 


وبلوغ المرام من أدلة الأحكام. وفاته بالقاهرة ست ۸۵۲ه. راجع ترجه ی 2 | 


اللامع» للسخاوي ااا «روطبقات الحفاظ» للسيوطي ص ٥٩۲‏ ., 


۳ - 


القبائح الشنيعة» البشعة الفظيعةء الموجبة للفقر» وهلاك الأموال» وانمحاق 
الركات» والخيانة في المعاملات والأمانات» ولذلك تجد أكثرهم قد افتقر من 
سوء ماجناه» وقبیح معاملته لمن أنعم عليه وأعطاهء ولم يرجع إلى بارئه وخالقه 
وموجده ورازقه» بل بارزه هذه المبارزة المبنية على خلع جلباب الحياء والمرءوة› 
والتحلي عن سائر صفات أهل الشهامة والفتوة» والتحلي بصفات البهائم» بل 
بأقبح صفة وحلةء إذ لا نجد حيواناً ذكراً ينكح مثلهء > فناهيك برذيلة نعفف 
عنما الحمیر» کت بی فلا یمن هوی ضر رین او کن گلا بل هو 
کک وأشأم من خبره» وأنتن من الحيف» وأحق بالشرور والسرف› 
خو الخزي والمهانةء وخائن عهد الله وماله عنده من الأمانة» فبعدا له 
وهلا کا في جهنم » وحرقاًم(). 
وزيادة على ذم السلف هذه الجريمة البشعة» ف افا اشا ارون 
منهاء وخشون الوقوع فيهاء فقد ڏکر عن ان الثوري() - رحه الله - أنه 
دحل الحیام» فدخحل معه غلام صبیح › فقال أخرجوه» فاي آری مع کل امرأۃ 
شظانا: ومع کل غلام OO E‏ 


.)١٤۳/۲( «الزواجر عن اقتراف الکبائر» تألیف الحافظ ابن حجر‎ )١( 

(۲) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أمبر المؤمنين في الحديث . كان سيد أهل زمانه في 
علوم الدين والتقوى . وفاته بالبصرة سنة ١٦١ه.‏ من تاليفه : الجامح الصغر» والمجامح 
الکبیں والفرائض . راجع في ترجمته الطبقات الکبری لابن سعد )۲١۷/۹(‏ وتاريخ بخداد 
للخطیب البغدادی (۱۷۴/۹). 

(۳) «تلبیس إبلیس» لابن الجوزي ص ۲۳۸ . 


TY - 


ّ. تحریمه» وعقوبة مرنکه 

إن تحريم اللواط ا بالكتاب والسنة والإجماع» قال ربنا ا | 
#أتأتون الفاحشة» ماسبقکم بها من أحد من العالين 2 وحث .ا - على ) 
قتل القاعل والمفعول به”). 

وأجهع الصحابة - رضي الله عنم TT‏ قل 
الإجماع غير واحد من أهل العلم. ) 

ول يختلف الصحابة - رضي الله عنهم و رای که ) 
فقال بعضهم : يقتل بالسيف» وقال بعضهم : يرمى بالحجازة وقنال ٠.‏ 


بعضهم : : يحرقون بالنار» وقال بعضهم : يرفع على أعلى بناء في القرية» فیرمی 
E‏ ثم يتبع بالحجارة0). ۰ 


وقال صاحب كتاب «الحدود والتعزيرات» : «وأما صفة القتل فإن الذي 


يظهر لي - والله أعلم - هو أن هذا عائد إلى رأي الإمام من القتل بالسيف. أو 
الرجم با لحجارة» ونحو ذلك حسب مصلحة الررع والزجرء والله أعلم 0 ۰ 
وهذا الحكم شامل للفاعل وا مفعول به سواء آکانا بکرین ا أم ثيبين عند 


() الأعراف: (۸۰). 

)۲( ان فیا عه ١‏ ا 

(۳) انظر «المغني» لابن قدامة (. ٠‏ واحواب الكافي بن سأل عن الدواء الشاي لان 
E‏ 
AE‏ 

() «الحدود والتعزیرات عند ابن القيم» للشيخ بكر بن عبد الله أبوزید ص 4 
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الجمهور“ وقد دل على ذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من وجدقوه 
يعمل عَمّل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»". 
E FF E‏ 
٤‏ . أضرار هذا العمل المشين 
يمكن لي أن أوجز الأضرار الناجمة عن هذا العمل القبيح في الأمور 

التالية : 

١‏ أنه جناية على الفطرة البشرية ؛ لأن الله - تعالى - برأ الذكر والأنثى » وفطر 
كلا منبا على اليل إلى صاحبه لتحقيق حكمته ومشيئته في امتداد الحياة 
عن طريق النسل الذي يتم باجتماع الذكر والأنثى » وأما اللواط فلا يرمي 
إل هدف» ولا بحقق غايةء ولا يتمشى أبدا مع فطرة هذا الكون» 
وقانونه ” . 

۲ أنه مفسدة للشبان بالاسراف في الشهوة؛ لأنها تنال بسهولة . 

اا لجال عد ن مر دا الاه 

٤‏ - أنه مفسدة للنساء اللواتي ينصرف أزواجهن عنهن حتى يقصروا في يجب 
عليهم من إحصانهن . 


(۱) راجع «الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۸۷/۲)» وأضواء البيان للشنقيطي 
(ef)‏ . 

(۲) أحرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب فيمن عمل عَمَّل قوم لوط )٠١۸/ ٤(‏ برقم 
»)4٤٦1۲(‏ والترمذي في كتاب الحدود» باب ماجاء في حد اللوطي )٥۷/٤(‏ برقم 
»)۱٤١٩(‏ وابن ماجة في كتاب الحدود أيضاء باب من عمل عمل قوم لوط )۸٥٦/۲(‏ برقم 
(۲۹۹۱)» والحاکم في مستدرکه )۲۹٦/ ٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 

.)۲۹٣۱۳/٣( الظلال‎ )۳( 


iE 


- 


۷ 


۹ی 


قلة النسل بفشوه › ان من واه ارغه في عدم ازرج» وارب ف ناد 
الأزواج في غير مأتى الحرث. ٠‏ 

أنه ذريعة للاستمناءء ولاتیان البهائم» وما معصیتان قیحتان شذیدتا ۰ 
الضرر في الأبدان» والآداب» وحرمتان كاللواط والزنا في جميع الأديان . 
أنه يسبب الحزن الدائم» والعذاب المستمر» والقلق» والاضطراب» 

ذلك لأن من أحب غر الله أو تعلق بغيره كان ذلك سبباً في عذابهء 

وحزنه» وألمه» . قال شیخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله -: «واعلم ن کل 

من أحب شيا لغير الله فلابد أن یضره عبوبه» ويكون ذلك سببا 
لعذابه»(). 

انه بسب اختلال کبیا في توازن عقل الرى وارتباکاً عاماً ني تفکیره» 

ورکودا ف و وبلاهة واضحة في عقله» وضعفا شدیدا في 
ا 


أنه 2 ف E‏ کشر من الأمراضص الخطبرة کالسیلان» اهريس 


والإیدز» وفیروس الحب0. 
Na‏ أنه سبب في نزول النقات› وزوال اخيرات والبرکات . 


انظر وتأمل في العذاب الذي حل بقوم لوط - عليه 'الصلاة والسلام سن 


جراء إعلامم بتلك الفاحشة النكراء: 


فلا جاء رن جعلن عابها سافلا وأنطرا عليه حجارة من جيل 


.)۲۸/١( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ٤٠١ «الفاحشة: غمل قوم لوط» محمد الحمد ص‎ )۲( 
اج کات «الأمراض ال اما وعلاجها» للأستاذ محمد علي البارء «رالمراضی‎ () 


الجنسية عقوبة إفهية» لعبد الحميد القضاة. 
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منضود# مسومة عند ربك وماهي من الظالين ببعید 4( . 
}ثم دمرنا الآخرين* وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 4 . 


EF FF 
سبل الوقاية والعسلاج‎ 0 


هذه نصائح وتوجيهات» يتم من خلا لها عرض السبل المعينة على 
التخلص من هذه الفأحهة الك والفتة العا لعلها أن تكرن ضرا 
وتوعية » تزيل الغشاءء وتصف الدواء. 
| - التوبة النصوح : 

فإنه على الرغم من شناعة هذه الجريمة إلا أن الله - تعالى - يغفرها إذا 
تاب العبد منہاء وصدق في توبته » کیف لا وقد قال ربنا- جل وعلا -: #وتوبوا 
إلى اله جيعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون». 
۲ . مجاهدة النغس. و مخالفة الهوى : 

فإن هذين الأمرين سببان عظيان» وعلاجان ناجعان في ترك الفواحش 
والآثام» وقد أثنى - تعالى - على من جاهد نفسه في ذاته فقال: «إوالذين 
جاهدوا فينا لنهدينہم سبلنا) ٠"‏ ورحم الله القائل : 
رب مستور سبته شهوة فتعرى د انتا 
صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكأ“ 


.)A۳ هود: (۸۲۳۔‎ )١( 

.)۱۷۳١-١۱۷۲( الشعراء:‎ )۲( 

.)۴١( النور:‎ )۳( 

.)٦۹( : العنکبوت‎ )٤( 

. ٤۸٤ «روضة المحبين» لابن القيم ص‎ )١( 


E 


۴ صراقبة الله -تعالى ٠‏ : 


ذلك أن الذي رکب هذه الحريمة يتوارى عن الأنظار» ويجذر من 0 
ترقبه الأبصار» فإذا مأاستش ستشعر اطلاع الله - تعالی - عليه ومراقبته له دعاه ذلك ۰ 


الإقلاع عناء بل وإلى بخضها والتقزز من فعلها. 
الزواج : 


للبصر» وأحصن للفرج. . ١4‏ 
0 غض البصر ۽ ' 


فإن عض البصر اء لله » ورأاحة للقلب» وحفظ للدين› فھو یورٹ ۰ 


الانس الله » والقوة ف القلب» وأما إطلاقه ٤‏ الحرمات فانه بضعف' االقلبء 
ويحزنه» ویصرره للهوی أسيراء ويجعله عليه حاكاً وأميراً. . 


نعم إن إطلاق البصر في المحرمات قد أ وسح القلرب له » اا فتنة» 
وحال بینہا وین زشدها' وصرفها عن طریق قصدهاء فمن أراد النجاة من هذه . : 
الفتنة الشنعاء e e‏ تعال و 


- البعد عن المعشوق الصمبوي ' : 


ذلك لان الابتعاد عنه أهون بحثر من الاسترسال معه» فی منهذ فان ) 


البعد حفاء» والقرتب بالاء وشقاء . 


)١(‏ أخرجه ا النكاح اب من ام يستطع البامة قلیصم (۱۱۲/۹) برقم 
»)٥۰٦٦(‏ ومسلم في كتاب النكاح أيضأًء باب استحباب ا ا 2 


ووجد مؤنة )۸/۲ ۰) برقم .)۱٤۰١(‏ 


Ss 


ذلك لأن الزواج يطفيء ء نار الشهوة التي أثارها النظر إلى المردانء والتعلق 
ہم» فهو سبب في غض غض البصر» وتحصين الفرج» وصدق نبينا - کیا كا 
قال : #یامعشر الشباتب› من استطاع منکم الباءة فانه أغض 


۷ علو الهمة : 

فعلو الهمة يستلزم الحد والإباءء ونشدان المعالي» وتطلاب الكمال» 
والترفع عن الصغائر والدنايا وحقرات الأمور. 

وعلو الهمة لا تزال بصاحبها تضربه بساط اللوم » والتأنيب» وتزجره عن 
مواقف الذل. واكتساب الرذائل» وحرمان الفضائل حتى ترفعه من أدنى 
الحضيض إل أعلى مقامات المجد والسؤدد. 
۸ الحعاء : 

فإن من أكر الأدوية على التخلص من هذا الداء الدعاء بصدق 
وإخلاص. لا سي) في الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاءء كثلث الليل 
الآحر» وبين الأذان والإقامة» وفي السجود. 
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المبحث الرابع 


لحك والسلطة 


إن شهوة الحكم والسلطة كانت ولا تزال من أعظم الفتن بين الناس» فقد ‏ 
جبل الإنسان على حب التملك والتسلط» وتركزت في أعماق نفسه نزعة حل ٠‏ 
الشهرة والسمعةء وهذا جعل شهوة الحكم والتسلط في نفس الإنسان من أقوى 


الشهوات› وقد واجه' النبي - ية - أصحابه هذه الحقيقة» فقال 


ستحر صو ل عل الإمارةء وستکون ندامة يوم القيامة ٠»‏ . 
وان قاریء التاريخ» والمتأمل لٴحداثٹ الصراعات البشرية قدا ا . 


ليجد أن أكثرها حدث بسبب تلك النزعة الدفينة في أعاق النفس البشريةق ٠ ٠‏ 


نزعة التاط والحكم» فا أكثر الحروت التي نشبت بسبب هذه النزعة» وما 


أعظم البلايا والرزايا التي أصابت البشرية في مدى تاريخها الطويل بسبب ' ' 
شهوات الحکام الخدت عبيد الشهرة والسمعة» وطلاب السلطة والحكم . 


إن فتنة الحكم والتسلط كبيرة وخطيرة؛ لأعها تستند إلى جذور عميقة ٠‏ 
وراسخة فى أعاق النفس البشرية» ا الذين ابتلوا بہاء وخرجوا مها . 
سالمين قليلون» فأكشرهم قد صرعتهم الفتنة وغلبت عليه شهوة التساط 
والشهرة» وبهرته الأضواء 'المسلطة عليه » و 

لاتروئ أن الخلافة الراشدة بعد رسول الله - #إ# - ثلائون سنة فقط فى ١‏ 


)١(‏ أحرجه أحمدفي المسند (۸/۲٤٤ء ٩‏ )» والبخاري في کتاب الأحکام. باب مایکره من 


احرص على الإمارة )٠٠١/١۱۳(‏ برقم .)۷۱٤۸(‏ والنسائي في كتاب البيعة» باب مایکره 
من الحرص على الإمارة .)٠٤٤/۷(‏ كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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عمر الإسلام الطويل الممتد من زمن رسول الله - مي - إلى قيام الساعةء قال 
عليه الصلاة والسلام -: «الخلافة بعدي ف ثلائون› ثم ملك بعد 
دلك»(). 
8 3 

ولقد ضرب الله - تعالى - في القرآن أمثله لأولئك الحكام والسلاطين الذين 
غرهم ملکهم وسلطاغہم » فضاعوا وضلوا ضلا مبيتاً. 

هاهو فرعون الذي فتنه ملکه. وأغوته سلطته» يرز في جاهه وسلطانه» 
وفي زخحرفه وزينته» خلب عقول الجاهير الساذجة بمنطق سطحي » ولكنه 
يروج بين الج اهر المستعبدة في عهود الطغيانء المخدوعة بالأمة والريق 
إونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأمار تجري من تحتي أفلا 
تبصر ون 04 . 

لقد عرف فرعون كيف يلعب بأوتار قلوب قومه» ويستغلها بالبريق 
القريب عندما يقول : بإأم أنا خير من هذا الذي هو مهن ولا يکاد بين 4 , 

إنه يعني بالمهانة أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام لن لکا ولا ارا : 
ولا صاحب سطوة ومال مشهود» ولعله أيضأً يشير بهذا الكلام إلى أن موسى 
من ذلك الشعب المستعبد المهين شعب إسرائيل . 

وعند الى أهير الساذجة الغافلة لابد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر 
وهذه الأنار تجري من تحته خيراً من موسى - با - ومعه كلمة الحق ومقام 
النبوةء ودعوة النجاة من العذاب الأليم. . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤(‏ /۲۷۳) و (ه/٤٤)).‏ والترمذي في كتاب الفتن» باب ماجاء في 
الخلافة )٥۰۳/٤(‏ برقم )۲۲۲٠۲(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

.)٠١( الزخرف:‎ )۲( 

.)١١( الزخرف‎ )۳( 
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لقد وصلى به التغطرمن أن يقول : 
لإفلولا ألقي عليه أسورة من ذهب4١٠.‏ 
هكذا من ذلك العرض التافه الرخيص ! 
أسورة من ذهب تصدق رسالة رسول! ۱ 
أسورة من ذهب تساوي أكثر من الآيات المعجزة ا -تعاى- ) 
رسوله الكريم - عليه الصلاة والسلام -. ) 
أم لعله كان يقصد من إلقاء أسورة الذهب تتوججه بالملك» إد كانت هذه . 
عادتہم» فيكون الرسول ذا ملك وسلطان“) . : 
ٿم جاء فرعون بالاعتراض الآخحر حين قال: ود جاء معه اللائكة 
مقترنین 4 ”7 . | 
وهذا اعتراض اخر له بریق خادع كذلك من جانب اخ تۇخا ابه ) 
ا لجاهیں» وتری أنه اعتراض وجیه! وهو اعتراض مكرور» وَوُجة به أکثر فن 
رسول! ۰ ) : 
وهاهو القران العظيم پيين لنا حال الحكام والسلاطن مع شعوہم ب حین . 
یطخون ویفسقون» يقول سبحانه عن فرعون : [فاستخف قومه فأطاعوه ام | 
کانوا قوماً فاسقین 4 0 .. 
إن استخفاف الطغاة با اهر أمر لا غرابة فيه ت ااا 
CO‏ وحجبون عنہم الحقائق حتى ينسوها» ولا يعوذوا ' ٠‏ 
یبحثون عنہا» ویلقون في روعهم مایشاؤون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم . 


..)٠۲( الزخرف:‎ )١( 
. )۳۱۹۳/٥( الطلال‎ )۲( 
.)٥۲( الرخحرف:‎ )۳( 
الزخرف: (۳ه).‎ )٤( 
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هذه المؤثرات المصطنعة. ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك» ويلين 
قیادهم › فیذھبون ہم ذات اليمبن وذات الشال مطمئنين . 

ن اء نعل جه خا الطاغيةإذ كانت رة فاستة لا تست 
على طريق› ولا تمسك بحبل الله » ولا تزن بميزان الإيان. أما المؤمنون 
الصادقون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب . هم كالريشة في مهب 
الريح »› وهذا علل الح - سبحانه - استجابة رعية فرعون له بقوله: 
لإفاستخف قومه فأطاعوه إنهم کانوا قوماً فاسقین4 . 
وهاهو فرعول أیضاً يبلغ به غروره بملکه وسلطته أن قول مواجها مؤمن 

آل فرعون : «إياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب# أسباب السموات 
فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً 4 . 

نعم . ياهھامان ا اء غالا لعلي أبلغ به أسباب 
السموات لأنظر وأبحث عن إله موسى هناك (وإني لأظنه کاذباً) وهکذا یموه 
فرعون الطاغية ويحاور ويداور كي لا يواجه الحق جهرة» ولا يعترف بدعوة 
الواحدانية التي تهز عرشه . وتهدد الأساطير التي قام عليها ملكه . . 

ولا شك أنه أراد هذه المقولة الاستهتار والسخرية من جهة» 
بالإنضاف والتثبت من جهة أخرى» ورب] كانت أيضاً خحطة للتراجع 
مطارق المنطى المؤمن ف حديث المؤمن! وكل هذه الفروض تدل على 
a a a‏ : لإوكذلك رين لفرعون سوء عمله صد عن 
السبيل»» وهو مستحق لأن يصد عن السبيل» بمذا المراء الذي يميل عن 
الاستقامة» وينحرف عن السبل“ . 


() غافر: (۴۷-۳۹). 
(۲) غافر: (۴۷). 
(۳) الظلال (/۳۰۸۲) «بتصرف» . 
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وبعقب السياف القراني على مکر الحکام وکیدهم بأُنه صائر إل ية 
ا لوماکید فرعون لاني تباب 


اللحاشية الفاسدة سبب رئيس فی طغيان الحكام 


) إن المتأمل ف طغیان الحكام وفسادهم عبر التاريخ جد أن الحاشية‎ e 
السيئة هي السبب في طغيان الحكام وفسادهم » هي التي جعلت البدولة‎ 
الإإسلامية حوازات ملوك توزعتها الأقاليم» > حتی کان کل ملك بحارب ملکا‎ 
مسل بجنود مسلمین لیکون ملکه أرب وأکر من ملك آخيه ہے‎ 

نعم إه لل الوزراء المنافقون» والحاشية المنافقة والشعراء الکاذبون 
3 وغيرهم ماطاوعت نفس مسلم صاحبها في آن يقتل أخاه الملسلم باسم . 
الرت ار لافيت ار الب ار رها فن الى مارد اة بان 
ا ) ey‏ 
لولا النفاق وألاعيب النافقين وذرابة ألسنتهم ماتركت الدولة العثانية أهل ) 
الأندلس يأكلهم التعصب المسيحي > ولا يبقى منم إلا من يلجأ إلى الذيار, . 
الإسلامية مستغيثين بالشعوب الإسلامية لا بالملوك. 
ومن الذي جرا الخليفة العباسي الأمون” على تعذيب الإمام أمد" وإجباره. 


(۱) غافر: (۳۷). و 
(۲) هو عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد بن المهدي بن أي جعفر المنصورء سابع الخلفاء من . 
بني العباس وأحد الملوك ا فا مشا وا سع العلم» > محباً لعفو وفاته سنة . 
۸ھ : 
زاجع في ترجمته تاریخ بغداد (۱۸۳/۱۰). ا 
(۳) هوشیخ الإسلام أبوعبدالله أحمد بن محمد بن خلبل الشيباني» ارو ا 
الأئمة الأعلام» وفقيه كبير» ومحدث بارع» من شيوخه سفيان بن عيينة » وابن ا 
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على القول بخلتى القران إلا تلك الحاشية الفاجرة). 

أقول: إن الحاشية الفاسدة الفاجرة هي التي تسببت في ضياع الحكام 
وفسادهم» فخلف عندئل بعد الحكام الصالحين المصلحين خحلف من بعدهم 
حلف. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» فكان ماكان ومايزال : 
بغاث الطير كيف غدوا أسودا وأبناء الأسود أإبوا صمودا 
هي الأهواء لاتبقي لقوم ثباتاً في الشدائد أو حدودا 
وتسلمهم لذل بعمدذل gيعانون‏ السلاسل والقيودا 
فإن رجعوا وجدوا واستقاموا أعادوا المجد واجتاحوا اليهودا" 

E 

إن وقوع الحكام وبطانتهم في الزلات والأخطاء ليدعو الأمة المسلمة 
وبخاصة علاءها وأهل الرأي فيها إلى عاولة بذل النصح والتوجيه بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فإن قبلوا مهم فذاك الخر» وإن ن يقبلوا فقد أدى الناصحون 
ماعليهم › ولامجوز همم التشهير بحكامهم» وتحريض العامة عليهم . 

أما أن تسكت الشعوب الغلوب على أمرهاء وتصفق بكلتا يدا للطغاة 
من الحكام» ثم تغشى ججالسهم› فتنافق فهو - والله - فتنة على فتنة”)» وهمذا 
حذر نبينا - عليه الصلاة والسلام من إتيان السلاطين وملازمتهم في حال 


وغرهماء وكان مشهوراً بالزهد والورع » وشمائله كثيرة» أبرزها موقفه يوم المحنة بالقول بخلق 
القران» وفاته سنة ١٤۲ه.‏ ببغداد. انظر ترحمته في سير أعلام النبلاء )١۱۷۷/١١(‏ 
ولتت الحيد ت (£4۹/1): 

» أمثال أحد بن أبي داودء ذلك الوزير الضال الذي كان سبباً ني تمسك المأمون باراء المعتزلة‎ )١( 
وإجبار الإمام أحمد على القول بخلق القرآن.‎ 

(۲) «شريعة الله وشريعة المتأهین» تاليف جابر الجاج ص ۱١۱۸‏ . 

(۳) انظر «ختصر منہاح القاصدین» للامام ابن قدامة ص ٩٤ - ٩۳‏ . 


Es 


ا قال ۔ م ۔ : و ومن اتبع E‏ ومن 
أتى السلطان افتتن E . ٠04‏ 
e EF‏ 
وإذا قلت: إن للحاشية شية السيثة ثراًني فساد السلاطين والحكام فلا يعني 
أنه لا وجد مور آخری تسبب فسادهم وفتنتهم» > لكن الناظر في التاريخ يجد 
أن ماقررناه انفا هو الغالب في فساد الحكام ؛ وهذا وضع غ الإإسلام على . 
الحكام والسلاطين حقوقاً وواجبات» کان اتباعها وتطبيقها سبا - بإذن الله دفي ٠‏ 
النجاة من فتنة الحكم؛ والسلطةء وها أنذا أسوقها على سبيل الإجاز u‏ 
والاخحتصار: . 
١‏ العمل عل البق عل عخيدة لمة اة ية ولك بحفظ لين عل ١‏ 
أصوله المستقرةء وماأجمع عليه سلف الأمة . 4 
دل امات إلى وحدة الأمة وترابطهاء وعدم التحيز إلى طائفة 
منہا. 
-٣‏ أن يعمل الحاكم على حاية الأمة من المفسدين والمحاربين إن 
وجود. 


(۱) آخرجه آبوداود في کتاب الو > باب في.اتباع الصيد» (۱۱۱/۳) برقم (۲۸۵۹) والترمذي 
ق کناب لفن الباب (1۹) )٥۲۳۴/٤(‏ برقم )0( ورواه النسائي في كتاب الصيد» 
باب اتباع الصيد (V1/۷)‏ وأحمد في المسند (١/۷١۳)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبين 
بات الکنی ص. ۰ برقم »)1٤۹(‏ والطبراني في معجمه الكبير )٥۹/١١(‏ برقم ر( ۳ 01 
وأبو نعيم في الحلية 1/9( كلهم من حديث ابن عباس - رضي الله عنها -. وإسناد 
الحدیٹ ضعیف لان فيه راویاً جهولاً هو أبو موسی انظر الحلية ٤(‏ /۷۲) لك له شاهداً من 
حديث أي داود وأحمد بإسناد صحيح عن أي هريرة - رضي الله عنه - وفيه : :ومن لزم 
السلطان ا وما 3 عبد من السلطان دنواً إلا ازداد من اله د: 
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أن يعمل الحاكم على حاية الأمة من أعداء الخارج المتربصين بالأمة 
الذوائرء 

حفظ ماوضعت الشر يعة لأجله من الضروريات كالديانة والدماء والأموال 
والأنسات والعقول: E EET AS‏ 
كان وعدم المداهنة مع أحد في ذلك. لتصان محارم الله عن الانتهاك» 
وتعفظ حقوق عباده من الإتلاف والاستهلاك . 

إعداد الأمة إعدادا جیا لتكون متأهبة لقتال من عاند الدعوة أو صد 
اللاس عنهاء وذلك إبقاء لظهور الإسلام على الأديانء فالحهاد شعيرة 
الإسلام اللماضية» وذروة سنامهء عزته» وهو موکول إل ٠‏ 
مادام ودا کا في حدیث: «الإمام جنةء يقاتل من ورائه» ویتقی 
به )0 . 

تحعصيل الصدقات› وأموال الزكاة والخراج والفيء وجبايتها وصرفها ي 
مصارفها الشرعية» على ماأوجبته الشريعة من غير حيف ولا عسف 
تحري الأمانة في اختيار أرباب المناصب» وأصحاب الوظائف العامة 
الذين ينشدون الرحة بالأمة» ويخلصون في خدمتهاء وينطلقون من 
النصح ما“ . وهذا الواجب أهم الواجبات . 

حرص الولاة والحكام على سد حاجة الرعية» وضان كفايتهم» حتى 


«الأحكام السلطانية» للهاوردي ص ١٠١‏ . 

أحرجه البخاري في كتاب الحهاد والسيء باب يقاتل من وراء الإمام )١١١/١(‏ برقم 
»)۲۹٥۷(‏ ومسلم في كتاب الإمارةء باب الإمام جنة )۱٤۷١۱/۳(‏ برقم )۱۸٤١(‏ من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. . 

«السياسة الشرعية» ت الإسلام ابن تيمية ص ۲۷ . 

انظر «ماثر الخلافة» للقلقشندي )٠١/١(‏ . 


Oa 


ينصرفوا إلى ماهم عليه مقبلون من عبادة وعلم » وتعلم» ودعوة» وحسبة. ٠‏ 
-٠١‏ الإشراف المباشر على سير الأمور بين الرعية في كل النواحي الإدارية التي 
تتعلق a‏ أحوامم » ينض بسياسة الأمةء وحراسة اة ٠‏ 
والمتأمل هنا جد أن هنالك فرقا بين دولتين » دولة التزمت هذه و 
والواجبات» وهی هي التي شعارها اهداية ء ودولة مربت بتلك الحقوق والواجيات 
م التي شعارها الحباية . ١‏ 
تنظر إلى الأولى -ادولة الهمداية - فتجد مهمتها الدعوة إلى الله تال 
والأمر بالمعروف» والغهي عن المنكر. معيارها تحسين أجلاق الجمهورء وسمو 
روحهم» وحليهم بالفضائل» وإقباهم على الأخرة» وزهدهم في الدتياء 
والقتاعة في المحيشة؛ ولواكان هذا غل سات مر انها ونا مالتها. ‏ ` 
تنظر إلى من بحيط بالحاكم فلا تجد إلا الوزراء الصالحينء والعلاء 
الربانيين» أولئك الذين عرفوا. حق الله - تعالى - وحق عباده e‏ 
إلا الكلمة الصادقة. a‏ الخالصة” . : 


n 0)‏ لض 

() الأمثلة على أولئك العلماء الربانيين كثرةء ولعي هنا أشير إلى إجدى المواقف التي كانت لنا . ۰ 

تجن الین كرا وا ذلك الموقف هو موقف الخليفة الأموي سليمان بن عبدالملك ؛ ] 

رحمه الله - عندما مر ذات يوم بالمدينة النبويةء فاجتمم بعلمائثهاء وقال لمن اجتمع بهم في | 
المدينة : هل بقي أحد من أهل المدينة رأى أصحاب النبي ‏ يا - ولم يأت للسلام علي؟ . 

قالوا: نعم أبو حازم سلمة بن دينار» وقد رأى العشرة ة المشرين بال حنة» فأرسل إليه فلا . . 

أتاه قال : يابا حازم » ماهذا الحفاء؟ قال : وأي جفاء رأيت مني ياأمير ا مۇمنين؟ قال :وجوه ٠‏ 
الناس أتوني ولم تأتني . قال: : والله ماعرفتني قبل هذا ولا آنا رأيتك» فأي جفاء رأيت مني؟ 
فالتفث سايان إلى إلى الزهري - رهه الله - فقال : أصاب الشيخ » وآخطات أنا. فقال : ٠يا‏ أبا 

حازم مالنا نکره الموت؟ فقال: عمرتم الدنياء وخربتم الآخرة» فتكرهون الخروح من . . 
العمران إلى الخراب» قال صدقت. فقال: يااباً حازم » ليت شعري مالنا عند الله = 
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وتجد هذه الدولة تنصب الوعاظ » وترسل الدعاة» وتشجع الحسبةء ونع 
الخمور وتنكر على الفجور وتحرم الملاهي والمعازف» وتطارد المستهترين 
والخلعاء» ونح كل مايفسد على الناس عقيدتهم »› وأخلاقهم . 

تغخص في حكمها المساجد» وتقفر الحانات» ويقوم أهل الدين والصلاح»› 
وينشطون» ويتحمسون. ويتوارى الفجار» والملحدونء وينكمشون» ويكون 
ماوصفه الله - تعالى - بقوله : #الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنكر وله عاقبة الأمور#. 

وتنظر إلى الثانية - دولة الحباية ‏ فتجدها تتصف بتضخيم الميزانية» 
ورفاهية رجال الحكومة. وإن كان ذلك بامتصاص دم الفقراء» وشقاء 
الفلاحين» والضرائب المجحفة» وا مكوس المرهقة» ويتسلط في مثل هذه الدولة 
الوزراء الفاسقون. والأمراء الشهوانيون. 

وتغفلل هذه الدولة تربية الحمهور الدينيةء والخلقية» وتعطل ا 
والرقابة على الأخحلاق» وتتغافل عن كل ماليس سبيلهاء ومالا بجر عليها فائدة 
مالية » أو قوة سياسية›. 


= _تعالی - غداً؟ قال: اعرض عملك على كتاب الته - عز وجل - قال : وأين أجده من كتاب 
الله - تعالى -؟ قال : قال اله - تعالى -: إن الأبرار لفي نعيم*# وإن الفجار لفي جحيم ¢ 
[الانقطار: .]١٤ - ١۳‏ 
قال سيان : فأين رحمة الله ؟ قال أبو حازم : قريب من المحسنين. قال سليان : ليت شعري 
كيف العرض على الله غدا؟ قال أبو حازم : أما الحسن كالغائب يقدم على أهلهء وأما 
ايء كالأبق يقدم على مولاه. فبکی سلیان حتی علا نحیبه واشتد بکاؤه . راجع «حلیه 
الأولياء» لأ نعيم )١۳٤١/۳(‏ و «الذهب المسبوك في وعظ الملوك» لمحمد بن أبي نصر 
الحمیدي ص ۱١١‏ . 


(1) الحح : (61). 


9 انظر دال الاسلام من دي تاليف الاستادة ا الأعلى المودودي ص ٥۸ ١*۷‏ . 
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نعم إن الترا م الحکام بحقوفق الرعية هو الذي يجعل الحاكم e‏ 
خحده الأرض لأهل العفاف. والكفاف» كا أعلن ذلك أمر 
الحليفة الشهيد عمر بن الخطاب ‏ رضي .الله عنه وليس ذلك الذي يجعل من 
نفسه ظلا في الأرض» لا يستمع لنقد ولا ينتمي لحق» رلا یکفکف طغیانه 


صوت 
FRR‏ : 
کله ٠‏ 


ياأا الحكام في البلاد الإسلامية اعلموا أنكم مااستقمتم 2 أمر الله ' 
- تعالی فأنتم عند وعد إلله لكم في تمكين وعزة بأتیکم رزقکم رغداً من کل 
مکان» فإدا ماکفرتم بأنعم الله » وکذبتم ا وخحرجتم على ماأرسل الله نه 
رسله» E‏ الل تعالی ا ۰ 
E‏ و فیسلبکم نعمتکم» SN‏ ولن تخني ) 
) امنتقم : أل یروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مام ثمكن ل ) 
وأرسانا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأعار جري من تحتهم فأهلکناهم 
بذنو ہم وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرین ° . 

#ولقد مكتاهم فيا إن مكناكم فيه وجعلنا هم سمماً وأبصاراً واندة فا 
أغنی عابم سمعهم ولا آبصارهم ولا آشدعېم من شيء د کانوا یحدون بيات 
ا . 


¥0 «حول القيادة والسلطة في تاریخ الإإسلامي» تاليف الأستاذ عاد الدين خليل ص‎ (٠ 
.)١( : الأنعام‎ () 
.)۲١( الأحقاف:‎ )۳( 
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قال الله - تعالى -: #إواتبعوا ماتتلو الشياطين على ملك سليان وماكفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وماأنزل على الملكين 
بہابل هاروت وماروت ومایعلهان من أحد حتى يقولا إن نحن فتنة فلا 
تکفر. . 04 . 

هذه الآية العظيمة بیان حال أولئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
مجاهدة للنبي اة - وحسدا لهء قد تبدلوا الكفر بالإيمان» واشتروا الضلالة 
بالهدى حين اتبعوا ماتتلو الشياطين من الإنس في قصصها وأساطيرها على ملك 
سليان» وكانوا قد زعموا أن ملك سلي)ان قد قام على أساس السحرء 
والطلسمات» وأنه ارتد في آخر عمره» وعبد الأصنام مرضاة لنسائه الوثنيات! 
ورد القرآن عليه بأن سليان - عليه الصلاة والسلام - ماسّحّر» ولكن الشياطين الذين يسندون إليه 
ماانتحلوه من السحرء وماتلبسوا به من الكفر هم الذين كفرواء وأخذوا 
يعلمون الناس السحر ليفتنوا به العامةء ويضلوهم عن طلب الأشياء من 
أسباما الظاهرة» ومناهجها المشروعة . 

ومن هنا يتبين لنا أن السحر فتنة عظمى تصد صاحبها عن الحق» وتعمي 
المتشبث بها عن النورء وإذا ماابتلي با الإنسان فإنه يتعلق بالشياطين» ويخالف 
رب العالمينء فيقع في الضلال المبينء والخسران العظيم . 


. )١١۲( البقرة:‎ (( 
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هذا وسیکون ا إلى عدة أمو 
ا تعريف السحر. ا 
۲ - لمحة موجزة عن تاريخ السحر. 
۴ - سبب إقدام الإنسان على تعلم السحر. 
٤‏ - الأضرار الناتجة عن 'هذه الفتنة. 
٠‏ سبل الوقاية منبا 
efe ¢ ) |‏ 
ونبد بالأمر الأول وهو: 
ا تعريف السمم : 
أ السحر في اللغة : 
أصل السحر: صرف الشيء ا فکأن ا ) 
يري الباطل في صورة الحق» ويخيل الشيء a‏ ٣ن‏ 
وجهه آي صرفه(). 
قال بعضهم : القت e‏ لأنه يزيل الصحة إل 
N‏ : 
وک ا ا اک إخراج الباطل في صورة ا 
وقال في حيط المحيط : 
«السحر إخراج الثيء في أحسن معارضه حتى يفتن» . 


)١(‏ لسان العرب )۳٤۸/ ٤(‏ مادة (سَحْر). 

٠‏ (۲) امرجم السابقء الصفخة انفسها. 

(۳) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس )۱۳١۸/۳١(‏ مادة (سحن . 
(+) حيط المحیط لبطرس الېستانی ص ۳۹۹٩‏ . 
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ب - الس في الإصطلاح : 

عرفه في المغني فقال : 

«(هو عقد ورقی وکلام یتکلم به أو یکتبه» أو يعمل شا بۇر ى بدن 
الملسحور» أو قلبه» أو عقلهء من غير مباشرة له . وله حقيقة ". فمنه مایقتل › 
ومايمرض ٠»‏ ومايأخذ الرجل عن امرأته» فيمنعه وطأها» ومنه مايفرق بين المرء 
وزوجه» ومايبغض أحدهما إلى الآخر» أو بحبب بين اثنين» اه ©. 

- لمحة مو جزة عن تاريخ السح ؛ 

لا یکاد المتتبع لتاریخ ظهور السحر ججد بداية محددة لمعرفة الإنسان به أو 
ا أنه كان معروفا عند أهل بابل من السريانيين 
والكلدانيين ” CE‏ أهل مصر من الفراعنة والقبط وغيرهم » وکان شم فيه 
تاليف واثارء ولم يترجم لنامن كتبهم فيه إلا القليل› فأخذ الناس هذا العلم 
وتفننوا فيه » ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل مصاحف الكواكب السبعةء 
وکتاب (طمطم اهندي) . 

ئم ظهر بالمشرق جابر بن حيان . كبير السحرة في هذه الملة» فتصفح 


)١(‏ هذا هومذهب أهل السنة» وذهب المعتزلة وأ بو إسحاق الإسترابادي من أصحاب الشافعي 
إلى أن السحر لا حقيقة له وإنها هو تمويه وتخييل وإيهام . انظر قوشم هذا وأدلتهم والرد 
علیهم في تفسير القرطبي (۳۲/۲- ۳۳). 

(۲) المغني لابن قدامة .)٠١٤/٠١(‏ 

(۳) بدلیل قوله سبحانه : وما ازل على الملكرن ببابل هاروت وماروت ومايعلان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر [البقرة: .]٠١١‏ وبابل بلدة قديمة كانت في سواد 
الكوفة قبل الكوفة في أشهر آقوال المفسرين» وفي بعض كتب التاريخ أنا كانت في الجانب 
الشرقي من نهر الفرات» بعيدة عنه. تفسير المنار .)4٠۸/١(‏ 

)٤(‏ هو جابر بن حيان بن عبدالله الكوفي. أبو موسى » فيلسوف كيائي . کان يعرف بالصوفي» 
من اهل الكوفة » وأصله من خراسان. من أشهر کتبه «أسرار الكيمياء» و «علم اهيئة» توفي 
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کتب القوم» واستخرج الصناعة» وغاص على زبدتهاء ووصح ا و 
التاليف› ثم جاء مسلمة بن أحمد المجريطي ‏ - - إمام آهل الأندلس ني التعاليم ۰ 
والسحريات فلص تلك الكتب جيعها وهذهاء وجمع طرفها في آجد 
ک0 ا العلم بعده”". 

ولا فی أن لنفوښ الكهنة ونشاطهم باعا طويا ف ب القوی 
الشيطانية › ولا سي إذا علمنا أن خحاصية الا اي ت بالقوة» شان 
لقوى البشر ية كلهاء ولكنما لا تفتقر على هذاء بل تخرج إلى الفعل بالرياضات  ,‏ 
ا لعروفة لدى السحرة» وذلك باستخدام أعال الكفر وغيرها. وكثير مہا 
مايكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب» والعوام العلوية » والشياطين بأنوإع ٍ 
التعظيم والعبادة» والخضوع › والتذلل » فهي لذلك وجهة إلى غر الله - تعال - 
وسجود له وهذا كان اا ا 

هو الصحيح ‏ . 

١ fe e ê fe 

لقد كان للسحر في بلاد بابل ومصر زمن بعثة موسى - عليه السلا - 

أسواق نافقة » ا وله شواهد 


_ بطوس سنة ١٠۲ه.‏ ا تر مته في «الفهرست» لابن النديم ص ›٤۹۸‏ اا 
)۳/1( 

(۱) هو مسلمة بن أحد بن قاسم المجريطي أبو القاسم» ا ا . کان إ2 
الرياضيين بالأندلس» وأوسعهم إحاطة بعلم الأفلاك» وحركات النجوم ؛ وفاته بمجريط. , 
سنة ۳۹۵ھ وتیل ۳۵۲۳ھ راجع في تربمته في «الصلة» لابن شکوال ص ٥٦8‏ والاعلا؟ 
۲۲٤ /۷(‏ ) 'وقیل ۴۳٣۲ه.‏ ا 

(۲) هو كتابه «غاية الحكيم». 

(۳( مقدمة ابن خلدون ص ۹۲١ ۰٩۹۲٤‏ . 

(۲/۱۰) انظر فتح الباري‎ )٤( 
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دالة على ذلك کا كان بأرض اهند من يشير إلى إنسان» فيحتحت قابه» ويقع 
میتا» وینقب في قلبه فلا یوجد في حشاه» کا کان بأرض ال 
من يسحر السحاب فيمطر الأرض المخصوصة» كا يوجد في بلاد المغرب 
صنف من هؤلاء المنتحلين هذه الأعمال السحريةء يعرفون هناك باسم 
(البعاجين) حيث كانوا يشيرون إلى الكساء أو الجلد فينخرق» ويشيرون إلى 
بطون الغنم بالبعحج» فتنبعج » ويسمى أحدهم باسم (البعاج) لأن أكثر ما 
ينتحله هو بعج الأنعام بغية إرهاب أصحابہا ليعطوه من فضلهاء وكان هڙلاء 
دائ متسترين» يعملون في الخفاء حوفاً من الحكام الذين كانوا يتعقبونهم ليوقعوا 

بهم العقوبات” . 

وهكذا ظلت علوم السحر ومعارفه تنتقل من بلد إلى اخر» ومن جيل إلى 
جيل » وكانت عقوبتها الإعدام» وظل الحال كذلك حتى جاء القرن الثالث 
عشر المجري» فألغيت عقوبة الإعدام بالنسبة للسحرةء واستبدلت بعقوبة 
الحبس اليسير» أو الغرامة المالية» الأمر الذي ترك فرصة كبرة لعودة السحرء 
وانتشاره» وأصبح تعلمه واستخدامه علناً حتى عمدت المؤقرات في الأنديةء 
والحمعيات التى روجت لهء وشجعت عليه» وهو مادعا عددا من الجنسين من 
تلف البيتات لتعليم السحرء واستخدامه حسب أهوائهم»أووقع بذلك الشر 
المستطر“ . 
۴ . سبب إقحام اإإنسان على تعلم الس : 

إن السبب الرئيس في إقدام الإنسان على تعلم السحر هو مايزينه الشيطان 
لبني الإنسان من التطلع والتشوف للحصول على الالء والسيطرة على الجاهء 
والسلطان. 


. ۹۲۸ ۰٩۹۲۷ انظر مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
راج كتاب «السحر» ابرا هيم الجمل ص ۲۳ ومابعدها.,‎ (۲) 
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تف الح اا اتصفت نفوسهم u ET‏ 
يعتقدون في سيدهم الشيطان» وهم أيضا أعداء الدين ». وعلى استعداد أن ن 
پرتکبوا أبشع الحرائم الخلقية في أي وقت ارضاء لسيدهم . . : 

ؤإن المتأمل في أحوال السحرة جد امایدل على خبشهام ونانیم ا 

وأهم ماأرادوا من وراء تعلم السحر إلا عرضا من الدنياء ومن أراد أن يتأكد ‏ . 
من ذلك فليسأل تلك الاعات التي أغواها الشيطان بالذهاب إلى السحرة 0 
امشعبوذين» كم ينهبون منهم من أموال لا تعد ولا تحصى من جراء غشهم ٠‏ 
e‏ وهذا نا كانٹ نفوسهم بالدنيا متعلقة › وإليها متلهفة خر سبحانه 

عنهم أنه ليس لهم في الآخرة أي حظ أو نصيب: a‏ 
في الآخرة من خلاق)().. ) 

وماحصل هم هذا االطمع» وذلك الجشع إلا عندما شردوا عن 2 
المستقيم » ونبذوا وحيه» واطرخوا دینه فباؤوا بالخسران المبين. . 2 

ک| أن الناظر في أحواهم يجد أن منهم مَنْ يرتدي الصحف ف قدميةء 1 
يدخل به الخلاءء ومنهم من يكتب أيات من القران بالقذارة» ومنہم من یکتبها ٤‏ 
بدم الحيض» ومنهم من يكتبها على أسفل قدميه» ومنهم من يصلى بدون , 
وضوء» ومنهم من يكتب الفاتحة معكوسة» ومنہم من يظل جنباًء ومنهم من 
يذبح للشيطان فلا يذكر اسم الله عند الذبح » ويرمي الذبيحة في مكان يجحدده ‏ , 
له الشيطان» ومنهم من بخاطب الكواكب» ويسجد هما من دون الله › ومنہم من 
يأتي انه او آم عدا با . 

هذا وإنك لونظرت إلى وجه الساحر لتين لك صححة ماذكرت حيث نهد 
ظلمة الكقر مسدولة على وجه كأنہا غيامة سوداء. 3 


.)٠١١( البقرة:‎ )١( 
18 ٠۸ جع كناب الصا تارق لصي للسحرة لاشراں تابف وحید بال س‎ (۳( 


EEE 


> . الأضرار الناتحة عن هذه الفتنة 


إن السحر قرين خباثة نفس» وفساد دين» وشر عمل وإرعاب وتهويل 
على الناس» من أجل ذلك مافتئت الأديان السماوية تحذر الناس منه» وتعد 
الاشتغال به مروقا عن طاعة الله - تعالى - لأنه مبنى على اعتقاد تأثير الآهة وا لجن 
لسرب إل الآاهة ف فاك الانفعن» وقد حدر رسي عا الملا 
والسلام - قومه من السحر وأهله» فقد جاء في سفر التثنية » الإإصحاح الثامن 
عشر أن مما حاطب به موسی قومه: «متی دخلت الأرض التى يعطيك الرب 
إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم لا يوجد فيك من بجيز ابنه أو 
ابنته في النار» ولا من يعرف عرافة» ولا عائف» ولا متفائل » ولا ساحر» ولا 
مَنْ يرقى رُقية» ولا من يسأل جاناً أو تابعة» ولا من يستشير الموتى»٠٠.‏ 
وجعلت التوراة جزاء السحرة القتل» ففي سفر اللاوين الإإصحاحين 
العشرين» والسابع والعشرين : «وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه 
قعل 

أقول: وهذا كله لأن فى السحر ضرراً عظيا» وحطراً جسيم وقد أخبرنا 
ا حى - سبحانه وتعالى - عن ذلك بقوله: (فیتعلمون مها مایفرقون به بین 
المرء وزوجه 4 فهذا فيه إشارة إلى ضررمن أعظم أضرار السحرء إذ فيه التفرقة بين 
طرفي آصرة متينةء وهى آصرة مودة ورحمة» قال الله - تعالى -: اومن أياته أن 


خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 04 فإن 


.)٠۳١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
المرجع السابق› األصفحة نشسها.‎ () 
.)٠١١( البقرة:‎ )۳( 

.)۲١( الروم:‎ )٤( 


- 1 - 


امودة وحدها آصرة عظيمة » وهي آصرة الصداقة والأخوة وتفاريعهاء والزحمة 
وحدها آصرة مها الأبوة والبنوة ف الظن بآصرة جعت الأمرين» وكانت بفضل Ù‏ 
الله - تعالى - في أعلى درجات الإتقان . 
وهنا أود التنبيه إلى أن التفريق بين المرء وزوجه یکون بأحد آمرین: ‏ 
SS ۹‏ 
أو بالقاء الحيل والتمويهات والنميمة حتى يفرق بينها. ) 
والغالب في كيفية إلتفريق بين الزونجين أن يذهب الرجل إلى الساجض . 
ویطلب منه أن فرق بین فلان وزوجه» فيطلب منه الساحر أن يعطيه اسم ) 
لرل اراد سحره» واسم مه ثم يطلب منه ثرا من اثاره (شعره أو ثوبه أو 
ا OR‏ وأمره أن يسکبه .في 
طريق المرزاد سحرهء فإذا' تخطاه أصيب بالسحر. . : 
ؤهنا لابد من التنبية على أن السحر لا ية ٹر لا بإذن ا ل ودا قال 
ربنا - سبحانه -: إوماهم بضارین به من أحد إلا بإذن الله )0 وإن العبد 
إذا تحصن بذكر الله - تعالى - ودعائه لم يضره السحر بدا" . ا 
فيالله كم في مجتمعاتنا من جراء أعم ال السحرة مایندی له الجبين» ويتألم له 
العدو قبل الصديق»!وكم جر السحر على الأمة المسلمة من الكوارث . 
ا وكم من جزائه تحولت الصداقات إلى عداوات» والمحبة إلى 
بغضاء» والصلات إلى قطيعة وهجران» وكفى بذلك ضررا! . 
e fe ۰‏ 3 
)١(‏ الصارم البتار ص ۷ ار ت الو ا ا اشر اا اا نة ١‏ 
السحر تفريق بون الرجلوأمهء بون الرجل وأبيهء بين الأخ وأخيهء بين الرجل وصديقه: . 
وفکدا: 
(۲) البقرة: .)٠١۲(‏ 
)۳( انظر زاد المعاد لابن القيم (۷/4(. 


EE 


# أضرار أخرى للسحر 


أسوق الآن عدداً من الأضرار الناتجة عن السحر ما هو منتشر في هذا 


العصر على الخصوص» إذ العلم بها أهم من غيرها : 


:ت 


الإصابة بالجنون. حيث يقوم ا لحني الموكل بالسحر بالدخول في الشخص 
لمسحور» والتمركز في مخه - كا كلفه الساحر-» ثم يقوم بالضغط على 
خلايا ا مخ الخاصة بالتفكير والتذكرء أو بالتصرف فيها بأمور يعلمها الله 
وجا 

مايسببه الساحر في المسحور من الخمول» حيث يرسل الساحر ا لحني إلى 
الشخص المراد سحره» ويأمره بأن يتمركز في المخ » ويسبب للشخص 
الانطواء والعزلة » فيقوم ا لحني بالمطلوب قدر استطاعته» وتظهر الأعراض 
على المسحور حسب قوة الجني الموكل بالسحر» وضعفه . 

أ ا ويكلفه بأن يشغل المسحور في المنام واليقظةء 
فيتمثل له ا لحي في المنام بالحيوانات المفترسة التي تنقض عليهء ويناديه في 
اليقظة ربم| بأصوات آناس يعرفهم المريض» أو بأصوات غريبة» ثم 
يشككه في القريب والبعيد» وتختلف الأعراض حسب قوة السحر» 
وضعفه» فرب) زادت الأعراض حتى وصلت به إلى الحنون» وربا ضعفت 
حتى لا تعدو الوسوسة . 

حصول المرض» حيث يرسل الساحر جنياً» فيتمركز في ا مخ في المركز 
ا مكلف به من قبل الساحر» فيستقر في مركز السمع أو البصرء أو إحساس 


انظر تفسبر الرازي (۲۲۷/۳) . 


الصارم البتار ص ٠١۹‏ . 


۳ - 


ايد أو الرجل» وعد فلك يكون العضو ین حالات ثلدنی: ٠‏ 
أ- إما أن يمنع الجني - بقدرة الله - الإشارات تماما من الوصول ا ) 
العضو فيتعطل العضو عن العمل» فيصاب ي 
البكم» أو الصمم» أو الشلل العضوي 

ب - وإما أن يمنع الجني بقدرة الله الإشارات أحيانأء ويتركها اح 
فيتعطل العضو مرات. ويعمل مرات . 
ج- وإما أن يجعل الجي الخ يعطي إشارات متتابعة متتالبة سريعة بلا 
أسباب» فيتصلب العضوء» ولا يستطيع الحركة» > وإن م یکن مشلولا(). ' 
مايسببه السحر من حصول النزيف عند المرأة» حيث يقوم 
بتسليط الحني على المرأة المراد سحرهاء وتكليفه بإنزال النزيف عل 
pe Rh Ef yt‏ ) 
عرق معروف في الرحم ركضه ركضة» فسال هذا العرق دمأًء ولا ئل 
النبي - ا - عن الاشتحاضة قال: «إنها هي ركضة من ركضات الشيطان». 


ماده السحر من الربط عند الرجل أو المرأةء حیث یتمرکز شیطان . 


السحر ق مخ الزجل وبالتحديد في مركز الإثارة الجنسية الذي يرشل Ù‏ 
الإشار اټ :إل الأعضاء التناسليةء ثم يترك الأعضاء التناسلية ل 


الصارم البتار ص 7 ا «فتح الحق المبين في علج الصرع e‏ تاليف ۰ 


الأستاذين عبدالله الطيارء وسامي الميارك ص ۷٦‏ 


أخرجه الترمذي في کتاب الخسل» باب ماجاء في المستحاضة (۲۲۳/۱) برقم )۱۲۸( 


۰ وأبوداود في کتاب الطهارةء باب من قال : إذا أقبلت اخرضة تاع الصلاة» »)۷٤/۱(‏ برقم 


(٤۲۸)ء‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة ' 
أو کان ها أيام حيض فتنسيتهاء )۲۰١/۱(‏ برقم »)٦۲۷(‏ و ج 
جنة بنت جحش - رضي الله عنها - وهو حدیث حسن کا قال الألباني في «إرواء ا 
SESE .(/۱(‏ 


ا 


طبيعية » فإذا اقترب الإإنسان من زوجتهء وأراد منها المباشرة عطل الشيطان 

مركز الإثارة الجنسية في ا مخ » فتتوقف الإشارات المرسلة إلى الأجهزة التي 

تضخ الدم في القضيب كي ينتصب» عند ذلك يتراجع الدم سريعا عن 

القضيب» فيرتخي » وينكمش . 

وك| بحدث للرجل ربط من زوجهء فكذلك الحال بالنسبة للمرأةء إما بأن 

تحاول منعه بکل ماتستطیع » أو يستمر معها نزيف في أوقات الجاع » 9 

بانسداد اللحم» أو العكس(). 

فهذه مجموعة من الأضرار العظيمة التي يحدثها السحر» نما هو منتشر في 
هذا الزمان» وهي غيض من فيض» نسأل الله - تعالى - أن يكفينا والمسلمين 
شر هذه الفتنة السوداءء إنه أعظم مسؤول. وأكرم مأمول. 


۵ه. سبل الوقاية والعلاج من فتنة السحر 
لكي يقي المسلم نفسه من شرور هذه الفتنة - فتنة السحر - عليه أن حصن 
نفسه بالأمور التالية : 
| - أن يأكل سبع ترات عجوة على الريق لحديث : «من اصطبح سبع تمرات 
عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر»” . 
- الاستعاذة عند دخحول الخلاءء وقد ذكر أن أحد الشياطين دحل في 
شخص» فلا سئل» قال: لأنه م يستعذ عند دخوله الخلاءء فتسلطت 
عليه » وصدق نبينا - بو - فقد كان إذا دحل الخلاء يقول : «(بسم الله » 


)١(‏ انظر الصارم البتار ص ۱۹۰١‏ ومابعدها. 
)( أخرجه البخاري في کتاب الطب» باب الدواء بالعجوة للسحر ( ٠‏ ۱ )برقم (۹4۹) 


من حدیث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. 


. ۵ - 


(۳) 
(٤( 


اللهم إني أعوذ بك امن الخبث والخہائٹ» . 

تحصين المرأة عند العقد بهاء e‏ 
ویقول : «اللهم اني أسألك خرها وخر ماجبلتها عليه وأعوذ بك من ' 
شرها» وشر ماجبلتها عليه ٠»‏ وله أن يزيد هذا الدعاء : «اللهم بارك لي 
فيهاء وقها شر حاسد إذا حسد» وساحر إذا سحرء وماکر إذا مکر»". 

أن يقول الرجل إذا أراد أن يأتي أهله : بسم الله» اللهم جنبنا الشيطانء 
وجنب الشيطان مارزقتنا لحديث : «لو أن أحدكم إذا تى أهله قال : : بشم 
الله » ال ا e Sk‏ 
يضره الشيطان أبدا»ف . 
أن يقرأ إذا راد أن ينام آية الكرسي» TT‏ 
هريرة رضي الله عنه أنه قال له : «دعني أعلمك كلمات› ينفعك الله . 
ہا . قلت : م قال : E‏ آية الكرسي (الكه لا 


أخرجه البخاري في تاب الوضوء» باب مايقول عند الخلاء )۲٤۲/۱(‏ برقم ٠ ٠ 0٤(‏ 


ومسام في كتاب الحيض» ا a‏ 
حديث انس - رضي الله عنه -. 

آخرجه ابن ماجه في کتاب النكاح. باب مايقول الرجل إذا دخلت عليه هله 1۷/۲ ' 
برقم (۱۹۱۸) والحاكم في المستدرك (۲/۲ ۰ وابو داود في سننه » کتاب النکاح ۰ باب , 
في جامع النکاح )۲٤۸/۲(‏ برقم ( )من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جه . 
هذه الزيادة ذكرها صاحب كتاب «الصارم البتار ص ۲٣۹۷‏ ول قف عليها. 

اکرت ااری ی کات ا ت ال کا رال ت الوقاع ED‏ 
sS‏ 
برقم »)۱۳۳١(‏ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنہها -. 
هو عبدالرحن بن صخر الدوسي»› اكور فاط إلحدت انه فن شی ا : 


واستوطتها طول عمر النبي - 5ا - ولم يتتقل عنباء وعاش بعد النبي - ڳلا خسين سنق = 


۹ - 


(۱) 
(1) 


۳ 
(£) 


)( 


إله إلا هو الحي القيوم)“ حتى تختم الآية فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ. ولا يقربنك شیطان حتی 2 قال النبي - با -: «أما إنه 
صدقك وهو كذوب»” . 

أن يرقى المسحور بالمعوذتين لما جاء في قصة سحر النبي - ية - حيث جاء 
في بعض روايات الحديث: «فأتاه جبريل بالمعوذتين» فقال: ياعحمد: 
(قل أعوذ برب الفلق) وحل عقدة. (من شر ماخلق) وحل عقدة. حتى 
فرغ منہاء ثم قال : (قل أعوذ برب الناس) وحل عقدة. حتى فرغ منهاء 
وحل العقد كلها . 

أن يقول في الصباح والمساء: «بسم اله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات © . 

إذا وقع سحر الربط الرجل» فيأخذ سبع ورقات من السدر 

الأخض فيدقها بحجر أو نحوهء ومجعلها في إناءء ويصب عليه من الماء ‏ 
e‏ اية الكرسي» وبإقل ياأييا الكافرون)” و 


فكان العلم شغله الشاغل حتى توفي قريبا من سنة ١٠ه.‏ راجع ترجمته في سير أعلام 
النبلاء )٠۲١/۲(‏ والطبقات الکری لابن سعد ٤(‏ / ۳۳۹). 

.)٠٠٠١ البقرة:‎ 

أخرجه البخاري في كتاب الوكالة» باب إذا ول رجا فترك الوكيل شيثاً فأجازه الموكل فهو 
جائز وإن آقرضه إلى أجل )٤۸۷/ ٤(‏ برقم (۲۳۱۱) . 

أحرجه البیهقی في الدلائل .)۲٤۸/١(‏ 

أخحرجه الرسنى في كتاب الدعوات» باب ماجاء قي الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى 
)٤٥۵/(‏ برقم (۳۳۸۸) من حدیث عثان - رضي الله عنه - وهو حدیث حسن کا قال 
الألباني في صحيح سنن الترمذي .)٠٤١١/۳(‏ 

سورة الكافرون . 


- ¥ 


#قل هو الله أحد“ و #المعوذتين4” وآيات السحر التي في شنورة . : 
الأعراف» وهي قوله سبحانه : #إوأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا. 

O 
. 7) وانقلبوا صاغرين‎ 
٤ والآيات التي في سورة يونس وهي قوله سبحانه: مإوقال فرعون اتوي‎ 
) ة قال هم موسى ألقوا ماأنتم ملقون#‎ E ES 
فلا آلقوا قال موسى ماجئتم به السحر إن الله سیبطله إن اله لا يصلح‎ 
٠. عمل المفسدين* وبق ن انه اق بكلماته ولو كره المجرمون ي4‎ 
والآيات التي في سورة طه: «إقالوا ياموسى إما أن تلقي وإما أن نكون‎ 
أول من ألقى# قال بل ألقوا فإذا حباهم وعصيهم يخيل إليهم من‎ 

8 أنها تسعى*# فأوجس في نفسه خيفة موسى# قلنا لا تخف إنك 
انت الأعلل*: وألق ماني يمينك تلقف مأصنعوا نا و : 
يفلح الساحر حيث أتى4”. ۰ 
وبعد قراءة ماذکر في الماء يشرب منه ثلاث مرات› e‏ بالباقیء 


وبذلك يزول الداء - إن شاء الله ا ا | 
فلا بأس حتی یزول الداء. 


2 fê 2F 3 


سورة الإخحلاض . 

هما سورة الفلق والناس ¦ 
سورة الأعراف ٠١۷(‏ -0۱۸). 
يونس (۸۲-۷4). ` 
و د 


ا لاتا سفر ایی مس ۹۳ : : 


- YTA- 


CRE DCA 


الفصل الثاني 


وفيه خمسة مباحث : 
الميحث الأول: الأمموال والأولاد. 
المبيحث الثاني: المعصب ة. 
المبحث الثالسث: اتباع الشيطان. 
المبحث الراإبسع: موالاة الكافرين . 
المبحث چ اتباع المتشابببه. 


اوھ و.۔ ا 
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الميحث الأول 
الأموال والأولاد 


إن الأموال والأولاد فتنة عظمى لا تخفى على ذوي الألباب» إلا أن الأفهام 
تتفاوت في وجوهها وطرقهاء فأموال الإنسان عليها مدار معيشتهء وتحصيل 
رغائبه وشهواته» ودفع كثير من المكاره عنه» فهو يتكلف في كسبها المشاق» 
ويركب الصعاب» ويكلفه الشرع فيها التزام الحلالء واجتناب الحرام» 
ويرغبه في القصد والاعتدال» ثم إنه يتكلف العناء في حفظهاء وتنازعه الأهواء 
امتناوحة في إنفاقهاء فالشر ع يفرض عليه فيها حقوقا مقدرة» وغير مقدرةء 
ومعينة» وغبر معينة» وحصورة» وغبر محصورة» كالزكاة و الأزواج 
والأولاد وغيرهم » وكفارات بعض الذنوب المعينة من عتق وشا وف وغر 
ذلك . ويندب له نفقات أخرى للمصالح العامة والخاصة تكفر الذنوب المعينة 
وغير المعينة » ويترتب شيء عظيم من الأجر والثواب . 

وأما الأولاد فهم - كما يقول الأدباء -: ثمرة الفؤادء وأفلاذ الأكبادء وحبهم 
نوع من الفطرة. يلقيه الفاطر الحكيم في قلوب الأمهات والأباء» محملهم على 
بذل کل مایستطاع بذله في سبيلهم » من مال وصحة وراحة وغير ذلك . 

وهاهو القرآن الكريم يخاطب الكينونة البشرية بها يعلم خالقها من تركيبها 
الحفي» وبا يطلع منها على الظاهر والباطن.ء على المنحنيات والدروب 
والمسالك : 
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#واعلموا آنا أموالکم ر فتنة وأن الله عنده أجر se‏ 
إن أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ٠04‏ . 2 
نعم . . إن الله - تعالى - يعلم مواطن الضعف في هذه ا 
أن الحرص على الأموال والأولاد من أعمق مواطن الضعف فيهاء ا هنا 
ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد . 
لقد وهبها الله - تعالى E‏ 
الحياة الدنيا التي تکون موضع امتحان وفتنة » ليرى الله - تعالى - صنيع العبد . 
وتصرفه» أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيهاء أم يشتخل بها حتى يغفل عن ¡ . 
أداء حق الله - تعالى - فيها فيقع في الفتنة » ذلك لأا لا تكون بالشدة والحرمان . 
تھا با تگزن اشا ا والعطاء» ومن الرخاء والعطاء هذه 
والأولاد" . 
يقول الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود١)‏ - رضي الله عنه eS‏ 
تعالى : إإن) أموالكم وأولادكم فتنة) : «مامنكم من احد إلا هومشتمل غل 
فتنة» فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن» . 
وإذا ن لأموال والأولاد فتنة تصد الإنسان عن طاعة ربه 
ومولاه» فإن المقصود بذالك أحوال معينة» إذا وجدت وقعت الفتنةء وحل أ 
البلاء. E ) ٠ ٠‏ 


.)٤۹۸/۳( انظر الظلال‎ )۳(  .)٠٥( الأنفال: (۲۸). التغابن:‎ )٩( 
ف د م بن غافل بن حبيب اطهذلي» من کالفا ا ا‎ (4) 
ارسول الله - اة -. ومن السابقين إلى الإسلام» كان خادم ول ا الان‎ 
. وصاحب سره» ورفیقه في حله وترحاله وغزواته » وفاته بالمدينة سنة ۳۲ ه. راجع ترجمته في‎ 
. )٠١١/۳( اللإصابة (۳۹۸/۲)» والطبقات الکبری‎ 
.)۱۹۸/۱۲( (ه) أخرجه الطري في تسر‎ 
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أ - فمن ذلك بالنسبة للأموال : 
١‏ - أن يشتغل الإنسان بأمواله عن ذكر ربه» ويغفل عن مثل قوله - جل 
شأنه : : ياأيما الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اله ومن يفعل 
ذلك فأولئك ھہ ا لخاسر ون4 وقوله : وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها 
وتركوك قائ4” . 

فإذا مااشتغل الإإنسان بأمواله وسیاراته وقصوره فقد ی بذلك خالقه 
ورازقهء ويغخفل عن تذكر الموت والدار الآأخرة» ويصبح همه وشغله ماله 
ا يصدق فيه وفيمن یسیر مسیره قول القائل : 
أظھ روا ا وعلسى الدي ار داروا 
ول صلواوصاوا وله حجÙùğوا‏ وزاروا 
لويرىفوق الثريا وهمم ريش لطااروا" 
۲ أن يمنع المرء حت الله - تعالى - في ماله وثروته» وذلك بکنزه وحپسه» بخلا 
به وطمعا. 

قال الله - تعالى -: إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبیل اله فہشرهم بعذاب أليم*٭ يوم يحمى عليها ني نار جهنم فتکوی ہا 
جباهُهم وجنوہم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم 
تکنز ون4 وقال سبحانه: (وأما من بخل واستغنی٭ وکذب باحسنی٭ 
فسنیسره للعسری# ومایغني عنه ماله إذا تردی ” . 
(۲) الحمعة: .)١١(‏ 
)۳( «مكائد الشيطان» تأليف طه عبدالته عفيف ص ۸ه «وكناشة النوادر» للأ ستاذ عبدالسلام 

هارون - رحه الله - ص ۱۷٤١‏ . وقوله : الثريا آي النجم. 
)٤(‏ التوبة: .)٣٠١-۳٤(‏ 
(ه) اللیل: .)۱١-۸(‏ 
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۳ أن بجحد الإنسان نعمة الال التي رزقه اله تغال ‏ اباهاء ون بها عله ) 
من بين سائر الخلق. . 
فالإنسان قد يبلغ به الطغيان والفجور بل الكفرء مبلغاً عظياً إذا تفر 
لديه امال الكثيء والخير العميم > بل إنه لينسبه إلى قوته وعلمه بسبب الفتنة به! ' 
ولقد ضرب الله - تعالى a ES‏ 
كان له قلب. أو ألقى السمع وهو شهيد. 
المشال الأول :قصة قارون : 
فقد ضرب لنا القرآن العظيم مثلا بقصة قارونء ذلك الطاغية النكن 
الذي أو غنی فاحشاًء e‏ به فرحا أخرجه عن دائرة الاعتدال إلى البغي ' 
a‏ القويم الذي يرضاء 
الله - تعالٰى _: 
لد قاش بذع إل ا اخ اا تعانی عليه بي اعطه من الالء 
وأن لا يدعوه ذلك إلى الفساد في الأرض» ولکن للأسف م يسمع | 
رد الفاجرة الظالة ؛ حين نسب ذلك الغنى الرهيب | ال لم ۰ 
عنده!! قال إنيا أوتيته على علم عندي )0 . ) 
نعم إنه يقول: لقد ٳوتيت هذا امال بکدي وجهدي وعلمي» e‏ 
التصرف فيه! 1 
وليت الأمر وقفَ عند هذا الحدء بل قد خرچ في ژینته على قومه فرحا 
بطراء كرا لابا املاس الى فظنا أن حياة البخ والتيف ‏ 
والإإاسراف مستمرة لا انقطاع فيها! ! 
ناذا كانت نتيجة هذا الإنكار» وذلك الطغيان؟! 


.)۷۸( القصص:‎ )١( 
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لقد حسف الله - تعالى E Es‏ وتحطم 
غروره» وکبرياؤه» واستعلاؤه : 
إفخسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله 
وماكان من المنتصرين#''. 
المثال الثاني : قصة صاحب الجنتين : 

ک] ضرب لنا تعالى مثلا آحر على أن المال يفتن صاحبه إذا جحد نعمته» 
وصرفها في غير طاعة الله بقصة صاحب الحنتين» ذلك الرجل الذي أذهلته 
الشروةء وأبطرته النعمة» فنسي القوة الكبرى التي تسيطر على أقدار الناس 
والحياة» وحسب أن هذه النعمة خالدة لا تفتى ؛ ورای صاحب له بطرّه وطغیانه 
وهو الفقير الذي لا مال له ولا نفر» ولا جنة ولا ثمر فأحذ ینکر عليه بطره 
وكره» وأخذ يذكره بمنشئه المهين من ماء وطين» ويوجهه إلى الأدب الواجب 
في حق المنعم» وينذره عاقبة البطر والكء ولکنه للأسف فتن باله وجاهه» 
ای ق او فكانت النتيجة المؤلة : 

إراحیط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ماأنفق فيها وهي خاوية على 
عروشها ویقول ياليتني ۾ أشرك بربي أحدأ٭ ولم تکن له فئة ينصرونه من دون 
لله وماكان منتصراً# هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقباً4”. 

ب - فهذا مايتعلق بالأموال . وأما مايتعلق بالأولادء فإنہم يكونون فتنة في 
أحوال خحاصة» وؤذلك يكون بفرط المحبة هم والشغل مم عن كثير من 
الحخبرات» وطمذا حدر الله - تعالى - منهم ومن الأزواح بقوله : «إياأيما الذين امنوا 
إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ي" . 

)١(‏ القصص : (۸1) وانظر «الإنسان في القران الكريم» تأليف الأستاذ عمد بن لطفي الصباغ 

AN 


() الكهفت: (£۲ - 4 (۳) التغابن: .)١٤(‏ 
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وثبت عن نبينا - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يخطب» فجاء E‏ 
وا لحسین) - رضي الله غن) - عليه قميصان أحران يمشيان ویعثران» فنزل . 
رسول الله ۔ و _ من المنبر» فحملهاء فوضعه| بین يديه »› ثم قال : صدق الله . 
ورسوله : [إنها أموالكم وأولادكم فتنة04. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان : 
ویعثران» فلم أصبر حت قطعت حديثي ورفعته)). 2 
كا أن الفتنة بالأولاد قد تحمل النوالدين على اقتراف لاام ف ا 
تربيتهم » والإنفاق عليهم» وتأثيل الثروة هم . 

ریما الد انه بسب فته وطفیله کا قال میحاتا فی قط 
الغلام الذي قتله العبد الصالح(» | 

#وأما الغلام فكان أبوأه و يرهقه) طغیانا ونر فال 
صاحب الظلال : | 


(۱) هو اخسن بن i‏ ت آي طالب الهاشمي القرشي . أمه فاطمة ار وهو من 

أولادهاء وأوهم» > کان عاقلا حلم فصيحاً حح عشرين حجة ماشياًء ووفاته بالمدينة سنة 

0۹ھ e‏ 
(۲) هو الحجسين بن علي بن أ بي طالب» ولد في المدينةء ونشا في بيت النيوة» قتل بالعراق في 

العاشر من حرم سنة ١ه‏ انظر ترجمته في الإصابة (۳۳۲/۱). 
(۴) التغابن: .)٠١(‏ : 
)٤( :‏ آخرجه الترمذي في کتاب الناقف» باب ان اخسن ا )° /10۸( ۰ 
(YY)‏ والنسائي ف کتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن ا لمنبر قبل ف من الخطبة ١‏ 
(۸۸/۳) وابن ماجه في كتاب اللباس» باب لبس الأحر للرجال (۲/ :14 برقم ۰ 
)۳1°( وانظر صحیح سنن الترمذي للألبای )۲۲٤/۳(‏ برقم .)۲۹٦۸(‏ 
٠‏ () هو صاحب موسى الذي تحدثت عنه آيات من شورة الكهف» وکان لوسی معه دة 
مواقف. وقد اخحتلف فيه هل هو نبي | و رجل صالح ؟ اا ا 
() الکهف: (۸۰). 
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هذا دليل واضح على أن الوالدين الصالحين قد يفتنان بالولد الفاسق 
الكافر» حيث كان الغلام الذي لا يبدو في حاضره ومظهره أنه يستحق القتل 
قد كشف ستر الغيب عن حقيقته للعبد الصالح› دا خو ف عه افر 
طاع » > تكمن في نفسه بذور الكفر والطغيان» وتزيد على الزمن بروزاً وتحققاًء 
فلو عاش لأرهق والديه المؤمنين بكفره وطغيانهء ولقادهما بدافع حبه) له أن 
يتبعاه في طريقه › فأراد الله » ووجه إرادة عبده اح إلى قتل هذا الغلام الذي 
حمل طبيعة كافرة طاغيةء وأن يبده| الله خلا مه وأرحم بوالدیه() . 

قال قي زاد المسير: «قال الزجاجح : فرحا به حین ولد وحزنا عليه حین 
قتل» ولو بقي کان فيه هلاکھه)› فلرض المرء بقضاء الله » فان قضاء الله 
للمؤمن في) یکره خير له من قضائه فی بحب» . 
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ولقد ٍ جاء في القرآن العظيم أيات عظيمةء وجاء في السنة الشريفة ادف 
كثرة» كلها دلائل واضحةء وبراهين ساطعة» تكشف لنا تلك الفتنة 
العظيمة» وتبين خحطرهاء ذلك إذا e‏ 
فيها . ففي القران ذم الله - تعالى ‏ أموال المنافقين وأولادهم لا نهم استغلوها في 
غير طاعة الله » قال الله - تعالى - : إفلا تعجبك أمواهم ولا الاد إنمأ يريد 


.)۲۲۸۱/٤( الظلال‎ )٩( 

(۲) هو إبراهیم بن حمد بن لري الزجاج البخدادي » تخو زمانه» لزم ال فکان یعطیه 
من عمل الزجاج كل يوم درهماًء فنصحه وعلمه» أخذ عنه العربية أبوعلي الفارسى وجماعة» 
من آشهر كتبه «معاني القرآن» و «الإنسان وأعضاؤه» و «العروض» و «النوادر» انظر ترجته 
في بغية الرعاة(١/١١٤)‏ و «إنباه الرواة» للقفطي .)۱۹٤/۱(‏ 

(۳) زاد المسبر .)۱۳١۳/١(‏ 
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اله ليعذبهم بها ني الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون)0» وقال في الآية ٠‏ 
الأخرى: ولا تعجېك أمواهم وأولادهم إنا یرید الله أن يعذبہم بها في الدنيا ) 
وتزهق أنفسهم وهم کافر ون4 فهذا شأنہم في الدنياء وأما في الآخرة ٠‏ . 
فالأمر أشد وأعظم : لن تغني عنہم أمواهم ولا أولادهم من e‏ : 
أصحاب النار هم فيها خالدون ه0 . 
وما جاء من ذلك في السنة الشريفة قوله عليه الصلاة والسلام -: «اللهم 
من امن بي وصدقني وعلم أن ماجئثت ت به هو الحق› فاقلل ماله وولده» وعجُل . 
قبضته» اللهم ومن ٺم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ماجثت به هو الحق . 
فأکثر ماله وولده. وأطل عمره)0). 
وصح عنه _ عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إن الدينار والدرهم أهلكا ' 
من کان قبلکم » واا مهلکاکم , فانظروا کیف تعملون»۰. 
وثبت عنه أیضاً أنه قال : «ماذثبان جائعان أرسلا في حظرة ااافا 
من حب الال والشرف» 0 . 


)١(‏ التوبة: (هه). 

.)۸٥( التوبة:‎ )۲( 

. .)١۷( المجادلة:‎ )۳( 

(r) برقم‎ AYA) أخرجه ابن ماجة في كتساب الزهد» باب في المكثرين»‎ )٤( 
والطبراني ي معجمه الکبیر (۳۱۳/۱۸) برقم (۸ ۰) کلاهما من حدیث عمرو بن غیلان‎ 
' الثقفي . قال اهيثمي في المجمع ( ۲۸۰): «رجاله ثقات» . وانظر سلسلة الأحاديث‎ 
الحدیث رقم (۱۳۴۳۸). ت‎ )۳۲٣/۳( الصحيحة للالبانی‎ 
وأبونعيم في الحلية (۲۹۹/1) وعزاه | الاي‎ »)۱۷۸/٠١( أحرجه ابن أي شيبة في مصنفه‎ 


)9( 
داودے کااھی من حدیٹث ن موسی - رصي الله عله -. 
(٦)‏ أخرجه أحمد في المسند .)٠١۹/۳(‏ والترمذي في كتاب الزهد ن 


e وابن ¿ آي شيبة (۲۹۱/۱۳) من‎ ۰ e E e 
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وني حديث أخر: «الولد حزنة مجبنة مجهلة مبخلة ٠»‏ . 

فهذه فتنة الأموال والأولادء قد کشفت عن اسبااء وت الدلائل 
والإيحاءات التي أشارت إليها الآيتان الكريمتان : 

بواعلموا آنا أموالكم وأولادكم فتنة 4^ و إن أموالكم وأولادكم 
فتنة 4 ^ . 

ولابدٌ من التنبيه هنا إلى أن ماقدمناه من بيان فتنة الأموال والأولاد لا يعني 
أنه فتنة وشر من جيع الوجوه في كل حين! لاء بل إنها قد يكونان في أحوال, 
خاصة سب خير وفلاح لالإنسان في حياته» وبعد ماته» ذلك عندما يصرف 
المؤمن أمواله في أماكنہا EY‏ ومصارفها المحمودة. والأولاد كذلك لا 
يكونون فتنة عندما يربون التربية الإإسلامية اا إعدادا 8 


لحمل راية هذا الدين من جديد» داعياً ولي آمرهم الله دن - بقوله : #ربنا هب لنامن 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ماما وهذا جاء ف السنة 


(۱) رواه الطبراني في معجمه الکبیر )۲٤۱/۲۲(‏ وهو في صحيح الجامع للألباني برقم )۱۹۸٩(‏ 
وقوله : مبخلة أي إذا أراد الإنسان أن ينفق في سبيل الله ذكره الشيطان بأولاده فيقول: 
أولادي أحق بالمال أبقيه هم حتاجونه من بعدي» فيبخل عن الإإأنفاق في سبيل الله . وقوله : 
مجبنة آي إذا أراد الرجل أن ججاهد في سبيل الله يأتيه الشيطانء فيقول: تقتل ووت › 
فيصبح الأولاد ضياعاً يتامى » فيقعد عن الخروج للجهاد. وقوله : مجهلة أي يشخل الأب 
عن طلب العلم والسعي في تحصيلهء وقوله : عزنة أي إذا مرض حزن عليهء وإذا طلب 
الولد شيعا لا يقدر عليه الأب حزن الأب» وإذا كر وعق بام فذلك الحزن الدائم وإلهم 
اللازم . راجع رسالة الأستاذ حمد صالح المنجد «ظاهرة ضعف الإیان» ص ۲۹ . 

(۲) الأنفال: (۳۸). 

.)٠١( ألتغابن:‎ )۳( 

(+) الفرقان: (۷4). 


- ¥۹ - 


ا مدح وجود الال والولد ذه الأسباب التي نوهت ذکرهاء : 
وأفصحت عنهاء فمن ذلك : 
ماثبت في الصحيخ عنه علب الصااة السلا أن قال نم الال 
الصالح للمرء الصالح»(٠.‏ ت 
يمن ذلك دعاق للصحان ابحليل تس بن مالك رضي الله عنه - 
بقوله : «اللهم ارزقه مالا وولداء وبارك له فيه" . ه 
وعن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه قال : ف ر ا 
- 4 - في وفد كندة» فقال لي «هل لك من ولد»؟ قلت: غلا ولد لي في ٠٠‏ 
حرجي اليه . ا أن ا اتوم > فقال: رلا ڌ ا فإن ؛ 


a والبخاري فى الأدب‎ »)۲٠۲/٤( أخرجه أحمد في المسند‎ )٩( 
عمرو بن العاص-رضي الله عنه- وإسناده ي‎ 
.)4/6( 

(۲) هو أنس بن مالك , بن التضر الخزرجي الأنصاري» صاحب رسول الله ا - وخادمه 
بلخت روایته للحدیث ۲۲۸٦‏ حدیثاً. ۰ 
أسلم صغيراً ودم النبي - ی - إلى أن قش : توفي بالبصرة سنة ۹۳ه. راجع ترج 
في الإصابة )۷٠/١(‏ والأعلام (4/۲(. 

(۴) أخرجه أحد في المسند )۱١۸/۳(‏ والبخاري في كتاب الدعوات» باب و الله ب تعالى -: , 
(وصل علیهم) (۱۳۹/۱۹) برقم (١1۳۳)ء‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فن 1 
فضائل أنس بن مالك - رضي الله عنه - ٤(‏ /۱۹۲۸) برقم )۲٤۸١(‏ واللفظ لأحمد. ٤‏ 

:)6( هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي » أبو محمد أمير كندة في الجاهلية والإسلام» 
وفد على النبي - باز - بعد ظهور الإسلام» في جمم من قومهء فاسلم» وشهد البرموك وعدا 
من معازك الإسلام» وکان من ذوي الرأي والإقدام» ونا بالهيبة . وفاته بالكوفة سْنة 
١٠٤ه.‏ راجع ترجته في البداية والنهاية ( / )٠١‏ والسیر (۴۳۷/۲). - 


TA? - 


فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا»“. 

وني هذا الحديث الأخير إشارة واضحةء وفائدة عظيمة » ببيان الأجر 
العظيم لمن رزقه الله ۔ تعالی - اولاداء ثم مات بعضهم فصبر واحتسب» فان 
له بذلك أجرا عظي)» ومكانة رفيعة » كا ثبت ذلك في سنن الإمام النسائي في 
قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من احتسب ثلالة من صلبه دخل الحنة» " . 


)٩(‏ أخرجه أحمد في المسند .)١٠١/١(‏ والحدیث في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف انظر 
تہذيب التهذيب )۳۷١/١(‏ والتقريب ص ٥۲١‏ . وقوله: سبع القوم آي سابعهم راجع 
سان العرب )١٤۷/۸(‏ مادة (سبّع) . 

(۲) أخرجه النسائي في کتاب الجنائز» باب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه )۲۰/٤(‏ من 
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 


- TAI - 


لقد نصت كثير من الآيات القرآنية الكريمة على أن العاصى والذنوب ' 


سسا کہر» و الفتن والاضطرابات الام Î‏ 


ا 
إن فساد أخوال الأفراد والمجتمعات من النواحي المختلفة» وقیام الأزمات 
الاقتصادية» وفشو الجهل بالدين» ووجود الاختلاف والتفرق في الأمة» 
واضطراب الأمن» وفشو الجرائم وانتشار الأمراض الحسمية والنفسية» 
وانحطاط المكانة السياسية» وحصول الذل واوان . . الح کل ذلك بست ) 
ماکسبته يدي الناس» وصدق الله إذ يقول : : #ظهر الفساد في البر والبحر با 
کسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي ار ی ررد ) 
وإن هذه الأزمات. إوذلك الضنك لوسيلة تنبيه وإنذار؛ رجاء أن پراججوا : 
أنفسهم» ویعودوا إلى الح . 1 
E‏ لا أستطيع في هذا المبحث أن أحيط بجميع نواع امعاصنى ٠‏ 
السات التي تنزل بسببها الفتن» وتحل البلايا اوخن ولکنني أكتفي بإشارة ¡ . 


)١( ٠‏ الروم : .)٤١(‏ وانظر آثار المعاصي مفصلة في «الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» 
لابن القيم ص .4٤۰4۲١۸٤١۷٠٠٠٠٠٥۷‏ والفوائد لابن القيم أيضاًضص ۷ء ٠‏ 
وکتاب : المعاصي وآثرها على الفرد والمجتمع للشیخ حامد المصلح ص ۱۰۹ - ٤۱۱و١٤٠‏ ' 
٠١‏ وكتاب: حتى لا تغرق السفينة للشيخ سلهان العودة ص ٠٠,6١ -۲١‏ 


YAY 


القرآن الكريم إلى شيء من ذلك وهو ولا شك ينطبق على سائر المخالفات 
للشرائع الربانية > والهدى الساوية. 

# فمن أعظم المعاصي وأجل الخحطوب التي تر وراءها شترا من 
اللخالفات والمناهي عخالفة أوامر الرسول ا -. 

هاهو القران العظيم خاطب المنافقين في زمن الرسول - 5 غر 
فيقول: لا جعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء ب شا قڌ يعلم الله 
الذين يتسللون منکم لواذا فليحذر الذين خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب اليم ٠(4‏ . 

ففي هذه الآية الكريمة تحذير مرهوب» وتهديد م لأولئك المنافقين 
الذين مخالفون عن أمره - كا - ویعصونه › ویتغون جا غر جه ولزن 
من الصف ابتغاء منفعة» أو اتقاء مضرة" ليحذروا أن تصيبهم من جراء 
خالفتهم فتدة")» يودي حدوثها إلى اضطراب المقاييس. واختلال الموازين› 
وانتكاث النظام» ثم بعد ذلك اختلاط الحق بالباطل» والطيب بالخبيث» 
وفساد أمور الجاعة وحياتها“" . 

وإن المتأمل في واقعنا اليوم جد من ناذح محخالفة سنة النبي - ل - أموراً لا 
تعد ولا تحصى» وإن تسليط الحكام الظالمين مو - والله أعلم - أثر من اثار 
خالفة الناس لسنة نبيهم - عليه الصلاة والسلام - ولكن أكثرهم لا يعلمون! 


.)١۳( النور:‎ )١( 

(۲) راجع سبب النزول مفصلاً في تفسیر الطبري (۳۹۱/۹)» وتفسير ابن كثير .)۳١۷/۷(‏ 

(۳) فسرت الفتنة هنا بعدة تفسيرات» فقيل : الكفر وقيل الضلال» وقيل : بلاء في الدنياء ولا 
تعارض بين هذه المعاني» وماذكرته هنا من أمورء إنا هي بمثابة النتائج هذه الفتنة . راجع 
زاد المسبر .)4١١/١(‏ والظلال .)٠٠۳١/٤(‏ 


- TAT - 


ولست مبالغاً في هذا التفسيں فقد جاء عن أحد السلف أنه ضسر الفتنة في . ) 
الآية السابقة بتسليط السلطان الجائر». وإن المسلمين عندما استقاموا على ' 
شرع رب العامين» والتزموا بسئة سيد المرسلين - بل ول الله - تعالى - عليهم . 
بلا 5 مستقی من وعندماحصل الانحراف عن شرع الله تعانٰی چک ھون 
كثير من المسلمين الوم و الله - سبحانه - عليهم ولاة منحرفين» والجزاء من 


E 
أقول:‎ 


زلقد جاء أيضاً عن سلفنا الكرام كلام حول هذا الاس من تسأط الظلمة " | 
من الحكام» وأنه بسبب 2 لنبيهم - ية - فقد قال الإإمام ابن القيم) 


. رهه الله کی کاب اليم : «مفتاح دار السعاذة» ومنشور ولاية العلم 


والإرادة: «وتأمل حکمته تعالی في آن جعل ملوك العباد وأمراءهم ولام . 
من خش آغیاهم» بل کان اماضم طبرت في صور ولام وماوکهم. فن ا 
استقاموا استقامت ملوكهم» وإن عدلوا دلت عل > وإن آخذوا من 
یستضعفونه مالا يستحقونه في معاملتهم أحذت منم الملوك مالا يستحقونه» 

- وضربت عليهم الملكوس والوظائف» وكل مايستخرجونه من الضعيف ؛ 


يستخرجه اللوك فعمالهم ظهرت في صور أعالهم» :ليس في 


e جا ذلك عن جعفر الصا رجه الله كاف تضسير اللوي‎ )١( 


علاء ء عصره) e E Es‏ عليه العلها ن 


بشهد له بعظيم الفضل › وعلو المرتبة » واتساع الدائرة» من أشهر مصنفاته : «زاد ۰ 
هدي خر العباد» و «إعلام الموقعين عن رب العالين» و «الروح» و «مدارج 


وعغبرها کشر وفانه بدمشق سنة ۷ھ 
۰ راجع ترجته ني البداية والہاية .)۲٤۹/۱۶(‏ و «البدر الطالم» لدرکای / 4۳ 


TA - 


ل ي 
TTT‏ ا 
الله TT E‏ 
e SS‏ 
بینم بسور له باب باطنه فيه الرحة وظاهره من قبله العذاب*٭ ينادونهم ألم نكن 
معكم قالوا بى ولكنكم فتتتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى 

جاء أمر الله وغركم بالله الغرور#ه" . 

إنه لاشك ولا مرية في ن النفاق من أعظم المعاصي المهلكة للفرد والأمة › 
للك اة ان أولعاف المنافقين نّا دخلوا انار كشف عن حقيقة نيانبم 
في الدنياء ففضحوا أي فضيحة عياذاً بالله تعالى من حاهم - e‏ 

أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأماي حتی جاء أمر اله). 

O‏ الإإسلام» 
بترددون » وكأن الاضطراب وعدم الاستقرار خلق هم > فإذا خطرت في أ نفسهم 
خواطر من إيان وحبة للمؤمنين نقضوها بخواطر الكفر والبغضاء» وهذا من 
صنيع أنفسهم› وماجنته یدہم“ 
# وهناك أنواع عديدة من المعاصى » نه إليها علماؤنا الكرام عند قوله تعالى : 
#واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4^ › ویمکن بیان ذلك في 
النقاط التالية : 


(۱) «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» .)٠١۳١/١(‏ 
(۲) الخحدید: (۱۳ .)۱٤-‏ 
(۳) انظر «التحریر والتنویر» (۳۸۵/۲۷). )٤(‏ الأنفال: (ه٠).‏ 


. YA® - 


اا ا والمغاسد التي استشرت في المجتمعات وعمت 
وطمت في كثير من بلاد الإسلام! ) 
وإن من تلك المنكرات فشو التعامل بالرباء و ودور انا 
والرذيلةء وترك الحكم با أنزل الله» وإقامة الحدود على أناس دون آناس» وأكل . 
أموال الناس بالباطل» ترك نصرة المظلومين والمقهورين» وغيرها 
نسأل الله - تعالى أن يعاملنا بلطفه ورحمته . 
وقبل. فترة ليست بالطويلة(). زرت شيخاً جليلا في بلد اسلامی. ف3 
الله - تعالى - أن ألتقي ببعض الشباب المسلم هناك› وا فوجئت بانتشار بعض 
الفواحش والمنكرات في تلك البلادء قلت لأولئك الإخوة: ا SY‏ 
جهودكم للقضاء على تلك الفواحش الشنيعة» والفعال القبيحة؟! ومن ٠‏ 
الؤسف المؤم أنني لم أجذ جواباً جاأء وتعلياد قويمًء إذٌ كانوا يريدون التهرب ِ 
من الإجابة بإثارة حوادث أخرى في البلاد التي قدمت منہاء شان اد ر 
هذا سيعفيهم من تحمل المسؤولية تجاه ذلك e‏ ) 
فيالله . ماأشد .السكوتإ على المنک ا 
عاقبة السكوت على المنكرات؟! 
الا اد - رضي الله عن) a N‏ 
٠‏ «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة4 ١‏ : مر اله ال آذ 
يقروا المنكربين أظهرهم» » فيعمهم الله بالعذاب»” . 


ا لأثر شاهد من حديث نبينا - 6 كاي السند من حديث | ) 


(1) نحن الأن في جمادى الأول سنة ١١١٠ه.‏ 
(۲) الأنقال: ٠ | .)۲٥(‏ 
(۳) أخرجه ابن جریر في تفسیره .)۲۱۷/٩(‏ وذكره الحافظ في الفتح .)٤/۱۳(‏ 


- TA - 


عدي بن عمیرة - رصی الله عنه ۔ قال : سمعت رسول الله - كَل يقول: «إن 
اله - عز وجل - لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم 
وهم قادر ون على أن ينكر وه» فإن فعلوا ذلك عدب الله الخاصة والعامة»” . 

وثبت في الحديث الصحيح عن نبينا - بي - آنه قال : «لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي م تكن مضت 
ل أسلافهم الذين مضوا» ” . 

وي الحديث الآخر عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله - َة -: «لا وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهاهم علماؤهم فلم 
ينتهواء فجالسوهم وواکلوهم » وشار بوهم » فضرب الله - تعالی - قلوب 
بعضهم ببعض»› ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مریم › ذلك ب) عصوا 
وکانوا بعتدون»' . 


(۱) هو عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم» . صحابي معروف» يكنى أبازرارة» له 
أحاديث في صحيح مسلم وغيره » نزل الكوفة» وخرج إلى الجزيرة فمات بها بعد مقتل الخليفة 
الراشد عثان بن عفان - رضي الله عنه -. راجع في ترجته اللإصابة »)٤۷١/۲(‏ وتہذيب 
التهذیب .)٠١۹/٤(‏ 

)۳( أخرجه أحمد في المسند ›)1۹۲/٤(‏ وإسناده حسن ک)| قال الحافظ في الفتح (4/۹۳(. 

(۳) , آخرجه ابن ماجه فی کتاب الفتن» باب العقوبات (۱۳۳۲/۲) برقم »)٤١۹۹(‏ والحاکم 
٤‏ مستدرکه )4 «(oA‏ وقال : صحیح الإإسنادء وواففه الذهبي › وقد رووه كلهم من 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي )۱۲١/٤(‏ برقم »)٤۳۳١(‏ والترمذي 
في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة )۲٠۲/١(‏ برقم .)۳١٤۷(‏ وابن ماجة في 
كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر (۱۳۲۷/۲) برقم .)٤٠٠٠٦(‏ وفي 
سنده انقطاع » لكن له شاهدا عند الطبراني» قال فيه الميثمي في مجحمع الزوائد (۲۷۲/۷): 


«رجاله رجال الصحيح». 


- YAV- 


۲ - أن يكثر إقبال الناش على الدنياء ويضعف إقبا لحم على الآخرة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله في مجموع الفتاوى: «كانوا. ‏ 
ى الصحاية - على الحنيفية السمحة على عهد رسول الله لا - وکانوا فیها : 
a‏ 
من بعضهم ذنوب. أوجبت اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليهم كمنعهم ١‏ 
من متعة. الحج» وکإيقاع الثلاث إذا قالوها بكلمة. . . ST‏ 
ن ES‏ ا | 
يقر الآخر على اجتهاده. 2 
فلا كان في اخر خلافة عثمان زاد التغيير والتوسع في الدنياء وحدثت أنزاع 
من الأعال ل تكن على عهد عمر» فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل ٠.‏ 
عنہان» فصاروا في فتنة عظيمة ء وقد قال تعالى : واتقوا نة لا تصيين الذين 
ظلموا منكم خاصة)٠.‏ 
وصار ذلك سيباً لنعهم كثياً من الطيبات» وصاروا بختصمون في متعة ٠‏ 
E GS ES‏ فطائفة مع المتعة مطلقأء ٍ 
وطائفة تمنع الفسخ»› وصاروا يعاقبون من تمتع » وطائفة أخرى E‏ 
المتعة. .. وکل ذلك سببه ماحدث من الذنوب»١).‏ + 
وشیخ الإسلام قول هذا الكلام عن مجتمع كان يسوده أفضل الق بعد 
الأنبياءء فكيف لو رأى زماننا هذاء الله المستعان!! ) 
ونما لا شك فيه أن اشتغال الناس بشهوات لديا والحرمات» ورك جهاد ) 


الكافرين شش أعظم عل الإطلاق. 


: الأنفال: (ه۲),‎ )١( 
.)٠١۹ ۔‎ ۱۵۷/۱٤( جموع الفتاوی‎ )۲( 


- TAA- 


وإن هذه الأمة يوم حملت الأمانة بصدق» وبلخت الدعوة بعزم 
وجاهدت في الله حق جهاده أكرمها الله - تعالى - وأعزهاء وجعلها خير أمة 
أخرجت ال وفتح ها مغلق القلوب . | فتح أمامها المعاقل وا لحصون» 
ا م لإ ار ا لا هادمةء ومتاخية فا e‏ ولا 
مر وكانت هما السيادة فى المعمورة لأمد يزيد عن ثلاثة عشر قرنا من 
الزمن › ثم دالت زا عو لت خلافتهاء وتداعت عليها دول الکفر كأ 
تداع الأكله إلى قصعتهاء فمزقتها شر مزق › ولت اام تدان قات 
أمة واحدة» وتفرقت الأمة يدي سباً» وجعلت ديارها مالك بعد أن كانت 
ملكة واخدة!؟ 

يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی أ أيضاً : «فإذا ترك الناس الجهاد في 
سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة » فإن الناس 
إذا اشتغلوا با لحهاد في سبيل الله جمح الله قلوہم » وآلف بينہم » وجعل بأسهم 
على عدو الله وعدوهم » وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذممم الله بأن يلبسهم 
ا ويذيق بعضهم بأس بعض»(). 

ولقد ثبت عن نبینا - ب - مايقرر هذا الأمر ويؤكده» فقد صح عنه - عليه 
الصلاة والسلام - أنه قال: «إذا تبايعتم بالعينة"). وأخذتم أذناب البقرء 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٤/٠١(‏ 

(۲) العينة : أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل» ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتربه قبل قبض 
الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقداً. انظر «سبل السلام شرح بلوغ المرام» 
للصنعاني .)۸٠/۳(‏ وفقه الإسلام شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالقادر شيبة الحمد 
.)۱۲۳/٥(‏ 


- A۹ - 


ورضيتم بالزرع › e‏ ا 
0 دینکم ۲( . 
نعم إنه لابد آنقه الناس جیما ان کل شر بصیهم ٠‏ وتر م ا 
هو بسبب ماكسبته أيديهم» وجنته أفعاهم» وإن مايحصل في هذا ازمان من 
الفتن والاضطرابات والملصادمات بين المؤمنين ماهي إلا علامة على وجود . 
معاصٍِ وذنوبت» اا ن اا وکا تدین تدان» ولا يظلم ربك 
اخ و : [وماأصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو جن 
SS‏ 
عند أتفسکم إن الله على کل شيء قدیر 24 
فنسأل الله - تعال . SOT‏ 
E OE‏ بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين» إنه أرحم لراحين 


وأكرمم ا 


۰ (41) برقم‎ )۲۷٤/۳( آخرجه ا ف کتاٺ ى البيوع» باب في النهي عن العينة‎ )١( 
)ء الهف ق اسن‎ ۳۹۱ / ٩( وأحرجه الدولابي في الكتى (۲/) وابن عدی في الکامل‎ 
کي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهيا -ء قال الألباني : وهو ا‎ .)۳۱٣/٥( الکری‎ 
.)٠١/١( حديث صحيح لمجموع 'طرقه - راجع السلسلة الصحيحة‎ 

٠ .)۳١( الشوری:‎ )۲( 

(۳) ال عمران: .)٠١٥(‏ 


۔ ۰ - 


المعحث الثالث 


اتباع الشيطان 


بين الله - جل وعلا - في القران الكريم أن اتباع الشيطان يقود إلى الفتنة 
والضلالة » يقول سبحانه: لإيابني آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم 
من الحنة ينزع عن)| لباسهم| لیر) سواءاتې| انه يراكم هو وقبیله من حیث لا 
ترونہم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون04). 

فشك درا فاا بني ادم من إبليس وأتباعه» فا هم عداوته 
القديمة لأبي البشر ادم - عليه الصلاة والسلام - في سعيه لإخراجه من الحنة 
التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناءء والتسبب في هتك عورته بعدما 
كانت مستورة عنه» وماهذا إلا عن عداوة أكيدة ک| قال عز وجل : #أفتتخذونه 
وذریته آولیاء من دوني وهم لکم عدو بثس للظالمین بدلا 4 . 

فالشيطان الرجيم يريد أن يفتن الإنسان بأي طريق وجدهاء وبأي 
أسلوب كان» وهذا جاء تسميته في الحدیث الشریف بالفتان کا في قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «المؤمن أخو المؤمن » يسعها الماء والشجرء ويتعاونان على 
الفتان»(). 


.)۲۷( الأعراف:‎ )١( 

.)٠١( الكهف:‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کٹثیر (۲۰۸/۲) . 

. ١١۷ سبق تخريجه في المبحث الأول من التمهيد ص‎ )٤( 


5 


ولقد جاء ا اتباع الشيطان وسلوك | ف آيات كثيرة من 
التنزيل› كل ذلك لأن اتباعه يوقع الإنسان في شر عظيم » وضلال كير 
یقول ربنا- جل شأنه -: ۆیاايا الذين امنوا ادخلوا في السلم.كافة ولا . 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 4ء ويقول سبحانه : «ۋياأيها ) 
الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه پأمر . 
بالفحشاء وا نكر < . ) 
ویقول تعالی : ولا يصدنكم الشيطان إنه لکم عدو میین)0. ) 
وهاهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام - بحر أباه من طاعة الشيطان حتى 
لا يقع في الفتنة» فیقول: بإیاأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحن , 
با۵ 
Ss‏ 
وأنه يفرح بذلك» ما ينبه المسلمين جيعاً أن يحذروا من مكره وألاعيبه . ۰ 
يقول نبينا - عليه الضلاة ة والسلام -: «إِن ابلس يضع عرشه على الماء ثم . 
a‏ فأدناهم منه منرلة أعظمهم فتنة» ججيء أحدهم؛ فیقول: : 
فعلت کذا وکذاء فیقول : ماصتعت شیا ء قال : ثم يجيء أحدهم فيقول: | 
E‏ امرأته» قال : فیدنیه منه» ا فياتزمه | 
ویقول: : نعم». أنت» <“ 


(1) البقرة: (۳۰۸). 
TARDE‏ 
(۳) الزخحرف: .)١١(‏ 
)٤(‏ مریم : NET .)٤٤(‏ 
زف ارخا مك ق کات ات اا وکا باب تحريش الشيطان وبعثه ریه 
ااا ا - رض الله عنه-. ‏ 


Ta 


# عاقبة اتباع الشيطان 


بين الله - جل وعلا - عاقبة اتباع الشيطان وأنها اللاك والخسران والبوار. 

ففي سورة النساء يذكر ربنا - تعالى - حال من يتولى الشيطان ويتبعه 
بقوله : ومن يتخ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مييناًي«. 

وهاهي اية في سورة الأنفال تصور لنا الشيطان عندما يورد الإنسان الموارد 
التي نيل إليه أن فيها منفعته» ثم يصدره المصادر التي فيها عطبهء ويتخل 
عنه» ویسلمه» ویقف يشمت به ویسخر ويضحك کا حصل للمشرکین في 
بدر“ يقول سبحانه : وا ا ا 
من الناس وإني A E‏ الفتان نكص على عقيبيه وقال إني بريء منكم 
إني أرى مالا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ١4‏ . 

ولله د 
دلآهم بغرور ثم أسلمهم إن الحبيث لن والاه غرار 
وقال إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار“ 

وني سورة الحج يقرر- جل شأنه وتقدس اسمه - الحال التي سيصير إليها 
من یتبع کل شیطان متمرد فيقول : بإومن الناس من بجادل في الله بغير علم 


.)١١۹( النساء:‎ )١( 

(۲) بذر: بالفتح ثم السكون: ماء مشهور بين مكة والمدينة » أسفل وادي الصفراء» بينه وبين 
الجار» وهو ساحل البحر ليلة» به كانت الوقعة المشهورة بين النبي - اة - وأهل مكة 
«مرصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين البغدادي .)١١١-۱۷١/١(‏ 

. )٤۸( الأنفال‎ )۳( 

.)٤۷٩/۱( - دیوان حسان بن ثابت - رضي الله عنه‎ )٤( 


۔ ۳ - 


ویتیع کل شیطان مرید* کنب علبه آنه من تولاه قان ُضله ویدیه إلى عذاب 
السعري' . 
وفي سورة المجادلةا يبين ربنا E e‏ 
بسبب طاعتهم للشيطان وانقيادهم له حتی صاروا حزبه وأتباعه : #استحوذ ‏ . 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان 1 e‏ ) 
هم الخاسرون ۾ . ) 
وفي سورة E ET‏ - تعالى - النهاية المؤلة التي ب يصير إليها من اتبع ' ۰ 
الشيطان وأطاعه: #كمثل الشيطان إذ قال للانسان ا إفي | 
بريء منك إني أخاف الله رب العا مين ^ . ) 


# طرق الشيطان المريد ف إضلال العبيد 


إن التبع للطرق والاساليب التي سلكها الشيطان الرجيم مع بي اسان | 
ليفتنهم ويضلهم لا يستطيع أن يحصرها لكثرتها وتشعبهاء ولكن علماءنا الكرام 
ت ثوا عا يمل العقبات والأاسس التي تقوم عليها دعوة الشيطان لإضلال 
الإنفعان ادر الأسس والعقبات ک)| تحدث عنا الإمام ابن لقم ف کتابه. 
لقب «مدارج السالکين» : ا بذکر مور أُخری» ب) لعله بغي هذا 
الموضوع الجلیل الخطبر.. 
فابداً ل العقىات› آلا وهي : ۰ ET‏ 
|- الكفر بالله وبدينه ولقائه ‏ وبضفات کاله زا فإنه 
إن ظفر به في هذه العق ة بردت نار عداوته واستراح . فإن اقتحم هذه العقبة . ۰ 


() احج : .)٤-۳(‏ 
)۲( المجادلة: (۹). 


.)۱١( الحشر:‎ )۳( 


AE 


ونجا منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نور الإيمان طبه على العقبة الثانية وهي : 
۲ - عقبة البدعة. إما باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله - تعالى - به 
رسوله - 4 - وأنزل به كتابه . وإما بالتعبد ب) لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم 
الملحدثة في الدين التى لا يقبل الله منها شيعا . والبدعتان في الخالب متلازمتان» 
قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى كا قال بعضهم : تزوجت بدعة الأقوال 
ببدعة الأعمال . فاشتغل الزوجان بالعرس . فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون 
في بلاد الإسلام . تضج منهم العباد والبلاد إلى الله - تعالى -. فإن قطع هذه 
العقبة » وخلص منها بنور السنةء واعتصم منها بحقيقَة المتابعة » ومامضى عليه 
السلف الأخيار من الصحابة والتابعين هم بإحسان. وهيهات أن تسمح 
الأعصار المتأخحرة بواحد من هذا الضرب! فإن سمحت به نصب له أهل البدع 
الحبائل» وبغوه الغوائل(). وقالوا: مبتدع حدث . فإذا وفقه الله لقطع هذه 
العقبة طلبه على العقبة الثالثة وهي : 

۳ - عقبة الكبائر» فإن ظفر به فيها زينها له » وحسنہا في عينه» وسوف به وفتح 
له باب الإرجاء . وقال له: الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه المعاصي 
والأعال السيئة . ويستدرجه الشيطان حتى يسلخة من الدين» فينسل منه كيا 
تنسل الشعرة من العجين . 1 

فإذا قطع هذه العقبة بأن سلمه الله منهاء أو تاب توبة نصوحا تنجيه منها طلبه 
على العقبة الرابعة» وهي : 

٤‏ - عقبة الصغائرء فكان له منها بالفَمّزان. وقال : ماعليك إذا اجتنبت الكبائر 
ماغشيت من اللْمم ”. أو ماعلمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبا لحسنات ولا 


)١(‏ الغوائل: الدواهي . لسان العرب )٠۰۷/١١(‏ مادة (غول). 


(۲) اللّمم : صغار الذنوب . انظر «المحرر الوجیزه لابن عطية .)۲۷٤/٠۰١(‏ 
والقاموس المحیط ص ٠٤۹٩‏ مادة لوم . 


- 4۵ _ 


یزال اا يصر عليها. ST‏ 
فان نحا من هذه .العقبة بالتحرز e‏ ودوام التوية TT‏ وبع 
اة الحسنة طلبه على العقبة الخامسة وهي : ST‏ 


عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلهاء EO‏ 
ا وعن الاجتهاد في التزود لمعاده. ثم طمع فيه أن نرچ اال“ 
رال ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات» فإذا انتبه العبد من هذه 
الخفلةء » فبخل بأوقاته» وضن بأنفاسه آن تذهب ئي غير ربح طلبه الشيطان جلى 
العقة السادسة وهي : 
٦‏ - عقبة الأعال امرتجؤحة المفضولة من الطاعات فأمره مهاء 2 
عینه » وزینا له» وأراه مافيها من e‏ ليشغله عا هو أفضل منهاء ‏ . 
وأعظم كسباً وربحاً. لأنه لا عجز عن تخسيره أصل صل الثواب طمع في تخسيره  ,‏ 
كباله وفضله» فشغله بالمفضول عن الفاضل والمرجوح عن 2 4 
وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» .وبا مرضي عن الأرضى له" . ٠ ٠‏ 

قد تأملت أيضا في أمور أخرى فود أن للشيطان بها دخا كيا 
إذا ۾ حرص المؤمن على الحذر منهاء والتنبه اء وهي : . | 
-١ ٠‏ التحريش وإيقاع العداوة بين المؤمنين. E‏ 
) قال الله - تعالى -: #إن) يريد الشيطان أن يوقع بينكم السا ) 
والبضغاء 8 ) e‏ 


(۱) «مدارج السالکین» لابن القیم »)۲٤۸ - ۲٤٠/۱‏ وانظر «الفوائد» لابن القيم أيضاً ص 
3 
(۲) المائدة: (41). 


۹ 


وني الحديث الصحيح : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن 
في التحريش پینهم» ‏ . 

وأهم الأمور التي يأتي الشيطان عن طريقهاء فينشر البغضاء بين المؤمنين 
ويسعى للتحريش فيا بيهم » هذه الأمور تكمن في النقاط التالية : 
أ الحسد : 

فإن الشيطان قد يلقي العداوة في قلب المسلم على أخيه المسلم بسبب 
حسده له على نعمة أنعم الله بها عليه من وفرة مال أو علم أو صلاح ولد أو 
قبول, عند الناس وتأثير فيهم» فإذا مارأی صاحبه قد علا عليه في مثل هذه 
الأمور ونحوها تأثرء وَوَدّ لو لم ينل صديقه ماينال» أو أن ينال هو مانال ذاك» 
لئلا يرتفع عليه" فهذا كله من تلبيس الشيطان» وطريق من الطرق التي 
يسلكها لزرع الحقد والبغضاء في نفوس المؤمنين تجاه إخوانهم الآخرين. 

والحاسد بعمله الشريرء ونيته الفاسدة إن يضر نفسه» وجني على قلبه 
وفؤاده» ولا يضر غره إلا بإذن الله ٠”‏ » ورصيده من الحسنات والأعمال الصالحة 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صفات النافقين وأحكامهم » باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس )۲۱۹٦/ ٤(‏ برقم »)۲۸١۲(‏ والترمذي في كتاب البر والصلة» باب ماجاء في 
التباغض )۳۳۰/٤(‏ برقم (۱۹۳۷) وأحمد في المسند )۳٠۳/۳(‏ كلهم من حديث جابر 
- رض الله عنه -. : 

)۲( ا الخاطره لابن الحوزي ص ٥٠١‏ . 

(۳) فإذا ما اتصل العبد بالله عر وجل -وتعوذ بالله من شر الحاسد سلمه الله » وأنجاه منهء 
وقد ذكر الإمام ابن القيم - رحه الله - في كتابه بدائع الفوائد عشرة أسباب يندفع بها - بإذن 
الله _ شر الجحاسد عن المحسود فلتراجعم هذه الأسباب مفصلة في الكتاب 
المذكور(۲ /۳۳۸) فقد أجاد فيها المؤلف وأفاد . 
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یأکله حسده وهو لا یشعر ک)| ثبت في الحدیث : اخسد یل اخسات کماناکل 

النار الحطب»' . 
فيالله ماأشد هذا الحرم وأفظعه؟ ! 
فکم من قتیل وسلیب بسبب الحسد؟ 
a a a‏ فيقول لطبيبه ا 

فصدق» إذ هو من عين الحاسد» وشره المبْغخض ومن هنا فان الحاسد إنا 


يدخل عليه الشيطان من باب تمني استصحاب عدم النعمة» عندما بحب أن 


يبقى المحسود على حاله من جهله أو فقره أو ضعفهء أو شتات قلبه عن الله 
- تعالی - أو قلة دینه» فهو یتمنی دوام ماهو فيه من نقص وعيب! ‏ ) 
فھذا - عياذاً دالله جي - عدو نعمة الله » وعدو عباده» ممقوت عند الله 
ا - وعند الناس ”. 
سو.ء الظلن ۽ . : 
فإن سوء الظن من أعظم الأمور التي بجد فيها الشيطان ا لإفساد ) 
الأخحوة بين المؤمنين› وإيقاع العداوة والبغضاء ينهم » وهذا قال سبحانه : ر 
إیاأا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إڻم )7 أوضي و 
EE‏ الصحيح والظنْ فإن الظن أ أكذتُ الحدیٹ» . 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب e‏ باب في الحسد )۲۷٦/ ٤(‏ برقم (۳۹۰۳)» من حدیث': 
آي هريرة» وأخرجه ابن ماجه في کتاب الزهد باب الحسد )۱٤۰٩۸/۲(‏ برقم ,)٤۲۱۰(‏ 
من حديٿثت انس كرفي الله عنه -. والحديث حسن e‏ طرقه . 'انظر' ۰ 
«مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» لشهاب أحد التوحيدي )۳٤٠١/۲(‏ . ۰ 

(۲) انظر «بدائع الفوائد» لابن القیم (۳۳۷/۲). 

(۳) الحجرات : (۱۲). 

- أخرجه البخاري في کتاب الأدبء باب #طإياأيها الذين امنوا اجتنبوا كرا ن اشر‎ )٤( 


TINS 


فا ا لهه من ا فال ررر 2 لون دجت ف اد 
لا یترکوا نفوسھم نباً لکل مایہجس فیها حول الآاخرين من ظنون وشبهات 
شرك لها الشبطان فى فرت التاس: 

إن هذا التوجيه يطهر الضمر من داحله أن يتلوث بالظن السىء الذي 

ىلدا ونر قد والقضن اى موس اله فقع الرس جرنة 
ي الإثه . 

وهذا التوجيه أيضاً يدع الخمرقا من اهواجس› والشكوك» أبيض» 
ك لإخوانه المودة التي للا خدشها ظن السوء» والبراءة التي لا تلوثها الريب 
والشكوك› والطمأنينة التي لا يُعكرها القلق والتوقع ! فإذاً لاب على العبد من 
الاحتراز عن سوء الظن› > فهي من صفة الأشرارء ومن مهمة مهمة النفوس الخبيثة 
التي لا تظن بالناس كلهم إلا الشر. فمها رأيت إنساناً سىء الظن بالناس: 
طالبا للعيوب» فاعلم أنه خبيث الباطن» موغر الصدر» وإنا رآى غبره من 
حيث هو فإن المؤمن يطلب المعاذير» والمنافق يطلب العيوب » والمؤمن سليم 
الصدر في حى كافة الخلق) . 
ج . تصيد الأخطاء و العيوب : 

فمن أعظم تلبيس الشيطان على بعض العباد أنه زرع في قلوم تتبع 
السقطات والأخطاء في زلات الكلم » وسبق القلم. وفلتات اللسان» وعثرات 
الأفكارء دون قصد النصيحة أو التألم لحصول ذلك في الأمةء وضلال أخيه عن 
الصواب» بل إن بعض الناس - ممن ضصحك الشيطان عليه - قد يفرح بوقوفه 
على خحطأً أخيه وقرينهء ليتخذ من ذلك ذريعة للحط من قدره» والتشهير 


(SA€/1°) =‏ برقم )٦۰٦٦1(‏ ومسلم في کتاب الر والصلة والآداب» باب تحريم الظن 
والتجسس )۱۹۸٩/٤(‏ برقم (۹۳٠۲)ء‏ كلاه ما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
)١(‏ انظر «الوحي الرحاني والوحي الشيطاني» للأستاذ عبدالخالق العطار .)۹١/١(‏ 
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بعثرته » وني المقابل محصل له رفعة وشهرة في ظنه! ٤‏ 
وقد لا يفكر في الاغتذار لأخيه أو تلمس المعاذير له E.‏ 
وتان غه والس عليه لان الدافع له صلا ليس الرغبة في الخیر و 
الضال» بل لفرصة في نفسه من اتباع هوى والشيطان(' . 
نعم لقد ألقى الشيطان على هذا وأمثاله جلباب الحياءى فشغاا- U‏ 
E‏ التبس علبهم الأمرء ا وأضلواء فلبس الحميع 
أثواب الجرح والتعديل» وتدثروا بشهوة التجريح» ونسج الأحاديث» والتعلق 
بخيوط الأوهام » ثم انطلقوا على إثر ذلك يغمسون ألسنتهم في ركام من الأوهام 
والآثام ». ثم بسطوها بإصدار الأحكام عليهم » والتشكيك فيهم» وخدشهم؛. 
وإلصاق التهم بهم» وطمس محساہم» والتشهرر بہم» وتوزيعهم أشتاتا 
وعزين› ف ھک e‏ ودواخحل أعاهم» ا 
وتفسير مقاصدهم ونیاتہم : 
فهذا التلبس u‏ على هؤلاء إنها قصد منه زرع العداوة e,‏ 
بيهم » وتفريق كلمتهم » ولو اشتغل الإنسان بعيوب نفسه لفوت علن الشيطان. 
أن يدخل عليه من هذا الباب الخطيرء ورحم الله أحد السلف عندما قال : إن 
من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عم قلبه» وتعب بدنه» وتعذر عليه 
ترك عيوب نفسه» وهذامن تلبیس |بلیس »0 . 
١‏ الفخضب : 
ذلك أن الخضب هو غول العقل› ا 2 
الشيطان . ومهم) غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي بالكرة. 


.۴۳ «اتباع الهوى» للشيخ سليان الغصن ص‎ )١( 
انظر «تصنيف الناس بين الظن واليقين» للشيخ بكر أبوزيد.‎ )۲( 
: ۲٥ص إن الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا» تألیف بجی غزاوي‎ )۳( 


ا 


فالغضب من أعظم فداخل الشيطان غل الد ودا لا فال وجل 
للنبي - ڪي - : أوصني قال : «لا تغضب» فردد اا قال : «لا تفصب»() . 

وثبت في الصحيح أن رجلين استبا عند النبي - ييا ا خدش امتا 
قد احمر وجههء فقال النبي - َة -: «إني لأعلم كلمة لو قاطا لذهب عنه 
مايجد» لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»٠.‏ 

افقد بين النبي - إل - كيف يعالج المرء غضبه إذا اشتد بالاستعاذة من 
الشيطان» عا 8ل ل أن الذي أثار الخضب وأشعله هو الشيطان ا 
أعادنا الله تعالى منه -. 

وقد ذُکر أن بعض الأولیاء قال لإبلیس : أرني کیف تغلب ابن آدم؟ فقال : 
اخحذه عند الغخضب وعند الهوى”" . 

وخکي أن إبليس ظهر لراهب فقال له الراهب: أي أخلاق بني ادم أعون 
لك؟ قال الحدّةء فإن العبد إذا كان حديداً قلبناه كا يقلب الصبيان الكرة. 

وقيل إن الشيطان يقول: ES‏ آدم؟ وإذا رضي جئت حتى 
أكون في قلبه» وإذا غضب طرت حتی أكون في رأسه*؟ . 
٣‏ التعصب المذهبي و الأهو |ء. و الحقد على الخصو م. و النظر إليهم بعين 

الإزدر!ء و الاستحقار : 

ذلك فا ياك الاد الفاق فنعا فإن الحقد على الخصوم 
واستحقارهم من ' الصفات المرذولةء والأحلاق الساقطةء فإذا يل إليه 
)١(‏ أخرجه البجاري في كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب )0۱۹/٠١(‏ برقم )١1١١(‏ 

من حديث أي هریر - رضي الله عنه -. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب )1۸/٠١(‏ برقم )١١١١(‏ 

من حدیث سلیم‌ان بن صرد - رضي الله عنه -. 
(۳( «الوحي الرحماني والوحي الشيطاني» »)۸٥/۹(‏ وانظر «تلبيس إبليس» لابن الحوزي ص ٠۲‏ . 
)٤(‏ المرجع السابقء الصفحة نفسها. 
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الليطان أن دلت هو اى ان راف لط ات و ع > 
فاشتغل به بکل "مته » وهو فرحان مسرور» یظن آنه یسعی في الدین » وهوساع . 
في اتباع الشياطين» فترى الواحد منهم يتعصب لمذهبه أو شيخه أو حكومته» ) 
أو حتى في الأمور التي يظهر فيها ا 
العقلي. 0 
وتجد e EO‏ وكشف . ) 
مزالقه› وحاول أن پشوه صورته بجميع ماعنده من وسائل إعلامية وربا يزيد ' 
الطين بل عندما يفتح باباً من الشر عريضاً لأعداء اللة والدين » من المنافقين ِ 
والعلمانيين وساثر الفسدين» فحانت بذلك فرصتهم»› فأخذوا يصبون جام 
غضبهم وحقدهم الأسلود على أولئك الخصوم» ورب| افتروا عليهم» ٤‏ 
حوهم الأكاذيب والتهم الباطلة» وصار الحال ك قال RE‏ 
خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ماشئت أن تنقري(٩‏ ) 
ولو أدرك هؤلاء ألاغيب الشيطان وأحابيله ار في هذا الجائر 
والعمل الفاجں والله المستعان. 


١ )۴۲۹/٥( الحاهلية الکبار رایت في لسان العرب‎ a القائل : طرفة بن العبد‎ )١( ٠ 
.۷١ مادة (نقن ؛ وانظر ديوان طرفة بن العبد ص‎ 


۲ - 


الميحث الرابع 


موالاة الكافرين 


إن موالاة الكافرين من أعظم أسباب الفتنة التي تحدّث عنها القران 
الكريم. فلك ين اله - عر وجل E as‏ 
إوالذين كفروا م أولياء بعض#( فأخبر سبحانه أن الكفار حيث 

جمعهم الكفر» فبعضهم أولياء بعض. فلا يواليهم إلا كافر مثلهم . 

ll‏ الكفار بمجتمع ولاؤه بعضهم لبعض فستقع الفتنة : إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»). 

نعم محصل بذلك من الشر مالا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل» 
والمؤمن بالكافر» وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة ونحو ذلك من 
مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء» بعضهم 
لبعض”' . 

' ويظهر بموالاة الكفار أيضا الفسادء وهو ضد صلاح اجتماع الكلمةء فإن 
المسلمين إذا لم يظهروا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم › ولأنه قد 
N E ys‏ ولأن 
المقصرد إبجاد الجامعة الإسلامية » وإن) يظهر كاها بالتفاف أهلها التفافا 


.)۷۳( الأنفال:‎ )٩( 
.)۱۹٤/۳( تفسر السعدي‎ )۳( 


a 


وا وتجنب مایضادهاء فإدا ا يقع ذلك نف ا جامستهم ف الرایء 
وي 2 وذلك فساد كبر . 
وثمت أمر مهم نبهنا إليه ربنا ا ا 


من الكتار الان إذ إن الكفار لا يوون للمؤمنين غير الشر والضررء ولا ٠‏ 


بحبون أحدا منم : «إهاأنتم أولاء تحبونهم ولا بحبونکم 04 طياأيہا الذين آمنوا . 
لا تتخذوا SSS‏ ء من 
أفواههم وماتخفي صدورهم آکر 04 . ) 
فقد بيّنت هاتان الآيتان الكريمتان الحقد والحسد والبغضاءء ما تضمره ) 
قلوبُ الكمارء وتکنه نفوسهم جاه عباد الله المؤمنين . وإ من کانت هذه ' 
حاهم» وتلك نياتهم ونظراتهم» > ھؤلاء لا يؤمنون» ولا يتخذون أولياء وأحباء» 
وهذا جاء هذا التحذير الرباني من يعلم السر وأخفى ء وقد بي مع الي علتهء 
ومع کل تحذیر سببَهُ حرصا منه تعالى -علينا. | 
وما لا شك فيه أن عداوة الكفار للمؤمنين صادرة عن ذلك الحسد الذى 
يغلي في قلوہم » SS‏ ولا املف 
التخلص من شرهاء ولا حيلة في تصفيتهاء وإحلال الود علها 
كل العداوة قد ترجى إفاقتها إلا عداوة من ا ا 
والبغضاء التي تضمرها قلوهم أبقى من أن تبقى مستورة بل إنها تبدوقي _ 
أعينهم ومن أفواههم كا في الآية السابقة: إقد بدت البضغاء من . 


٠ وأرى أن كلمة الفتنة هنا عامةء تحمل معاني عدةء متها‎ .)۸۸/٠١( التحرير والتنوير‎ )١( 
) a e E hS ماذکرته آنفا ویدخل فيه الفسادء‎ 
SE . العام والله أعلم‎ 

(۲) آل عمران: (۱۱۹). 

(۳) آل عمران: (۱۱۸). 
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أفواههم »0). وهم لا يبادلون المؤمنين الوفاء والمصافاة» وبقدر مايود المؤمنون 
ا خير هم فهم يودون الكفر والعّنت نمم كا قال تعالى : إن تقمسسكم حسنة 
تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا با04 . 

وثمت آيات آخر من القرآن الكريم دالة على غش أهل الكتاب للمسلمين 
وعداوتيم وخيانتهم» وقنيهم السوء حم ومعاداة الله - تعالى - لمن والاهم 
وأغراهم» أو ولأهم ا 

لإمايودٌ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا ا مشركين أن ينزل عليكم من 
خیر من ربکم 04 ود کثر من أهل الکتاب لو ردونكم من بعد إیانكم 
کفاراً حسداً من عند أنفسهم چ“ . 

وقال سبحانه لرسوله - 5 -: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتی تتبع ملتهم»*› وقال تعالى حذراً: لإكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا 
فيكم إلا ولا ذمّة وأولئك هم المعتدون04©. 

والقرآن لم يتساهل حتى مع الآباء والإخوان» بل نص على الثهي عن 
موالاتهم ماداموا على الكفرء إذ لا رابطة أقوى من الإسلام : «طياآيما الذين 
امنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيان ومن 
يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون4” . 


(۱) آل عمران: (۱۱۸). 
(۲) آل عمران: (۱۳۰). 
(۳) البقرة: .)٠٠١١(‏ 
)٤(‏ البقرة: .)1١۹(‏ 
(#) البقرة: .)١١١(‏ 
() التوبة: (۸). 

(۷) التوبة: (۲۳). 
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e نهم يعتقدون‎ O 
إثم ولا حطيئة في خيانة المسلمين» وأخذ آمواهم ودیارهم ۰ قال جل ا‎ 
۰ SGT 
.  ھ نهم قالوا ليس علينا في الأميين سبیل‎ 
) قال ابن القيم  رحمه الله -: «لا يتم الإيمان الا بالراءة منم والولايةتتاني.‎ 
البراءةء قلا جتمع الولاية والراءة آنا والولاية إعزاز فلا تجتمعم هي وإذلال.‎ 
الكفر ا . والولاية صلة» فلا تجامع ولاية الكافر أبداً»”.‎ 
) Ha 
زف الف ااا الكافرين صارت من أعظم النواقض قف الي رقم‎ 
فيها كثر من الناس في هذا العصر» > وهم بعد ذلك يجحسبون على الإسلام»‎ 
ويتسمون بأس)اء إسلامية . فلقد صرنا في عصر يستحىٰ أن يقال فيه للكافر:‎ 
 رابكإلاو أنت كافر لا أتعامل معك!! بل زاد الأمر عتواً بنظرة الإعجاب‎ 
٠ والتعظيم والمهابة لأعنداء الله » وأصبحوا موضع القدوة والأسوة لضغاف‎ 
الإيمان» ينظرون إلى أعداء الله نظرة انبهارء ملؤها التمنى أن يكوتوا الهم‎ 
ی ا‎ 


*# صور موالاة الكافرين 
ا ا الکافرین هدما كثرة جدا 3 


| 6 الإشارة إل ا Rd‏ المجال ارم ا ا 


() آل عمران: .)۷١(‏ والأيون هم : العرب راجع تفسیرالطری (۴۱۹/۴) وتشسی این 
کشر .)۳۷٤/۱(‏ 
(۲) «أحکام أهل الذمة» لاإمام ابن القيم .)۲٤١/١(‏ 
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ومايتجدد من الحوادث والوقائع تقاس عليهاء فإلى بيان هذه الصور: 

| الرضى بكفر الكافرين› ودم تکفرهم › أو الشك في کقرهم› أو 
تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة(') . 
فهذا الفعل صورة من صور موالاة الكافرين ؛ لأنه يسرهم ويسعدهم أن ل 
يروا من يوافقهم على كفرهم› وجار م عل مذاهبهم الإإلحاديةء ولذلك 
کان من کت الكافر لأجل كفره کافراً بإجاع الأمةء 1 بخالف في ذلك 
أحد من عل|ء الإسلام 

۲ _ اتخاذ الكفار أعوانا وأنصارا وأولياءء أو الدخول في دينهم» وقد نهى الله 
- تعالى - عن ذلك بقوله : #لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
لمؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منم تقاة 
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصبر4”“. وقال: #ولا تركنوا إلى الذين 
e‏ لله من اولیاء ثم لا تنصرون چ . 

۳ الإيان باهم عليه من الكفرء أو التحاكم إليهم دون كتاب الله - تعالى - 
کا قال ۔ جل وعلا - : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا 
سبیلاچ ^ . 

٤‏ - مودتہم» وعبتهم› حیٹ بی الله - تعالی - عنہا بقوله: لا تجد قوما 
يۇمنون باه واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا اباء‌هم أو 


. ۲۷۱ «مجموعة التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحه الله - ص‎ )١( 
. ۲۳۱ «الولاء والراء في الإسلام» تاليف الشيخ محمد بن سعيد القحطاني ص‎ )۲( 

(۳) ال عمران: (۲۸). 

.)۱۱۸( هود:‎ )٤( 

(ه) النساء: .)٩۱(‏ وانظر تفسیر ابن کثیر »)٥۰۷/۱(‏ ومجموع الفتاوی (۱۹۹/۲۸). 


کر 


¥ 


أبناءهم أو إخواہم أو عشیر مي ۰. ١‏ 
٥‏ طاعتهم فی| يأمرون ویشیرون): قال تعالی EE‏ اغفلنا قب ) 
عن ذکرنا واتبع هواه وکان أمره فرطاً4 7 . 
وقال سبحانه : «لياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا بردوکم على 
أعقباكم فننقلبوا خاسرين 5 . 

) مجالستهم والدخول علیهم وقت استهزائهم بآيات الله » قال تعالى : جزقد‎ - ٦ 
. نزل علیکم في الکتاب أن إذا سمعتم آیات الہ فر بہا ویستهزأ بها فلا‎ 
) 2 تقعدوا معهم حتی يخوضوا في حدیث بره إنكم إذاً مثلهم إن‎ 
۰ .»( 4 المنافقين والکافرین ف جهنم حيعا‎ 
قال ابن جرير - رمه الله - عند هذه الآية: «وفي هذه الآية الدلالة‎ 
) الواضحة على الي عن مجالسة امل الباطل من كل شرع من التدعة‎ 
. 2 والفسقة عند خوضهم في باطلهم»‎ 

۷- توليتهم أمرا من أمور المسلمين كالامارة والكتابة وغیرها . ا شقيقة ' 
الولايةء فتولیتهم نوع من تولَْهم . وقد حکم الله أن من تولاهم فإنه منم ) 
کا شف تنافي الراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية أبداً*. : 


۰ ااا بن تيمية‎ A )۲۲( المجادلة‎ NW 
EE . ۳۹ ص‎ 
ê الولاء ك ن‎ )۲( 

(۳) الکهف: (۲۸). 

(4) ال عمران: .)۱٤۹(‏ 

(ه) النساء: ,)١٤١(‏ 

.)۳۲۸/ ٤( تفسبر الطبري‎ )٩( 

(۷) الولاء وألبراء في الإسلام ص ۲٤۲‏ . 


-A- 


۸ الرضى بأع )اهم » والتشبه e‏ ` والتزيي بزہم . 

.  مہترصنو معاونتهم على ظلمهم‎ ٩ 

: تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم مثل السادة والحک اء“‎ - ٩ 

ا السكنى معهم في ديارهم من غير ضرورة» وتکشر سوادهم * . 

۲ _ التامر معهم» وتنفيذ محططاتہم» والدحول في أحلافهم وتنظيماتهم » 
والتجسس من أجلهم› ونقل عورات المسلمين وأسرارهم إل 
والقتال في صفهم” . 1 ٍ 

۴ _ من هرب من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضا للمسلمين» وحبا 
للح افر ين 

»* من انضم إلى الأحزاب العلانية أو الإلحادية كالشيوعية " والماسونية‎ - ٤ 
. وبذل الولاء والحب والنصرة ها"‎ 


(۱( امرجم السابق ص ۲٤٤‏ . 

(۲) المرجع السابق » الصفحة نفسها. 

)۳( انظر المرجع السابق ص ۲٤١‏ . 

ر «الرسائل المفيدة» للشيخ عبداللطيف ال الشيخ ص ٦٤‏ . 

() الولاء والراء في الإسلام ص ۲٤٠١‏ . 

ر) المرجع السابق ص ۲٤۷‏ . 

(۷) الشيوعية : مذهب فكري يقوم على الإلحادء وأن المادة هي أساس كل شيء› ويفسر التاريخ 
بصراع الطقات. وبالعامل الاقتصادي . وقد ظهرت ني ألمانيا على بد رجلين ما ماركس وإنجلز. 
انظر «الشيوعية والشيوعيون في ميزان الإسلام» للأستاذ عبدالجليل شلبي . 

ره الماسونية : منظمة ممودية سرية » عدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العام » وتدعوإلى الإخاد 
والإباحية» والفساد. ) 
انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ٠ ٤٤۹‏ و «الماسونية وموقف الإ سلام 
منها» بقلم الدكتور حود الرحيلي . ض۱ 

(۹) الولاء والراء في الاسلام ص ۲٤۷‏ . 


°۹ 


*# عملاء الكافذرين | 
وهذه قضية مهمة أجيرة أود التنبيه إليها في هذا المبحث المتعلق بموالاة ' ' 

الكافرين». ذلك أنه وجد في بلاد المسلمين أناس من المنتسبين إليه» يتخذهم . 

الكفار عملاء مء ودمى بحركونها ضد الإسلام والمسلمين» ونجح هؤلاء في ٠‏ 

تكوين عملائهم داحل كثير من البلاد الإسلامية » كل ذلك لأجل أن يعملوا . 

لحساب التحالف اليهودي الصليبي في أوروبا وأمريكا وغرهاء ولذلك تجدهم 

) يختلفون في كل لقاء قمة بينهم تبعاً لاختلاف الولاء والائتهاء للدول الكبر: 0 

فهم يعلنون استقلاهم في الظاهر وهم عبيد أرقاءء وعملاءُ أجراء في حقيقة ' 

الأمر والواقع » حيث باعوا أنفسهم لأعداء دينهم وآمتهم بثمن بخس زهيد» 

مقابل دراهم معدودة» ومنافع حدودة» ومناصب موعودة» وشهوات : 

ومتع مرذولة» وشهرة ثمنها الخيانة والردة عن الإسلام. E‏ 
وهؤلاء العملاء ء تختلف تخصصاتہم ومراكزهم في الأمة : 

ک فمنہم حکام ظالمون» بحاربون الفضيلة وينشر ون الرذيلة . 

۲- ومنہم سياسيونء ينفذون سياسة أعداء اللإسلام في عزل السلمين» 
والقضاء عليهم. . 

۳ ومنہم خبراء مالیون» ینفذون خطط اا الإسلام عن طريق الما 
الاليةء إما بتطبيق النظام الرأسمالي الخربي با فيه من ربا واحتکار 
واستغلال» أو بالتلويح بالاشتراكية وتأميم الأموال الخاصة والعامة. ‏ 

٤‏ - ومنہم عسکريون ينفذون خحطط أعداء الإسلام في تعويد الحنود عن 
الاغة الحا اة أشخاص الحكام» والامياك في لذة الکاسر 
والجحنس» والحيلولة بين أهل الإيمان والوصول إلى قطاعات القوات 


(1) وهي تفصيل للصورة الثانية عشرة من صور الموالاةء أفردتما بالذكر لأهميتها. 


e 


۱) 


کر 


الملسلحة حتى لا يكون بيد أهل الح سلاح يدافعون به عن حقهم. 
ومنہم إعلاميون ينفذون خحطط أعداء الدين من خلال الكلمة المكتوبة› 
ومن خلال المقالة المسموعة» ومن خلال الصورة المرئية . 

وهذه العالة من أولئك الإعلاميين أشد من غيرها بكثير؛ لأن للإعلام 
تأثراً على كل إنسان» وكل بيت» ولذلك تجد العملاء للكافرين بحرصون 
على نشر الفاحشة في المؤمنين من خلال الكلهات البذيئة» والصور 
العارية» ويستعملون هذه الغاية الدنيئة كل الحيل والمبررات ليجعلوا 
عملهم هذا مستساغا مقبولا عند عامة الناس حتى بتدرجوا بالناس بعد 
ذلك خطوة حطوة إلى عقر الرذيلة حتى نايتها“. 

ومنہم جواسیس يتجسسون على أهل الإسلام والإیان» يتظاهرون 
بالصلاح والزهدء وهم في حقيقتهم وواقع آمرهم يعملون جواسيس 
لأعداء الإسلام وإن هؤلاء الذين يتجسسون على المسلمين» فيهم 
باليهود المنافقين الذين كانوا يتجسسون على المسلمين في المدينة» لينالوا 
شش الإسلام وأهله” . 

نعم إن الذي يرتكب مهنة التجسس على المؤمنين لصالح الكافرين 
وأعوانهم إن يرتكب جريمة كبيرة وخيانة عظمى » وزيادة على ذلك يضع 
نفسه في مصاف اليهود والمنافقين ؛ لأجم هم الذين كانوا يتعاملون مع 
السلمين هذا الأسلوب ال ماكر الخبيث! 


الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية تألیف عماس بن عبدالنه الحلعود .)٤٤٤/١(‏ 
وانظر «أجنحة المكر الثلاثة» للأستاذ عبدالرحمن المیدانی ص ۲۲-۱۹ . 


(۲) امرجم السابق الصفحة نفسها. 
(۳) انظر «اليهودية» للأستاذ أحمد شلبي ص ٤۱٠۳ء .٠٠١‏ 


-۳۱۱- 


*#كلمة أخيرة 


) وني ختام هذا المبحث أقول: إن اا افك ود 
بکتاب رہم» وسنة نبیهم - ب وج السلف الصالح في كل شيء بعامةء 
وف قضية .الموالاة والمعاداة بخاصة . لابند أن يفهم الملسلمون معا أن معاداة 
الكافرين مطلب رئيس » وركن ركين في ديننا وشريعتنا» وليس عليهم بعد ذلك ٠.‏ 
أن تقوم أصوات أرباب الولاء للخرب الكافر» والشرق الملحد ومن نحا 
نحوهم» لتنادي ب) قاله وردده من قبلهم إن هذا الفعل رجعية وتقهقر! . . 
وإن العزم الصادق على تحقيق مقتضيات هذه العقيدة والإصراز على ۰ 
) تحكيم الشريعة الربانية كفيل بأن بجعلهم أعزاء في الدنياء سعداء في الآخرة 
وإن خالفة السنة الربانية موجب للذلة والصغار في الدنياء والملاك واخسارة ف 
ا وصدق الله: . 
فمن اتبم هداي الا بال ولا شتی« ومن آغرضن عن دري انان ل ) 
معيشة ضنكأ ونحشره يوم القيامة أعمى* قال رب ل حشرتني أعمى وقد كنت ۰ 
بصيرا*# قال كذلك أتتك اياتنا e‏ وكذلك اليوم تنسی چ( , 


.)۱۲۹٣- ۱۲۳( طه:‎ )۱( 


E 


الميحث الخامس 


اتباع المتشابسه 


معنى المتشابه في اللغة : 

التشابه في اللغة يطلتق على ماله آفراد أو أجزاء يشبه بعضها بعضأ 7 
ماخ فن لامر ای يلتبس . يقال: تشابه الشیئان. واشتبها» وشبهته به» 
وشبهته إياه» واشتبهت الأمور» وتشابہت: أي التبست لإشباه بعضها 
رعضا() . 

ویقال: سَبْه عليه الأمرٌ أی خلطه ولبّسه عليه حتی اشتبه بغره". 

ويقال : إياك والمشبهات أي الأمور المشكلات” . 


٭ ما المتشابه الذى يوقع اتباعه ق الفتنة؟ 
المراد بالمتشابه الذي يوقع اتباعه في الفتنة هو ماكان معناه ملتبساً على 
الأفهام› ما تشامت ألفاظه»ء واحتمل صرف صارفه في وجوه التأويلات 
باحتهاله ا معان المختلفة» ويتبعه مَنْ ذكرهم الله - تعالى - بقوله : «إوأما الذين 
ي قلوہم زيغ فيتبعو ن ماتشابه منه ابتغاء الفتنة4. - ممن سيأتي بيان المراد 


ONS OS ERE 
. مادة «شبة»‎ )٠١٤/١۳( انظر «لسان العرب»‎ )۲( 

(۴) «أساس البلاغة» لاز خشري ص ۴۲١‏ مادة «شبةً». 

.)۷( آل عمران:‎ )٤( 


SEES 


ا یبلغون کنهه» فیرتابون فیه» فیفتنون. 


3 هَن اھ الدين يتبعون المتشابه؟ 


ا أف اسر ف الد التي رة اا ورین ف ) 
الآية السابقة على عدة أقوال: ) 


فقال بعضهم : هم المنافقون” . 
ا و 2 


وقيل : اليهود” . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري »)۱۸١/١(‏ وابن كثير )۳٠١/١(‏ وفتح القدير )۳٠١/١(‏ وفتح 
الباري (۰)۲۱۱/۸ والموافقات في أصول الشريعة للشاطبي (1۸/۳) ولقد جاء في تبر . 
المتشابه أقوال كشرة» فقيل إنه ا لمنسوخ» وقيل هو ماسوى الحلال والحرام» وقيل. الأمثالء 
وقيل الأقسام » وقيل أيات الصفات. )۱١٤/۳( Ss‏ وابن عطية (M7)‏ 
وهذه التفاسير ماعدا الأخير متها يضعفها يضعفها أن أهل الزر E‏ ) 
فسياتي الرد عليه في نهاية المبحث بإذن الله لأهميته . 

(۲) روح المعاني (۸۲/۳). والبحر المحيط (۲۹/۳). : ۰ 

(۳) زاد المسير (١/۲۸۸)ء‏ والبحر المحيط (۲۹/۳). والخوارج ا ف 
یدہم عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين بدعوى ضصلاله وعدم انتصاره للحق 
كالذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهم في ذلك مذاهب 
ابتدعوهاء واراء فاسدة اتبعوهاء وهم فرق كثيرة تصل إلى العشرين . انظر «الملل والنحل» 
للشهرستاني (١/١۱۳)ء.‏ و «مقالات الإسلاميين» للأشعري (۸۹/۱) وفتح اباري 
ee. .(AT/ 11)‏ 

٠أ‎ :)۱۹١/۳( التحرير والتنوير (۱۹۳/۳) والبحر المحيط (۲۹/۳) وتفسير المنار‎ )٤( 

() روح المعاني (۸۲/۳) وزاد المسیر )۲۸۸/١(‏ والبحر المحیط (۲۹/۳) وتفسير الطبري 
.(1YA/F)‏ | 


ر 


- "1£ 


منكرو البعث” . 
1 ك e‏ 


ENS e‏ س کان آونخرو را“ ارپا 


فان 


اللفظ يشملهم وغرهم من طوائف الضلال» TY‏ 


خحاص ۳ » فإن العرة بعموم اللفظ “ . 


.)۸۲/۳( روح المعاني‎ )١( 


(۲) 


) 


(9) 


(¥) 


الزنديق هو من لا يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهر. وقيل هو الذي يظهر الإسلام 
ويخفي الكفر» وكان في عصر النبوة يسمى منافقاًء > فصار في العرف الشرعي زنديقا. وقيل 
هو الذي لا ينتحل ديناً. انظر القاموس الفقهي لسعدي أبوحبيب ص١٠٠‏ والتعليق رقم 
(۴) لمحقق كتاب (الفرقان بين أولياء الرحهن وأولياء الشيطان) لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 
۸ 

اة هم أصحاب عبدالله بن سباً الذي غلا في علي - رضي الله عنه - وزعم أنه إلهء 
وقيل إنه كان بمودياً فأسلم » وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة عليّ» ومنه انشعبت 
أصناف الخغلاة انظر «المَرْقَ بين الفرّق» للبغخدادي ص ۲۴۳۳ء و «التبصير بالدين» 
لالاسفراییني ص ۱۲۳ . 

الحرورية : إحدى فرق الخوارح وقد تقدم التعريف بهم 

الحهمية هم : أصحاب جهم بن صفوانء الذي أظهر بدعته بترمذ» ووافق المعتزلة في نفي 
الصفات الأزلية ء وزاد علیهم بأشیاء کقوله بعدم جواز وصف الله - تعالى - بصفة يتصف 
E‏ لأن ذلك عنده يقتضي التشبيه› وكقوله بفناء النار والحنة بعد دخول أهلها. وقد 
تل هذا الرجل في آحر ملك بني أمية سنة ٠۲۸‏ ه تفريبً. انظر الملل والنحل )۹۷/١(‏ 
وميزان الاعتدال )٤۲۹/۱(‏ والأعلام .)١٤١١/۲(‏ 

وهي قصة وفد نصاری نجران ك سيأتي في الأمثلة . 

انظر تفسير الطبري )۱۸١/۳(‏ وابن عطية (۱۹/۳) والقرطبي )٠١/٤(‏ والبحر المحيط 
(۲۹/۲) وفتح القدير للشوکاني )"٠١/١(‏ ومجموع الفتاوی .))١٠١/١۷(‏ 


- ۳\0 -_ 


أقول e‏ البيان آن بمثل همڑلاء الذين يتبون التشاره ناء 


الفتنة بالأمثلة التالية : 
المشركون : 


نهر لرن العاف بن وال ا جا الان جل | 
ات الات - رضي الله عنه - يتقاضاه أجرأء فقال العاصي : متھک] ' 
به: «وإني لمبعوث بعد الموت - أي حسب اعتقادكم - فسوف أقضيك إذا ٠‏ 
رجعت إلى مال وولد» فالعاصي توهم » أو أراد الام أن البعث بعد اموت ۰ 


رجوع أل ادنا او اراد ان يوهم دهماء اترک .ذلك کون آدعی إلى 
| تکیت الخير بالبعث» بمشاهدة رجو أحد من الأموات» ولذلك کانوا 


يقولون : #فاتوا بابائنا إن إن کنتم صادقین چ 0 ۳ 
۳ وقد تصاری نجران 2 


فقد روى الطبري في سبب نزول هذه الآية : فاما الذين في قلوبم يغ 
٠‏ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة 4“ أن فد هن انضاری نجران خاصموا . 


النبىّ - E‏ دق - عيسى عليه السلام - قالوا: لست تزعم أنه كلمة الى 


وروح منه؟ قال: «ہلی!» قالوا : فحسبنا! فأنزل الله : «إفأما الذين في قلويم ٠‏ 
زيغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء و النصارى اتبعوا المتشابه ك 


ا اام که ل عل لر حی مات س وت ل افج را در ف ۰ : 


قريش» للزبيري ص a ٤‏ 
(۲) الدخان: (۳۹). ۰ 

)۳( التحریر والتنویر (۱۹۲/۳). 

.)۷( آل عمران‎ (٤( 

(۵) تفسیر الطبري (۱۷۸/۳). 


ES 


لإرادة التلبيس» حيث تمسكوا با | با كر في القرآن من أن عيسى - عليه السلام - 

روح الله » وكلمته التي ألقاها إلى مريم» وتركوا الاحتجاج بمثل قوله تعالى : 

إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 4( وقوله سېحانه : إن مثل عیسی عند الله 

کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون4» وغير ذلك من الأيات 

أنه خلق من مخلوقات الله» وعبد» ورسول من رسل الله . 
الزنادقة. ويمثل لفعلهم بسثالين : 

أ ماحكاه محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي) قال: كنت بمكة 
حين كان الجنابي زعيم القرامطة(» بمكة» وهم يقتلون الحجاج» ويقولون: 
أليس قد قال لكم محمد المكي0 «إومن دخله کان آمنا چ فاأیٌ أمن هنا؟! قال : 
فقلت له: هذا خرج ٤‏ صورة الخر» وا مراد به الأمر» آي ومن دخله فأمنوه 


.)٥۹( الزخرف:‎ )٩( 

(۲) ال عمران: .)٥۹(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)۳٤٣٣/۱(‏ 

. لم أقف على ترجمته‎ )٤( 

(ه) هو سليمان بن حسن القرمطي الزنديق الذي سار إلى مكة في سبعمائة فارس من أتباعه 
العروفين بالقرامطة . فاستباح الحجيج كلهم في الحرم » واقتلع الحجر الأسود» وردم زمزم 
بالقتلى» وصعد على عتبة الكعبة يصيح : 

أنا بالله وبالله أنا خخلق الخلق وأفنيهم أنا 

فقتل في سكك مكة وماحوهما زهاء ثلاثين ألفاًء وسبى الذرية » وأقام بالحرم ستة أيام . 
حدث هذا ي ذي الحجة سنة ۳١۱۷‏ ه. ومات بالحدري - لا رحه الله - سنه ۳۴۳۲ ه مجر 
(الأحساء) كهلا. 
انظر سير أعلام النبلاء )۲٠١/٠٠١(‏ والبداية والنهاية )۱۷١/١١(‏ ومقالات الإسلاميين 
ص ۲٢‏ والأعلام (۱۲۳/۳) . 

- يقصد الرسول - ي‎ )٦( 

(۷) ال عمران: (۹۷). 


-۳1¥- 


کقوله #والطلقات يربص ن 004 . 
ب _ ماجاء عن ن¿ الزنادقة في قوله تعالى [ماسلککم ي سره قاوا زنك 
من المصلين 4^ وقوله : #فويل للمصلين 4 حيث قالوا: إن لله قد ذم 
ما يصلون» فقال: #ويل للمصلين. وقد قال في قوم إغهم دخلوا. 
الار ل نهم لم يکونوا يصلون» فشکوا في فى القران من أجل ذلك فزعموا آنه 
متناقض» وجهل هؤلاء أن قوله سبحانه: لإفويل للمصلين) عنى بها 
المنافقين. الذين هم عن صلاتهم ساهون» حتى يذهب الوقت› وإذا رأ ۰ 
المؤمنين صلواء وإذا م يروهم لم يصلوا. ) 
وأما قوله: ٠‏ ماسلككم في سقر# قالنوا م نك من الصلين) فيعني. 
الموحدين المؤمنين. وهذا ماشكت فيه الزنادقة» ليلبسوا على الناس 
٤‏ الجهصية : . 
ومن ذلك قصة زعيم الحهمية الجهم بن صضوان مع جماعة يقال م ٠‏ ) 
السمنية" لا قالوا له : تكلمك. فإن ظهرت حجتنا عليك دخحلت في ديننا. 
وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا ني دينك» > فکان ما کلموا به الجهم أن قالواله: ‏ 
ا ا ا نعم . فقالوا له : فهل رأيت إلك؟ . ٠‏ 


: .)۲۳۸( البقرة:‎ )١( 
:)۳۲۲/٠٠( التحریر والتنویر (۱۹۲/۳). وانظر سیر أعلام النبلاء‎ )۲( ' 
| .)٤۲( المدثر:‎ )۳( ٠ 
۰ .)٤( الماعون:‎ )4( 
وانظر «التحفة المهدية‎ ٠٠١ (ه) «الرد على الزنادقة والجهمية) لالإمام أحمد بن حنبل ص‎ 
: الرسالة التدمرية» تأليف الشيح مهدي آل مید ص۲‎ 
١ ال : طائفة من المشركين انظر ارد على دة ولجهمية مس ۲۴ وجمسوع الغارى‎ 
(A9 
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قال : لا . قالوا: : فهل سمعت کلامه؟ قال : ال قالوا: فشممت له رائحة؟ 
قال : لا . قالوا : فوجدت له حساً؟ قال: لا. قالوا : فوجدت له مجسا؟ قال : 
لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ فتحير الجهمء » فلم يدر من يعبد أربعین يوما. 
ٹم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى . وذلك أن زنادقة النصارى 
يزعمون أن الروح الذي في عيسى عليه السلام ون ا 
فإذا أراد أن بحدث أمراً دحل في بعض خلقه» > فتلكم على لسان خلقه» فیأمر 
با یشاء» وینہى عا يشاء» وهو روح غائبة عن الأبصار. 
فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» > فقال للسمني : 
ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال : : نعم . فقال : هل رأيت روحك؟ قال: 
لا . قال : فسمعت کلامه؟ قال: لا . قال : فخت لخا او غاا قل 
لا. قال: فكذلك الله » لا ری له وجه» ولا يسمع له صوت» ولا يشم له 
رائحة» وهو غائب عن الأبصار» ولا یکون في مکان دون مکان» ووجد ثلاث 
آيات من المتشابه: اليس کمثله شىء( وهو الله في السموات 
والأرض”ء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاره. 
فبنى أصل كلامه على هذه الآيات» وتأول القران على غير تأويله» وكذب 
e‏ - و - وزعم ان من وصف الله بڻيء ما وصف به نفسه في 
ناه آو حڏث عنه رسوله کیو - کان كافراء وكان من المشبهة» فأضل 
بکلامه بشرا کشر وتبعه على قوله املس عدذ من الناس» إذ كان الجاهل إذا 
سمع قوله ذلك ظنه أنه من شد الناس تعظي) لله ولا يعلم أنه نها يعود قوله 


.)١١( الشورى:‎ )١( 
.)۳( الأنععام:‎ )( 
.)٠١۳( الأنعام:‎ )۳( 


۹ 


إلى ضلالة وكفر. ولا يشعر أنه لأ يقول قوله إلا فرية في الله٠.‏ 
0- المعتزلة : 


ومن ذلك ماجاء عن ر ا واصل بن عطاء) آنه کان بصلي ف 
الليل ولوح ودواة موضوعان » فإذا مرت به أية فيها حجة على E‏ 
فکتبھا ثم عاد إلى صلاته“ . 

فهذه الطوائف ومن کان على شاكلتها من ار 
المتشابه من الأيات لقصذ التلبيس على الناس» هذه الطوائف هي التي يصدى . 
عليها الحديث الصحيح > أن النبي - بي - تلا هذه الآية : بإهو الذي أنزل أ 
عليك الکتاب منه آیات حکات هن آم الكتاب واش متشابهات فأما الذين في 
قلوہم زیخ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله )* ثم قال : «قإدا 8 
e E SE‏ 2 


.)۲۱۸/٤( «الرد على الزنادقة والجهمية» ص۲۳ و«مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) هو البليغ الأفوهء أبو حذيفة الخزومي» رأس الاعتزال الذي طرده الحسن البصري ر رمه | 
الله عن مجحلسه لا قال : الفاسق لا مؤمن ولا كافر فانضم إليه رجل يقال له عمرو بن عبيد» 
واعتزلا حلقة الحسن فسموا اول ر مر ر إاعتزال الفاسق عن منزلتي ٠‏ 
المؤمن والكافر» قيل : کان واصل صموتاً طویل الرقبة جداً وله مؤلف في التوحيد» وگتاب ٠‏ 
«ألنزلة بين المنزلتين» وكان يلشغ بالراء غيناًء فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوأع في ' 
لفظة فيها راء. انظر «الملل والنحل» )1۲/١(‏ والفرق بین الفرفق ص ۲٤‏ 3 8 
النبلاء  .)66/٥(‏ . 

)۳( «اتباع اهوی» للشيخ سلنان الغصن ص ٤١‏ . 

)0( ال عمران : )¥( ۰ 

۰ (۵) رواه البخاري' في کتاب التفسیں باب (منه آیات حکات) (۴۰۹/۸). ۱ 

برقم e .)٤٥٤۷(‏ العلم» > باب الي عن اتباع متشابه القران» والتخلیر - > 


E i UE" 


وقد روی ابن بطة “ بسنده عن أیوب قال : «لا أعلم أحداأ من أهل 
الأهواء يخاصم إلا اتشاب" وكأنه هنا بجذر المسلمين من أصحاب الأهواء 
من الطوائف التي نبهت على نمأذج منها من يتبع المتشابه من الآيات ليبس على 
السلمين دینہم ۰ ويفسد عليهم عقيدتہم» ولذلك ل بلغ عمر بن الخطاب 
- رصي أله عله - ن رجلا من بني تيم يقال له صُبيغ بن عَسَل» قد قدم 
اة وجعل تمتال عن متشابه القران» فبعث إليه» وقد اعد له عراجين 
. فقال عمر - رضي الله عنه - وأنا عبدالله عمر» ثم أهوى 
ليه» فجعل يضربه بتلك العراجين » فما زال یضربه حتی شجه» فجعل الدم 


= من متبعیه )۲٠٠۳/۲(‏ برقم »)۲٠٠٠(‏ والأجري في كتاب الشريعة ص ۷۲ كلهم من 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

() هوالإمام لفقي المحدث» شيخ العراقء أبوعبدالة» عبيداله بن محمد بن محمد العكبري 
الحنبليء» أثنى عليه رجال عصره ثناء عاطراً فقال عبدالواحد العكبري : م أرفي شيوخ 
ا لحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة . وقال أبو حامد الدلوي : لما رجع ابن بطة 

من الرحلة - أي رحلته في طلب الحديث بالعراق - لازم بيته أربعين سنة» م ير في سوق» 
ولا رؤي مفطراً إلا في عيد» وكان أماراً بالمعروف» لر یبلغه حبر منکر إلا غبره . وله - رجه 
الله - مع فضله أوهام وغلط . وفاته في المحرم سنة ۳۸۷ه.. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(٩۲۹/۱ء)‏ والبداية والنهاية .)٤۴۳/١١(‏ 

(۲) هو أيوب بن أي تميمة كيسان السختياني . رأى أنس بن مالك . وشهد له علماء عصره بالعلم 
والفضل . قال عنه حاد بن زيد: كان أيوب عندي آفضل من جالسته» وأشده اتباعا 
للسنة . وقال ابن عيينة : مالقيت مثل أيوب . وقال عنه النسائي : ثقة ثبت . 
وقال الدارقطني : أيوب من الحفاظ الأثبات . وفاته بالبصرة سنة ١۳٠ه.‏ انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء .)٠١/١(‏ وتہذيب التهذیب: .)٠٠١٠۱/۱(‏ 

(۳) «الإبانة» لابن بطة .)٥١١/۲(‏ برقم .)٥١١(‏ 
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یسیل على وجهه» E‏ ا قد واله ذهب الي كك 
أجد في رأمى0). 0 

اا - رضي الله عنه Lad‏ ) 
لا یعود عليه نفعه» وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلاأل , . 
وا لحرام أولى به. وتطلب علم سنن رسول الله - و E‏ اة - أولى به» فلا علم أنه ٠.‏ 
بقل کل مالا شتا ف OR E‏ 
به » ا لأنه راع جب عليه تفقد رعيته في هذا وي غره› فأمکنه 
لله - عر وجل - منه . وقد قال رضي الله عنه -: 

«سيكون أقوا م مجادلونكم بمتشابه القرانء فخذوهم السثن» ن فان ۰ 
أصحاب السنن أعلم بكتاب الله - عر وجل -»0). 


*المراد بالفتانة 


ااا رهم الله تعالى - في المراد بالفتنة في الآية الكريمة : 
طإفأما الذين في قلوہم زیغ فيتبعول ماتشابه منه ابتغاء الفتنة واپنغاء 
تا ويله 4# على عدة آقوال : 

فقال بعضهم : الكفر“ . 

ل اش ا 


.۷۳ «الشريعة» للآجري ص‎ )١( 

۳( المرجع السابق ص .۷٤‏ ! 

(۳) ال عمران: (۷).' 

.(Y/) زاد امسر (۲۸۸/۱)ء والبحر المحيط‎ )٤( 
.)۲۹/۳( (ه) زاد المسير (١/۲۸۸)ء والبحر المحيط‎ 
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وقيل : المراد بالفتنة الإضلال' . 

وقريب من هذا القول - وهو الراجح في نظري» وقد قال به كثير من أهل 
التفسرر- أن المراد من الفتنة : الشبهات واللبس“. أي إن تلك الطوائف 
الضالة » والفرق المنحرفة يتبعون المتشابه من القران ليلبسوا على الناس دينهم» 
ويشككوهم فيه عن طريق التأويلات الزلزلة للعقيدة» ما ليسوا أهلا ها 
كل ذلك ليحتجوا به على باطلهم الذي مالوا إليه دون الحق الذي أبانه الله - عز 
وجل - بالمحکهات من آي کتابه . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر )۳٤٥/۱(‏ والرازي (۱۸۹/۷) والسعدي .)۳٠۷/۱(‏ 

(۲) انظر تفسبر الطبري )۱۸١/۳(‏ والقرطبي (/۰)۱۱ والرازي (۱۸۸/۷). 
وأبي السعود (۲ /۸)» والألوسی (۸۲/۳)» والشوکانی )۳۱٠١/۱(‏ وسید قطب (۳۹۳/۱) . 

() أما من يؤول المتشابه أي يصرفه عن ظاهره بالحجة القاطعة لا طلباً للفتنة » ولكن منعاً هاء 
وتثبيتاً للناس على المعروف من دينهم» وردا هم إلى محكمات الكتاب القائمة» وأعلامه 
الواضحة فأولئك هم المادون المهديون حقاً. وعلى ذلك درج سلف الأمة وخلفها وأئمتها 
وعلاؤها. روى الإمام البخاري عن سعید بن جبير أن رجلا قال لابن عباس : إفي أجد في 
القرآن أشياء تختلف عل . قال: ماهو؟ قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون)» 
المؤمنون: »)٠١١(‏ وقال: «إوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) الطور: »)٠٠(‏ وقال : 
ولا يكتمون اله حديشا النساء: »)٤۲(‏ وقال: #قالوا واله ربنا ماكنا مشركين 4 
الأنعام : (۲۳). قال ابن عباس : «فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى » ولا يتساءلون» ثم 
في النفخة الثانية : أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . فأما قوله : (والله ربنا ماكنا مشركين) 
فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنومم » فيقول المشركون: تعالوا نقول: ماكنا مشركين» 
فيختم الله على أفواههم» فتنطق جوارحهم بأعالهم» فعند ذلك لا يکتمون الله حديثاً. 
وهذا الحديث ذكره الزرقاني في مناهل العرفان (۱۹۸/۲) وعزاه إلى البخاري» ولم أقف 
عليه . 
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# تنبيهان هامان 


التنبيه الأول : الحكمة فن إنزال المتشابه : 


ذكر علماؤنا الكرام - رحهم الله تعالى - لوجود الشاب في لتر سكا 


کشر » أحملها ف ا التالية : 


د 


حث العلاء على النظر ا ا ٤‏ 
معانيه» فإن استدعاء الهم لمعرفة ذلك من أعظم القرب» وحذرأً ما قال ` . 
المشركون: «إإنا وجدنا آباءنا على أمةه“ ولیمتحنہم وییبهم کا قال: 
لإليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات)” فنبههم على أن أعلى المنازل 

هو الثواب» فلو كان القرآن كله حك لا يحتاج إلى تأويل لسقطت المحنةء 


وبطل اصن واستوت منازل الخلق› ولم يفعل الله ذلك» بل جعل . 


بعضه عک)] ايكون أصلا لارجوع إليهء وبعضه شاا يحتاج إلى 
الاستنباط والاستخزاج» ورده إلى المحكم ليستحق بذلك الثواب الي . ) 
هو الفرض› وقد قال تعا ا ا و 

الصابر ین 4“ 
إظهار فضل العام على الجاهلء ووا ااا 


E: 

تحصيله› a‏ به 8 والأنفس الشريفة تتشوف ف لطلب ٠‏ . 
العلم وتحصيله ‏ 3 

.)۲۲( الزخحرف:‎ )١( 
.)٤( سباً:‎ )۲( 

(۳) ال عمران ONES‏ ۰ 
)٤(‏ «الرهان قي علوم القران) ف (۲ ۸( و «الإتقان ف > علوم القرآن» اولي 
E .(/Y)‏ 

)9) 


«الرهان في علوم لشرآن» (۸/۲) والاتقان (IY)‏ 


-Y- 


۴ باشتمال القران على المتشابه يضطر الناظر فيه إلى تحصيل علوم كثيرة مثل 
اللغة والنحو وأصول الفقه» عا يعينه على النظر والاستدلال . فكان وجود 
امتشابه سبباً في تحصيل علوم كثرة. 

٤‏ - أيضاء باشتال القران على المتشابه يضطر الناظر فيه إلى الاستعانة بالأدلة 
العقلية» فيتخلص من ظلمة التقليد . وفي ذلك تنويه بشأن العقل» إذ لو 
کان القرآن كله حك لما احتاج إلى الدلائل العقلية» ولظل العقل 
مهما“ . 

٥‏ _ تحقيق إعجار القرآن؛ لن کل مااستتبع فيه شيعا من الخفاء المؤدي إلى 
التشابه له مدخل عظيم في بلاغته» وبلوغه الطرف الأعلى في البيان". 

التنبيه الثاني : إثبات الصفات ليس من اتباع المتشابه : 
5ک الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني “ في كتابه : «مناهل العرفان» أن 

کک م وذکر أن من هذه الأنواع : «مالا يستطيع البشر جميعا 

أن يصلوا إليه»“ وعد صفات الله - تعالى - من هذا النوع . وهذا منه خطاً 

واضح ؛ فإن باب الأسماء والصفات باب حكم واضح »> يفهم أ ا 

إنسان لم تتغخير فطرته» وكيف يكون مشتبها أفضل شىء حصلته النفوس› 


(۱) تفسرر الرازي »)۱۸٥/۷(‏ و «مناهل العرفان في علوم القران» للشيخ محمد عبدالعظيم 
الزرقاني )۱۸١/۲(‏ . 

(۲) تفسیر الرازي »)۱۸٥/۷(‏ ومناهل العرفان .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) مناهل العرفان .)۱۸١/۲(‏ 

)٤(‏ عام مصري کبیر تحرج ؛ بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف» وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن 
والحديث . وتوف بالقاهرة سنة ۱۳۹۷ ه. الأعلام .)۲٠١/۹(‏ 

(ه) مناهل العرفان (۱۷۷/۲). وانظر تفسير الرازي (۷/٦۱۸)ء‏ والإتقان في علوم القران 
للسيوطي (۳۰/۲). 


پو 


NYO 


واكتسبته القلوب»› ر يتوف الله - تعالی - نيه - کل - حتی كمل به الدين» 
وأساس الدين معرفة الله - تعالی - بأس|ئه وصفاته» وقد بلغه النبي - ا 
بلاغاً عام > فعلمه الخاص والعام وفي الصحابة القروي والبدوي» والعري؛ ' 
والعجمي » ولم يشتبه توحيد الأساء والصفات على واحد منہم» بل به ` 
وعرفوا المراد منه أعظم معرفة . : 
وقال الزرقاني غفر الله لنا وله تحت عنوان TE‏ 
«لقد أسرف بعض الناس في هذا العصر» فخاضوا في متشابه الصفات 
بخير حق» وأتوا في حديٹهم عنهاء وتعليقهم عليها بم لم يأذن به الله ولمم فيها. 
كلمات غامضة» تحتمل التشبيه والتنزيه وتحتمل الكفر والإيمان حتى باقت 
هذه الكلهات نفسها من المتشامہات . O‏ 
وهکذا جنى الكاتب على نفسه لا خاض فيا لا بحسنه» Ll‏ 
عظیم| بقوله : وهم فيها كلات غامضةء تحتمل التشبيه. ٠‏ فليس في إثبات .. 
نصوص الصفات مايحتمل التشبيه أو و الكفر» ومن ظن أن إثبات صفات الكبال . 
لله - عز وجل - يقتضي تشبيهاً فهو مخطى ء ء في ظنه» ضال في عقيدته» وإنه لا | 
يوجد في الكتاب والسنة' ماظاهره يقتضي كفراً أو تشبيهاً وتعالى الله أ نٴيکون ' 
كلامه كذلك. وأهل الباطل يتومون في صفات الله أو أكثرها e‏ | 
المخلوق» فلا يفهمون من إثبات الصفات إلا هذا الفهم 0 الاش 
تعطيل مایستحقه الرب: - سبحانه - والواجب على المسلم N E‏ 
- تعالی - وصفاته کا اا الاب رنت غر ر وا ن ور غر 


OAV) مناهل العرفان‎ )١( 


- ۳ - 


تحريف» ولا تعطيل(). ولا سولنه أقوال المعطلين لأس)|ء الله وصفاته من آن من 
آثبت له صفات الک ال فقد شنّه١).‏ 


والواجب على كل مسلم يريد نجاة نفسه أن يتدبر القرآن والسنة 


الصحيحة في هذا الباب العظيم » وأن يسأل ربه - تعالى - المداية إلى الصراط 


المستقيم» ويستعيذ به من صراط أهل الححيم . 


(1) 


التمثيل هو: التشبيه بأن يقال مثا : صفات الله مثل صفات المخلوقين . والتكييف : تعيين 
كيفية الصفة واهيئة التي تكون عليها. والتحريف: نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه 
النصوص» واستبداله بمعنى اخر غير صحيح » كقول أهل الضلال في معنى (استوى) : 
استولى . والتعطيل : نفي المعنى الصحيح من غر استبداله بمعنی اخر. راجع «شرح 
العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف الشيخ صالح الفوزان ص 1۴ء ٤٠ء‏ 
والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ص ۳۲ . 

«القول الرشيد في حقيقة التوحيد» تاليف الشيخ سليهان بن ناصر العلوان ص ٤4‏ - ١ه‏ . 
وانظر منہج السلف في الصقات في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لشيخ الإإسلام ابن 
تيمية » والتدمرية لشيخ الإسلام أيضاً ص ۷ ومابعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أي 
العز الحنفي ص 4۸ ومابعدهاء والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ص ۳١‏ و «أعلام 
السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» للشيح حافظ الحكمي ص ۷. و «مجموع 
فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )٦1۲/۲(‏ و (۱۸/۳)» و «البيان 
لأخطاء بعض الكتاب» للشيخ صالح القوزان ص ۲١٠1ء‏ والقواعد الكلية للأسعاء 
والصقات عند السلف للأستاذ إبراهيم البريكان. 


-TTY- 


SIRDEURCA 
الفصل الثالكث‎ 


أساليب القران فى التحذير من الفتنة١‏ 


وقیيه أحد عشم مبض ا : 
الث الأول: الأ ر. 
اتخت ae‏ : التبکیت والتقريع . 
اللحث الخامس: الل ي . 
الميحث السادس: الاستفهالامام. 
الميحث الساسع: التعجح سب : 
المىحث التاسحع: الل اء. 

شت الحادي عشر: الاستانشاء. 


K9 


: 


° 2.9.49 


)١(‏ وضع هذا العنوان نظراً لأن الغالب في الأساليب التي عرض فيها لفظ الفتنة هو التحذير 
و مق د آن يکون التحذير مفهوماً مباشرة من اللفظ نفسهء بل قد یکون مفهوما 
من المدلولء فتنبه! 
وأما الفتنة التي بحذر منها فسوف يتضح معناها عند الحديث عن كل أسلوب على حدة - بإدن 
الته تعالی -. 


gr کک‎ 


: : َف 2 

نزل القران الكريم بلسان عربي مبين» على أفصح العرب لساناء وأقومهم 
بيانا . 
تحداهم الله تحال د کک بل أن يآتوا بسورة من مثلهء فعجزوا 


واستسلموا لإعجازه وبیانه . ت ستمر القران العظيم غل ر ررر 
الدهور ال البيانية» عل صدف رسول الله - ا وعظمة 
e‏ 


نعم إن هذا الكتاب الخالد يقف المسلم أمامه خاشعأ منبهرأًء لما يرى من 
سلاسة أسلوبه» وسهولة عبارته» وقوة نفاذها إلى أعماق القلوب» لا تعقيدء ولا 
تکل ولا کرکیت: 

ولا غر ولا عجب من ذلك فهو کلام الله : [ومن أصدق من الله 
قيلا04›. 

وإن الآيات التي SS a SE Si‏ الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء ولأن هذا الكتاب سبب في المداية 
والدلالة والإرشاد فقد عرضت الآیات بأساليب متعددة؛ حتى لا مل القلوب 
أو تكل الأفهام . 

نعم . . ولتزداد نبضات القلب في التنقل بين اياته ومعانيه» فلا تمجه 
الآذان. ولا تتعب في فهمه الأذهان . 

وإن المتأمل في كلمة الفتنة في القرآن الكريم بجد أا قد عرضت بأساليب 


.)١١۲( النساء:‎ )١( 


1 - 


متنوعة؛ استمالة للقلوب» وإيقاظأ للنفوس. ذكرى للمؤمنين› وتيا 

للغافلين» وحجة على الكافرين والمعاندين . ) 
وابد الان بلحديث في لأسيب الي عرضت ا كلمة فة في لتر 

الكريم». في المباحث التالية . ۰ 


-TfY- 


الفصل الثالث 


أساليب القران ف التحذير من الفتنة 


الميحث الأول 


فمن الأساليب التي جاء بها التحذير من الفتنة أسلوب الأمر» وهو أسلوب 

يتسابق المؤمنون لتحقيقه والوفاء با مراد منهء فلا تأخر ولا تلك E‏ 
مقتضى الإيمانء ومن a‏ الالترام بذلك فقد اأ وقع نفسه 

٤‏ الفتنة التي د منہا» وأعرض عن نصح القران وتوجيهه» فکان من 
الهالكين . 

ففي سورة المائدة يوجه الله ال ا ل ا ها در 
فيقول : #وأن احکم بینہم ب) أنزل اله ولا ت تتبع أهواءهم واحذرهم أن يتنو 
عن بعضس ما زل اله إلبك قان تولو قاعلم آنا ريد اله أن بصيبهم يعض 
ذنوہم وإن كثرا من الناس لفاسقون ٠»‏ . 

فالله - جل وعلا - هنا حدر النبي - ية - من أولئك اليهود الذين جاءوا 
إليه في مسألة هم محتكمين إليه”")» يحذره الله - عز وجل - من أن يفتنه هؤلاء 
اليهود عن بعض القران» ولو كان أقل قليل» وذلك بمحاولة التلبيس عليه 


.)6۹( للمائدة:‎ )١( 
.)١١۳/٤( انظر تفسبر الطبري‎ )۲( 


EL 


تولو ال بصورة الحق. فيا ينونه إليه من الأمورء إذ هم كذبة کنر 
حونة()۳)0) , 
وها التحذير الربانى فيه شدة وقوة» يدل على ذلك آمران : 
الأول: إعادة لفظ رما أنزل الله)» قال أبو السعود): «وإعادة ما ازل 
الله» لتأكيد التحذير بتهویل الخطب» . 
الثاني : إعادة اظ ولا تتبع أهواءهم 4 وقد چ على الآية التي معنا. 
e‏ 
وني سورة النور يوجه الله - تعالى - خطاباً للمؤمنين» مبيناً هم أن لبي . 
- إذا احتناج إلى 2 عنده لأمر فدعاهم » فيجب عليهم ار أن ا , 


(۱) انظر تفسیر ابن کٹیر (0۷/۴) والمنار »)٤٠١/١(‏ وأي السعود )٤۹/۲(‏ رلالوي 
.)٠/(‏ 

(۲) قال صاحب التحرير والتنوير في : (۲۹۹/7): «قوله : (واحذرهم أن يفتنوك) e‏ | 
افتضاح مكرهم - أي اليهود - وتأييسهم ما أملوه ؛ لأن حذر النبي - لا ج 
فيه إلى الأمر» لعصمته - كيا من أن بخالف حكم الله» |. ه. 

)۳( جملة رأن يفتنوك) بدل اشتهال من الضمير «هم» في (واحذرهم) أي احذر فتنتهم » ا | 
له آي احذرهم عافة ن بوك : تفسیر أي السعود )٤١/۲(‏ والالوسي 1/7 
«والتبيان في إعراب القران» للعكبري .)٤٤٩/١(‏ 


(1) هو محمد بن محمد بن مصطفى العادي» مفسر شاعرء من عله اترك المستعربين»' ولد 1 | 


بقرب القسطنطينية » ودرس ودرس في بلاد متعددةء وكان حاضر الذهن› سریع البدهةء 
له شعر جيد» خلص كثير منه من ركاكة العجة» أخذ عليه الميل الزائد إلى أربات الرئاسة» 
ومداهنتهم . توفي سنة ۲ه انظر ترحته فی «شذرات الذھہ۔»» (۳۹۸/۸) والأعلام 
(9۹/۷). 
)٥(‏ تفسیر آي السعود .)٠۹/(‏ 
)١(‏ المائدة: (6۸) . 
(۷) تفسير الطبري WS‏ . وانظر تفسير انار .)4۲١/۹(‏ 


f 


يتفرقوا عنه إلا بإذنه» وأن لا يقيسوا دعاءه إياهم على دعاء بعضهم بعضاأء 
ورجوعهم إلى المجمع بغر إذن الداعي» وذلك بقوله سبحانه : لا تجعلوا 
دعاء اا ا ا . . 4" والمقصود من هذا التوجيه 
الرباني التعريض بأولئك المنافقين الذين قالؤوا بينهم على التخلف عن رسول 
الله - ل - إذا إذا دعاهم كلا وجدوا لذلك سبیلا ک| أشار إليه قوله تعالى : ما 
E ST a‏ 
بأنفسهم عن نفسه 4“ . > فکأنه قال : لا تجعلوا أا المؤمنون دعاء الرسول بينكم 
كا جعل المنافقون بينم » وتواطأوا على ذلك“ . 

ولذلك فقد جاء التحذير الرباني مؤلاء المنافقين بقوله -عز وجل -: 
) الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
مم جنر اولك اتون من أن تصیهم من جراء غاتهم تة من ان 
بالطبع على قلوهم» فلا يأمن الواحد منهم أن يظهر الكفر بلسانه» فتضرب 
عنقه» أو بحدوث الشر ا من اختلاط الحق بالباطل» والطيب 
با لخبيث» وفساد أمور الجاعة وحياتهاء واضطراب أحوال الناس» ونحو ذلك 


.)۲١۱/۳( المحرر الوجیز (۳۳۰/۱۱) والکشاف‎ )١( 

.)١۳( النور:‎ )۲( 

.)٠١١( التوبة:‎ )۳( 

.)۴*۹/۱۸( التحریر والتنویر‎ )٤( 
النور: (۴). وأسلوب الأمر مأخوذ من لام الأمر في قوله سبحانه : (فليّحذر). وقد عدي‎ 
(يخالفون) ب (عن) لما في المخالفة من معنى التباعد والحيد» كأنه قيل : الذين بحيدون عن‎ 
.)۲۲٣۹/۱۸( أمره بالمخالفة » وهو أبلغ من أن يقال : بخالفون آمره. روح المعاني‎ 

.)۳٣۱/۹( تفسبر الطري‎ )٩( 


Tre _ 


من الرزايا والمحن . - تعالى - السلامة والعافية. ‏ 

وما یدل على الاعتناء بالتحذير من الفتدة إعادة قعل صرحا وهو تر 
(یصیبهم) . 

هذا وإن غا شجدر البنبيه ا هذا التحذير من وع الفتنة بالخالفة 
کا فا أن بالف الكتاب کک ر الاك ا يطالبزن 
بخروج المرأة اللا غ ا ف و ا لتخالط الرجال في كل . 
مکان» ليتمكنوا بذلك من نشر سمومهم وفحشهم » | 
الدعاية الخبيثة اللغرضة!! ٠ ٠‏ 

فإلى هؤلاء ومن وافقهم شر انکارمم يقال أيضا 

ا ER‏ ی 

E 

وي سوره ة الأنفال ياي التحذير الرباني من الفتنة بصيغة الأمر ارد 

يقول سبحانه : #واتقو ا 


)1( انظر التحرير والتنویر . (۱۳۹۱/۱۸) ا الوجيز «(F1‏ وروح المي 
)۷/۸( 
(۲) تفسیر أب السعود ۰۱۹۸/٩(‏ ۱۹۹). 
(۳) الأنفال: .)۲٠(‏ ۰ 
)٤( ٠‏ قال في الکشاف عند قوله سبحانه: (لا تصیبن): لا نلو أن یکون جوا لای ٤‏ ۰ 
بعد أمر» أو صفة لفتنة» ثم وجه هذه الأمور الثلاثة فقال : «فإن کان جوابا قال : | 
أصابتكم لا تصيب الظالين منكم خاصةء ولکنہا تعمکم . . وإذا کان نیا بعد أ 2 ) 
قیل : واحذر دنا أو عقاباً» ثم قيل : a MT‏ 
ووباله من ظلم منكم خاضةء وكذلك إذا جعلته صفة على إرادة القول »> کأنه قیل : واتقوا 
فتنة مقولاً فيها لا تصيبن . .» الکشاف (۲۱۱/۲) وانظر تفر أي السعود )۱١/٤(‏ 
والآلوسي (0۹۳/۹). E ٠‏ 


- ۳ - 


فالله - تعالى - هنا بحذر من وقوع الفتنة باضطراب الآراء» واختلال السير 
وحلول الخوف والحذر في نفوس الناس» ويقول هم : إنه قد يلحقهم أذى من 
جراء فعل غبرهم إذا هم لم يقوموا عوج قومهم كيلا بجسبوا أن امتاهم كاف إذا 
عصى دماؤهہ ۰ فحذرهم من فتنة تلحقهم» فتعم الظالم وغيره» فإن 
المسلمين إذا لم يكونوا كلمة واحدة في الاستجابة لله - تعالى - ولرسوله - 5 - 
ربا حصلت بینہم الاخحتلافات» واضطربت أحواهم» واختل نظام اجتاعهم 
باخحتلاف آرائهم . 

«وهذا كان لابد على عقلاء الأقوام وأصحاب الأحلام منهم إذا رأوا دبيب 
الفساد في 2 أن يبادروا لخي إل بيان ماحل بالناس من الضلال في 
نفوسهم › وأن يکشفوا هم ماهیته وشبهته وعواقبه» وأن یمنعوهم منه با أوتوه 

من الموعظة والسلطان» ويزجروا المفسدين عن ذلك الفساد حتى يرتدعواء فإن 
هم تركوا ذلك وتوانوا فيه لم يلبث الفساد أن يسري في النفوس» وينتقل 
بالعدوى من واحد إلى غره حتى يعم أو يكاد» فيعسر اقتلاعه من النفوس › 
وذلك الاختلال يفسد على الصالحين صلاحهم» وينكد عيشهم على الرغم من 
صلاحهم واستقامتهم › را الت إذا حلت بقوم لا تصيب الظالم خاصة 
بل تعمه والصالح › فمن أجل ذلك وجب اتقاؤها على الكل ؛ لأن أضرار 
حلوها تصيب جيعهم» E‏ 

وماحديث السفينة عنا بخاف» وفيه والله موعظة وذكرى لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد› فقد ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا - بيا - أنه 


. مادة (دهم)‎ )۲٠۲/١۲( أي المحماعة والكثرة منہم» انظر لسان العرب‎ )١( 
.)۴۱۷/۹( التحریر والتنویر‎ )۲( 


TY 


قال: «میل القائم ني حدود اله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة». 
ا وكان الذين في أسفلها إذا استقوا. 
من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أناخرقناني نصيبنا خرقاء ول نؤذ من 
فوقناء فان ترکوهم وما أرادوا هلكوا حيعاء وإن أخذوا على ا نجوا 
ونحوا حمیعا)(). E‏ 


(1( لبخاري في کناب ب اشرت اب عل بش ف اة والإإسهام فيه 2 


TA 


ا م ا انات ا فد جا ف ات ال 
وذلك في قوله سبحانه: «يابني آدم لا يفتننكم الشبطان كا أخرج أبويكم من 
الجنة ينزع عنها لباسهه) ليرا سوءاتيما4. ففي أسلوب النبي هذا تحذير 
رباني صريح لبني آدم عامةً أن يخدعهم الشيطان في يتخذونه لأنفسهم من 
مناهح وشرائع وتقاليد» فيسلمهم إلى الفتنة كما فعل مع أبوييم من قبلء إذ 
أخرجه)| من الجنة» ونزع عتا لباسها لير هما سواتہما > فالعري والتکشف 
الذي يزاولونه» والذي هو طابع كل جاهلية قدي وحديثا هو عمل من أعال 
الفتنة الشيطانية» e‏ ة في إغواء بني ادم وبنيه» وهو 
طرف من المعركة التي لا مدأ بين الإنسان وعدوه الشيطان» فلا يدع بنو ادم 
لعدوهم أن يفتنهم»› وان يضر ف هل اترك فیکون قي الغد سببا في 
دخوهم جهنم » وبئس المصير! . 

نعم . . . إن عليكم بني آدم أن لا تمكنوا الشيطان من أن يفتنكم بإغرائه 
ووسوسته » فإن عصيتم واستسلمتم له قادكم إلى أبواب عظيمة من الشر» 
فساءت خواتیمکم » وانتکست أحوالكم . 

وقد شبه الفتون الصادر من الشيطان للناس بقتنة ادم وزوحه إذ أقدمه) 
على الأكل من الشجرة المنهي عنهء فأخرجها من نعيم كانا فيه تذكيراً للبشر 


.)۲۷( الأآعراف:‎ )١( 


= 


باعظم فة ن الشرطل ا رقهم» وشملت كل أحد من هذا ا 2 ) 
من النعيم اللي کان ب يتحقق له لو بقي أبواه في الجنةء وتناسلا فيها . وني ذلك 


أيضاً تذكیر واضح e‏ البشر للشيطان موروثة› فیکون ال 1 
الحذر من كيده( . 


ae 


)١(‏ التحرير والتنوير /٩(‏ ۷) وانظر تفسر أي السعود e‏ والمحرر اجر 
(6/۷). 


TE 


لقد کان الضالون من كل أمة يؤذون أهل الحق والدعاة ! الف ضاف 
ماألفوا من الباطل› وها ا وجدوا عليه أنفسهم واباءهم الأقربين على غير 
بصررة ولا استشارة للعقل السليم» ولا يزال هذا شأنهم إلى يوم الدين . 

وني سورة البروج وناشلرت التهديك ان ات الرباني لأولئك الظلمة 
والمتجرين الذين تسلطوا على المؤمنين› وأذاقوهم سوء العذاب» وفتنوهم ف 
دینہم » ياي التحذير هم أنهم ES‏ الظلم والطغيان. 
فسيحل بهم في الآخرة شر أكي وفتنة أشد وأعظم › > ما مارسوه ظلا وعدوانا مع 


المؤمنين() : 


() يدخل في وصف المؤمنين هنا دخولاً أوليا كا ذكر الآلوسي في نفسيره (۳/ )۹١‏ قصة المؤمنين 
الذين شى مم الأخدود العظيم لا أمنوا بالله تعالل - فألقوا فيه» كا في قصة ذلك الملك 
الحبار مع الغلام الؤمن› کا ثبت في صحیح مسلم»› ي كتاب الزهد والرقائق باب فص 
أصحاب الأخحدود والساحر والراهب والغلام )۲۲۹۹/٤(‏ برقم )١٠٠١(‏ عن صهيب 
رضي الله عنه ۔ أن رسول الله با قال : ركان ملك فیمن کان قبلکم . وکان له ساحر. 
فلم) كبر قال للملك : إن قد کبړت . فابعث إل غلاماً أعلمه السحر فبعث إليه غلاما 
يعلمه › فكان في طريقه إذا سلك راهب . فقعد إليه وسمع كلامه» فأعجبه . . فكان إذا أتى 
SS‏ . فإذا أتى الساحر ضربه . فشكا ذلك للراهب . فقال : إدا 
خشيت الساحر فقل : حبسني أهلي . وإذا خشيت أهلك فقل : حبسني الساحر. فينيا هو 
كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم 
الراهب أفضل؟ اخ جرا فقال* اللهم إن كان مر الراهب أحبٌ إليك من الساحر = 


"f1 


(1) 


() 
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فاقتال هذه TET‏ فرماها. فقتلهاء ومضى الناس . فأتى ف : 


فأخرره: فقال له الراهب: : أي بني ! نت اليوم أفضل مني » قد بلغ من أمرك ماأرى . وإنك 
ستبتلی . فان ابتلیت فلا ټدلّ علي . وكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص› ويداؤي الناس 
من سائر الأدواء. . فسمع: جليس للملك كان قد عمي . افأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ماههنا 
لك أجع» إن أنت شفيتني . فقال: إني لا أشفي أحدأء إن يشفي الله . فان أنت آمنت 
الله ء دعوت اله فشفاك . . فامن الله فشقاه اله . فأتى الملك فجلس إليه کما کان بلس 
فقال له املك : من رذ عليك بصرك؟ قال : : ري . قال : ولك رب غبري؟ قال : زربي وربك 
اله . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام . فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني ! 
قد بلغ من سحرك ماتبرىء الأكمه والأبرص» وتفعل وتفعل » فقال : إني لا أشفي أحداً. 
إنها يشفي الله . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب» فقيل ل : 
ارجع عن دينك› فأبی فدعا بالمتشار؛. > فوضع المنشار في مفرق رأسه» فشقه حتی ؤقع 
شقاه . ثم جيء بجليس ال ملك فقيل له : ارجع عن دينك» > فأبى فوضع المنشار في مفرق 
رأة فشقه به حتی وقع اشقاه» ثم جيء بالغلام فقيل له : ارجم عن دينك فأبی فدفعه 
إلى نفر من أصحابه فقال : : ادهبوا به إلى جبل كذا وكذاء > فاصعدوا به الجبل › » فإذا بلغتم 
ذروته› فإن رجع عن دينهء وإلا فاطرحوه» فذهبوا به الحجبل. فقال : : اللهم اكفنيهم با 
شئت. فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: مافعل 
أصحابك؟ قال : کفانیهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به فاحلوه فی 
قور" فتوسطوا به البحرء فان رجع عن دینه» وإلا ۰ فذهبوا به فقال : الهم 
as‏ فغرقوا . وجاء يمشى إلى الملك. فقال له املك : 
مافعل أصحابك؟ قال : كفانيهم اله فقال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ماآمرك 
به . قال: وماهو؟ قال : a SE‏ 


قال المعلى : الشازمهموزفي روي الكثرين» وجوز تخفيف اهمزة بقليها ياءً . وروي : المنشار بالنونء 
وما لغتان صحیحتان . ۰ 

قال في اللسان: القرقور: السفيئة العظيمة أو الطويلةء جعها: قراقس ومنه قول النابغة: رار اط 
على 'التلال (لسان العرب مادة «قرر» (ه/ E .)٩١‏ 


E - 


إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم 
عذاب الحریق 04 . 

نعم. . إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في آي زمان أو مکان» ثم ۾ يتوبوا 
سيلقون العذاب الإلمي بنار الجحيم جزاء وفاقاً لما عملوه مع المؤمنين. 

وإن من العجيب للعقل البشري ا 
يدل على الحدث. إذ لفظ (فتنوا) يعني الإحراق» وهو مفهوم من عذاب 
جهنم » ولكن القران شی ب رن مقاب للحريق في الأخدود. ولكن أين 


- کنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس» ثم قل : : بسم اله» رب الغلام» ثم ارمني» فإنك 
إذا فعلت ذلك قتلتني . فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على جذع › > ثم أخذ سهاً 
من كنانته » ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال : : بسم اله رب الغلام» ثم رماه فوع 
۱ في صدغه في مود السهي فهات فقال التاس: آمنا برب الغلام. امنا برب 
فاي الملك» RT n‏ قد امن 
الناس» فأمر بالأخدود في أفواه السك فخدت وأضرم النبران . وقال: من لم يرجع عن 
دينه» فأحموه فيهاء أو قيل له : اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي هاء ۽ فتقاعست 
أن تقع فيهاء فقال ها الغلام: ياأمه اصبري فإنك على الحق» . 
أقول: وبعضهم نفى أن يكون المراد من الآية أصحاب الأخدود كا في التحرير والتنوير 
(١۳/١٠۲)؛‏ وعلل لذلك بعدم مناسبته لقوله سبحانه : ثم لم يتوبواچ والذي آراه» 
وتطمئن إليه نفسي - کا بینته في الأول - أن أصحاب الأخدود يدخلون في ذلك دخول أوليا 

ٹم یدخحل ضمناً کفار قریش ؛ لأن سياق الآيات يتمشى مع هذاء حیث در تعذیبهم 

للمؤمنين في الأول ثم ذكر سبب التعذيب» ثم أراد هنا أن يبين جزاء من يعذب المؤمنين» 
بأن هم عذاباً بالإحراق الأخروي ك) عذّبوا المؤمنين بالحريق الدنيوي . والله أعلم . 

.)٠١( البروج:‎ )١( 


)١(‏ قال في القاموس المحيط : الصدغ بالضم مابين العين والأذن والشعر المتدلي على هذا الموضع . القاموس 
اللحيط ص ٠١١٤‏ مادة «صدَعَ . 


E 


حریق من حریق؟ في شاه او فی مده ! وحریق الدتیا نار بوقدها الق . 
وحريق الآخرة نار يوقدها الخالق . . وحريق الدنيا لحظات وتنتهي » وحريق ٠.‏ 
الآخحرة اباد لا يعلمها إلا الله! ومع حريق الدنيا رضي الله عن المؤمنين» , . 
وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم» ومع حريق الآخرة غضب الله تعالى - ٠‏ . 
والارتكاس المابط الذميم في دركات الجححيم» نسأل الله. العافية والتسليم ٠‏ 


-"- 


المبحت الرابعح 


التبكيت والتقريسع( 


في سورة التسوبة يقول ربنا الكريم حكاية عن النافقين التخلفين عن 
الجهاد: ومهم من يقول اثذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم 
لمحيطة بالكافرين ٠04‏ . 

جاء في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله - بلا - نّا أراد أن جخرج إلى 
غزوة تنو قال لرجل اسمه الحد بن قيس : ماتة تقول في جاهدة بني 
الأصفر“ قال : إفي أخشی إن ريت نساء بني الأصفر ن أفتتن »› فائذن لي ولا 
تفتني » فنزلت الآية١).‏ 


(#) التكبيت والتقريع : التعنيف والتوبيخ وأصل البكت والقرع : الضرب بالسيف والعصى 
ونحوهما. انظر لسان العرب )۱١۱/۲(‏ مادة (بکت) و (۲۹۹/۸) مادة (قرع) . 

.)٤۹( التوبة:‎ )١( 

)۳( هو الجد بن قيس بن صخر بن خنساء الأنصاري » أبو عبدالله . قيل إنه كان من النافقين»› 
لکنه بعْدٌُ تاب وأناب وحسنت توبته» وتوفي في اخر خلافة عثمان - رضي الله عنه - راجع 
اللإصابة (۲۲۹/۱). 

(۳) بنو الأصفر هم الرومء قال الشاعر: 

وبنو الأصفر الكرام ملوك الر وم )م يبق منم مذكور 

تفسر این عطیة (۱۹۸/۸) . 

أخرجه الطبري في تفسیره /٩(‏ ۳۸۷) والطبراني في معجمه الکبیر )١۲۲/٠۲(‏ والواحدي 

في أسباب النزول ص ۲ . وإسناده ضعيف . انظر الإصابة (۲۲۸/۱) و « ريج 

أحاديث وآثار كتاب في ظلال القران» لسيد قطب تاليف علوي السقاف ص ٠۷١‏ . 


٤( 


ر 
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ومن هنا جاء بكيت الشافقین وتقریعهم» وفهم e‏ الخد 
افتتا: نهم بالسقوط ف الفتلة » وهذا تحذير شدید ووعید قوي . فليعدم أولئك 
الاقرن رین نها جومم E aS e‏ 
E‏ وهو رالا ا لل ا ا بني الأصفرء TT‏ القلب 
بجافن › TT‏ ووإن جهتم لحي طة 
١‏ بالکافر ین ¥ . . وهذا زياذة تحذير ووعيد هم على الفتنة التي تردوا فيها» وضع 
فيه المظهر (الكافرين) موضع ضميرهم للنص على أن عقام بإحاطة جهنم 
mr‏ عقاب على الكقر الذي. e‏ على ذلك ا بالتخلف عن الجهادء 
ا هو ذنب في نفسه» کان عقابه مس ارون a‏ 

من الكافرين ۰ ۰ 

ا ا الذين هم في غمرة e‏ 2 يان ! بوم 
الدين ۴+ يوم هم عل التار یفتنو ن ۴د ذوقوا فتنتکم زا الذي َ ابه 
Os‏ 


(۱) قال ا غا ق در ان : ألا ني الفتنة )ي ا ی ر 
إذ لا معهود هنا ولكنه تعرف ا لجنس المؤذن بكمال المعرف في جنسه» أي في القتنة العظيمة 
سقطواء فأي وجه في المراذ حين قال قائلهم (ولا تفتني) کان ماوقع فيه شد ما اعتذر ٻهء 
فإن أراد فتلة الدين فهو وأقعم في أعظم الفتلة بالشرك والنفاقء وأن أراد فتنة سوء السمعة 
بالتخلف فقد وقع في أعظم بافتضاج أمر نفاقهم ء > وإن أراد فتنة النكد بفراق الأهل والمال 
فقد وقع في أعظم نکد ؛ بکونه ملعوتاً مبغوضاً للنتاس» | . ه. التحرير والتنوير ( (THIN:‏ 
وانظر «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - ض 4 

ف المنار ( ٠‏ ) وانظر البحر المحيط )٤۳۲/٠١(‏ وخحاسن التأويل للقاسمي 
(۳۱۷۱/۸(. 

.)١٤-٠١( الذاریات‎ )۳( 


۳ - 


نعم . . قاتل الله الذين كذبوا بايات الله » وجحدوهاء وخاضوا بالباطل 
ليدحضوا به احق . والذين هم في لحة من الكفر والحهل والضلال . المغمورون 
بالأضاليل والأوهام » الذين لا يفيقون» ولا يستيقظون! ! 

لقد كان أولئك الكافرون المعاندون لا يتبنون الأمر الواضح الذي يراه 
ویوقن به کل واع غیر مذهول» فهم یسألون: يان يوم الدین؟ يسألون هكذا 
EEE AS EES LY‏ 

فهؤلاء المكذبون المعاندون لا تسأل عن حاهم» وسوء ماهم : #إيوم هم 
على النار يفتنون#! . 

نعم . . يفتنون ويعذبون بسبب ماانطووا عليه من خبث الباطن والظاهرء 
ويقال هم على سبيل التبكيت والتقريع : #ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به 

ذوقوا فتنتكم بالعذاب والنار جزاء إعراضكم وصدودكم عن الحق» وإن 
هذا العذاب الذي وصلتم إليه» هذا الذي کنتم به تستعجلون» فالاآن تمتعوا 
بأنواع العقاب» والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والوبال(٠.‏ 

وإن هذا الحواب هو اللائق بذلك التساؤل المستهتر > وهو لمقابل للذهول 

لسهوة التي يعيش يها اونوكف ذلك كتا وقريعا!. 


.)۱۳۷/۸( وآبي السعود‎ )۲۳۳ - ۲۳۲/ ٤( اتظر تفسير السعدي (۱۹۳/۷) وابن کثر‎ )١( 
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ومن الأساليب ل جا فا اللحدي من الفحة اسلت النفي» کا فی 
و الضافاته كاه عن ارك الضالين : «إفإنكم وماتعبدون٭# ) 
E‏ 
ا المشركون الضالون» وماتعىدول من الجن 5 تمتنول؛ j‏ 
E‏ - تعالى - عليه أنه من أهل الجحيم - عياذاً . 
بالته تعال منہا فھو لا محالة یکبکب فیهاء قال لبيد بن ربيعة”» فأحسن: ٠.‏ 
أمداللهفلاندله بيديه الخير ماشاء ءنقل ) 
e‏ اهتدى ناعم البال و 2 e‏ 
(1( الصافات OA:‏ ا 
)۳ لواو ي (وماتعبدون) هي واو امعية» ومابعدها مفعول معه وجه ذگره اء Ne‏ 
کالوا تموشون: للتاس أن الجن تنقع وتضرء وأن الأصنام كذلك کانوا يخوفون الناس من . 
تاتيا وانتقامها كا قالت امرأة الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم ودعاها إلى اللإسلام.«ألا . . 
تخشى على الصبية من ذي الشرّى؟ قال aT‏ ا 
يضيبه الرص أو الجذام» التحرير والتنوير (۱۸۹/۲۳).. 
۳( هو لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري» أحد الشعراء الفرسان الأشراف في . 
الجاهلية من أهل عالية نجد أدرك الإسلام» ووفد على النبي - اة - وهو من المؤلفة 
قلوهم » وقد ترك الشعر بعد إسلامه» وسكن الكوفة» وعاش عمراً طوياًء وكان كرياًء ٠‏ 
توفي سنة ٤ه‏ انظر في ترجمته «خزانة الأدب )۱۷۹/١( ٠»‏ والأعلام (ه / 8 
)٤(‏ «ديوان لبيد بن ربيعة» ٹن الطوسي ص ٠١١‏ . 


-EA- 


نعم . . إنهم لن يستطيعوا أن يفتنوا إلا من كتب الله - تعالى - عليه نه من . 
أهل الجحيم» حيث يصلونها معه على السواءء جزاءً مخالفتهم أمر اللهء 
ونبذهم شریعته ودینه ! 

أما المؤمن التقي المحسوب من الطائعين المخلصين فا أنتم بقادرين على 
فتنته مها استعملتم من وسائل الإغراء والكيد. 

وهذا فيه تأييس المشركين من إدخال الفتنة على المؤمنين في إيمانہم با 
بحاولونه منهم من الرجوع إلى الشرك والفسق» وفيه التحذير هؤلاء المشركين 
الساعين بالفتنة أن يبقوا في فتنتهم وضلا هم وصدهم عن دين الله - عر وجل - 
وهي أيضاً دعوة هم أن يراجعوا حساباتهم مع ربمم وخالقهم بالتوبة والندم على 
كفرهم وضلاهم . 

أَما إن استمروا في الفتنة والسعي ما في الناس لصدهم عن الإسلام 
الماكرة. وأساليبهم الخبيثة كا يفعله الكافرون وأذنا هم في هذا الزمان 

فإنہم سيتحملون عاقبة ذلك» وسيناهم الحزي والبوار واهلاك في الدنيا 
والآخحرة» وصدق الله : #وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم وليسئلن يوم 
القيامة ع كانوا يفترون 4( . 

وني الحديث الصحيح : «. . ومن سن في الإسلام سنة سيئة ‏ كان عليه 
وزرهاء ووزر من عمل امن بعده» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شي ء۲ . 


.)۱۳( : العنکبوت‎ )١( 
)۷٠٠١/۲( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة‎ )۲( 
من حديث المنذر بن جرير» عن أبيه.‎ )۱١۹۷( برقم‎ 
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ومن الأساليب التي جاء فيها التحذير من الفتنة الوت الاستفهام » :فف 
سورة التوبة يوبخ الله - عر وجل ولتك النافقين الذين خترون ويون ال 
الشديد في كل عام مرة أو مرتین با یکون زاجراً هم فما نزجرون» ولا یتعظون ' 
فيقول سبحانه : ES‏ 
يتوبون ولا هم يذکرون04. 
إن هذا الاستفهام المىجة للمنافقين الموجودين في زمن النبي - يل ا ) 
یصدیق على کل منافق في کل مکان وزمان › هذا الخطاب توبيخ هم بالإعراض 
عن ك E‏ من الأمور اوج للتذكر والاعتبار. 


)#( الاستفهام في أصل اللغة طلب الفهم لشيء ء جهول لدى المستفهم . الان ف 
(4۹/۱۲) مادة (فهم) وهذا کائن في کلام البشر بعضهم لبعض› > أما صيغة الاستفهام 
الصادرة من الله. -عز وجل - فلا يجري عليها هذا المعنى للاستفهام ا > بل یکون . 
الغرض من الإتیان به في کتابه RE‏ ا 

بربكم) الأعراف: (۱۷۲) ومنہا التوبيخ كالثالين المذكورين في هذا المبحث وها: (أولا ' 


يرون أنهم بفتنون في كلل عام مرة أو مرتين) التوبة )١١١(‏ وقوله تعالى : (بأيكم المفتون) . . 
القلم : .)٦(‏ ومنہا الہ کقولہ سبحانه : (أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه) التوبة: (۳) ٠‏ . 


ومنما التخريف كقوله : أل بلك الأولين) [المرسلات : ]١١‏ والتهريل كقوله : [القارعة ماالقارعة) القارعة : 

۰ انظر‎ )۲٣( والتنبيه على ضنلال اللخاطب مشل: «إفأين تذهبون التكوير:‎ )۲ - ١( 

«البلاغة فنوغما وأفنانها» للأستاذ فضل حسن عباس ./١(‏ ۱-۰( 
)١(‏ التوبة: ٠ .)1۳١(‏ 


“۳0۹ 


ولا أستطيع هنا أن أحدد بالضط الأمر الذي يمتحن به ا منافقون» لأنه ) 
E e a E‏ يثبت آنه ابتلاء بڻيء معين حدد» ٳد جائز 
أن يون المراد به ابتلاءهم بالقحط ا أوترك الجهاد(» وجائز أن يکون 
المراد به كشف أسرارهم وإفشاء عقائدهم . 

وعلى أية حالء فإن المقصود من إيراد الفتنة هنا التحذير لأولئك المنافقين 
من التادي في نفاقهم وكفرهم › وكفى به إث وفتنة ! 

2 fe e 

وفي سورة القلم يوجه الله تعالى - خحطابه للمشر كين المعاندين عن طريق 
الاستفهام التوبيخي أيضاء فيقول : فستبصر ویبصرون*٭ بأیکم المغتون*+ 
إن e‏ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين )0 . 

إن هذا الخطاب الرباني بأسلوب الاستفهام التوبيخي : (بأيكم المفتون) 
فرش فار ترشن الماندن دن سار عل طر غي ار زالطخان 
والتكذيب - تعريض هم بأنهم كالمجانين بسبب ضلاهم وتدبيرهم السوء على 
دهماء قريش بتلك الأقوال السخيفة» والأفعال القبيحة الشبيهة بأقوال المجانين 

وأفعا هم ؛ ذلك آم وضعوا رجلا ا بين العقلاءء ف برجاحة ا 
والأمانة في الحاهلية » وصفوه بأنه مجنون. فكانوا كمن زعم أن النهار ليل» ومن 
وصف اليوم الشديد البرد بالحرارة. 


(۱) انظر تفسر الرازي (۲۳۸/۱۹) وزاد المسیر (۳۹۲/۳)ء وأ السعود .)١١۳١/٤(‏ 
(۲) انظر المحرر الوجيز )۳٠٤/۸(‏ والبحر المحيط .)٠۴١/١(‏ 
(۳) القلم: (ه ‏ ۷) والباء في قوله : (بأيكم المفتون) ها عدة احتالات : 

-١‏ مزيدة لتأكيد تعلق الفعل يمفعوله. 
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والتنوير )٦۷۰٦٦/۲۹(‏ وانظر تفسير القرطبي 


۳01 - 


فالفتون إذأ ومن وسم النبي - با - بأنه تجنون» الردود عليه بقوله - جل ) 
شأنه ۔: لإماآنت بنعمة ربك بمجنون 04 إذ هم الضالون عن سبيل: الله . 
العرضون عن هدي رسول الله - 4 -"). وني هذا تحذير هم من الفتنة بالصد 
عن دين الله القويم» وضراطه المستقيم» وهذا التحذير رأيناه والتمستاه من هذا 
الاستفهام التوبيخي الواضح : فإبأيكم المفتون)؟ وهذا كا قال ربنا - تغإلى 
وتقدس -: #سيعلمون غدا من الكذاب الأشر4 حيث إنه في يوم القيامة 
يتبين ويظهر آن رسول. الله - ي - أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغیره» وأن. 
أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس» وأهم فتنوا عباد الله » وأضلوهم عن . 
سبیله» وهذا تحذیر کبیز» .وتنبیه خحطی یعیه وینتفع به کل عاقل لبیب). أما 


:الغافلون المغرضون فقد قال الله - تعالى - فيهم : لصم بكم عي فهم لا 
یرجعون 04). ا E‏ 


. )4)٨٩۳/ ٤( انظر التحریر والتنویر (1/۲۹ ۷) وتفسیر ابن کشر‎ )۲( ٠ 
.)۲۹/۲۹( لقم (۲۹) وانظر تفسیر أي السعود (۱۲/۹) والمراغي‎ ©( 
.)۱۸( البقرة:‎ )6( 


of 


ففى سورة المائدة يقول الله - تعالى - حكاية عن بنى إسرائيل : 

إوحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اله عليهم ثم عموا 
وصموا کثبر منہم والله بصیر با يعملون )0 . 

فهنا خر الله - تعالى - متعجباً من حال بني إسرائيل» المكذبين للرسل› 
الطاردين هحم بالاستهزاء والتقتيل : ون أنهم لا تحصل هم فتنة بنزول 
العذاب الشديد عليهم ؛ ا من الداهية ا والخطة الشنعاءء 
حتی إنہم ا بأس الله - تعالى - ومكره. فت ادوا في فنون البخي والفسادء 
وعموا عن الدين بعدما هداهم الرسل - عليهم الصلاة والسلام - إلى معالمه 
الظاهرة» وبینوا هم مناهجه الواضحة! 

نعم . . واعجبا من حال هؤلاء القوم الذين ساء اعتقادهم في جزاء 
الآخرةء الذين ظنوا استقامة العاجلة.» فأغمضوا أعينهم عن الآأخرة» وتطلبوا 
السلامة من غير أسباهاء فأضاعوا الفوز الأبدي» وتعلقوا بالفوز العاجلء 
فأساؤوا العملء فأصاہم العذابانء العاجل بالفتنةء والآجل . 


)#( التعجب هو استكبار الأمرء واستعظامه. يقال : جب بَعْجِبٌ عَجْبا وأمر عجيب» وذلكڭ 
إذا استکرر واستعظم . والاستعجاب : شدة التعجب. قال أوس بن حجر: 
ومستعجب مما يرى من أناتنا ٠‏ ولو زبنة الحرب لم يترمرم 
انظر معجم مقایيس اللغة لابن فارس )۲٤۲٤/٤(‏ مادة (عجب) . 
)١(‏ الائدة: .)۷١-۷١(‏ 


Toft - 


روکد اور ی e e‏ 
فرجعوا عن ضلاهم » لكنهم للأسف الشديد عادوا إلى كفرهم القديم» 
وع ل لأنہم مصرون على حسبان أن لا تكون فتنةء ا 
أخرى» م یتب الله تعالى عليهم بعدها). 


. وقال ابن عاشور: «ويتعين أن ذلك - يعني العذابين ۔‎ . )۲۹۷/٩( انظر التحري ر والتنویر‎ )١( 
e إشارة ال ادن طمن فن خرادذك عصور بي إسرائيل بعد موسى عليه السلام‎ 
الاش أا ادت الأسر البابليء إذ سلط الله - عليهم (بختصر) ملك أشور» فدخل بيت ؛‎ 
. قبل المسيح . وتي في ٿالثتها على مدينة‎ ٥۸۸ وسنة 0۹۸ » وسنة‎ ٠٠٩ المقدس مرات سنة‎ 
| وأن الله‎ E أورشليم » > فأحرقها وأحرق المسجد وهل جيع بني إسرائيل إلى بابل‎ 
, علیهم کان مظهرها حين غلب (كورش) ملك فارس على الأشوريينء واستولى على بابل‎ 
١ فأذن لليهود أن يرجعوا إلى بلادهم» ويعمروهاء فرجعوا» وینو‎ ١ ٠ قبل قبل المسيح‎ ٠۴١ سنة‎ 
مسجدهم» ثم يقول إشارة إل الحادث الآحر:‎ 
| 0 «وحادث الخراب الواقع في زمن (تيطس) القائد الروماني وهو ابن الأنبراطور‎ 
(وسبسیانوس) فإنه حاصر (اورشلیم) حتى اضصط اليهود إلى أكل الجلودء وأن يأكل‎ 
. بعضهم بعضاً من الجوع» وقتل منهم ألف لف ألف رجا اا س و ا على ماقي‎ 
. ذلك من مبالغة» وذلك'سنة 4 للمسيح . ثم ققاه الأنہ براطور (أدریان) الروماني فن سنه‎ 
وحلط تراسہا با ملح . فکان‎ e ۷ه إلى سنة 1۳۸ للمسيح » فهدم المدينةء وجعلها‎ 
. ذلك انقراض دولة اليهودء ومديتتهم ' وتفرقهم في الأرض» وقد أشار القران الكريم إلى‎ 
. هذين الحنديشين بقول الله تعالى -: #إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في‎ 
' الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً# فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى.بأس‎ 
. شدید فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا* ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم‎ 
' بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفبرا# إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء‎ 
٠ وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تيراي‎ 
۳١/۲( وانظر البداية والنہاية‎ )۲۷۸ - ۲۷۷/٦( الأسراء: (4 - ۷) التحرير والتنویر‎ 
ومابعدها) . ا‎ 
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ومن الأساليب التي جاء فيها التحذير من الفتنة أسلوب الخر» كا توضح 
ذلك ايتا البقرة : لإوالفتنة أشد من القتل ٠4‏ إوالفتنة أكر من القتل ه0 . 

فبعد أن حث الله - تبارك وتعالی على قتال الكفار الذين يبدأون بقتال 
المؤمشين» وكان عدم مقاتلتهم» وتركهم يعيشون في بلاد الإسلام والمسلمين 
فساداً وضاال مهدا لحصول الفتنة» ونزول المحنة» بإفساد عقائد الناس»› 
واستحلال أعراضهم وخيراتهم ويمتلكاتهم ثم إخراجهم وسلخهم من دينہم 
عن طريق الحرب الفكرية التي يشنوا على المسلمين» لا كان ذلك كذلك بين 
جل وعلا أن حصول هذه الفتنة أشد من القتل بالقوة العسكرية ؛ كل ذلك لأن 
القيمة الحقيقية إنما هى للعقيدةء والقتال من أجلهاء والموالاة والمعاداة في 
مها فاا ع الم أف م اة فل الف ولان الرطن. 

نعم. . إن هذا الأسلوب الخبري في التحذير من الفتنة ليهز النفس 
البشريةء والوجدان البشري بقوة» ليقول للمسلمين حيعا بكل وضوح : ل 
تجوز مسالمة الحاني على العقيدة بمختلف المطاعن في أي وسيلة من وسائل الشر 
الظاهر”» أو الدس الخفي في وسائل التعليم ٠‏ وإ أبدى المسالمة والمصادقة 


.)١۱۹۱( البقرة:‎ )١( 

.)۳١۷( البقرة:‎ )۲( 

(۳) تقدم في المبحث الثالث من الفصل الئالث في الباب الأول الحديث عن هذه الوسائل 
مفصاا . 

)٤(‏ تقدم أيضاأ التفصيل في هذا الموضوع ف الموضع السابق نقسه. 


_f 00 -_ 


ف الأمور الشاشة رعا لمصاه» أذ لا جوز للقيادة ا ترکه پستجم 
وینمو على حساب ال أبداً. _ 
رن ات ج اع و ا ا و 
فليس من الله في شيء؛ تيت لا بخضب: الا اللفشه» و 
لے () ۳ , 4 
۶ 9 من التمعن في هذا التحذير الرباي بالأشلوب . 
١‏ لري ليقف ا es‏ ا الماكرة اي یدپرها 
u 9 TT‏ (وییکرون ویسکر فاد 
ا | 


)١(‏ التملق اتوق وفلف : ران على بالسان مالين في لقاب . انظر القامزس الحيظا ض 

۳ مادة ملق a‏ 

المسلمين في هذا الزمان» ,فالته المستعان! ا 

mv: Tm رحمه الله‎ - a (۲) 
.)۳١( الأنفال:‎ )۳( 


To - 


في سورتين عظيمتين من القران» ما سورة يونس وسورة الممتحنة» بر 
را الديان عن قوم موسى المؤمنين» الذين قال الله تعالى - عنهم : فا آمن 
لوسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ٠»‏ وعن 
نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين معه» آخرنا سبحانه عن 
هؤلاء وأولئك أنہم توجهوا إلى الله العليم الخبير بالدعاء إليه» والتضرع إليه أن 
يقيهم الفتنةء فقال: #وقال موسی ياقوم إن کنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمين* فقالوا على اله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالين )0 
وقال جل شأنه: قد كانت لکم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا براءٌ منکم وما تعبدون من دون اله کفرنا بکم وبدا پیننا وبینکم 
العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا باه وحده إلا قول إ إبراهيم لأبيه لأستغفرن 
لك وماأملك لك من الله من شيءء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير* 
AS N‏ 
٠‏ نعم. . لقد توجه هؤلاء جميعاً إلى الله العزيز الحكيم أن بحفظهم من الفتنة 
والعذاب» ويقيهم شرهاء ويثبتهم إن وقعوا فيها : 


(1) يونس : (۸۳). 
(۲) يونس : (۸4). 
(۳) الممتحنة 4٤(‏ -ه). 


_Fo¥-_ 


#لإربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) . 

واا ره 

نعم إنہم يستغيثون بالله ء يتضرعون إليه أن يكفيهم شر الأشرا 
الفجار. يدعون ربمم الذي يقول: «#ادعوني أستجب لكم04 أن لا يسلط ٠‏ . 
عدوهم عليهم» فيعذ بهم » أو يفتنهم عن دينهم بوسساثلە المشبوهةء وإغراءاته 
الخادعة المزركشة› وإن في تعليم الله - جل وعلا للمؤمنين التمثل بهذا الدعاء 
تعذيراً هم من سلوك کل طرق تؤدي إلى الفتنة بالإإعراض عن دينه وشرعه؛ ۰ ) 
ذلك أن هذه الفتنة إذا حصلت تغرت الأحوال» وتبدلت الأوضاع› ولا مقر ٠‏ 
ا او لی إل اه فان ند من د الله - تعالى - بخشوع وخضوع ٠‏ 
أن يحفظ البلاد والعباد من حلول الفتن» ونزول النقم» » يتفرع الناس لعبادة ‏ 
الله » ويجدوا في المحافظة على ماتبقى من آعمارهم في طاعة الله آموقنین» ) 
EE a‏ ومن اعتصم به عز وانتصر» 2 
السعداءء المغلحين في الذنيا والآخرة. 


..)١١( غافر:‎ )١( 


_FoeA- 


قر ربنا - عز وجل - في سورة المائدة هذا الأسلوب فقال: ومن يرد اله 
فتتقة فلن تملك له من الله شيئا4) فبعد مابين - جل وعلا- حال أولئك 
المنافقين ممن يظهر الإسلامء ويبطن الكفر» وحال أولئك اليهود الذين يأتون 
إلى رسول الله - و - فإن حكم هم ب يوافق أهواء هم أخذوا به » ولا ردوه٣)ء‏ 
بعدما بين ذلك أوضح a‏ 
كبيرة باتباعهم لأهوائهم ٠‏ وصدهم عن دين رہم وخالقهم . . نعم.. من يرد 
الله فتنته وضلالته کائناً من کان فلن يستطيع أحد من انلق أن يدفع عنه شيثاً؛ 


(#) المقصدد بالأسلوب الشرطي : ماتوفرت فيه أداة من أدوات الشرط المعروفة عند النحاةء 
سواء كانت جازمة مثل إن ومن أو غير جازمة مشل إذا ولولا. 

.)٤١( الائدة:‎ )١( 

(۲) لعل مما تصدق عليه هذه الآية القصة الثابتة في صحيح البخاري ومسلم أن اليهود جاءوا 
إلى رسول اله - َة - فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا» فقال هحم رسول الله - إا -: 
«ماتجدون في التوراة في شأن الرجم»؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبدالله بن سلام : 
كذبتم» إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة» فنشروها» فوضع أحدهم يده على اية الرجم فقراً 
ماقبلها ومابعدهاء فقال له عبدالته بن سلام : ارفع يدك فرفع يده» فإذا فيها اية الرجم» 
قالوا: صدق ياحمد» فيها أية الرجم» فأمر مها رسول الله - اة - فرجا. . الحديث. 
أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب أحكام أهل الذمة وإحصانمم إذا زنوا ورفعوا إلى 
الإمام» )١۹۹/١۲(‏ برقم (١1۸4)ء‏ ومسلم في كتاب الحدود أيضاًء باب رجم اليهود أهل 
الذمة في الزنیٰ » (۱۳۲۹/۳) برقم (۱۹۹۹). 


۳0۹ - 


ذلك أن قلوهم متلئة برلجس الكفرء 'ونحبث الضلالة » أراد الله أن لا يطهرها . 
من ذلك؛ لأن أصحابما منهمكون فيهاء مصرون عليهاً. وما يدل على تحذير ٠‏ 
اليهود والمنافقين من التمادي والإصرار على الفتنة والضلالة ماتوعدهم الله ٠‏ 
- تعالى - بقوله : فإهم في الدنيا خزي€ فخزي النافقين في الدنيا فضيحثهم ٠.‏ 
وهتك أستارهم بظهور س قلسل واا خزي اليهود و ا 
والحزية والافتضاح بظهور كذبمم في كتماغہم أيات التوراة! . o‏ 
وكذا ماتوعدهم الله - جل وعار - به في قوله : وهم ف الأخرة عذاب ب ١‏ 
عظیم 4 وکفی بجهنم عذاباً ونکالا! 
وني سورة الحج يقول ربا الرمنْ: 
ومن الناس من يعبد الله على حرف قإن أصابه خير اطمأن به واإن 
أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا ا ذلك هو اران ) 
المبين 04 . 

ا ن ا الشرط ا الشرط رإذ) 
وفعل الشرط (أصابٌ) والحواب وهو: (انقلب على وجهه) . . 
وهذا فيه بیان حال بعض ضعاف الإيان اق ا 
وطمأنينة» بل في اضطراب وقلق » وصَبٌ سبحانه حالم بأنهم على طرف مل ) 

الذي يكون على طرف العسكر إن أحس بغنيمة قر وسّكن» وإن كانت هزيمة 
فر وهام على وجهه . | 
إن الاأية الكريمة تقرر بوضوح اا و ا ٠‏ 


دنه » بل هو مَوْجَحن مضطرب مُذَبذب» يعبد الله تعال على وجه التجربة ٠‏ : 


انتظارا للنعمة ا ES‏ ) 


(^) السعود‎ ys (WY 
۰ .)۱١(.: احج‎ )۲( 


- ۳ - 


مالء أو فقد ولد ترك دينهء وارتد كافرا - عياذا بالله . 

فهذا الإنسان أصابته الفتنةء ونزلت به المحنةء فيا صر ولا صابر؛ لأنه 
كان خبيث الطويةء فاسد النية» فا كان من جراء ابتلائه إلا أن وقع في فتنة 
شديدة» وحنة عظيمة من النكوص والإدبار: إوإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه ثم كان من جراء ذلك أن خسر دنياه واخرته إخسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين4 . 

وزيادة على انقلابه ونكوصه راح يدعو مالا يضره» ومالا ينفعه من الأصنام 
والآنداد» یستخیث ہہا» ویستنصرهاء ویسترزقهاء وهي لا تنفعه ولا تضره . 
نعوذ بالله - تعالى - من الغذلان. 


۳ - 


المبحث الځادې عشر 


للستت اء( 


الآخحرة: لثم م تکن فتتهم إلا أن قالوا واله ربن ماکتا مشرکین )0 . 
EE e‏ ۰ 


(#) الاستئناء هو الإخراج بالا و إحدی آخواتہا با کان داخ وني حكم الذاخل» من مذکور | 
أو متروك . 
فالإخراج بإلا يعني :أن شرج الستتى وهومايعد إل من الدخول في حكم الستتى متوو ٠‏ 
مایعد إلا بأداة الاستشناءء وهي إلا أو إحدى أخحواتها ل خلا عدا حاشا . با کان . 


داخلا: إشارة إلى المستشنى المحصل» وهو ماکان بعضاً من المستتى مله ا ۴ 


بنقیض ماقبله > مثل كل 'التلاميذ مجدون إ إلا بکراً. 
أو في حكم الداخل : إشارة إلى المستشنى المنقطع»› وهو بخلاف المتصلل »› إا لأنه فقد : 
امخالفة في الحكم لا قبله نحو #لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول الدخان: 
»)٠١(‏ أو لأنه ليس بعضاً نحو: جاء بلوك إلا أبن خالد. : 
من مذكور أو متروك : اشا إلى انقسام الاستشناء إلى تام ومغرٌغ» فالتام هو ماذکر فيه 


لمستثنى نحو قام الطلاب إلا علي . وا مغر غ مالم يذكر فيه المستثنى » أومالا يتم فيه العنى . 


إلا بذكر مابعد إلا نحو الآيتين المذكورترن قي هذا المبحٿث. ومثل ماقام إلا زيد. 

انظر في تعريف الاستفناء وشرحه «عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» لمحي الد ` 

. عبداحمید مع کتاب «أوضح امالك إل :افيد ابن مالك لابن هشام الأنصاري 

.٠٤۲ ۰۳۶٣۱ و «مغجم النحو) لعبدالغنی الدقر ص‎ )۲٠۰ -۲٤۹/۲( 
.)۲۳( الأنعام:‎ )١( 


د 


بحشرهم ومعبوداتہم من دون الله » حيث يقول هم : أين شركاؤكم الذين كنتم 
تزعمون أا تشفع لكم عند الله أو أنها تنصركم عند الحاجة. 

فا قد خلی بینکم وبینہاء فأين المفر إلا إلى الله؟! 

ولمَنْ تلجؤون إلا إلى الله؟! 

ومن يخفض ويرفع إلا الله؟! 

ومن الضار والنافع إلا ايه ؟! 

ها قد بان الح وارد تضح السبيل : 

ات ری م د ا آشرکوا آین شرکاؤکم 4 . 

ولقد تأمل هؤلاء المشركون في جوابهم على سؤال الباري - تبارك وتعالى - 
فلم يجدوا من ذلك إلا الكذب والتمويه حين قالوا : ا والله ربنا ماکنا مشرکین ) 
فهم في الآخرة بحلفون كبا ودجلا وقويبا : يوم يبعٹهم الله جمیعا فیحلفون له 
كما يحلفون لكم ويحسبون نهم على شيء ألا إنہم هم الكاذبون4. 

إن قول المشركين ههنا: إوالله ربنا ماكنا مشر كين هذا هو الفتنة المشار 
إليها بقوله - جل شأنه -: ثم لم تكن فتنتهم 04ء وقد رد سبحانه عليهم 
بقوله : [انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ماکانوا یفترون 0 . 

وات es e o‏ 
فان وا بکشف اؤ فيه سرائرهم »› وة فيه مکائدهہ ومژامراتییں 


.)۸( المجادلة:‎ )١( 

(۲) هذا الفهم على قراءة الجمهور بالنصب على أنها خبر كان مقدم» والمعنى : ماكان قوهم : 
والله ربنا ماكنا مشركين إلا فتنتهم . انظر «الحجة في القراءات السبع» لابن خالویه ص 
۷, و «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» للبنا الدمياطي ص٦٠۲٠‏ 
«والمغني في توجيه القراءات العشر» للأستاذ محمد سالم حیسن (۳۷/۲» ۳۸). 


(۳) الأنعام: (۲۳). 


کے 


E 


ویندمون ندماً لا پنفعهم» ولا يغني عنهم من الله شيئاً: #ذلك بأ ہم لیو 
بایاتنا وکانوا عنا غافلین اه . 
وفي سورة الأعراف يقول ربنا الغمار: aS‏ 
8 موسی قومه سبعين رجلا ليقاتنا فلا أخذجم الرجفة لر 
ات شئت أهلكتهم من قبل وإياي أعهلكنا با فعل السفهاء ء منا إن هي إلا فتننك ِ 
e‏ ا 
الغافرين 4" . | 
لقد أخبر الله - عز وجل - عن نبيه موسى - عليه الصلاة والسلام e‏ 
حصل من قومه من الإعراض والصد والتكذيب والتطاول على الله - تعالى - ٠.‏ 
خر سبحانه عنه آنه قال: ل إن هي الا فتنتك) وهذا منه - عليه الضلاة . 
| والسلام - اعتذار عه صنعوا ببيان منشاً غلطهم» فکأنه قال ا ١‏ 
فيها السفهاءء وقالوا بسببها ماقالوا وهو إأرنا الله جهرةي” . 
) هذا ماهو إلا فتنتك وحنتك وابتلاؤك الشديد» حيث أسمعتهم كلامك» 
فافتتنوا بذلك. ولم يثبتواء فطمعوا فيم| فوق ذلك» فوقعوا في الفتنة » وني ذلك ٠‏ 
تحذير شديد من حصول فتنة عظيمة› ورزية كبيرة» تحل بكل مكذب لرسال . 
الله معاند هم > أولئك الفجار الذين آدی ہم إمهال الله - عر وجل - إلى . 
التهادي في العصيان والتكذيب» حتی إذا آمنوا واطمئنوا أخذهم الله تعالي - 
أخذ عزيز مقتدر» فلا تسأل بعد ذلك عن حامم ومآهم . EE.‏ 
ولا شك أن ججيء الفتنة اهنا بأسلوب الاستثناء إن هي إلا فتكي 
أبلغ في التحذير» وآقوی في التأکيد» مِنْ لو قيل : هي فتنتك. والله أعلم ٠::‏ 
e‏ ۰ 


(1( الأنعام: : (TE)‏ 
(۲) الأعراف: .)٠١١(‏ اوانظر تفن آي .(¥Y/%» E‏ 
(۳) النساء: (۳ها) . 


E 


SEDA 


4 الباب الثالث 
0 آثار الفتنة وسبل النحاة مغها 
و يشت | على د لیر 


€ الفصل الأول: ار الفتتة 


الفصل الثاني: سبل النجاة من الفتنة 


ay 


آ9و۔۔چھہ.۔..و.۔ ہک دا 


IRDA 
الفصل الأول‎ 
انار الفتنة‎ 
: وفيه ستة مصبأاحت‎ 
الميحث الأول: تمييز الصادقين من الكاذبين‎ 
المبحث الثاني: كشف أستار النافقين ونضحهم‎ 
المبحث الثالث: المغفرة والرهة لمن فقن‎ 
فهاجر ثم جاهد وصبر‎ 
المبحسث الرابسع: تمييز الصابرين والشاكرين‎ 
من القانطين والحاحديسن‎ 
المبحث الخامس: التنبه لمحاولة أهل الكتاب‎ 
فتنة المسلمين عن ديهم‎ 
المبحث السادس: الحذر من الشيطان وكيده‎ 


(9۔۔ھہ.۔۔و.۔ ہج دا 


EEE 


ay g—-—.< "=" 
A. CG..— 2 ..-.O. 


المسحث الأو ل 
تمبيز الصادقين من الكاذبين 


إل من الأمور التي تقررت في شرع ربنا طهر أن الصدق أساس الإيمانء 
وركنه الركين» وهو أساسن قبول الطاعات والقربات عند اه - عرز وجل - وعلیه 
يترتب الثواب والأجر يوم القيامة» كا قال ربنا - عز وجل -: #هذايوم ينقع 
الصادقين صدقهم هم جنات تجري من تحتها الأہار. . ٠4‏ . 

ولأن الصدق أساس الطاعات وجماعها فقد أصبح الصفة الفارقة بين 
المؤمنين والمنافقين» ومذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله -: «الصدق 
أساس الحسنات وحماعهاء والكذب أساس السيئات ونظامها» ويظهر ذلك من 
وجوه» منہا : 
١‏ أن الصدق هو المميز بين المؤمن والمنافق» وقد وضف الله - تعالى - 

المنافقن في القران بالكذب في عدة مواضع). 


. )0١١( الائدة:‎ )١( 
.]٠١١ مثل: #وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى واله يشهد إنهم لكاذبون) [التوبة:‎ )۲( 
.]١ ومثل : فؤواله يشهد إن المنافقين لكاذبو ن [المنافقون:‎ 


A 


EN‏ ا الب والكذب هو أصل جور کیا ثبت هذا في 
الأحاديث الصحيحة 0 . 

کن لوی رل عليه الملائكة» الات تنزل عليه الشیاطین کا قال 
تعالی i GEL‏ 
يلقون السمع وأكثرهم کاذبون 04“ 7) . 


وكا أن الصدق أساس الإيمان» وركنه الركين» فإن الكذب 8 ) 


أساس السيتات ونظامها: وهذا فإن الكذت. وأثره على الفرد والمجتمع والأمة . 
ا وبخاصة في مجتمعاتنا اليوم التي كثر فيها الكذب والدجل ٠‏ 

والمداهنة» وقل الصدق فيها والصادقون» ولا غلم عصر ظهر فيه الكذب ‏ 
والنفاق بوسائله الماكرة النطورة ك ظهر في عصرنا اليوم » »> حتی أصبح الكذب 
له مدارسه وآسالیسه التي تعلم الناس كيف يكذبون» وكيف اة 
ویدلسون» ولا يبالغ من يقول: إن وسائل الإعلام ايوم قد قامت في أغلب ) 
براجها على الكذب» وقلب الحقائق» وتسمية الأمور بغير اسمهاء بل لقد ‏ 


تجاوز الأمر حذه حتى أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاء وظهر الحق في 


صورة .الباطل» والباطل في صورة الحق» وأصبح المسلم يسمع من يقول عن ' 
المؤمن الصادق الذي يتحرى الصدق إنه منافق يريد إثارة فتنةء في الوقت الذي ۰ 
يوصف فيه الكاذب لمنافق بأنه السياسي الحكيم الحنك. إن مجحتمعاً کهذا . 
خر بالسقوط› والدمارء ولا نجاة ولا فلاح إلا بالصدق والأمة الصادقة 
را - سبحانه - ومع نوفا ی - لا تهزم أ 
ومن هنا یتبین لنا أنه في يام لان ا خر اا ی ااه | 
6س کت ی امد فإن الصدق يمدي إلى البر. . . » أخرجه البخاري في كاب ٠‏ 
الأدب )٥١۷/٠١(‏ برقم ٩ ٤(‏ ۹( . 
ومسلم في کتاب البر(٤/١٠‏ ۰) برقم (۲۹۰۷). 
(۲) الشعراء: (۲۲۲-۲۲۱). ' (۳) مجموع الفتاوى ر E‏ 


PV 


نعم يتميز الذين صدقوا في دعوى الإيمانء ممن هم كاذبون في أقواهم 
ودعاومم . ويتميز المخلص من غير المخلص» والراسخ في الدين من 
الملضطرب. والمتمكن من العابد» على حرف . 

نعم في زمن الفتن يتميز أهل الإيمان الحق من المنافقين الكاذبين» ويتميز 
ثبات الإيمان ورسوخه في قلب صاحبه من ارتفاع الإيمان وتزلزله . بظهر صادق 
الإيان الذي إد إذا حقه الفتون من أجل دخوله في الإإسلام ل يعباً بذلك» ول و 
اتباع رسوله - ميه - وظهر ا الكاذب في دعوى الإيان» .ذلك المنافق الذي 
راچان ادن فتنة تصيبه» فاستبان من حال الأول رسوخ إیمانه» ورباطه 
عزمه » حیث کان الإيان صدقا وحقاً» وتبين من حال الثاني عدم رسوخ الإيمان 
وتزلزله”)» وصدق الله : 

+ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون* ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 4# . 

وإن من الفتن التي يتميز فيها الصادقون من الكاذبين فتنة القتال والحرب › 
بين الحق والباطل » والإسلام والكفر. 

نعم يتبين في هذه الفتنة من يثبتون في الحرب ممن يولون الأدبارء 
وینہزمون ک) قال الشاعر: 
ليث بعر يصطاد الرجال إذا ماالليث كدب عن أقرانه هرما“ 

يتين الصادقون الذين يطلبون الموت مظانه» من أولئك الحبناء ا لخوارين 
الكت وام الله - تعالى - بقوله : #ومن يوشم يومئذ دیره إلا متحرفا لقتال 
أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير . 


(۱) تفسر الکشاف .)٤۳۹/۳(‏ 
(۲) تفسیر التحریر والتنویر .)۲٠١/۲۰(‏ (۳) العنکبوت: .)۳-١(‏ 
)٤(‏ تفسبر الطبري .)۲۹٦/۱۳(‏ والبيت لم أقف على قائله. (ه) الأنفال: .)۱١(‏ 
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ومن الفتن التي يتميز فيها الصادقون من الكاذبين فتنة الأمة في ينها | ) 
وابتلاؤها في عقيدتها» يوم تقلب الحقائق. ويجعل ا لحت باطلاء والباطل حقأء . 
. هنا يظهر الصادقون الذين يراقبون الله - تعالى - ي كل حركة من حركاتہمء 
sy‏ 
وينبذون الباطل ولو كانث الدنيا كلها معه. 
وعلى النقيض من ذلك يظهر أيام الفتنة الكذابون الارن انين ) 
استهوتهم الشياطين. فأشخلتهم بالدنيا عن الدين» فكانوا في الأخرة من 
الخاسرين . ا 8 
نعم يظهر في أيام الفتن لدان المجالرن: ا تتوسح الفتنةء . 
وتشتد إثر کذبہم ودجلهم» > حاصة من پكذب» ویترتب على کذبه إيذاء للعباد 
وخاصة الصالين منم ». وهذا ما کثر حدوثه على مَرٌ الأيام وتعاقب الدهورء 
وزاد حدوثه في هذا العصر الذي كثر فيه أولئك الدجالون والكذابون. 
ووالله إن من المؤسف جدا أن نرى في غير المسلمين من يصدقون حين 
نزول المحن والفتن)ء وترى في المنتسبين لالإسلام من بخون الأمانةء"فيكذب . . 
عند نزول الفتنة بالمسلمين ابتغاء عرض من الدنيا قليل » ألا ساء مايعملون! 
نعم إننا نجد في هذا العصر الذي نعيشه من يدعي 
ثم عندما تحل المحن» وتنزل الفتن» وسباجم العلماء الربانيون لا لشيء. 
لأهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء اففي هذا الظرف 
المحرح تجد من هؤلاء الحسَدَة المفتونين من يكذب» ثم يكذب» ولقد استمعت 
إلى جمع من هؤلاء الفتونين؛ سمعتهم بہاجمون عدداً من رجال | 


(٠‏ انظر مشلا إل الحوار الذي دار بین ابي سفیان یوم کان مشر کا - وعرقل ملك الروم لا ساله 
عن الرسول - و - فا قال فيه كذبة وأاحدة» راج صحیح البخاري کتاب رد ء الوحي 
(۳۱/۱) برقم (۷). e‏ 
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هلوا ني قلوہم موم هذا الدين» لقد سمعت من بهاجم هؤلاء» ويصفهم كذبا 
ولد بأنهم من المعسدين . 

فيالله ! ما أعظم الفرية» وما أشد البهتان! 

أو من يصدق مع ربه وأمته» وينصح لله ولرسوله ولأمته يحارب العقيدة› 
ويشر الفتنة ! 

م إن الوزر يتحمله أولئك الأفاكون الآثمون في هذا الوقت الحرج 
أعظم» وذنبهم أ شد وأفظع › وهذا جاء الوعيد ضد هؤلاء وأمثالهم في الحديث 
چ أن الله - عا قال: «رأيت الليلة رجلين أتياني› فالا لي : 
الذي رأيته يشق شدقه فكذاب. يكذب الكذبة» فتحمل عنه حتی تبلغ 
اللآفاق. فیصنع به مارات إلى يوم القيامة»() . 

* ومن الفتن التي يتميز فيها الصادقون من الكاذبين الامتحان بالغنى 
والسعة في الرزق» كا قرر ذلك ربنا- عز وجل -في قوله سبحانه : ومنہم من 
عاهد اله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحين* فلا آتاهم من 
فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون# فأعقبهم نفاقاً ني قلومم إلى يوم يلقونه بما 
أخلفوا اله ماوعدوہ وبا کانوا یکذبون "0° . 

ففي الآيات الكريمة بيان بأن حصول الفتنة TT‏ 


() أخرجه البخاري في کتاب الجنائزء الباب (۹۳) (۲۶۱/۳) برقم )۱۳۸١(‏ من حديث 
سمرة بن جندب - رضي الله عنه -. 

)۳( التوبة: (۷۷-۷). . 

5 فاخا ق عدم الزات أن الا يات از اى تمل بن حاطب حه الررايات أا 
ضعيفة جداء لأن طرقها كلها قد اجتمعت في علي بن يزيد الأماني الدمشقي » من الطبقة 
السادسة وهو ضعيف . راجع التهذیب )۲٤۹/ ٤(‏ والتقريب ص ٤٠١١‏ وميزان الاعتدال 
(1/۳(. 
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الصادق من الكاذب» والآيات هنا تحكي ماالتزم به طائفة من النافقين بأنهم ٠‏ . 
إن أغناهم الله - عر وجل - فسوف يتصدقون» فليا فتنوا بالغنى نكصوا على 
أعقاہم» وكذبوا في التزموا به » ونقضوا العهد الذي أبرموه مع الله - تعالى - 
فعاقبهم بحرمانهم من أعز مايملكه الإنسان وهو التفكر السليم» والإدراك 
الصحيح › 0 و بالنقاق إلى أن يموتواء e Eg‏ 
من الخذلان. ۰ 
ويشبه هؤلاء الذين تعدثت عنهم الآيات أولئك الذين يعطون من أنفننهم ' 
الوعود على القيام بأعمال الإصلاح إذا أصبحوا مسثولين عن شىء من أعال ‏ 
المسلمين» فإذا استلمنوا زمام العمل اخانتهم نفوسهم الضعيفة» وكذبوأفي ‏ 
وعودهم » وغضوا النظر جن وجوه الفساد التي يرونها في حيط أعاهم» وتجاهلوا ) 
عوامل التخريب التي یدبرها أصحاہا تحت قيادتهم » ویستغلون أساءهم | 
للوصول إلى أهدافهم السيئة . وربا مالت ہم شھواتہم النحرفةء اتنا ا 
مناصبهم لمصاجهم الخاصة» ومصالح أقاريم وأصدقائهم . : 
فهؤلاء الذين كذبوا في وعودهم» وأخلفوا مواعيدهم كانوا قبل مله ) 
اللسئولية في سلامة من الإثم» ومنجاة من التبعة؛ لانم غير مسؤولین غن 
أخطاء غيرهم » وإنها واجبهم إسداء النصيحة مء أما بعد أن حلوا المسئولية ٠‏ 
فإنيم قد أدخلوا أنفسهم في فتنة م يستطيعوا الخلاص منهاء وامتحان كانت ٠‏ 
نتیجتهم فيه خاسرة» فباءوا بعد ذلك بعقوبة التقصير في أداء الواجب» وؤكفى . 
ذلك دتا وى 2 


. ٤۲۹٦ المنافقون في القرآنء تأليف الأستاذ عبدالعزيز الحميدي ص‎ )١( 
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الميحث الثاني 


كشف أستار المناققين وقضحهم 


إن المتأمل في القرآن الكريم جد هنالك ترابطاً قوياً بين الفتنة والنفاق ولا 
غرابة في ذلك فالنافقون هم الحريصون كل الحرص على بث الفتنة ونشر 
i‏ المؤمن . 

نعم إن كلمتي النفاق والفتنة متلازمتان تلازماً لا ينفك أبداً. ولقد نبأنا 

3 أخبارهم با يكفي تك أستارهمء وفضح u‏ ذلك لأم قد 
خفوا على كثير من الناس» وكان منهم من بش بهم » ويبش إليهم» فأجسامهم 
تدعو إلى الإعجاب وأقلامهم تبز الألباب» وقد طقطقت بم البغالء 
وملجت بهم الراذين» وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 

إن الله - عر وجل - يكشف أستار المنافقين بفتنهم » وامتحانهم حتى تعود 
الأمة إلى رما فتميز عدوها من وليهاء وحتى لا تعود الشعارات البراقة ‏ 
والدعاوى ا جوفاء تصلح لتلميع الشخوص والأطروحات» وبكشف القران مم 
علم هولاء المنافقون وأدركوا أن ألاعيبهم وأحابيلهم لا یمکن أن تنطلي عل 
مؤمن متمسك بكتاب الله - تعالى - يقرأه قراءة المتدبر المتمعن» نعم لقد علم 
هؤلاء المنافقون بذلك› فأسقط في أيدهم » واستيقنوا أن الحق وأهله في ازدهارء 
وأن الباطل وحزبه في تراجع وانحسار. 

إن الذي يقرا الآيات التالية من سورة التوبة يظهر له بوضوح مايكيده 
المنافقون للاسلام والمسلمين» ويتبين اا كفت اله غ وخل > لاسر 
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هؤلاء» وفضحهم» a‏ سبحانه: لو خرجوا فیکم مازادوکم إلا ا 
ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون هم واله عليم بالظالمين# ٠‏ 
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم 
كارهون# ومنہم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا a‏ 


لمحيطة بالكافرين ٠(4‏ .. 


ويمكن هنا أن أبين أستار المنافقين التي كشفها الله -عڙ وجل e‏ 


الا يات هن سورة التوبة وغيرها في الأمور التالية : ۱ 


١ 


أنه.: الو خرج ھۇلاء المنافقون الان في القعود معکم ا ا 5 
مازادوکم قوة ومنعة وإقداماً كا هو الشأن في القوى المتحدة في العقيدة : 
والمصلحة» بل زادوكم اضطرابا في الرأي» وضعفاً في القتالء ومَفْسدةً . 
للنظام كا حدث ذلك في غزوة حنين٠‏ في السنة الثامنة من الهجرةء حيك ٠‏ 
ول المنافقون الأدباري أول المعركة » وولى على إثرهم ضعفاء ء الإيمان» ومن ۰ 
ئم اضطرب نظام الجیش» فول أكثر المؤمنین معهم بلا تدبر ولا تفگان 
کا هو الشأن في مثل هذه الأحوال التي يبرز فيها المنافقون“ . 
أنهم لو خرجوا لأوضعوا وأسرعوا في الدخول فيم بين المؤمنين سعياً في . 
النميمة» وتفريق الكلمةء يبغون بذلك تشبيطهم عن القتال. وتہویل 9 . 


داقع 


امسن > e‏ ا 


ا لمؤمنين بثلث الجيش. وقال ماقال) » وقد ذکر الله e‏ ْف سبورة 


: .)٤۹ - ٤۷( التوبة:‎ )1( 

(۲) حنین: واد قريب من الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميل . اشر سیم مانسم 0اا 
)۳( انظر سیرة ابن هشام .)٤٤٥/۲(‏ 

0( راجح e‏ الفرقة والاخحتلاف» في الباب a‏ لحت 
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الأحزاب حرص هؤلاء المنافقين على نشر الفتنة بين المؤمنين عندما بين 
سبحانه انهم عندما يطلب منم نشر الفتنة في الصف المؤمن بالتفريق 
والتخذيل فإنهم يسارعون إلى ذلك يقول سبحانه : ولو دخلت عليهم 
من أقطارها ڈ م سئاوا الفتنة لآتوها وماتلیٹوا ما إلا يسرا که . 

يقول صاحب التحرير والتنوير عند هذه الآية : «والمعنى : لو دخحلت 
جیوش الأحزاب المدينةء وبقي جيش المسلمين خارجها ال 
الداخلٌ الفريق المستأذنين أن يلقوا الفتنة في المسلمين o‏ والتخذيل 
لخرجوا لذلك القصد مسرعين › وا يم دعل مرم آن يدخلها 
اللصوص) أو ينهبها الحيش» إما لانم امنون من أن يلقوا ر 
الحيش الداخحل لأ نهم أولياء له ومعاونون» فهم منهم وإليهم› وإما لأن 
کراهتهم الإسلام تجعلهم لا یکترون بمب بیونهم»۰. 

وبين الله - عر وجل ق انات ار هھ سورة الأحزاب Ê‏ ماوقع 
للمنافقين في غزوة الأحزاب سنه همس من الهجرةء تلك الغزوة التي 
أحمعت على السلمين فيها قوى الكفر والطغيان من كل مكان. وابتلي 
المؤمنونء ورلزلوا زلزالاً شديداًء في هذه الفتنة» وني هذه المحنة بان 
احق » واتضح السبيل» وظهرت علامات المنافقين» وكشفت أستارهم» 
ومزقت أقنعتهم المغطاة بالحقد والكيد لالإسلام والمسلمين» جاءت الفتنة 
فإذا ها تكشف أسرار المنافقين الذين أخذوا يقولون بكل سذاجة وسوء 
أدبت : لإماوعدنا اله ورسوله إلا غرورا ثم ماذا؟ أخذوا بخذلون 
أصحاب محمد - َة فيقولون : «لإياأهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا) 


ANNES 
.)۲۸۸/۲۱( التحریر والتنویر‎ )۲( 
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() 


و e‏ ورا ف اا انکصوا عل 
أعقابکم(›. 
ولا غرابة في هذا از ر ا بالرجوع إلى 
أهليهم وأمواهم المفتونين ها؛ لأنه ليس عندهم یات يردعهم » أو خوف 
من الله يؤنبهم » استتأذنوا مدعين كذباً وزوراً أن بيوتهم عورة» ليس ذونها ' 
مامحميها من العدوء وأنهم يخشون عليها» a‏ ۱ 
فما آرادوا بذلك إلا الفرار وا هروب من الزحف : 
إوإذ بقول المنافقون والذين في قلوهم مرض ماوعدنا او إلا 
غرورا* وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يشرب لا مقام لكم فارجعوا . 


ويستشذن فریق م النبي يقولون إن بيوتنا عورة وماهي ۽ بعورة إن ٠‏ 


یریدون إلا فراراً04. 


وهكذا يکون دأٺت المنافقين في كل زمان ومکان » فهم یدبرون امیر 


الصف الؤمنء وکان النافقين و البهود ١‏ 


حاء ار ر Ses E‏ . 


الخادرين› E‏ المشركين بفتح مكة» ودخول E‏ الله ) 
فاا 


فضح الله تال التجاجهم عن التخلف عن التال باي ندرد 
e E‏ 


() انظر «زاد المسس .)١۹٤/١(‏ 
. ( 


الأحزاب: ..)١۳-١۲(‏ 
راجع مبحث «التقريع» من الفصل الماضى : أساليب القرآن في التحذير من الفتنة. 


-TVA- 


لقد کشف الله ۔ عر وجل - مکرهم وخبٹهم ههنا حین رد عليهم شبهتهم 
بقوله : ألا في الفتنة سقطوا# فليعلموا أنهم بمقالتهم هذه سقطوا وتردو 
فى هاوية الفتنة حين اعتذروا بامعاذير الكاذبة من حيث يزعمون اتقاء 
التعرض للام بالنظر إلى جمال نساء الروم» وشغل القلب بمحاسنهن» 
وهذا توعدهم الله - عر وجل - بقوله : «إوإن جهنم لمحيطة بالكافرين» 
فهذا بيان واضصح بأن النار عحيطة بمن كفر باللهء وجحد ایاته» وکذب 
رسله» وأنها جامعة لحم يوم القيامة» وكفى بها نكال ووبالاً. 

نعم إن هذا وعيد هحم على الفتنة التي تردوا فيهاء وبيان بأن عقابمم بإحاطة 
جهنم بهم عقاب على الكفر الذي حملهم على ذلك الاعتذارء والتار إن 
تحیط ہمن أحاطت ہم خطایاھم حتی لا رجاء فی توبتھم منہا کا قال 
جل وعلا -: لبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون 04 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله في مجموع الفتاوى تعليقاً على 
قوله تعالی : #ومنہم من يقول ائذن ل ولا تفتني ألا ني الفتنة سقطوا) : 
يقول: «إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء» فلا يفتنن بهن» فيحتاج 
إلى الاحتراز من المحظور» ومجاهدة نفسه عنه» فيتعذب بذلك أو يواقعه 
فيأئم» فإن مَنْ رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لإ يتمكن منها إما لتحريم 
الشارع › وإما للعجز عنها يعذب قلبه» وإن قدر عليها وفعل المحظور 
هلك. وني الحلال من ذلك من معالجة النساء مافيه بلاء» فهذا وجه 
قوله : (ولا تفتبي) قال الله تعالى -: بألا في الفتنة سقطوا يقول : نفس 
ااه هن الاد والاجي وه م وت انور اله 
الذي زين له ترك الجهاد: فتنة عظيمة قد سقط فيهاء فكيف يطلب 


.)۸١( البقرة:‎ )١( 


- ۳۷۹ _ 


+ 


E 
والله قول : لوقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله ه4٠ فمن‎ 
. ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة : فهو في الفتنة ساقط بيا وقع‎ 
٠ . فيه من ریب قلبهء ومرض فؤادە› وترکه ماأمر الله به من الحهاد»0)‎ 
وهكذا تكشف لنأ الآيات الكريمة أستار النافقين. وتفضح الاعيهم‎ 
ومکرهم» وتزیح أعذارهم» وتسلي رسول الله - اة - والمؤمنين معه. د‎ 
وني سورة التوبة أيضا يكشف الله - عر وجل ا د‎ 

من أستار المنافقين الخفية» يقول سبحانه (وأما الذين في قلوہم مرضِ 

فزادتہم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون* أولا يرون انهم بفتنون . 

في کل عام مرة آو مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرونې. e‏ 
ففي هاتين الآيتين بين الله - عر وجل حال المنافقين في يعرض له من : 
ضروب الابتلاء والفتنة التى تظهر استعداد النفوس للایان والكض ' . 

الا اا و إلى الآيات الدالة عل صدق البي ' 
- ب - في كل ماأخبر به من نصر الله - عر وجل E‏ 
أعدائه» ووقوع ماأنذرهم به» ومن إنباء الله د تعالى - هم بها في قلویمں 

وفضيحتهم بها يکتمون من أعماهم» ومع ذلك تر على هؤلاء المنافقين ) 


a‏ ولا یتوبون من نفاقهم» ولا يتعظون ب جل بم من 
العذاب» لله - جل وعلا - - هنا يكشف أستار المنافقين بأنم يفتنون 1 


لون اند ا E‏ أ 


. .)۳۹( الأنفال:‎ )١( 
.)۱۹۷ مجموع الفتاوی (۱۹۹/۲۸ء‎ )۲( 
.)۸٤/١١( وانظر تفسير المنار‎ )١۱/۱١( تفسير المراغي‎ )۴( 


- TA? - 


(۱) 
( 
(¥) 


کے 


أفبعد هذا برهان على قلة الاستعداد للإيمان» وانطفاء نور الفطرة؟ ولله در 
القائل : 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 
E E‏ ا ا ا 
سلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا ا إلا يسبرا'" . 

إن القران هنا يقف ليرسم لنا صورة نفسية لأولئك المنافقين في غزوة 
الأحزاب. والذين في قلوهم مرض» نعم يرسم لنا صورة نفسية داخلية 
لوهن العقيدة. وخحور القلب» والاستعداد للانسلاخ من الصف بمجرد 
مصادفة » غير مبقين على شيء» ولا متجملين لشيء . 

ذلك کان شأنہم» والأعداء بعد خارج المدينةء ولم تقتحم عليهم بعد. 
ومھ) يکن الكرب والفزع › فا لخطر المتوقع عر الخطر الواقع » ولو وقح 
واقتحمت عليهم المدينة (ثم سئلوا الفتنة) وطلبت إليهم الردة عن 
را ا مترددین إلا ليلا من 2 أو 


تفسبر المراغي )١۱/١١(‏ وانظر تفسير المتار .)۸٤/١١(‏ 

.)١٤( الأحزاب:‎ 

أي طلب منم الكفر بالل - تعالى -» انظر في تفسير الفتدة بالكفر تفسرر الطبري 
(۲۷۱/۱۰) وابن کثیر »)٤۷۳/۳(‏ والقرطبي (4۸/۱۳) والکشاف )0۸/۳( . 

وقد سبق أن ذكرت في هذا المبحث أن الآية الكريمة جاءت لكشف أستار المنافقين ببيان 
حرصهم على التخذيل ونشر القتنة بين المؤمنين : ولا تعارض بين هذا وذاك» إذ يترتب على 
قبول الكفر والردة عن الإسلام الحرص على عاربة الإسلام والمسلمين بالتخذيل ونشر 
الفرقة ء وتدمير الصف بم)| يبثونه من أراجيف باطلة » وحيل ماكرةء والته أعلم . 


FAS 


حیٹث لرن ا ويتمحلون ليفروا عن نصرة e‏ الله 
ية - والمؤمنين» وعن مصافحة الأحزاب الذين أوقعوا فيهم رعبا | وھۇلاء . 
الأحزاب کا هم لو کسبوا وأغاروا عليهم فجأةء واقتحموا أرضهم 
وديارهم » وعرض عليهم الكفر» وقيل هم كونوا على المسلمين لسارعوا . 
إليه» وتعللوا بشيء» وما ذاك إلا لمقتهم الإسلام» وشدة بخضهم لأهله» . 
دجم الكفرء Saas‏ 
نعم إنها عقيدة واهنة لا ت E E‏ 
وهكذا يكشنهم القرآنء ويقف نفوسهم عارية من کل ستاںء ريصمهم 
بعد هذا بنقض العهد» وخلف الوعد» ومع من؟ . 
مع الله ال - الذي عاهدوه من قبل على غير هذا م ل برعوا مع ا ) 
وعدأ ولا وعهداً: ٠‏ 
«إولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وکان عهد اه ) 
مسئولاً 04 . 3 


.)٥۲۸/۳( الکشاف‎ )١( 
.)٠٥( الأحزاب:‎ ( 


- TAT - 


المىحث الثالث 
المغفرة والرحمة لمن فتن فهاجر ثم جاهد وصبر 


0 


لقد رتب الله - عر وجل - المغفرة والرحمة لكل من فتن في دينه» وابتلي البلاء 
الشديد» ثم هاجرء وجاهد» وصر. 

نعم رتب الله - جل وعلا - المخفرة لمن فتنه الكفرة والطغاة في دينه 
بالعذاب» وهاجر في الله » ولله » يبتغي مرضاة الله - عر وجل والدار الأخرة» 
صابراً على تكاليف الدعوة» موقناً بنصر الله » هؤلاء كلهم يبشرون بمخفرة الله 
ورحمته» ذلك یوم تشغل کل نفس بأمرهاء ولا تلتفت إلى سواها» وتو کل 
نفس با کسبت وهم لا يظلمون . 

هؤلاء يبشرون بالمغفرة والرحمة» لأنہم هاجروا في سبيل الله » وخلوا 
أوطانهم ومسقط رأسهم » وقصدوا ا یتمکنون فیها من شرائح دینہم › 
والدعوة إليه والأمر با لمعروف والنهي عن ا منكر» مستظلين بحكم حاكم مسلم ء 
لا يقف عقبة في سبيل الدعاة إلى الله - تعالى -. 

نعم يبشر هؤلاء با لغفرة والرحمة » لأنهم فتنوا في دينهم ليرجعوا إلى الكفرء 
فثبتوا على الإیمان . 

ورون با واج ام جاهدرا اعدا اه ارح ف دن ال 
جاهدوهم بألسنتهم وأيدهم» وصروا على هذه العبادات الشاقة على أكثر 
اا 

نعم إن هذه أكر الأسباب التي نال ما هؤلاء المؤمنون أعظم العطاياء 


TAY - 


وأفضل المواهب. إنها مغفرة الذنوب صغبرها وكببرهاء والتضمن زوال کل ) 
مکر وه» ثم رحته - عر وجل - العظيمة التي ہا صلحت أحواهمء e‏ 
أمور دينهم ودنياهم). وصدق الله : 
ثم إن دبك للذين هاجروا من بعد مافتوا ثم جاهدوا وصاروا إن ربك 
من بعدها لغفور رحيم 04). 
وإن هذه المغفرة والرحمة التي صرحت با الاأية الكريمة قد قررتها آیات . 
أخر» ففي سورة البقرة چ الي پر جرا من ودوت رفون ي 
سبیله » ٤‏ فيھاچرون من أجله جاهدین صايرين > قول ربا - عرز وجل -: ) 
إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون ) 
رحة اله والله غفور رحیم 4 . CC‏ 
إن الله - عر وجل! ھا ور ا 0 تبتوا عل الإیان» 
ا وبذلوا جهدهنم في إعلاء كلمة الله تقال د ومقارية الكان: وض ٠:‏ 
المؤمنون هؤلاء هم الذين برجون رحمة الله وإحسانه» وإن رجاءهم رحة الله لا 
خيبه اله أبداء ولقد سمح أولئك النفر الخلصن من المؤمنين المهاجرين) هذا 
اليك اق e‏ | وصروا حتی حقق الله تال - هم وعده بالنصر أو 
الشهادة» وكلا*ما خير» وكلاهما رحمة» وفازوا بمغفرة الله ورحمته #إواله ور ١‏ 
رحیم #٭ وهذا هو طریق الإیان. 
وفي سورة e‏ يرتب الله - عر وجل - حصول كف السیاك» وبل 


)1( ف الد 5 7 

٠ .)1١١( النحل:‎ )۲( 

(۳) البقرة: (۲۹۸). 

(4) سيأتقي e‏ الصحابة - رضي الله ا الحبشة والمدينة إن شاء الله . 


FA 


الثواب وال حزاء لكل مَنْ فتن في دينهء فهاجر وجاهد» یقول سبحانه : بإفالذین 
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
تہم ولأدخلنہم جنات جري من تحتها الأہار اا من عند الله والله عنده 

حسن الثواب 4( . 

فف هذ الا ية الكرية رت الل تغال دصرل نكر السات 
والثواب وا لجزاء لکل من فتن في دینه» وأوذي في سبيل عقیدته» لا في آي غاية 
سواهاء شم قاتل» وقتل . 

نعم إنها صورة أصحاب هذه العقيدة في صميمهاء في كل أرض وفي كل 
زمان حين تتعرض للأذى والمطاردةء ثم تملك الصمود والمقاومة والدفاع عن 
نفسهاء فيكون القتال» ويكون القتل . 

إن هذا هو الطريق الذي يأتي بسببه الأجر» ويحصل الثواب! 

إنه طريق المنهج الرباني الذي قذر الله - تعالى - أن يكون تحققه في واقع 
الحياة بالجهد البشري» وعن طريق هذا الجهد. وبالقدر الذي يبذل له المؤمنون 
اللجاهدون في سبيل الله » ابتغاء مرضاة الله . 

a O Gh 

وني موضع أخر من سورة النحل يقرر سبحانه هذه الحقيقة بوضوح› 
فقول سبحانه : #والذين هاجروا في الله من بعد اظلرا لنبوئنهم في الدنيا 
حسنة ولأجر الآخرة أکر لو کانوا يعلمون 04 . 

لقد أخبر الله - عز وجل - في هذه الآية الكريمة أن الذين فارقوا قومهم ؛ 
ودورهم » وأوطانہم » وذهبوا إلى بلاد أخرى احتساا لأجر الله - تعالى اوت 
لرضاته من بعد ماناهم من الكفار من أذى وفتنة في أنفسهم وأموا هم هؤلاء 


(۱) آل عمران: (۱۹۵). 


.)٤١( التنحل:‎ )۲( 


TAS - 


سوف يعوضهم الله ا مهاي ناء م حتفي جات اليم" 
التي لا یفنی نعیمهاء ولا يزول خیرها. e‏ 
وفي سورة الحج يبین الله جل وعلا ‏ الأجر العظيم المترتب e‏ 


في سبيل الله بعد الإيذاء والفتنة فیقول سبحانه : «إوالذين هاجرواني سبيل . . 


الله ثم قتلوا أو ماتوا ليززقنہم اله رزقا خستا وإن له هو خير الرازقين٭ 
لیدخلنہم مدخلا برضونه وإن الله لعلیم حلیم 74 . e‏ 
) لقد كاف الله - عر وجل - هذه الطائفة بهذا الأجر العظيم ؛ لأن في اههجرة ' 
في سبيل الله بعد الفتنة تجردا من كل ماتهفو له النفس» ومن كل ماتخثر به ' 
وتعرص عليه : الأهل والديار والوطن والذكريات والمال وسائر أعراض الحياة» 
وإيثار العفيدة على هذا كله ابتخاء ران شاوطلا إل ماده وھوچیر 
ما في الأرض حيعاً. 
نعم لقد نالوا هذا الأجر العظيم لأنهم خرجوا من دیارهم وأمواهم ف 
سبيله» مستعدين لكل مصي واستروحوا الشهادة في هجرتهم على أي طريق» ٠‏ 
وضحوا بكل عرض الحياة وتجردوا مهذا لله فتكفل الله - تعالى aE‏ 
الكريم عا فقدوه. ٠‏ 
فهذا ماذکره الله - عز وجل ف لرن من الاجر العظيم لكل من ن | 
فهاجر ثم جاهد وصبر. . 
وإدذا أردنا أن نستجرض مادج وأمثلة لمن فتن ed‏ 
تضعف. بل جاهدواء اوصرواء ف أكثر الأمثلة على ذلك؛ ا 
ألدين وأهله باقية إل أن رث ال الأرضن» ومن علبها: 2 
هاهم أصحاب عمد ا لما راهم» ورای مایصیهم من قبل کفار 


(1) احج : (۵۸)۔ 


- A" - 


قریش من الأذى حثهم على الهجرة إلى الحبشة(). ليفروا بدينهم» ولينجوا 
بعقيدتهم من تسلط الكافرين» وغطرستهم» فيقول: «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم 
فرجاً ما انتم فیه»). 
NOE E a‏ 
- رصي ا خرجون فراراً بینم e ls‏ 
أهل المدينة على أن يمنعوه _ إا نما يمنعون منه أنفسهم وآمواهم » واستمر 
عليه الصلاة والسلام - وأصحابه في المدينة حتى جاءت السنة الثامنة من 
رة فدخل رشول آله د كه مكة اللة الأمين فاا منتضرا» راند 
الشرك» وهوت عناكب الظلم» وارتفعت رايات الإسلام. 
° 
ولا يزال التاريخ يزودنا بناذج من هجرة الأبرار من هذه الأمةء الذين فتنوا 
في دنهم » وحوربوا» فلم تهن هم عزيمة» ولم تسقط همم راية . 
و ا ا ا و ا ن دا ا 
لقد حورب كثير من دعاة الإسلام في بلادهم» وفتنوا في دنهم . لا لشيء 
إلا لأمم يريدون أن تكون شريعة الله - عر وجل ی ال عل کل دان 
من شؤون الخحياةء فلا م يدوا مکانا في بلادهم» > يبلغون فيه دعوة الله - عر 


)١(‏ في المعجم الوسيط : «الحبشة : الحبش وبلاد الحبشان [أثيوبيا] وهي في إفريقية الشرقية» 
ا. ه «المحجم الوسيط» تأليف إبراهيم نيس وزملاثه )٠١١/١(‏ مادة (خبش). 

(۲) آخرجه ابن هشام في السیرة (۳۲۱/۱. ۳۲۲)ء وإسناد الحديث حسن» انظر «السيرة 
النبوية في ضوء المصادر الأصلية» لمهدي رزق الله ص ۱۹۷ . 


_ FAY - 


وجل E e‏ ا 
ا الأرضص حی وجدوا - بر حه الله وفضله E‏ ایا i‏ خحصبة» 


لرا فها دين ال - عر وجل - فأقاموا الملساجد. وأنشأوا المدارس» وكتب الله : .. 


ل على آیدیہم خاراً کثیراء ونفعا عظیےے مع الأجر العظيم» والثواب ٠‏ 
الحزيل الذي ينتظرهم في الأخرة - إن شاء الله - إن استمروا في 
وصدقهم مع ربہم -عز وجل -. ا 
ولا يسعني هنا إلا أن TT‏ او ا ف ا 
أن يطمئنوا عن مالمم عند الله اتال فن تكن السات > وا على 
الحسنات» والصبر على تكاليف الدعوةء والجهادء فإنهم إن ثبتوا وأخلصوا 
وصدقوا مع رهم وهم يُواجهون الفتن والأخطار فإن المستقبل المشرق» والجزاء ) 
الطيب ينتظرانهم في نهاية المطاف» وإنه لحسب المؤمن. حتى ولو فاته في الحياة 
الانتصاف . SE‏ 
ee |‏ ) 2 
وإنه إذا تقرر ما سبق حصول المغفرة والرحمة لمن فتن ء فقاوم وهاجرء ثم ) 
جاهد وصبر» فإن النقيض وهو العذاب والبوار ممحصل لكل من فتن» ٣‏ | 
استطاع المجرة والجهاد فلم يفعلء » قال سبحانه : 
«إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم اقالوا ن کنتم قالوا کنا 
مستضعفين في الأرض قالوا 1 تكن أرض الله واسعة فتهاجر وا فيها اولك ) 
مأواهم جهنم وساءت مصرا 04 . 
ومن هنا كان وجوب المجرة Ea‏ 
yS‏ المضلة. إذ لا جوز للمؤمن E‏ 


.)۹۷( النساء:‎ )١( 


-TAA- 


يفتن فیها عن دینه » أو يفتن أولاده» بأن يؤذى إذا صرح باعتقاده» أو عمل با 
يجب عليه من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ولو كان ببلاد بجكمها من 
E RN‏ ت ا ان 
فيها على التصريح بعقيدتهم قولاء» أو كتابة في الصحف بكل مايعتقدون» 
فإنهم إن وجدوا بلدا غبرها محصل هم متنفس وجبت عليهم اهجرة إليهاء 


و 
والمتأمل ف وجه ال في وجوب اهجرة» وعقوبة تاركها جد ذلك يكمن 
في ثلائة استات: 


١‏ لأنه لا قيمة لإسلام المسلم في بلد مضغوط عليه » مكمومة أنفاسه» خرس 
لسانهء إنه في هذه الحالة ينصهر في بوتقة الكفر» حتى إنه لا يقدر على 
تربية عياله بيا يريد . 

۲ لأنه يمد المجتمع المضاد له بعناصر القوة والناء» فحياته في هذه الحالة 
ليست مددا لعقیدته › ولا لأهل عقيدته› بل مدد لضدها. 

-٣‏ لأنهم قد يجبرونه في حالة حرب المسلمين على الخروج معهم » فيكون على 
الأقل مكثرا لسوادهم» بل تؤخذ أولادهم للخدمة العسكرية التي 
يطبعونهم فيها با شاءوا من أنواع التربية المخالفة لدين الإسلامء 
وشعائره» وأخلاقه() . 
ولا يفوت التنبيه ههنا إلى أن حديث «لا هجرة بعد الفتح . . ٠٠‏ إن 

القصود منه نفي الهجرة من مكة بعد أن خذل الله - تعالى - الشرك وأهلهء 


.)٠۰/۳( «صفوة الآثار والمفاهيم» للشيخ عبدالر من الدوسري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحهاد. باب وجوب النفير )۳۷/١(‏ برقم .)۲۸۲١(‏ ومسلم في 
كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام 
)۹۸٩/۲(‏ برقم (۱۳۵۳) من حدیث ابن عباس - رضي الله عن| -. 


FA 


وعلت يتا كله الحق» فصارت دار إسلام» حیث عاد آهلها إلى | 
الحنيف› وليس هذا الحخديث عاماً في نفي المجرة من کل بلدء کا تومه . 
SS I‏ 
Mh‏ : ولا تتقطع المجرة حتى تتقطع التويةء ' 
ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغرا»)» وحديث الرجل الذي 
قتل تسعة وتسعين نفساًء ثم كملهم المائة قأمره المفتي الثاني بانمجرة من بلده 
إلى بلد فيها صلاح » حديث معروف مشهور“ . 


۰)۴۹ /۹( وانظر فتح الباري‎ .)٠١١ ٠٠٠۰/۳( صفوة الآثار والمفاهیم‎ )١( 

(۲) آخرجه أبوداود في کتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت» (۳/۳) برقم )6۷9( 
والدارمی في سننه )۲٤٠١ ٠۲۳۹/۲)‏ وأحمد في المسند »)44/٤(‏ من حديث معاوية -زضى ' 
E‏ وإسناده صحيح . انظر «إرواء تخريج أحاديث منار السبيل» 2 ) 
(/۳(. 

)۳( أخرجه البخاري ي کتا أحاديث الأنبياءء الات رقم n ot‏ 0 ¥( ۰ 
ومسلم في كتاب التوبةء E‏ القاتلء وإن کثر قتله ٤(‏ /۲۱۱۸) برقم )۴۷۹٩(‏ 
ا - رضي الله عنه -. 1 


۳۹۰ 


المبحت الرابح 
تمييز الصابرين من 
القانطين والشاكرين من الجاحدين 


كا قسمت الفتنة الناس إلى صادقين وكاذبينء فقد قسمتهم كذلك إلى 
صابرین وقانطین» وإلى شاكرين وجاحدین . 

نعم إن الفتنة إذا نزلت وحلّت أظهرت الصابرين» وميزتهم عن القانطين 
والآيسين» كا قرر ذلك ربنا - عر وجل د في قوله : «إوجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة أتصرون 4( . 

فقد بين - عر وجل - في الآية الكريمة أن من أثار فتنة المؤمنين من الفقراء 
بالكافرين تييز طائفة الصابرين» تلك الطائفة التي تصر على ماتسمع من 
الكلام المؤذي من الكافرينء وعلى مايرى من آخلاقهم السافلة» وأعاهم 
القبيحة» ويتبع الهدى والنور من كتاب ربهء وسنة نبيه - َة - دون أن يفت 
في عضدها سخرية ساخر» أو بطش كافرء أو كيد منافق وفاجر. 

نعم إنه ذه الفتنة يتم تمحيص هذه الطائفة ذي الصفة العظيمة من 
طائفة أخرى» إيمانها ضعيف» وعقيدتها مهزوزة» إذ بمجرد تسلط الكافرين 
عليها تفقد زمام الصبرء وتنحدر في سبيل القنوط واليأس الذي قد يؤدي ہا إلى 
الردة عن الدين - عياذا بالله تعالى -. 

ودا فقك ينال - عر وجل - هذه الطائفة ذات س المرذولة » ودمها في 


قوله سسحانه : : #ومن الناس من یقول امنا يالله فإدا اوذي ف الله جعل فتنة 
الناس كعذاب اله“ . 


.)٠١( العنکبوت:‎ )۲( .)٠١( الفرقان:‎ )١( 


د 


فهؤلاء لذین تكد غل الآية الكريمة ناس لم يواجهوا الفنة اشر 
كما هو المطلوب» إنما واجهوها بالقنوط حيث توقوا فتنة الناس» وأهملوا جاب 
عذاب الله عر وجل ۔ فلم یکتر O‏ 
الأحق بهم أن يجعلوا عذاب الله - تعالٰى - أعظم من .أذى الناس“ e‏ 

ومن قنوط هذا الصنف الذين تتحدث عنهم الآية أن eT‏ 
ااه عة وة أعقد أن داش نة اد -تعالی -به» فازرتد عن . 
الإإسلام» قال ابن عباسسن - رضي الله عن -: «فتنته أن رتد عن ينه إذا آوذي 
في الله » وکذا قال غیره من علاء السلف»” . e‏ 

وفي السنة الشريفنة الضحيحة ضرب رسول الله o E‏ 
لصحابته الكرام - رضي الله عنهم - حين طلب أحدهم منه أن ينتصر هي 
فحثهم في هذا المثال على الصي وحذرهم من القنوطء کک 
المحديث الصحيح › حديث خباب بن الأرت - رضي الله عنه قال : اتيت :. 
النبي - ما i CE‏ 
فقلت : : يارسول الله ء ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو حمر وجهه» فقال : «لقد کان 
IG Sg.‏ 
ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق رأسه» فيشق بائنتين نتن e‏ 
عن دیله ‏ . ,)۳ الحدیث. ۰ 

فهذا الحديث الشريف فيه حث للصحابة الكرام e e‏ 
ا أمام الفتن› وحذیر هم من e‏ و 


)۱( التحرير والتنوير (: N‏ 

(۲) تفسیر ابن کثر (۳/ ٥ہ‏ ئ( 

(۳) أخرجه أحد في المسند ٩/(‏ ۰) والبخاري في كتاب المناقب» باب علامات ابرا 
a‏ 


hE 


مه) كانت أساليبه في محاربة المؤمنين» وقمعهم» وهذا من أهم الأمور التي 
تحتاجها الأمة في هذا العصر الذي اجتمعت فيه قوى الكفر والطغيان على 
الملسلمين» وتكالبوا فيه على هذه الأمة المحمدية من كل حدب وصوب. وإن 
بعض الإسلاميين الذين وقعوا في مصيدة الكفار» واستسلموا لهم في الفتنةء 
إن هزلاء ماوقع منهم ذلك إلا عندما غفلوا عن هذا الأصل العظيم في ديننا من 
ضر ورة التنبه لقضية الصر في مواجهة المد الكافر الملحد. 

ولابد من التنبيه هنا إلى جانب أخر مهم» ينبغي أن لا يخفل عنه المسلم» 
وبخاصة من يعمل في حقل الدعوة إلى الله - عر وجل - ذلك هو قضية الإكراه 
على النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيان. فإن هذا ما أباحه الله 
تعالی - في کتابه عند قوله : إلا مَنْ آکره وقلبه مطمئن بالإیمان بخلاف ما 
إدا انقاد واستسلم وانشرح بالكفر ضندرا #ولکن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم .٠4‏ 


2 
کا أنه قم الضادرون سن الارن فال اا ت 
ميز الشاكرون» الناس الذين هم أطيب الخلق وشا وأشرحهم 
ورا وأقرهم ا أولئك القوم الذين قلومم ملآنة من تعظيم رہم غر 
وجل - والاعتراف ننعمه » والاغتباط بکرمه › والابتهاج باحسانه . 
أولئك القوم الدين ألسنتهم رطة في کل وقت بحمده وذکره» وقلو ہم ٤‏ 
كل وقت متطلعة للمزيد» وطمعهم ورجاؤهم في كل وقت بفضل رهم يقوى› 


ویزید) ر 


.)١١١( النحل:‎ )١( 
.۸٤ الرياض الناضرة للشيخ عبدالر حن السعدي ص‎ )۲( 


4 - 


إنه لابد عند انكشاف الفتنة» ونزول الرحمة من الشكرء وإظهار:اثار 
الشكرء ليتبين تيز الشاكرين لنعم الله من الجاحدين هاء وهذا يذكر عن ٠‏ 
النجاشي' آنه أرسل ذات يوم إلى جعقربن أي طالب” وأصحابه وقت ٠‏ 
هجرتهم إلى الحبشةء فذخلوا عليه وهو في بيت» عليه خلْقان 7 وهو جالس . 
على التراب» فلا رآى مافي وجوههم بشرهم بثصر النبي - ية - وأصحابه على 
المشركين في بدر» لكان الذي كان يرعى به إبلا لرجل من بني ضمرة» ثم سأله 
جعفر عن سبب جلوسه: على التراب» ليس تحته بساط» مع هذه الأخلاق التي 
عليه» فقال : إنا نجد فيا أنزل الله عز وجل على عیسی عليه السلام -: 
دان حا على عباد اله أن ججدثوا له تواضعاً عندما يحدث فم نعمةه فليا أحدت .۾ 
الله نصر نبيه - ي - أحدثت له هذا التواضصع , 

وإن الإنسان عندما يشكر الله - عر وجل ا ا ر 
ا 
عندما قال : ٠‏ 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة ا ا 


(۱) هو أصحمة» ملك الحبشةء وهو تمن حسن إسلامه» ولم يهاجرء ولا له رؤية» فهو تابعي . 
من وجه» صحابي من وجه توفي في حياة النبي - بي - فصلى عليه كما ثبت في البخاري ؛ . 
وغيره صلاة الغائب. ولم يثبت أنه صلل - ا ا E a‏ 
أعلام النبلاء .)٤۲۸/۱(‏ 

(۲) هو علم المجاهدينء أبو عبداله» ابن عم رسول الله - اة - وأخو على بن أي ا 
هاجر اهجرتين» وهاجرمن الخبشة إلى المدينة» فوا المسلمين وهم على خير إثر أخذهاء ‏ 
فأقام بالمدينة أشهراء ثم آمره رسول الله - ية - على جيش غزوة مؤتة ء e‏ ۰ 
تيان من اهجرة . انظر الإصابة (۰۲۳۷/۱ ۲۳۸) وسیر أعلام النبلاء .)۲٠٠/۱(‏ 

(۳) أي ثياب بالية» وهو جمع» مفرده لق a‏ مادة حل 

EE كعاب الشكر لابن أي الدنيا ص‎ )٤( 


TUS 


فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إذا مس بالضراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 
a A E E E EEE‏ 
وإذا أطلقت كلمة الشكر فلابد أن ينتبه المرء إلى أنه مجمعها عدة قواعد» 
من م يتصف بها فليس بشاكر» وهذه القواعد هي : 
اقتاف الشاك للتكرور تة وخضرعة له وناق عله ا 
وحبه له وأن لا یستعمل نعمته فيا یکره . 
وهذه القاعدة الأخرة تحتاج إلى توضيح ؛ لأا تتعلق بالطائفة التي تبرز 
عند الفتنة بالنعمةء وهى طائفة الحاحدين » ذلك أن فعل الشكرء وتزك الكفر 
والجحود لا يبتلى به الإنسان من النعم لا تتم ولا تحصل إلا بمعرفة مابجبه الله 
- عر وجل إذ إن معنى الشكر استعمال نعمه - تعالى - فيا بحب» ومعنى الكفر 
والححود نقيض ذلك» ومنه استعمال النعم فيا يكرهه سبحانه . 
ولتمییز مابحبه الله - عر وجل - فيا يكرهه : 
١‏ السمع» ومستنده الآيات القرانية» وهذا واضح . 
۲ - إدراك نعمة الله - عز وجل في کل خحلوی خلقه. فإن کل من استعمل 
شيعا ني جهة غير الجهة التي خلق ها فقد كفر نعمة الله - تعالی - فیه» فمن 
ضرب غيره مثلا بيده بغير حق فقد كفر نعمة الله - تعالى - في اليد لأغها 


. المرجع السابق ص ۲۷ والشاعر هو محمود الوراق‎ )١( 

)۲( وهذا عرفه بعضهم بقوله : «الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع». مدارج السالكين 
)۲/£(. 

(۳) وهذا قال بعضهم: الشكر: «الشاء على المحسن بذكر إحسانه» «مدارج السالكين» 
»)٠٠٤/۲(‏ وختصر منهاح القاصدين لابن قدامة ص ۲۷۷ . 

.)۲٠٤/۲( مدارج السالکین‎ )٤( 


۳40 - 


خلقت لیدفع با عن نفسه مايؤذيه» ویتناول ماینفعه» لا ليؤذي هاغیره» . 


وكذلك العين إذا نظر ا إلى حرم فقد كفر نعمتهاء ومن استعمل يده 
RE‏ 


eS تعال‎ 


وهنا ينبخي التعرض لقضية أخرى ذي أهمية كرى» em‏ 
بالنعمة فلا حدث ہا :واخ بعدد المصائب فهو من الحاحدین» اوهذا قال. 


بعضهم عند تفسیر قوله تعال : #إن ا لکنود4(): هو من يعدد 


المصائب» وینسی الس 
ونظم بعضهم اانا اي | ا فقال ' 


ياأما الظالم في فعله EE‏ 
کي متسی أنت؟ وجحتسی متښی تشكر المصيبات وتنسی النعم؟. 
ومن هنا فانه إذا کان من بعدد الصائب» ویسی النعم من الجاحدين فان 


من يستبدل الشكر بالاستهڙاء أل کد وأعظم کفرا» کا هو حال بني ' 


إسرائيل الذين قال الله . تعال - فيهم : : لإوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا 


oe a gc OR EE e 


الذين ظلموا رجزاً من السماء بها انوا يفسقون )0 . 


ا بدلوا قول الله ع وج - 
e‏ 5 


. )١( : العاديات‎ )١( 
:۲۴۳ انظر «زاد المسیں (۳+۹/۸) وكتاب الشكر لابن أي الدنيا ص‎ )۲( 
. کتاب الشکر ص ۲۳» والقائل هو محمود الوراف‎ )۳( 
.)۵۹ البقرة: (۵۸۔‎ )٤( 


A 


ٳادخلوا الباب سجداً بڌّلوه بان دخلوا يزحفون على عجائزهم » وبڌلوا قول 
لله - تعال -: #قولوا حطة# بقومم : حنطةء ولم متموا بذنو مم » وإنما كان 
همهم أمرا ادنا وهو إشباع بطونہم » وترك العنان لشهواتهم » وملذاعهم) 

وهنا لابد من التعرض أيضاأ لأمر آخر لا يقل dd‏ 
بأمر الححود» وهو محاولة خحداع الله ۔ عر وجل > ذلك آن کیا من الناس حينا 
يغشاهم الكرب» وتحل مهم الفتنة» سرعان مايلجؤون إلى الله - عز وجل - 
بطلب كشف الضء وإزالة البأس. 

ففي سورة لقان بين الله - عر وجل - حال الكافرين أمام الخطرء وا ميج 
يغخشاهم كالظلل› والفلك كالريشة الخحائرة في الخضم اهائل» حيث تتعرى 
نفوسهم من القوة الخادعة» وتتجرد من القدرة الموهومة التي تحجب في ساعات 
الرضاء حقيقة فطرتها وتقطع مابين هذه الفطرة وخالقهاء حتى إذا سقطت 
هذه الحوائل» وتعرّت الفطرة من كل ستار استقامت إلى ربهاء واتجهت إلى 
نعلت لالدو وف كل شرنكه دت كل دل ودعت 
الله - تعالى - محلصة له الدين» فل| نجاها إذا بطائفة تجحد نعمة الله » وتنكر 
آياته بمجرد زوال الخطر» وعودة الرخاء : 

i O O 
مقتصد ومامجحد بایاتنا إلا کل ختار كفور4.‎ 

ومن هنا يتبين لنا أن الكافر عند انكشاف الفتنة » وزوال البلاء جحد 


() انظر تفسرر الطری )۳٤۳/۱(‏ و «أحكام من القرآن الكريم» للشيخ مد بن صالح 
العثیمین ص ۲۳٣‏ . 
(۲) لقیان: (۳۲). 


- ۳4¥ 


) اولئن قاء نما بعد ضراء ست ليان ذب‎ E 
) ) السيئات عني إِنه لفرح فخور(.‎ 

يقول أبن القيم ا ا ت E‏ 
والثناء عليه عدد الابتلاء بالنع|ء إذ كشف عنه البلاء استبدل بالحمد والشكر ‏ 
قوله : ذهب السيئات عت ولو أنه قال : ذهب الله o‏ ا ) 
لا ذم على ذلك» » بل کان حموداً عليه » ولکنه غفل eT‏ 
الذهاب إليها وفرح وافتخر. 

فإذا علم الله E E IE‏ 
خذلانه» وتخليه عنه» فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامةء كا قال تعالى : ٠‏ 
لإن شر الدواب عند اله الصم البكم الذين لا بعقلون» ولو علم الله فيهم 
خرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 04 فأخر سبحانه أن 
محلهم غير قابل ل Sa E RE‏ 
إليهم» و وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها» .. 

HER 

وقریب من هدا 4 ماجاء في قوله - عڙ وجل ا الزمر: فاا | 
N‏ 
فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ي“ . 

نعم إن أمرٍ هذا الكافر الذي تتحدث عله الآية ا 
ق ي ا و 


.)٩( هود:‎ 0 | 

.)۲۳ ٠ ۲۲( الأنفال:‎ )۲( 

(۳) «الفوائد» لابن القیم ص ۲٣٣‏ . 
)٤(‏ الزمر: .)٤۹(‏ 


- ۳4A - 


فقر أو مرضصٍِ جأر إلى الله - تعالى a a e eG ES‏ وإذا 
تغرت الحال - وهو الشاهد هنا - ونال شيعا من الرخاءء أو زال مابه من العلة» 
قال : إنا أوتيت هذا العلم بوجوه المكاسب» وجدي واجتهادي » أو لذهاي إلى 
الأطباءء واهتامي بالعلاج» فلم أدخحر دواءً ا إلا بذلت نفيس الال 
للحصول عليه» وهذا منه تناقض عجيب. ففى الحال الأولى يستغيث بربه» 
وفي الحال الثانية ينسب السلامة إلى نفسهء ويقطع صلتها عن المنعم بهاء الذي 
أوجدهاء وأرادهاء والحقيقة أن ماأعطيه من النعم إنا هو فتنة له واختبارء 
اشک أم يكفر ويجحد» أيطيع أم يعصي؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك 
استدراج من الله » وامتحان ههم» ومن ثم يقولون مايقولون» ويڏعون من 
الدعاوى مالا يفقهون» وبين الله - جل وعلا_ ههنا أن هذه مقالةء ليست 
وليدة أفكارهم» بل سبقهم بها كثير من قبلهم » حيث زعم مثل هذا الزعم› 
وادعى مشل هذه الدعوى كثير ممن سبقهم من الأمم» فیا صح قوم » ولا 
نفعهم حمعهم» وماکانوا یکسبون. وحل بهم جزاء سیئات ماکسبوا من 
الأعءال» فعوجاوا بالخزي في الدنيا كالخسف الذي ححق بقارون» والصاعقة 
التي نزلت بقوم لوط(). 
E Ok‏ 

ومن أصناف الححود التي تتبين وتنكشف عند الفتنة والاختبار» وبه أختم 
الكلام على هذا المبحث» > ماذكره الله - عر وجل - من قصة قوم صالح - عليه 
السلام ‏ ذلك أنجم فتنوا وابتلوا» فانقسموا قسمین : فریق مؤمن شاکر» وفریق 
کافر جاحد» وهو ماأشار إليه ربنا - تعالى - في قوله: #ولقد أرسلنا إلى ثمود 
أخاهم صالحاً أن اعبدوا اله فإذا هم فريقان بختصمون* قال ياقوم ۾ 
تستعجلون بالسيثة قل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون» قالوا 


.)۱۸/۲٤( وتفسير المراغي‎ »۲٠۰ والفوائد ص‎ .)٥۷/ ٤( انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


- ۳۹ 


اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون ٠.0»‏ 
نعم لقد عرف هذا الفريق نعمة الله - عر وجل - برسومم صالح - غليه ) 
السلام - الذي جاء ليدعوهم إلى عبادة الله - وحده - والخضوع له ف) کان 
منم إلا أن قابلوا هذه الإنعام بالكفر والجحود» وتشاءموا بنبي الله» وأصخابه ‏ 
المؤمنين» قائلين : مارأيتا غل وجهك ووجوه من اتبعك حرا وذلك آم 
) لشقتاتهم انلا يضيب ادا من سو إلا قال : هذا من بل صالح ۰ 
) وأضصحابه» فلم يكتفوا با لجحود» بل تشاءموا وتطبرواء فأخرهم صالح ان الله ۰ 
تعالى - سیجازہم على :جحودهم وضلامم» وقرّر هم أنم يستدرجون فيا 
هم فيه من الضلال» ختى إذا استمروا في عنادهم وجحودهم أخذهم الله . . 
تعالی - أخذ عزيز مقتدر» كا قرره في كثير من الآيات مثل قوله سبحانة: ٠‏ 
[فأخذم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين)4” وقوله : «إوأخذ الذين . 
ظلموا و فأصبحوا ف دیارهم جائمين* کأن يغنوا فيها ألا إن ٹمود 
کفروا رہم 1 دا لشمود#»”. وقوله: «فعقروها فأصبحوا ادمين# . 
فأخذهم العذاب إن ي ذلك لاأية وماكان أكثرهم مۇمنىن 04 . ) 


(۱) النمل: (ه٤‏ -4۷). 

(۲) الأعراف: (۷۸). 

(۳) هود: (۷- 4( 

۰ .(10۸- ٠ه۷( الشعراء:‎ )٤( 


NS 


التنبيه لمحاولة أهل الكتاب 
فتنة المسلمين عن دينه' 


إن المتأمل في واة قع أهل الكتاب من اليهود والنصارى على مدى التاريخ 
الإسلامي الطويل إلى ٠‏ هذا مجد عحاولات هؤلاء واضحة بينة . 

في عهد الرسول - ييا - تسلل آهل الكتاب بين ختلف القوى والغرقاء» 
يكيدون ويخططون» وبالاتفاق معهاء أو يسيرونها للوقوف في وجه الدعوة 
الإسلامية» وي وجه حكومة الإسلام النبويةء فكان تعاونهم مع القبائل 
العربية المختلفة» وقريش» ومع المنافقين» بحزبون الأحزاب» ويثيرون 
التناقضات داخحل اللجتمع المسلم الوليد بين الأوس وا لخزرج من الأنصار من 
جهة» وبين الأنصار والمهاجرين من جهة أخرى. ويضعون الخطط للقضاء 
على هذا المنافس الخطر في الحجاز» وي جزيرة العرب» بل وأدركوا خطر 
منافسته على النطاق العالمي > فأخحذوا يکيدون له على المستوى العالمي » فتعاونوا 
مع دولة الفرس والروم والحبشة في عهد مبكر من عهود الدولة الإإسلامية إدراکا 
منم لطبيعة المد الإسلامي» وبأنه لا يعترف بفواصل ار ان مدا 
ية - أرسل إلى الناس كافة ء المسلمون كلهم كالجسد الواحد. لا فرق بين 
عربي وعجمي » ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى . 

وني عهد الخلفاء الراشدين ظهر أثر أهل الكتاب في عهد أبي بكر - رضي 


)١(‏ هذا المبحث معناه: أن مايفعله الكفرة من عاولة فتنة المسلمين عن دينهم» هذه المحاولة 
فتنة » ومن آثارها أن ينتہه المسلمون ها» ويسلكوا الطرق الي یقاومون ہا هذه الفتنة . 


E A E 


TT‏ لرة التي كانت تعيواً عن عاو أهل الكتاب إعادة ك 
سکانماء اک ا ا ومیداناً لنرا بالطل ٠‏ 
بعد آن تحولت ا إل س کک ٤‏ ۰ 
ا ومنهم 2 بن ا ا الذى ا أن ا حوله > 
as E ES‏ 
الإسلاء قلوہم» ا ا الست شرك اأ وإثارتپا ف عثیان 
- رصي الله عنه ی العراق» ومصر والشام» والحجازء ونحرکت هذه الأمضار . 
في حركة هوجاء مضطربة دول وعي من عناصرها بعمق المؤامرة» وحرکیها. 
فأوى سيل الأحداث المتدفق الجارف إلى فتنة قتل عثان - رضي الله عنه وکان 
ذلك کک الإإسلام» وأصبح ا 
ثم أجاد الحاقدون ‏ من اهل الكتاب دورهم » > فتسللوا إلى مختلف الفثات ‏ 
الإسلاميةء وأدت تطورات الأحداث التي أحسنوا حبکھا ل قتل الخليفة . 
الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ا ۰ 
)٩(‏ عبدالله TT‏ ا طائفة السبئية» وهم e NT‏ 
اليمن کان پهودياء وأظهرالإسلام» وطاف بلاد المسلمين ليفتنهم عن طاعة الأئمةء ویدحل 
بينهم الشرء وكان ظهوره من أسباب تألب الأحزاب على عثمان بن عفان - رضي الله عنه 
انظر البداية والناية )۱۸١/۷(‏ وتاريخ الطري .)٠٤٠/٤(‏ ۰ 


(۲) انظر «أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول» تأليف الأستاذ جيل 
الملصري ص 01°( ۱ وكتاب عبداللة بن سا وأثره ف احداث الفعدة في صدر 


الإسلام» الفصل الثالث والرابع . 


f 


إننى أريد من هذا التمهيد أن أقول: إن هذه المحاولات من اليهود 
والنصارى قد أنبأنا بها القرآن الكريم في كثير من آياته البينة. 

ففي سورة البقرة يقول سبحانه : ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ماتبين م الحق فاعفوا 
واصفحوا حتی يأتي الله بأمره إن الله على کل شيء قدیر)4» فقد بین سبحانه 
في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب المتعصبين لدينهم من حيث هو جنسية 
هم تقوم با منافع جنسهم» ا یکتفوا بکفرهم بالنبي - ا -والکید له» ونقض 
ماوعدهم عليه حسدا له ولقومه على نعمة النبوة» بل هم يزيدون على ذلك 
بحسد المسلمين على نعمة الإسلام التي عرفوا أنها احق » وأن وراءها السعادة 
في الدارين» ولكنهم شق عليهم أن يتبعوهم » فتمنوا أن يحرموا هذه النعمة› 
ولو لم تكن ضارة به » فكيف إذا كان يعلم أن تلك النعمة إذا تمت وثبتت يكون 
من أثرها المحسود عليه » وإدخاله تحت سلطانه» کا كان يتوقع علماء مهود في 

عصر التنزيل . 

ولقد قرر سبحانه أيضا هذا الأمر في سورة آل عمران حيث يقول سبحانه : 
إياأا الذين امنوا إن تطيعوا فریقا من الذين أوتوا الكتاب یردوکم بعد 
یمانکم کافرین*# وکیف تکفرون وأتتم تتلی علیکم ایات الله وفيكم رسوله 
ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم 4 . 

وزاد الله - تعالى الأمر وضوحاً وكشفاً في السورة نفسها عندما قال: 
إوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وَج النهار 


.)٠٠۹( البقرة:‎ )١( 
.)٠١۳/۱( وانظر تفسبر ابن کثیر‎ .)٤۲۰/۱( تفسر المنار‎ )۲( 
.)۱١۱-۱۰۰( آل عمران:‎ )۴( 


E 


واكفر وا آخره لعلهم يرجعون4” وقال : «إودت طائفة من أهل الكتاب و 
بضلونكم ومايضلون إلا أنفسهم ومايشعر ون04 . 2 
ولقد كان الرعيل الأول من أصحاب خمد CeO E‏ 
الآيات النرات» كانوا ذا علم ومعرفة وتنبه لخطط الكفرة ة من اليهود والنصارى. ٤‏ 
وغررهم تمن يريدون بها فتنة المسلمين عن دينهم» ففي معركة أحد كانت طليعة . ١‏ 
قريش لحرب رسول الله - ية - تتكون من أبي عامر الراهب في نفر من الأوس» ' ٠‏ 
وبعض عبيد مكة. فتقدم يحرض الأوس المسلمين على التخلي عن رسول اله 
ا - والانضام اف المشركين» فنادی: یامعشر الأوس» آنا أبوعامر» 2 
أجابه الأوس - رضي الله عنم 3 
استمع إلى اجابتهم ترك بتنبههم حاولة هذا الخبيث نشر الفخنة بينيم 
قالوا : فلا أنعم الله بك عينا يافاسق» فجعل يقول: لقد أصاب قومي بعدي :. 
س فأشعل نار ا لحرت بان قاتل قومه قتالاً شدیداًء ثم راضخهم بالحجارة0 . 
ولا يفوتني ههنا أن أذكر المقطع الرائع النفيس الطويل. الذي آورده . 
صاحب تفسير المنار عن الشيخ محمد عبده) » وهو يدعو إلى وجوب التنبه 
لمحاولة أولئك الكفرة ا 


)۱( ال عمران OD‏ ` 

(۲) ال عمران: (1۹)» والمراد بالإضلال الإهلاك» انظر تفسير الطري (/"(. 

(۳) الطبقات الکبری (۲۸/۲)» وأثر و الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن 
ص ۳٢ا‏ ا a‏ 

)6( هو محمد عبده بن حسن خير الة» مفقي الديار المصرية في وقته» وأحد رجال انلام الکار 
في بداية القرن الرابع عشرء کان ممن قاوم الإنجليز لا احتلوا مصرء حتى سنجن ثلاثة 
أشهرء ثم نفي إلى بلاد الشام إلى أن سمح له بدخول مصرء فعاد إليها سنة ٠‏ ۰ه وظل 
ا توفي سنة ۱۳۲۳ه» من کته «تفسير القران» ول يتمه» و «رسالة e‏ ۰ 
لأعلام ٠ ۰ .)٠٠۲/(‏ 


- 


دینهم » قبل أن تحل بهم نتيجة لذلك الرزاياء وتنزل المصائب» يقول - رهه 
الله -: . 

«قالوا : تصان البلادء ويجرس الملك بالبروج المشيدة» والقلاع المنيعة» 
والحيوش العاملة والأهب الوافرةء والأسلحة الحيدة. قلنا: نعم» هي أحراز 
واللات لابد منهاء للعمل في يقي البلادء ولكنا لا تعمل بنفسهاء ولا تحرس 
بذاتها» فلا صيانة مهاء ولا حراسةء إلا أن يتناول أعا ها رجال ذوو خبرة» وأولو 
رأى وحكمة» يتعهدونها بالإصلاح زمن السلم» ويستعملونما فيا قصدت له 
من زمن الحرب» ولیس بكاف حتى يكون رجال من ذوي التدبير الحرم 
وأصحاب الحذق والدراية يقومون على سائر الشؤون» ويراقبون روابط المملكة 
مع سائر امالك الأجنبية ليحفظوا ها المنزلة التي تليق بهاء بل ويجحملوها على 
أجنحة السياسة القويمة إلى أسمى مكانة تكن ها. . 

ومن تتبع التواريخ التي تمثل لنا أحوال الأمم الماضية› وتحكي لناعن سنة 
الله - تعالی - في خليقته» وتصريفه لشؤون عباده رأى أن الدول في نموهاء 
وبسطتها ماكانت مصونة إلا برجال منہاء يعرفون ها حقها كا تعرف هم 
حقهم» وماکان شيء من أعما ها بيد أجنبي عنها» وإن تلك الدول ما انخفقض 
مكانهاء ولا سقطت في هوة الانحطاط إلا عند دخول العنصر الأجنبي فيهاء 
وارتقاء الغرباء إلى الوظائف السامية في أعاهاء فإن ذلك كان في کل درل اية 
الخراب والدمار» حصوصاً إذا كان بين الغرباء والدولة التي يتناولون أعماها 
ا ا د ت ا 
طويلة. 

نعم كا مجحصل الفساد في بعض الأخلاق. والسجايا الطبيعية بسبب 
العوارضص الخارجية» كذلك محصل الضعف والفتور في حية أبناء الدين أو 
الأمةء ويطرأً النقص على شفقتهم ومرحتهم . فينقص بذلك اهتمام العظاء 


- 6 _ 


| الك إذا كاد ول الام ل تر اعا حن فرح وف‎ E 
الحالة يقدمون منافعهم الخاصة على فرائضهم العامة قيقع الخحلل ف نظام‎ 
2 ا او‎ e الأمة»‎ 


2 اللحمنة ‏ ف لأمة وان مرصت N‏ واعتلت 8 إلا آن ) 


. ماأودعته الفطرة» وثبت في الجبلة لا يمكن موه بالكلية فإذا أساء في عملة مرة‎ ١ 
أزعجه من نفسه صائح الوشيجة الدينية أو الجنسيةء فيرجع إلى الإحسان مرة‎ 
. أخرى» وإن ماشد بالقلب من علائق الدين » أو ا جنس لا يزال يجذبه آونة بعد‎ 
فا ا إليهاء ويميله إلى المتصلن معه بتلا الاق وان‎ e 
بعدوا.‎ 
) e ذا جق لان اسف غاة لاف عل ابره .الشرق»‎ 
آمراء المسلمين» جت سا ا مورهم » ووکلوا أعياهم من كتابة وإدارة وحماية‎ 
) للأجانب عنهم» > بل زادوا ني موالاة الخرباء» والثقة بم حتى ولوهم خدمتهم‎ 
بل کادوا یتنازلون هم عن ملکتهم في مالکهنم»‎ » e 
۰ بعدما رأوا كثرة المطامع فيها هذا الزمان» وأحسوا بالضغائنء والأحقاد الموروثة‎ 


من أجيال بعيدة» بعدما علمتهم التجارب أنهم إذا اتتمنوا خانواء وإذا عززوا ‏ ' 


أهانواء يقابلون الإحسان بالإساءة» والتوقر بالتحقي والنعمة بالكفرانء 
وجازون على اللقمة باللطمةء ارو إليهم 0 والصلة بالقطيعة» 
والثقة فيهم بالخدعة. ٤‏ 
ماان لأمراء الشرق أن يدينوا لأحكام الله ال لا تنقض 

أ أن هم ان يرجعوا ا EE‏ ووجدانہم 

1 بات وقت د فيه | أرشدتهم e‏ ودلتهم ارز 
والمصائب؟ 


ENE 


أل حن حم أن يكفوا عن تخريب بيوتهم بأيديهم » وأيدي أعدائهم؟ 

ألا أا الأمراء العظام› مالک وللاجانب عنكم؟ 

إهاأنتم أولاء تحبونهم ولايجبونکم 4( . 

قد علمتم شأنهم ول تبق ريبة ني أمرهم #إإن تمسسكم حسنة تسوء هم وإل 
تصبكم سيئة يفرحوا بها 04 . 

سارعوا إلى أبناء أوطانكم » وإخوان دينكم وملتكم » وأقبلوا عليهم ببعض 
ماتقبلون به على غيرهم تجدوا فيه خير عون» وأفضل نصير اتبعوا سنة الله فيم 
أهمكم » وفطركم عليه كا فطر الناس أجعينء وراعوا حكمته البالغة في) 
آمرکم » ومانہاکم کیلا تضلوا هوي بكم الخطل إلى أسفل سافلين . 

ألم تروا؟ ألم تعلموا؟ أل تحسبوا؟ ألم تجربوا؟ 
إل متى؟ إلى متى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون»" . 
2 

وبعد هذا الكلام القوي الرصين في ا لحث على وجوب التنبه لمحاولة 
الأعداء فتنة المسلمين ومنهم اليهود والنصارى. أقول: إنه لابد أن يتنبه المسلمون 
أيضا إلى الوسائل التي يسلكها اليهود والنصارى لفتنة المسلمين عن دينهم » فإن 
الله - عر وجل - إن نبهنا في القران لمحاولتهم الفتنة لنحذرهاء ونتعرف على 
أساليبها وطرقهاء ونكشفها للأجيال المسلمة» حتى لا تخدع ا. 
# فهم يحاولون القضاء على الحكم الإسلامي في أي بلد يستطيعون الوصول 

إليه» ومنعهم من أي قوة عسكرية أو صناعية . 

# وهم يحاولون القضاء على القران وحوه وتحريفه بأي طريقة كانت. 
() آل عمران: .)۱١۹(‏ 
(۲) ال عمران: .)١١١(‏ 


(۳) تفس ر المنار ٤(‏ / ۸£ ۸۸). 


¥ 


وبجحاولون تدمير أخلاق السلمين وعقوم » وصلتهم بالل وإطلاق ٠‏ 
شهواتهم في أي فرصة تحين هحم » وماآمر الدشوش عنا ببعيد! 

وحاولون کذلك إفساد المسلهة بأي وسيلة قرية ة أو بعيدة . أ 

وحاولون القضاء على الوحدة ,الإسلامية ء والرابطة الإيانية التي تانع ) 


الل yT‏ وقال قائلهم في ذلك : :ذا . 


اد المسلمون ف دولة إسلامية موجده أمكن أن يصبحوا أعنة على العام 
وخطراء ما إذا بقوا متفرقین فإنہم یظلون حینئزٍ بلا وزن ولا تأٹی۱٠. e‏ 
ee‏ 


إن على ال عا أن يعدوا العدة 0 هذه الحخرب الفاتنة الى 


قودھا الد النصارى» وأذناهم من العلمانيون والمنافقينء ومن هنا فإنه بحسن 


ي ا 


لآن وقد حشثت جئت إلى ختام لا المىحث. أن أختمه ات ر ری إلى 


تسع وعشرين طريقة» نما ذكره أحد الدعاة في هذا العصر» ليتسنى للمسلمين . 


عن 


طريقها - بإذن الله a‏ | 


یقود زمامها E‏ والصليبيون» فإلى بيان هم هذه الطرق : 


2 
٣ 


ا 


اليقظة ا ا والنصاری» رت ا قبة عليهم . 4 
توسیع نشاط ا إلى الله - تعالى - في أوساط اليهود والتصاری في لاد د ) 
السلمين. ٠‏ 

شالع اصح نان ال وتوعيتهم . 
راج کتاب «قادة الغرب' ايقولون : دمروا اللإسلام أبيدوا أهله» لحلال العام ص o‏ ) 


ر الاستشرافق کک والنشاة e‏ للأستاذ السشيد أحمد فرح ص cA"‏ وکتاب 


«وجدور زا للأستاڈ - عبدالله لرا ص ۲۷۰١‏ . 


-A- 


٤‏ - بذل الحهود لىاية الشباب والفتيات من الخزو السلوكي المنحرف. 

. بناء المراكز الإسلامية المتكاملة في العام‎ ٠ 

. قيام المؤسسات الطبية الخيرية الإسلامية لتطبيب المسلمين في كل مكان‎ - ٦ 

۷ التحرك في أوقات الأزمات بصفة استشنائية لإغاثة المنكوبين . 

۸ - إبجاد اللجان والحمعيات التي تعنى بدراسة الخطط التي يارسها ويعدها 
اليهود والنصارى لفتنة المسلمين عن دينهم . 

. محاربة أي بضاعة أو موادء تمت إلى التنصير بصلة‎ ٩ 

۹ إبعاد حميع العاملين من اليهود والنصارى عن بلاد المسلمين. 

۱- منع إنشاء المدارس الأجنبية في بلاد الإسلام. 

١‏ _ مقاومة البث الإعلامى التخريبى » والذي يقوده اليهود والنصارى. 

۳- منع ال كات الاأحسة هن الذغرة إلى الأعياد النصرانية . 

٤١‏ - إصدار الفتاوى الصربحة والواضحة في حكم استقدام النصارى على 
كافة الأصعدة. 

٠‏ - ضرورة وجود كوكبة من الدعاة المخلصين المتفرغين حوب بلاد 
اللسلمين» لعرفة أحوال المسلمين في العام . 

. رسم المناهج المناسبة لدعوة غير المسلمين للاسلام‎ - ۱١ 

۷- الحسم الصارم» والقضاء العاجل على أي بادرة تهويدية أو تنصيرية يتم 
اكتشافها. 

۸ _ الحذر من القيادات العلمانية والحدائية . 

4 - إصلاح مناهج التعليم بيا يضمن تخريج الطالب المؤمن. 

. هحاية الشباب من الاختلاط بغير المسلمين. ومنع وسائل تشجيع ذلك‎ _ ١ 

. تخریج فرق من الدعاة التتخصصين في دراسة اليهودية والنصرانية‎ ١ 

۲- دعم المسلمين الذين محاربون اليهود والنصارى . 


E 


- ۳ 
2 


_ 0 


۹ 


¥ 
- ۸ 


۹ 


العناية با لمناطق النائية E‏ 
استخدام أسلوب الناظ: العلمية مع رجال این بردب 
والنصرانية . ۰ 
إبراز قصص من 8 من اليهود والنصارى . 

إخراج جيع اليهود والنصارى من البلاد المقدسة. 

التنبيه والحذر من الدور الذى تقوم به السفارات اليهودية والتضرائية: 
إنشاء الميشات والجحمعيات ذات الطابع الشمولي في إلى الله 
- تعالى - وتحاربة التهويد والتنصير. ) 
تذکير من يدون الت الإنجلدرة ان عام اا متا ي تاع رن 
الإسلام» و خططات اليهود والنصارى ضد المسلمين. 


() هذه الطرق مستقا من ملحق ١(‏ الدع في نة كاب رة اة مسلمة في تفي 
الراهبات» تأليف ابتهال قور ص 6-۹ ۱ 


EN 


ا عز وجل _ لنا في القران حرص الشيطان على فتنة بني الإ نسان» 
اوا ا وبين لتا فتنته لنحذرهاء ونبتعد عن أسبامهاء يقول 
سبحانه : #يابني ادم لا یفتننکم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنما لباسھ) لیر) سوءاعیا 4( . 

ولآن فتنة الشيطان كببرةء وخطرها عظيمء فقد حذر الله - تعالى - بني ادم 
من هذا العدو اللدود في ايات كشرة» وبين هم شدة عداوته هم » وتربصه ہم 
الشر فى كل محال من مجالات الحياةء وكيده هم » وشراسة صراعه معهم كي 
بصرفهم عن منهج اله» الذي شرعه بم؛ وحثهم على التمسك به. 

ولقد وجه الإإسلام قوى لمؤمن كلها لكفاح الشيطان. والشر الذي ينشئه 
في الأرض. والوقوف تحت راية الله وحزبه» في مواجهة الشيطان» وحزبه 
لمعركة دائمة» لا تضع أوزارها؛ لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب التي أعلنہا 
منذ لعنه وطرده» وواجب على المسلم أن لا يخفل عنهاء ولا ينسحب منا . . وهو 
يعلم أنه إما أن يكون وليا لله » وإما أن يكون وليا للشيطان» وليس هنالك 
وسط . . 

ee 


.)۳۷( الأعراف:‎ )١( 


-)! 


استمع إلى هذه التحذيرات الربانية من اتباع الشيطان وكيده: ‏ ا ٠‏ 
إياأيا الذين. امنوا ادخلوا في ا كافة ولا تتبعوا الشيطان إنه ) 
لکم عدو مبین 04 . ۰ ا 
ولا تت تتبعوا خطوات الشيطان إنه لکم عدو مبین 0 . 
واا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن نی ا . 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر . . په . د 
ولي معرض بیان الله تعالی لبني أدم فتنة الشيطان» ا 
بغواية هذا العدو لأبينا آدم وزوجه» وماكان من عاقبة هذه الغواية من إخراج ا 
أبينا من الجحنة ولكي لا يستمر خداع الشيطان لبني آدم يقول تعالى كا تقدم ۾ 
في اية الأعراف: #لإيابني دم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة . 
GS EES‏ 1 
جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون04). e‏ 
نعم إن هذه العداوة تكمن في أنا من عدو خفي O‏ 
فيه من حیث لا يراه» وحينغذ جب أن تكون مواجهة الإنسان هذا العدو ‏ . 
٠‏ واتقاء خطره عل مستوى أساليبه التي يدخل بها على الإنسان» فتقارمه كما ناوم 
الأمراض التي لا نراهاء :مل «الميكروبات» ونحوها من الأمراض الي تفتك 
بالإنسان من حیث لا یراهاء ولکل علاج يناسبه. 
ومع تحذير الله دحال غاد م هدا التو الط ا | 
و فإن الإإنسان و 


.)۲١۸( البقرة:‎ )١( 
.(4۲( : الأنعام‎ (۳ 

(۳) النور: .)۲١(‏ 
(4) الأعراف: (۲۷). 


ا 


مااتاه الله - تعالى فكرية» وتسخیر لثروات هذا الكون إلى إقامة 
ا لحواجز بینه» وبين کل آنواع الشرور» وسد باتّہاء وسعى بكل جهده إلى إيجاد 
أسباب الأمن والسلامة في جميع جالات الحياة» إلا أنه غفل أو تغافل عن رأس 
الشر ومصدره «إبليس». ! 

ففي حين حرص الإنسان بشتى الوسائل إلى إمجاد الحياة الآمنة والسليمة ‏ 

من الشرور والآفات إلا ا ات منافذ الشيطان»› ووسع أبواب مداخله 

وتمکنه» وإذا م تنجح تلك الجهود البشرية لإقامة الحياة الآمنة في ظل تلك 
الغفلة عن عدو الإنسان الأول وذريته ؛ فلأن إبليس قد سيطر على عقول كثبر 
من بني ادم » ونقذ خحططه فيهم بكل يسر وسهولة » وصار يقودهم إلى كل بلاء 
ومصيبة» خحاصة في هذا العصر الذي ثبتت فيه أركان الشيطان» وأقيمت دولته 
نتيجة لانتشار وسائل الإفساد» في زمن أصبح فيه اقتناء تلك الوسائل من 
مظاهر الرقي والحضارة» لا سيا وأن من يتولى إدارتها وتخذيتها بيا تبثه من مواد 
فاسدة هم أتباع عدو الله وهم أولياۇؤه » فنشط إبليس في غوايتهم › وصرفهم عن 
صراط الله المستقيم› فأصبح لعدو الله صولات وجولات» لم يعهدها في عهود 
ماضية» فم تلك الحرائم » والمشكلات» والمصائب التي تحدث في كثير من عا 
البشرية اليوم إلا مؤشر واضح على قيادة هذا الحدو اللدود لكثرمن الئاس حتى 
ع فيهم وعيده الذي أقسم به : إفبعزتك لأغوينهم أحمعين# إلا عبادك 
منهم المخلصين 04# . 

«ولقد لعب الشيطان لعبته حينا سخر أدمغة هؤلاء المخربين للتفنن في 
وسائل تدمير الأخلاق الفاضلة» والقضاء على اخر رمق من الشعور برقابة الله 
عر وجل - وخشيته وتذكر الآخرة» فلا تكاد تبزغ شمس الشباب المسلم إلا 


. ٠١١۷ المنافقون في القران ص‎ )١( 


۳ 


وهو في بحار من 'المستنقجات القذرة التي يخوض فيها أبناء جيله» ممن وقعوا في 
حبائل هؤلاء المخربين» ولا ينجو من الوقوع في هذا الوحل إلا من عصمه االله . . 
پاقال - بالإيان القوي › SS‏ 
نصبها المخربون إلا ويقع في أحبولة أخحرى»(٠.‏ 
العجحب أنك تجد المعنيين بوضع مناهج التربية» والسلوك» والأخلاتق ل ) 
يغفلوا جانب النفس والعناية بهاء بل اهتموا ا غاية الاهتمام » في حين آهملوا ' 
التعرف على عدوهم اللدود مع شدة حطره ه عليهم » وقكنه منهم » علا أن 
القران الكريم والسنة عنيا بذكر الشيطان أکثر من اعتنائه) بذکر 
الين: 
وإن اله - عر وجل ۔ a‏ 
منوا ويمحق الكافرين» فجعل سبحانه مع كل إنسان شيطاناً ملازما له 
۰ وا به » لیجاهده الإإنسان» ويحذر من مزالقه ومداخله ای أن يث 
ق شح ساب : : 
باي ايت المع اذ ورن ا - ا چو ا 
- رضي الله عا 8 قالت : فغرت عليه» فجاء فرأی ماأصنع» فال“ 
«مالك ياعائشة› أغرت؟» فقلت : ومالي لا يغار مثلي على مثلك» فقال 
- #ة -: «أقد جاءك شيطانك؟» قالت: : يارسول الله » أو معي شیطان؟ قال: 
۳ : 
تك مع كل إنسان؟ قال : : «نعم»ء قلت : ومعك؟ ا لل ! 1 


. ٠١۷ النافقون في القرآن ص‎ )١( 
. راجع إن شئت مبحث «اتباع الشيطان» في الفصل الثاني من الباب الثاني‎ )۲( 


{£ 


قال : «نعم . ولكن ربي أعانني عليه فأسلم»“”. 

إذن فلا ينتصر اللإنسان على الفساد والشر والرذيلة إلا إذا انتصر على عدوه 
إبليس الذي هو مصدر كل شر وفساد في الأرض. ولذا وعد اله - تعالى - عبده 
إذا انتصر على هذا العدو ب) لا بخطر على قلب بشر من النعيم المقيم في الجنةء 
«فالته - تعالى - جعل الشيطان في حياة الإإنسان لاقامة التوازن بين دوافع الخر» 
ودوافع الشرء والمحرضات : عليها» وليطرح لانن عليه فا من مسؤولية 
خط الي بقع بها la oI‏ وإنے) 
كان بتأثير وساوس قرينه الشيطان الملازم له. ومذا لا تظل صورة الخطيئة 
القبيحة ماثلة في نفس الإنسانء إذ يشعر بأن القبح ليس من شأنه. وهذا 
الشعور الذي يشعر به الخطيء قد يساعده على تقويم نقسه» نا بالل 
من الشيطان» ساعيأ في التخلص ما علق به من أدناس المعاصي» كا يساعده 
على نسيان /حطيئته إذا هو استغفر الله - تعالى - وتاب إليه»” . 

وملازمة الشيطان للانسان لا تعني أن وشا ع بل سلطانه على 


)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم :)٠١۷/١۷(‏ «فأسلم برفع الميم وفتحهاء وما روايتان 
مشهورتان»› فمن رفع قال : معناه : أسلم أنا من شره وفتنته » ومن فتح قال إن القرين أسلم 
من الإسلام وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخين واختلفوا في الأرجح منياء فقال الخطابي : 
الصحيح المختار الرفع» ورجح القاضي عياض الفتح وهو المختار لقوله - ج -: «فلا 
يأمرني ! إلا بخر»› واخحتلفوا على رواية الفتح » قيل ل انلم تی اجان وااو وقد جاء 
هکذا ني غبر صحیح مسلم : فاستسلم» وقيل معناه : صار مسلا مؤمناء وهذا هو الظاهر» 
اھ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب تحريش الشيطان. وبث سراياه 
لفتنة الناس» وأن مع كلل إنسان قریناً )۲۱۹۸/٤(‏ برقم (١٠۲۸)ء‏ وأحمد في المسند 
)١٠١/١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/۷ ۰ والحاکم في مستدرکه .)٣۳/۱(‏ 

(۳) «الأخلاق الإسلامية وأسسهاء» تأليف الأستاذ عبدالر حن الميداني .)٠٠١/١(‏ 


NO 


من أسلم زمام قيادته لعدوه الشيطان واتار سبل الشر والفساد: 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 04 . 

اانه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربہم يتوكلون» إن سلطانه | 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون04. a.‏ 

e 
EOE TS 

توثر فيه أجياناء لکنه سرعان ماوت و + ) 

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فاا ۳ 
مبصر ون 4 . 

وما ينبغي أن يتقرر في الأذهان أن عداوة الشيطان لالإنسان عداوة ا 
مادام الإنسان في هذه الخحياةء وهي عداوة لا يرج زواهاء ولا ینت ظر ) 
انقطاعهاء اا ف ا القصيرفي صراع مستمر مع عدوه الشيطان. . 
الذي يازس ضده كل أنواع المكر والشر والفساد» ومسخراً كل إمکاناته ) 
٠‏ ووسائله وخحبراته لكيد هذا الإنسان» وخذلانه» وإذا كان الله - تعالى قد ٠‏ 
ا ا العدو اللدود: ومن تربصه الشر بنا في جميع نواحي الحياةء ) 
وكشف لنا عن نحطط الشيطان» ووسائله الماكرة التي يكيد مها ضدنا فإن عناية ' 
_ الله - جل وعلا- لم تقتصر على البيان والتحذير من هذا العدى وإن) دلً 
٠‏ د سبحانه - عباده المؤمنين على الوسائل والأسلحة التي يقاوم بها العبد شر هذا 
العدو» ویصد ہا کیده ومکرہ» فینہزم صاغراً ذلیلا ويندحر أمام قذائف ٠‏ 
الذكر عل احتلاف أنواعه» وفي بيان هذه الحقيقة يقول سبحانه : #إقل 
)0( الحجر: E‏ 


٠ .)٠١١( الأعراف:‎ )۳( 


ا 


برب الناس٭ ملك الناس# إله الناس* من شر الوسواس الخناس*# الذي 
يوسوس في صدور الناس# من الحنة والناس ه0 . 
قال ابن عباس - رضي الله عن| -: «مامن مولود إلا على قلبه الوسواس› 
فإن ذكر الله خنس» وإن غفل وسوس» وهو قوله تعالى: «#الوسواس 
الختاس 4 )» . 
وقد ا - سبحانه ‏ عباده المؤمنين على الوسائل والأسلحة التي یقاومون ہا 
شر هذا العدى» ويدرأون ا كيده» فيولي صاغرا ذلیلا. 
نعم إن الله - تعالى - م برك اده سدی: يواجهون هذا العدو الخفي 
بجھودهم الضعيفة» واجتهاداتمم القاصرةء لا سيا أنهم بجاربون عدوا يراهم 
من حيث لا يرونه» ولكن من رحة الله عر وجل - أن أرشدهم إلى العلاج 
الناسب» والسلاح القوي الذي يحاربون به عدوهم القديم » فيحبطون 
خططه» ونخيبون مقصده» فيولي قارا ا قد تفرق شملهء واندحر 
جنده» دول بلوع مراده . 
# وإن أهم الأشياء التي يقاوم ا العبد الشيطان معرفة مداخله» وهذا قد 
تقدم بيانه بالتفصيل» في مبحث «اتباع الشيطان» من الفصل الثاني في 
الباب الثاني . 
# ومن الأمور المهمة التي يستطيع العبد عن طريقها مقاومة عدوه الشيطان 
مداومة ذكر الله - تعالى - هذا الأمر العظيم الذي يقول عنه الإمام ابن القيم 
- رحه الله -: «والذكر منشور الولاية» الذي من أعطيه اتصل› ومن منعه 
عزل. وهو قوت قلوب القوم » التي متى فارقها صارت الأخساد هافر 
وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت 4 وهو سلاحهم الذي 


)١(‏ سورة الناس. 
(۲) تفسير الطبري .)۷٥۳/۱۲(‏ 


- 6¥ - 


يقاتلون به قطاع الطريقء وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق» ودواء 

أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسبب الواصلء 

والعلاقة التي کانت بینم وبين علام الغيوب»(١‏ . 

اذا فذکر الله تعالى - أعظم سلاح يواجه به كيد الشيطان. e‏ 
الإنسان عدوه الشيطان بشيءٍ أقوى من ذكر الله - جل وعلا - حیث يتصاغر 
عدو الله » وخنس کا تقدم بيانه» وهذا ثبت في الحديث الصحيح > (وآمرکم 


أن تذکروا الله » فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا 


ES E 
e . الشيطان إلا بذكر الله‎ 
N يقول ابن القيم - رمه الله‎ 
إلا هذه الخصلة الواحدة» لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله‎ 
. تعالٰى ۔ وأن لا یزال هجا بذكره» فإنه لا بحرز نفسه من عدوه إلا بالذکر» ولا‎ 
. يدحل عليه العدو إلا من باب الغفلةء فهو يرصده» فإذا غفل وثب عليه‎ 
2 وافترسه . وإدا دکر الله تعالی - انخنس عدو الله -تعالی ۔‎ 
` » وانقمع‎ 
e و‎ e 
٠. ذلكم هو تواطؤ القلب مع اللسانء فإذا لم يتوفر هذا الشرط لم ينتفع صاحب‎ 


7 


() «مدارج السالكن» 0 c(4‏ وانظر «بدائم الفوائد» .)۲۷١/۲(‏ 
(TY)‏ أخرجه الرمذي في کتاب الأمثال» اا ا اقا 
برقم (۲۸۹۳) وأحمد في المسند ٤(‏ /۲۰۲) وعبدالرزاق في مصنفه (۳۳۹/۱۱- )۳٤١‏ وأبو . 


يعلى في مسنده )۲۳٠/۲(‏ كلهم من حديث الحارث الأشعري - رضي الله عنه - . وهو ٠ ١‏ 


اال ای یاک اط اد 8 


- 1A - 


الذكر بذكره انتفاعاً حقيقياًء وهذا يقول الإمام ابن القيم : «وإذا واطأ في ذكره 

قله للسانه نسي في جنب ذکره کل شيء» وحفظ الله عليه کل شيء. وکان له 

عوضا من کل شيء». 
وقال يعض السلف: «إذا غكن الذكر من القلب» فإن دنا منه الشيطان 

صرعه كا يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان»”. 
وأود هنا التنبيه إلى أمر يتعلق بالذكر هو من أهم المههات» ذلكم هو 

الاستعاذة من الشيطان وشره» ولذا جاء في السنة الحث على الاستعاذة من 

الشيطان» والمحافظة عليها في مواطن مختلفة » فمن ذلك : 

١‏ - الاستعاذة من شر شياطين الإنس والحن» وفي الحديث: «ياأباذر" تعوذ 
بالله من شر شياطين الإنس والجن» قال: قلت: يارسول الله » وهل 
للانس شیاطین» قال : «نعم»» الحديث © . 

۲ - الاستعاذة من تخبط الشيطان عند الموت» وقد كان من دعائه - ية أنه 


.)٤٤۱/۲( مدارج السالکین‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(۳) هو أبو ذر الغفاري» الزاهدء المشهور» الصادق اللهجةء اسمه تلف فيهء والمشهور: 
جندب بن جنادة بن سکن . أسلم مبکراء وانصرف إلى بلاد قومهء اقام بہا حتى قدم 
رسول - ية - المدينة »> ومضت بدر وأحد ولم تتهيأ له الهجرة إلا بعد ذلك وكانت وفاته 
بالربذة سنة ۳۲ ه على الأكشء ويقال إنه صلل عليه أبن مسعود - رضى الله عنه - في قصة 
زوت بسند لا باس به . انظر ترجمته في الإإصابة ( .)٦٤ 1۳/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسندء والنسائي في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من شياطين الإنس 
)۲٤۲۲/۸(‏ والطبراني في معجمه الکبیر (۲۱۷/۸). وذکره اہن کثیر فی تفسره (۱۹۹/۲) 
وقال بعد أن ذكر طرق الحديث : «فهذه طرق هذا الحديث. وجموعها يفيد قوته وصحته» . 


e hE 


OF, 


کش 


کان یقول : «وأعوذ بك أن يتخبطن الشيطان عند الموت» . 
الاستعاذة من الشيطان عند عاولته تشكيك الإنسان بربه» فقد ثبتأفي ٠‏ 
الحديث أنصحيح أنه - بلا - قال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من ٠‏ 
E‏ ف 
ولینته» . : د 
الاستعاذة من الشيطان علد الغضب» فقد ثبت في الحدیث ا أن 1 
رجلين استبا عند إرسول الله - بي - حتى إن أحدها قد احمر وجههء . ٠‏ 
وانتفخت اوداجه »فال - ية -: «إنفي لأعلم كلمة لو قاها ذهب عنه ) 
مامجد» لو قال : أعوذ باه من الشيطان ذهب عنه مامجد» 0 . ۰ 
الاستعاذة من الشيطان في الصلاةء وهذا لما أتى أحد الصحابة س الله 
فقال: يار سول الله » إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. 
e e‏ الله - کل _: «ذاك شیطان يقال له خنزت› فإذا 


أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة» باب في الاستتعاذة (4۲/۲) برقم »)٠١١۲(‏ والطبراني في 
معجمه الكبير (۱۹/ ۱۷١‏ والنسائي في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من التردي و 
)۲٤۲۹/۸(‏ من حديث أي اليسر- رضي الله عنه -ء وإسناده « e‏ س 
أي داود» للألباني YAA/ ١(‏ و۹). 

أخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق > باب صفة إ O‏ 
ومسلم في كتاب الإیهانء باب الوسوسة في الإيمان /١(‏ ااا ا ا 
هريرة - رضي الله عنه -. . . 
سبق رجه ص٤٤‏ ۰ 2 


E 


أحسسته فتعوذ باله منه» واتفل عن يسارك ثلاثأ» قال: ففعلت ذلك› 
فأذهبه الله عني ٩‏ . 
¢ 

ويا بعد الذكر من الأمور الى ينحصن نبا العبد من الشيطان أمر لا يقل 
أهمية عن سابقه» هو عدم موالاة الشيطان» ذلك لأن من يوالي الشيطان› 
ويعصي ال فتكت الطرن الل تاب وخ راا يا 
ولتوضیح ولاية الشيطان يقول الإمام ابن القيم رحه الله -: «فأين يذهب من 
تول عن توحید ربه وطاعته» وم يرفع رسا بأمره ودعوتهء وکذب رسوله - یا - 
وأعرض عن متابعته » وجاد عن شریعته» ورغب عن ملته» واتبع غير سنته» 
ول يستمسك بعهده» ومكن الجهل من نفسه» والوى والعناد من قلبهء 
والححود والكفر من صدرهء والعصيان والمخالفة من جوارحه»ء فقد قابل خبر 
الله بالتكذيب» وأمره بالعصيان» ونهيه بالارتكاب» يغضب الرب وهو راض › 
ویرضی وهو غضبان» بحب مايبغض» ویبغض مايحب› ويوالي من ا 
ویعادي من یوالیه» يدعو إل خلاف مایرصی › وینہی عبدا إذا صلل» قد 
بإاتخذ إهه هواه وأضله الله على علم ‏ " فأصمه وأبكمه وأعاه» فهو ميت 
الدارين. فاقد السعادتين» قد رضي بخزي الدنياء وعذاب الأخرة» وباع 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة )١۷۲۸/ ٤(‏ 
برقم »)۲۲٠۳(‏ وأحمد قي المسند )۲٠١/٤(‏ وعبدالرزاق في مصنفه .)۸٠/۲(‏ والصحابي 
هو: عڻان بن أي العاص - رضى الله عنه -. 

(۲) وهناك مواضع أخحرى للاستعاذة من الشيطان. وردت في أحاديث صحيحة» وذلك عند 
دخول الخلاءء وعند دخول المسجد» وعند المضجمع» وعند نيق الحمير» ومن أراد التوسع 
فلیراجع كتاب الاستعاذة في كتب الحديث. ففيه كفاية وعنية بإذن الله . 

(۳) الحائية: (۲۳). 


SET 


التجارة الرابحة بالصفقة الخاسرةء فقلبه عن ربه مصدود» وسبيل الوصول إلى 
جنته ورضاه وقربه عنه مسدود» فهو ولي الشيطان» وعدو الرحمن» حليف 
الكفر والفسوق والعصيان»؛ وصدف الله : 3 
لإومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً4” . 
إذا إذا أراد الإنسان آن بحترز من الشيطان فلينظر في أحوال قلبه وأعالهء 
هل هي كلها وفق مراد الله - تعالی - ومراد رسوله - ب - أو لا؟ فإن كانت ٠‏ 
الأرلى فهو ول من أولياء الرحمن» وإن كانت الأخرى فليتدارك حیاته قبل 
الانتهاء ء فقد سار مع الشيطان في طريق واحدة» وإ إن لم يتدارك ذلك فقد جختم . 
له بالسوء EE‏ نال الله e‏ ) 
ا و 


)0 اة ا البهود والنصاری لابن القیم ص ۲١‏ . 
)۳( النساء: .)١١۹(‏ 


(۳) انظر «الروح» ر القيم ص ۳۹۳ . 


ا 
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الفصل الثاني 
شيل النجاة من الفتنه 


وفيه تسعة مباحث : 
ابحث الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة . 
المبحث الثانبي: لزوم الجاعة. 
الميحث الثالث: قتال من بجاول فتنة 

السلمين عن دينهمم . 
الميحث الرابع: الم ر 
المبحث الخامس: اللجوء إلى الله - تعالى -. 
المىحث السادس: مقاومة أسباب الفتنة . 
الميحث السابع: الحذرمن الأعداء. 
الميحث الثامن: الحذر من الإشاعات . 
المبيحث التاسسع : الثقة بنصر الله تعالى -. 


Da... 


Greg 
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الفصل الثاني 


سبل النجاة من الفتنة 


المبحث الأول 
الاعتصام بالكتاب والسنة 


إن الكتاب والسنة الصحيحة هما المصدر الأساسي للحق» والمنبع الصافي 
لدين الإسلامء فيه| المنبج الكامل لحياة البشر» وهما اليزان الصحيح الذي 
توزن به الأقوال والأعال والأفعال» وبالإعراض عنهاء والصد عن سبيله| تقع 
الفتن» وتحل الرزايا والمحن . 

ولقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف في التنبيه على هذا الأمر 
العظيم (الاعتصام بالكتاب والسنة)» وأن التمسك با سبب رئيس في النجاة 
من الفتن كلها. 

فمن أدلة القرآن على وجوب الاعتصام بالقران قوله - عر وجل -: 
إواعتصموا بحبل الله حيعا ولا تفرقوا»()ء. وقد جاء عن السلف تفسبرات 
عديدة في المراد بالحبل» لا تعارض بينهاء ونما ذكروا في تفسير الحبل أنه 
القران»» وقال الطبري عند قوله سبحانه : ولا تفرقوا) : «يعني جل ثناؤه 
بقوله : ولا تفرقوا) ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في كتابه 
من الاثتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله - َة - والانتهاء إلى أمره» . 


. )٠٠۳( آل عمران:‎ )٩( 
تفسر الطبري (۳۷۹/۳). (۳۴) المرجع السابق» الصفحة نفسها.‎ )۲( 


EAE 


وقد لخص الإمام ابن القيم - رحه الله - حقيقة الاعتصام بالقرآن ا 
«وهو تحكيمه دون اراء الرجال ومقابیسهم ؛ ومعقولا تم » وأذواقهم وکشوفاتہم . 
ومواجیدهم . فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام . 'فالدین کله 

ف الاعتصام به وبحبله› اعلا وعملا وإخحلاصا وامتانة» و 
واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة»٠.‏ 
وإن هذا الأمر وهو الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب ا تقراف 
القران بأساليب الترغيب ك في قوله سبحانه : #وأطيعوا الله والرسول لعلکم 
تر مون04)» وقوله : #إومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» . 

ومن أسلوب الترهيب قوله - جل وعلا -: «لإوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول . 
واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنا على رسولنا البلاغ المبين 04 . 

رورا تعال - هذا الأمر العظيم - الاعتصام بالكتاب والسنة -بوضوح 
a‏ وأنه جب أن يكون إلى e‏ والاوقهت 
الفتنة » ونزلت المحنة. ١‏ 

إياأا الذين آمنو أطيعوا اله وأطيعوا الرسول الأمر منكم فان ) 
تار ف ىء فردو إلى الله والرسول إن كنتم 
خير وأحسن تأويلا)چ .)0‏ _ ) 

ففي هذه الاية لكريم آمر - عز وجل - برد تنازع الناس كلهء فی اصول 


(۱) مدارج السالکین (۳۳۸/۳).. 
(۲) ال عمران: (۱۳۳)., ؛ 

(۳) النساء: (1۹). 

.)4٣( المائدة:‎ )( 

(۵) النساء: (۵۹). 
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الدين وفروعه إلى الكتاب والسنة » وأن فيه| الفصل في جيع المسائل الخلافيةء 
وأنه لا سلامة للأمة من جيع الفتن وخاصة فتنة الافتراق والاختلاف إلا 
باتباعه)() . 
kk‏ 

وكا تواترت أدلة القران على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة» فقد 
جاءت كذلك أدلة السنة على هذا النحو أيضاًء فقد ثبت في الحديث الصحيح 
أن الرسول - ية - وعظ الصحابة موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون» فقيل : يارسول الله » وعظتنا موعظة مودع » فاعهد إلينا بعهد» فقال 
- ا -: رعليكم بتقوی الله والسمع والطاعة› وإِنُ عبداً حبشياًء وسترون 
بعدي اختلافاً شدیداً . فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . عضوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم والأمور المحدثات› فإن کل بدعة ضلالة »0). 

وي الحديث الآخر: «ياأمبا الناس : إني قد تركت فيكم » ما إن اعتصمتم 
به فلن تضلوا أہداء کتاب الله وسنتی »)0 . 

وفي الحديث الصحيح اشا «ألا إني وتيت القران ومثله معهء ألا 


(۱) تفسیر السعدي (۲/ ۸٩۹‏ - ۹۰) وانظر تفسیر القرطبي .)۱۹۹/٩(‏ 

(۲) أخرجه أبوداود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة )۲١٠/٤(‏ برقم .)٤41٠۷(‏ والترمذي 
في كتاب العلم » باب ماجاء في الأخذ بالسنة» واجتناب البدع )٤٤/١(‏ برقم (١۷٦۲)ء‏ 
وابن ماجة في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديرن )٠١/١(‏ برقم (۲٤)ء‏ 
وأحمد في المسند )٠١١/ ٤(‏ والحاكم )4١/١(‏ كلهم من حديث العرباض بن سارية - رضي 
الله عنه - وإسناد الحديث صحیح »› انظر «إرواء الغليل في تخريج أحادیث منار السبيل» 
للألباني )۱١۷/۸(‏ . 

(۳۴) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجامع » باب النهي عن القول بالقدر» ص 1٤6۸‏ برقم 
»)۱٦۱۹(‏ والحاكم في مستدرکه (4۳/۱). وابن حزم في الأحکام »)۸۰۹/٩(‏ وهو 
صحبح » من حدیث عبدالله بن عباس - رضي الله عنها -. 
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e رجل شبعان عل أریکته. يقو ل : علیکم بهذا القرانء‎ a 
) فيه من حلال فأحلوه» وماوجدتم فيه من حرام حرمو ؛ وان‎ 
. اله کل - کا حرم الله‎ 

فهذا الحديث كله تخويف وتحذير من مغبة مخالفة سنة النبي. - 5 2 ۰ 
ليس له في القران ذکرء و إليه كثر من الفرق و حتی 
فتنواء وفتنوا. ٠‏ 
) وکا أعوت الأدلة من السنة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ل 
وعرفنا أنه بالإعراض غنه) تحصل الفتنة» وتحل المحنةء فقد أجعت كذلك . 
أقوال السلف الصالح رحمهم الله تعالى - على وجوب الاعتصام 
والسنةء وأن الفتنة تحدث إذا خالف الناس هذين المصدرين العظيمين. ٠‏ . 

فهذا ابن عباس - رضي الله عن -يأتيه رجل» ويقول له TT‏ ) 
- رضي الله عنه -: «عليك بالاستقامة » واتباع الأئرء وإياك والتبدع»0 ٠ ٠,‏ 

وهذا القرطبي - رمه الله - يقول - وعم يعلق عل قوله تعای: 


)0 الأريكة : السریں ا اا مادة رارك : 

(۲) أخرجه أبوداود في كتابالسنةء باب لزوم الس )۲٠١/۴(‏ برقم (f .٤(‏ اق 
كتاب العلمء ۽ باب مانهي عنه أن يقال عند حديث التي _ لك ( / ۳۷) برقم (TD‏ 
وابن ماجة في المقدمة )1/١(‏ برقم »)١۲(‏ وأحمد في المسند © / 8 
)١ ۰٩ ۰۱۰۸/۱)‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 
والحديث من:رواية المقداد بن معديكرب . 

)١(‏ مغل العترلة الرافضة قدي والقرآنين والستثرقين وتلانيذهم حدي. 

.(۳/۱( انظر «الإبانة» لابن بطة‎ )٤( 

() 2 الدارمي في سننه )٥۳/۱('‏ وابن بعت في الإبانة (۱/ ۳۷م - ۹( 
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لإواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»(٠:‏ «أوجب تعالى علينا التمسك 
بكتابه» وسنة نبيه - ية -» والرجوع إليهم) عند الاختلاف» وأمر بالاجتماع على 
الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملاء وذلك سبب اتفاق الكلمة» وانتظام 
الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين ٠»‏ . | 

ويقول شيخ الإسلام ان ةرجا « جب أن يعلم يقينا أنه لا 
e a‏ 
وهذا ما اتفى عليه أولياء الله - عر وجل -» ومن حالف في هذا فليس من أولياء 
الله - سبحانه - الذين أمر الله باتباعهم › بل إما أن یکون کافراً» وإما أن يکون 
مفرطاً في الجهل» وهذا كثير في كلام المشايخ » كقول الشيخ أبي سليمان 
الداراني": إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين : 
الكتاب والسنة»0) . 

وهكذا نرى توافر الأدلة على هذا الأصل العظيم» عا يرهن بوضوح ُن 
الملسلم لا يمكن أن ينجومن الفتنء > كل الفتن» إلا إذا تمسك بهذا الأصل» واتخذه 
منھاجا يسر عليه ویثبت ت عليه حتى المات. وأن الإعراض عن تحكيم هذين 
الصدرين العظيمين سبب كبر لحصول الفتن » وبخاصة عند الاخحتلاف» فإن 
مسائل النزاع الي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع: إذا لم ترد إلى الكتاب 


(۱) آل عمران: (۱۰۳) . 

(۲) تفسير القرطبي .)٠٠١/٤(‏ 

(۴) هو عبدالرحن بن أحمد بن عطية العنسي الداراني» نسبة إلى (داريا) قرية من قرى دمشق ٠‏ 
إمام کبیں وزاهد مشهور» توفي سنه ١٠۲ه.‏ 
انظر ترحمته في سير أعلام النبلاء )۱۸١ - ۱۸۲/٠۰(‏ وحلية الأولیاء .)٠١٤/۹(‏ 

)٤(‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص 1١١1ء‏ وانظر «مجموع الفتارى» 
(T/۱)‏ . 
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E E‏ بل بصیر فیها التازعون على غب بینةامن 
أمرهم» فإن رحمهم الله - تعالی - قر بعضهم بعضاًء وم يبغ مص غل 
بعض» وإن لم يرحهموا وقع بينم الاختلاف المذموم» فبغى بعضهم على بعض» ,| 
EE E E‏ 1 

فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ ! 


E E 


المعحث ا 


إن من أهم الأمور التي ينجو بها المسلم من فتنة الصد عن سبيل الله 
- تعالى -» وفتنة الاخحتلاف والتفرق لزوم الجاعة*)» والحذر من أسباب الفرقة 
والاختلاف . 

وإن في شرع ربنا المطهرء المتمثل ني الكتاب والسنة مايدعو إلى لزوم 
الحاعة بقوةء ويحذر من الاخحتلاف أي تحذير. 

قال ربنا۔ عز وجل -: إواعتصموا بحبل الله حميعاً ولا تفرقوا 4( وعا 
جاء في تفسبر الحبل ههنا أنه : لزوم الىاعة”)ء وقال عبدالله بن المبارك)- رمه 
الله ٠‏ 


(#) المراد بالحجاعة هنا: الفرقة الناجية التي أمر الله - تعالى - بلزومها إذا وقعت الفرقة» وهي 
الستواة الأعظم› الموافقون لا كان عليه النبي - کل -. انظر «وجوب لزوم الحاعة وترك 
التفرق» حال بادي ص ۹۸ . 

(1) آل عمران: .)۱٠۰۳(‏ 

(۲) انظر تفسبر الطبري (۳۷۸/۳)ء والقرطبي .)٠٠١٠١/٤(‏ 

(۳) هو عبدالله بن المبارك بن واضح › أبو عبدالر من الحنظلى» » عالم زمانه» وأحد أعلام 
الإسلام الكبارء ارتحل طلبا للعلم إلى الحرمين» والشام» ومصرء والعراقء واجزيرةء 
وحراسان» وحدّث بأماكن» وصنف المصنفات النافعة » ومناقبه وفضائله كثيرة ا توفي 
سنة ۹۸۱ه. انظر سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۸)ء وتہذيب التهذیب .)۲٤۷/۳(‏ 
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ك الجاعة حبل الله اا اوت الوثقى لمن داناإ ) 
وثبت في الحديث الصحيح : انضر الله عبداً سمع مقالتي هذه فحملهاء 


فرب حامل الفقه فيه غير فقيه » ورب حامل الفقه إلى مَنْ هو أفقه منهء ثلاث ٠ ٠‏ 


لا يغل عليهن صدر مسلم» إخلاص العمل لله - عر وجل - ومناصحة أو ل 
الأمرء ولزوم حماعة المسلمين » فإن دعوتہم حيط من ورائهم؛. 
وثبت في الحديث الصحيحِ كذلك : «ان الله لا يجمع متي عل ضلالة 
وید الله مع الحماعة› ومَرْٴْ شذ شذ إلى التارم " . ١ ١‏ 
وفي الحديث الآخر: دلا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أيدا - قال a‏ 
اله على ابجاعةء فاتبعوا و الأعظم› فإنه من شذ شل في التاره ١‏ 
3t |‏ ) 
وإذا كانت أدلة الكتاب والسنة قد جاءت بالحث على لزوم فقد ٠‏ 
جاءت أدلة أخرى أيضا بالتحذير من الفرقة والاختلاف. 2 ) 
ئل E ly‏ 
البينات وأولئك هم عذاب عظيم ه *» وقال سبحانه : إن الذين فرقوا ديهم 


١ .)٠١۲/٤( تفسبر القرطبي‎ )١( 

- (۲) أخرجه أحمد في مسنده (/1۸۳)» وابن أبي عاصم في «السنة» برقم )۹٤(‏ من حدیث 
أنس بن مالك - رضي الله عنة - وإسناد الحديث صحيح انظر السلسسلة. الصحيحة 
للألباني برقم ٠ .)٤٠6(‏ . 

(۳) رواه أبوداود في كتاب الفتن والملاحم» باب ذکر القتن ودلائلها ٤(‏ /۹۸) برقم (Yom,‏ 
والرمذي في كتاب الفتن› باب ماجاء في لزوم الجاعة )٤٨٩/ ٤(‏ برقم (۲۱۹۷)ء ؤابن 
بطة في «الإبانة» )۳٤۸ - ۳٤۷/۱(‏ برقم (۲۲۲)» وإسناد الحديث صححه. الألباق ف 
ريج المشكاة ص۱۷۴ء والحديث من رواية عبدالله بن عباس رفي اف عا 

)٤( ٠‏ رواء اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» برقم )٠١٤(‏ من حديث ابن عمر د - رضي ۱ االله 

عنپ) ر و : سنده حسن . () آل عمران: .)٠٠١(‏ 
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وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنا أمرهم إلى اله ثم ينبئهم با كانوا 
ت 

يقول الحافظ ابن كثبر - رحه الله - تعليقاً على الآية الكريمة : «والظاهر أن 
الآية عامة في كل من فارق دين الله » وكان خالفاً له» فإن الله بعث رسوله 
- اة - باهدى ودين الحق› لیظهره على الدین کله وشرعه واحد» لا اخحتلاف 
فبلا أفراىة فمن ارا فو وك اترا ساوقا كال الل ادل 
رالأهواء والضلالات ؛ فإن الله قد برأ رسول الله - كلا ما هم فیه». 

وک] جاء القرآن بالتحذير ل فد ادك ضا في السنة 
الشريفة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال: «من فارق الحاعة 
شير فقا خلع ربقة الإسلام من عنقه» ٠.0‏ 

وثبت في الحديث الصحيح كذلك : «من فارق الحاعة فإنه يموت ميتة 
جاهلية»“. وفي الحديث الأخر: «إن الله أمرني با لح|عة »› وأنه من خرج من 
الماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» .٠‏ 

a U 


.)٠١۹( الأنعام:‎ )۱( 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۹۹/۲). 

(۴) أخرجه الإمام أحمد في المسند )۱۸٠/١(‏ والحاكم »)١١١۷/١(‏ وأبوداود في كتاب السنة» 
باب في قتل الحوارج )۲٤۱/ ٤(‏ برقم )٤۷٥۸(‏ من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - 
وصححه الألباني . انظر صحيح سنن أبي داود (۹۰۲/۳). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۱۳۳/۲). وابن أبي عاصم في «السنة» برقم )۹4١(‏ من حديث ابن 
عمر - رضي الله عنيا -» وإسناده حسن. انظر السلسلة الصحيحة للألباني )۷٠١/۲(‏ 
برقم )۹۸6٤(‏ . 

(ه) أخرجه أحمد في المسند .)۲٠١۲ .۱۳۰/٤(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» برقم 
)٠١۷(‏ وقال حقق الكتاب : إن هذا الحديث بمجموع طرقه حسن . 
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وکا جاءت الآيات والأحاديث بالحث على لزوم الجاعة» والتحذيا e‏ 
الفرقةء فقد اتبع سلفنا الكرام هذا الإرشاد من الكتاب والسنة» وخرصوا على . 
التالف والاجتماع حتى وإن كانوا ختلفين في مسائل يقع فيها الاجتهاد» ولم يكن . 
ذلك الاختلاف سبب تفرق ووحشة» و 
بل نقيت الأخوة الإيمانيةء والمودة قائمة وثابتة . ۰ 

نعم لقد كان ذلك دأب السلف الصالح» اللذين کانوا بختلفونء. 
ویتناظرون مناظرة ة مناصحة ومشاورة» مع بقاء الألفة والمحبة بينهم ... 

فالصحابة كم حصل بينم من مسائل النزاع من هذا النوع في أبواب 
العبادات والمعاملات؟ بل وني مسائل قليلة من آمور الاعتقادء ا 
العلم مليئة بالأمثلة . . ٤‏ 

es‏ و 
E‏ - رضي الله 
عنه - فان عشان - رضي الله عنه أريعاً قال 
عد الله : لرکعتان متقبلتان أحب إل من من أربع › ولکني gE‏ 
وصلى مع الخليفة أربعاً مع أن له مستنداً من سنة الرسول - ل - ا 
الاختلاف بين الصحابيين ا شفاف أو بخضاء() . 

ثم تأمل كذلك هذه الحادثة تة التي وقعت لللامام الشافعي رمه الله انه" 
لقي وما يونس الصدفي) - رمه الله - فناظره في مسألة» فافترقا» ثم لقيه بعد 


(۱) انظر «مراجعات في فقه. انع .السياسي والفكري» إعداد وحوار الأستاذ عبدالله الرفاعي ) 

> ی 

yT (‏ الصدفي المصري ء افر الحافظ» ) 
کان من کبار العلاء فی زمانه» وکان ذا عقل وحفظ› مقدماً في العلم والخبر والثقة حتى قال = ج 


ت 


ذلك قاذ بيده وجعل يقول: ألا يقي أن نكون إحواناء وإن ل تفق ني 
مسالة() . 
E‏ 
هذا وإن ما ابتليت به أمتنا اليوم ذلك التعصب الممقوت. لأشخاص 
معينين» ومعادة أخرين رغم أنهم من حلة الإسلام» ودعاة القرآن» وإن هذا 
لنذير هلاك إن م ننتبه لذلك. ونتدارك أنفسنا بالتالف فيا بينناء وترك 
التحاسد والتباغض. فلقد حذر سلفنا الكرام من هذا الفعل الذميمء والجرم 
الشنيع ؛ كل ذلك لما یترتب عليه من نتاثج فاسدة» وعواقب وخيمة . 
يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية - رمه الله -: «وليس لأحد أن ينصب للأمة 
شخصا يدعو إلى طريقته» ويوالي» ويعادي عليها» غير النبي - مي -ء ولا 
ينصب هم کلاما يوالي عليه ویعادي غير کلام الله ورسوله » و اجتمعت عليه 
الأمة» بل هذا من فعل أهل البدع لديز لرن ف حصا أو کلاماً يفرقون 
به بين الأمةء يوالون به على ذلك الكلام» أو تلك السنة» ويعادون»١).‏ 
ee‏ 


ر و ی يونسكم هذا ركن من أركان الإسلام» توفي غداة يوم الاثنين 
سنة ٤‏ ٦۲هہ.‏ 
انظر ترحته في «سبر أعلام النبلاء» )۳٤۸/۱۲(‏ وتہذیب التهذیب )۲۷۸/۹٣(‏ . 

)١(‏ سير أعلام النبلاء ١٠ ٠(‏ )> وانظر «فقه التعامل مع المخالف» للأستاذ عبدالله الطريقي 
ص ٩۱‏ ومابعدها. 

(۲) مجموع الفتاوی .)٠١٤/۲١(‏ 


EO 


٭ أسباب التفرق والاختلاف 
إن المتأمل في أسباب الفرقة والاختلاف جد أن أبرزها ثلاثة أسباب ٠:‏ 
الابتداع› واتباع اوی والتعصب والتحزب . َ MM‏ 


.١‏ الابتسداع 


والابتداع هو: ماخالف الكتاب والسنة أو إجاع سلف الأمق“ e‏ 
الاعتقادات والعبادات»: وکل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة» وإن کان 
متأولاً فيه( . ۰ ا 

وإن ما لا شك فيه أن للىدعة ا ف إلقاء العداوة» e‏ 
أهل الإسلامء وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله : «والبدعة 
مقرونة بالفرقة » کك] أن السنة مقرونة بال إعة )0 . ۰ 

وزيادة على أن البدعة تورث العداوة والبغخضاء بين اا فهي ت ور 
أهلها الخزي في الدنياء والعذاب في او ابن عباس - رضي الله عنبا - 
عند قوله - تعالی -: یوم تبیض وجوه وتسود وجوه 04 قال : «تبیض وجو 
أهل السنة والح اعة› وتسود وجوه آهل البدعة»0) . ا 


١ والاستقامة لشيخ الإسلام 4/1« ومقدمات في‎ N انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۲١ الأهواء والافتراق والبدع للأستاذ ناصر العقل ص‎ 

.)٤١/١( الاستقامة‎ )۲( 

٠ .)۱۰٩( آل عمران:‎ )( 

.)۳۹۰/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


ا 


وني الحديث الصحيح : «من أحدث في أمرنا هذا مالیس مئه فهو رد»“. 

وقال ابن مسعود - رضی الله عنه -: «الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد 
في البدعة»" . 

ومن هنا يتبين لنا أن البدع هي سبب كل بلاء» وعلة كل فتنة» فقد كان 
الملسلمون أمة واحدة» وحماعة واحدة» متالفين على عقيدة واحدة» ومنمج 
واحد» على أيام رسول الله - َة - ثم في خلافة أي بكر وعمر» وبعد مقتل 
الخليفة الثاني بدأت الفتنة تطل برأسهاء ولا زال أهل الشر يسعون في الخواية 
خت فل عشمان - رضي الله عنه - فتوالت الفتن» وتتابعت. وبدأت فرق 
الأهواء والبدع في الظهور“. فتفرقت الكلمة» وبدأً الانشقاق عن جماعة 
الملسلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالل ! 


۲. اتباع الهوى 
وهو ي اللعْة : به الإنسان للشىء. وغلسته على قلىه» ”° . 
وي اللاصطلاح : «ميلان النفس إلى ماتستلذه من الشهوات من غير داعيه 
الشرع»". 
واتباع الهوى من أهم أسباب نشأة كثشر من الفرق الضالة » والطوائف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 
(۳۰۱/۰) برقم (۲۹۹۷) ومسلم في كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمور )۱۳٤۳/۳(‏ برقم (۱۷۱۹۸) کلاما من حديث عائشة - رض الله عن -. 

)( أخحرجه ا لحاکم في مستدرکه )۱١۳/۱(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . ٠‏ 

. مثل الرافضةء والخوارج » والمرجئةء» والجهمية‎ )٣( 

. مادة (هوا)‎ )۳۷۲/٠٠١( لسان العرب‎ )٤( 

(ه) «التعريفات» للجرجاني ص "۲٠١‏ . 


- TY 


e ا‎ ee TEE 
٠ جاهدين أن يستدلوا بالشريعة ة على أهوائهم » وحرفوا النصوص والأدلة لتوافقق‎ 
اھ عا من الب فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء ا‎ 
. اعتمدوا على آرائهم وعقوم في تقرير ماهم عليه» ثم جعلوا الشريعة مصدراً‎ 
SST O ا‎ 


على آهل البدع» وفرق الضلال لفظة «أهل الأهواء»(). 


وإن جيع البدع وا محاصي التي تنتشر في المجتمعات ت إن قتشا من ققدم ) 
هوی النفوس على مافي أكتاب الله د تحال -اوسنة رسوله - ك - ولذا جاء 
التحذير في الكتاب والسنة من اتباع اهوى» فقال سبحانه : لإومن أضل ممن ' 
اتبع هواه بغر هدی من الله إن اله لا يمدي القوم الظالمين )»7ء وقال: ولا . 
ت تتبع هوى فيضلك عن سبيل اله | ٤ E‏ 


شدید با يوم ا لحساب 04 . 


ونىت ف الحدیث الصحيح : «اللهم في أعوذ بك من منکرات الأخلاق | 


والأعبال والأهواء)). : 

وي الحديث الآأخر: «إن ما أخشى علیکم بعدي بطونکم وفروجکم 
ومضلات الأهواء»(). ١‏ 

حقا إن اھوی صل کل شس وآساس کل بلوی» وإحداث في الدين عل 


. ۱۸۹ وجوب لزوم الجهاعة وتر التفرق ص‎ )١( 

.)٠١*( القصص:‎ )۲( 

(۳) ص: (۲۹). 0 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» اب دعاء آم سلمة )۵۷٥/۰(‏ برقم (۲۰۹۱) وعوزي 
صحيح سنن الترمذي للألباني برقم .)۲۸٤١(‏ ا 

(ه) أخرجه ابن أي عاصم في السنة برقم »)۱٤(‏ وصححه الألباني . 


-STA- 


غیر منہج قویم » ولا طریق مستقيم » ومن هنا يتبين لنا آن اتباع هوى ما يوقع 
ي الفرقة والاختلاف والخروح عن ال مماعة التي أمر الإنسان بلزومهاء وخاصة 
في يتعلتق باتباع الموى في الديانات وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«واتباع الأهواء ف الديانات أعظم من اتباع ا هوى ف الشهوات»('). 

وکان اتباع الهوى ا للفرقة والاخحتلاف لأنه خروح عن الالتزام 
بالكتاب والسنة» وإخراج المرء من اتباع الهوى من أعظم مقاصد الشريعة» 
«فإن المقصد الشرعيِ من وضع الشريعة ا الكلف عن داعية هواه حتى 
یکون عبداً لله اختیاراً کا هو عبد لله اضطراراً))). 

E E 
التعصب والتحصزب‎ .٣ 


وأعنى بالتعصب أن بجعل الخد ماكر عن خض مامن الراي 
والاجتهاد حجة عليه وعلى سائر العباد. 

وأعني بالتحزب : التجمع لشخص أو طائفة أو نحوهماء والاعتقاد أنهم 
على حق» وغبرهم على باطل . 

والتعصب والتحزب شیمتان من شيم الضعف» وخلتان من خلل 
الجهل» یبتلی مہ الإنسان» فتعمیان بصره» وتغشیان على عفله» فلا یری 

او و ا بای آنه ار وت 
له. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳۲/۲۸)۔ 

(۲) «الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي .)۱١۸/۲(‏ 

)٣(‏ إذا أراد المرء أن ينظر إلى مثال يبين له أن اتباع الهوى يوقع في الفرقة والاخحتلاف فلينظر إلى 
سبب نشأة كشر من الفرق الضالة » والمذ اهب المنحرفةء فإنه سيجد أن نشأتها بسبب مسلك 
بی شالت ای ا کی عا ند دلت اا خن دل ری روا 
لأنفسهم ولغرهم صحة ماهم عليه! 

2 


وهذا ذم الله تعالى - ورسوله - بيا - هذه الخصلة» وحذرا منها أي تحير ٠‏ 
قال سبحانه [وإذا قيال هم اتبعوا ماأنزل اله قالوا بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا 


أو لو کان آباؤهم لا بعقلون شیئا ولا يهتدو ن( وقال. : وإذا قيل هم آمنوا 8 


بها أنزل اله قالوا نۋمن با أنزل علينا ویکغرون با وراءه وهو الحق مصدقا لا 
معهم 04 . : 
وثبت في السنة الشريفة أن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قأل: 
- «أتيت النبي - ية وني عنقي صليب من ذهب فقال لي : «اطرح هذا الوثن 
من عنقك»» قال: فطرحته . قال : وانتهيت إليه وهو يقرا سورة براءةء وقراً هذه . 
الأية: #اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون اله () قال : فقلت ٠:‏ ) 
يارسول الله » إنا لستا نعبدهمء فال : (الب مون ماأحل اله فتحرمونه » 
ويحلون ماحرم الله فتستحلونه؟) قال : قلت : بلى . قال : «فتلك عبادتم» ,. 

e ee 
' هذا وإن ما يؤل القلوب» ويقطع الظهور هذا الخلاف الواقع بين كثير من‎ 
اتسيين للإسلام)إحين غرهم الشيطان. وضحك عليهم؛ فزين هم الاقتتال‎ : 
اتر‎ e فیا بینہم بحرب كلامية) . إلا اغا‎ 
| KEES 
e .)٩١( البقرة:‎ )( 
E هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن الحشرج الطائي»‎ (WM) + 
وكان نصرانياً قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردةء وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة»‎ 
وأثر عنه أنه قال : ماأقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوءء توفي سنة ۸ه« قیل‎ 
۰ . وهو ابن مائة وعشرين سنة‎ 
.)٤۹۸/۲( انظر ترجمته ي «الإصابة»‎ | 
.)۴١( التوبة:‎ )4( 
۹( برقم‎ )۳۷۸/١( رواه الترمذي في کتاب تفسير القرآن» ت ومن سورة التوبة‎ )٥( 

وحسنه اباي کا في صحح سنن الترمذي )٥٩/۳(‏ برقم (۳۳۰۹). 

ا 


اتور اللين فك نوله ماه الأبرياء ن لمان ألي ترف غت 
| 2 ¿ القهر الكافر» ول تقض مضاجعهم أعراض المسلمين التي تنتهك تحت 
وطأة المجرمين» ولم يوجع قلومهم تفشي الجهل في كثير من المنتسبين إلى الإسلام ! 

) أقول: هذا الخلاف الواقع بين أولئك قد علا سهمه» وراج سوقهء . 
ونفقت بضاعته» رغم أنه حلاف في مسائل اجتهادية » يعذر المخالف فيها . 

ولقد وجد في زماننا هذا آناس قد غرم الشيطان» وزين هم 8 
فهم يعمهون! 

اناس ا آنفسهم ls EN‏ غبرهم a‏ ا 
بالأوصاف السيئةء والخصال الشنيعة» ممن لا يصدق عليهم هذا الوصف û‏ 
EN‏ فنشأت عن ذلك حزبية ممقوتة» وتعصب و لا تزال اثارها 
الموجعةء تعصف بأبناء الأمة إلى وقتنا هذا! 

وكان ما المني واثار أشجاني أنني قابلت أحد السالكين هذا i‏ 


المشين» فحدثني» وحدثته» ولم أكن أعرف سلوكه هذا إلا بعد أن أنكر علي أي 
آهل بين يدي كتاباً لداعية من أكر دعاة الإسلام في هذا العصر”) وكأنه 
تدع من أكر مبتدعي هذا الزمان» ولم يكن إنكاره علي لشيء إلا لأن شیوخه 


الذين يتسمون بالسلفيين لا يحبونه ‏ ولا يقرآون له > يفعل ذلك رغم أن اسلف 

ا من عحاكاة الرجال في واقوالهم» وإن کانوا مسشھوریں ” 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه وإن وردت كلمة «السلفية» في الآثار إلا ا 
إذا استخدمت للتحزب والتعصب إلى فريق معين فإنها تكون مقوتة في الشرع» . 

(0 قد تقدمت نبذ من كلام السلف» تبين أن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا يجوز آن يۇدي | 
إلى الخصام ونشوء الأحقاد. 

(۲) هو الأستاذ محمد قطب - ثبته الله -» والكتاب هو: «العلمانيون والإسلام». 

(۴) انظر «أدب ادنيا والدين» للهاوردي ص ۷۸. و «موقف المسلم من الخلاف» ا 
عبدالر هن الراكد ص ۲۹ . 8 


- ا 


4 a : النبي - از - أنه أقتتل غلامان‎ TT 
المهاخرين: و من الأنصار» فادى المهاجر: ياللمهاجرين › ونادی ا‎ 


الأنصاري : پاللانصان a‏ - با فقال : «(ماهدا» دعوی هل ا 


الجاهلية؟! دعوها فإنها منتنة»(). مع أن هذين الاسمين (المهاجرين والأنصار) 
جاء با القران. وما محبوبان لله - تعالى -» ولرسوله - ب -. وا ااا 
لنوع من العصبية صار ذلك من فعل الحاهليةء eT‏ 
٠آ‏ هله الدعوى منتنة؛ لابا تدعو إل التفرق والتفكك”) . 


۰ او - رضي الله عنپا E 2 e‏ 
على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال E‏ 4 
بل آنا على ملة رسول الله - کل 7 . 
CK‏ 
Goy‏ 


a I FE‏ رالدعاة والص لحن 


E )‏ ثم إن شیوخ هؤلاء لو کانوا عقلاء ارا 
هذا الفعل الذميم» كا كان السلف ذلك» فهذا عمر بن الخطاب ٠‏ 


- رضی الله عنه دول عل الما «إدا أصبت فأعينوني» وإدذا الخظاكت 


فقوموني» فقال له ۾ رجل من بین ل «إذا آحطات ۰ يقول. 


ا 


0( لر والصلة والاداب» اا ظا رسشلوا )٩۸/‏ 2 
برقم 5 ر دی خا - رصي الله عله -. 
(۲) «اهوی وأثره في ا لخلاف» للأستاذ عبدالله الغنی‌ان ص ۱۹ . 
(۳) «الإبانة» لابن بطة» الحدیث رقم (۲۳۸). 


6 - 


E E E EL E e 
بالتبعية والعجزء کک‎ 
وإن من المؤسف جداً أنه بلغ من جراء ذلك التحزب لطائفة معينة أن‎ 
بعضهم قد ضحك الشيطان عليهم » فترکوا الاشتغال بعيوب أنفسهم › وصار‎ 
 مالسإلا همهم الأوحد. وشغلهم الشاغل أن ينصبوا شباكهم لرجال من علاء‎ 
۰ وا قد سخروا جهودهم وطاقاتہم لخدمة الإسلام وأهلهء‎ 
يرمونهم بأبشع الألفاظء وأخس الأفعال» بل لقد بلغ بهم الخذلان من‎ 
ا ا نم آخذوا يطلقون لفظ «الكفر» على هؤلاء ا لدعا عا‎ 
٠ الله‎ 
وهذا والله من أعظم البلاء ا لف‎ 
وإن رمي الإنسان بالکفر وهو منه براء جرم عظیم  وخطر کبیں ذلك لأن من‎ 
ولربا ختم له بالسوء؛ فیات‎ - e رمیٍ أحداً بالکفر وهو منه بريء‎ 
) کاف ا د ند نا کا - من هذه الحال.‎ 
ا و ا ا ك‎ 
أو يتكلم بالتكفير على الجياعات» أو على الأفرادء إذ هو من‎ 
` الراسخين فيه » الذين يعرفون الاإسلام ونواقضه»‎ e 
ويدرسون واقع الناس والمجتمعات. هؤلاء هم أهل الحكم بالتكفي أما‎ 
الجهالء وأفراد الناس» وأنصاف المتعلمين فلا جوز م التكفير» وان ل یتوبو‎ 
) من هذا الفعل فهم على حطر عظيم.‎ 


(۱) انظر «مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري» ص 0° (O1‏ 2 هذا الخلاف» 
لفضيلة الشيخ عمد بن صالح العثيمين ص ٣ه‏ . : 


= 


المبحث الثالث 


قتال من يحاول فتنة المسلمين عن دينهم 


إن aT‏ ۔ تعالی لیس من لامور إلا الاختيارية ا 
) اللسلمين تركهاء ولا هم مندوحة في عدم أدائهاء ولكنه قاعدة و 
قواغد الذين» ومطلب من متطلباته الحتمية» e‏ 
وفلاحهم في الدنيا والآخرة. 
ولو أن الأمة الإسلامية SE a‏ ا 
وأخلدت إلى الراحةء إوركنت إلى الدعة» واستبدلت الجهاد بالقصنور . ٠‏ 
والانكباب على الملذات والشهوات لسلط الله عليها أعداءهاء فأذاقوها لباس ٠٠‏ 
الذل واهوانء والخوف والبؤس. وهذه كلها داخلة في الفتنة المذكورة مرتين في 
قوله تعالى : «والفتنة أشد من القتل ٠(4‏ إوالفتنة أكبر من القتل 04. 
وماحصل هذا الذل الذي تعيشه الأمة اليوم من تسلط الأعداءء وشماتة ٠‏ 
الخبثاء إلا لأها تركت هذا الواجب العظيم في دينهاء هذا الواجب الذي إذا , . 
قام به المسلمون خير قيام اندفعت عنهم مكائد الكافرين» ونالوا بذلك العزة . 
. في.الدنيا والآخرة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الحنة . 
قاتلون في سبیل اله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة الإجیل 0 


.)1۹١( البقرة:‎ )( 
٠ .)۳١۷( البقرة:‎ )( 


ت 


والقران ومن أوفی بعهده من اله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو 
الفوز العظيم 04. 

لقد أبلى رسول الله - ية - وأصحابه في قتال الكفار بلاءً حسنا ن 
أظهر الله - تعالى - دينه» ونعمّ الخلق بحكم القران» وعدل المسلمين» 
وانكسرت شوكة الكفرء واخحتفى أهل الباطل» وزالت العوائق کلماء رارت 
كلمة الله - تعالى - هي العلياء والقوة تحميها وتسندهاء وكلمة الباطل هي 
السفلى» وأهلها مخحذولون . 

ولقد استغرق القرآن الكريم والسنة الشريفة في توضيح هذا المعنى » ول 
یترکا مزیدا عليه . 

فلهاذا كل هذا الاعتناء هذه الشعرة الإسلامية؟ 

لاذا هذا الاهتام البالغ والعناية الكبيرة بأمر الجهاد؟ 

ذلك لأن المجتمع المسلم ذا الطبيعة الرسالية مهدد بنزول الفتنة في 
صفوفه » وبالتدهور من أركانه نحو نهايته» وبسوء المصير حين يفتر أو يغفل عن 
الجهاد في سبيل الله - عر وجل -. 

نعم إن الجهاد في اللإسلام هو ساس قوة الأخلاق والسلوك» وأساس قوة 
التربية والإيان» وأساس قوة الدولة والسياسة» كا أنه أساس قوة المجتمع 
المسلم النفضسى والمعنوي . 

الجهاد في سبيل الله «هو الفكرة المصلحةء تريد أن تضرب في الأرض 
وتعمل»” . 


(1) التوبة: .)١١١(‏ 
(۲) «المشوق في الجهاد» تأليف الأستاذين عدنان الرومي وعلي الهزاع ص ٠١١‏ . 
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#الهدف من قتال الكفار“ 
المتأمل ف الهمدف الذي شرع له القتال في الإسلام جد آنه لا شض عن 
هدفین رئیسین : 
eR‏ دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين» ويعلنون د من 
حاكمية الإنسان ویرجعون بعبوديتهم لله وحده» ويخرجون من العبودية 
للعبيد في جميع الصور والأشكال» فهذا لا يتم إلا بوجود عصبة مؤمنة ذات 
تجمع حركي تحت قيادة تؤمن بهذا الإعلان العام» وتنفذه في عالم الواقع» 
وتجاهد کل طاغوت يعتدي ا والفتنة على معتنقي هذا الدين» آوٴ 
يصد بالقوةء وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه. ٠ ٠‏ 
وجعل الله - عر وجل - الغاية من القتال زوال الفتنة عن الدين» ن 
القيمة للعقيدة. والقتال من أجلهاء وا لموالاة والمعاداة في سبيلهاء ل 
على ا أشد من الجناية على النفس والمال والوطن» وهمذا و 
اة ا لجاني على العقيدة ة بمختلف المطاعن. في أي ا ۱ 
الشر الظاهر أو الدس الخفي في وسائل التعليم » وإن أبدى المسالمة. 
واللصادقة ف الأمْور السياسية رعاية لمصالحهء فإنه لا جوز للقيادة. 
الإسلامية ترک یستجم » وتطور غل سات الحضدة يدا ٠‏ | 
ومن كانت غضبته لمصالحه أو كرامته الشخصية أشد من غضبته للدين 
فليس من الله ٤‏ شيء» حيث لاأ يغضب إلا لنفسهء ويسام الحاني إذا 
)0( كلمة الكفار هنا عامة» تصدق على كل من لم يتمثل الإسلام او و | ) 
کان من اليهود أو النصازى» أو العلمانيين» أو المنافقين» أو الرافضةء أو غيرهم من طوائف 
الكفر والضلال. : 


- 


إن الواجب على كل مسلم التمعن في حقيقة قوله - عز وجل -: لوالفتنة 
أشد من القتل »(. والتمعن أيضا في سبب عداوة الكافر والملحد والمنافق 
للدین بقوله تعالی : ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن 
استطاعوا)»” فإهم لا يركون حرب المسلمين بجميع آنواع الحرب 
الكاوية والباردةء الحرب الفكرية والحسكرية حتى يردوا من استطاعوا 
ردته عن دینه شیباً وشبابا» رجالا ونساء. 

نعم إن قتال هؤلاء الكفار حاية للأرواح والأموال من القتل والهبء 
وحماية للدين والعقيدة من أن تحرف. أو تخر وتبدل . 

حاية للأرواح من القتل والإزهاقء وحماية للأموال والممتلكات من 
الإتلاف» وأهم من ذلك كله حاية العقيدة التي محملها المسلمون في 
قلومم » ويدخل في حاية العقيدة إزالة الضغوط والحواجز التي حول بين 
الناس والإسلام . وإن تلك الضغوط والحواجز كانت ولا تزال قائمة في 
كثير من البلادء سواء تمثلت في أوضاع وأنظمة قائمة على الكفر 
والحاهلية» مسيطرة على الحياة العامة يتربى عليها الناس. أو تمثلت في 
قوانين تمنع من الدخول في الإسلامء أو تمثلت في تعذيب من أسلم» 
وإكراهه على الردة. 

فرفع راية الجهاد إذأ هو تحرك عملي مشروع لرفع هذه الفتنةء وإزالتها 
بالكلية ‏ أو تخفيفها والحد منها *. 

تعطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر في صورة 


البقرة: (۱۹۱). 

.)۳١۷( البقرة:‎ 

«صفوة الآثار والمفاهيم» للشيخ عبدالرحمن الدوسري - رحه الله - (۲۲۷۰۲۲۹/۳). 
«وسائل دفع الغربة» للشيخ سلمان العودة ص ٥١.٥١٤‏ . 
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من الصورء لضان الهدف ت الأول ثم لإعلان ألوهية أله - تعالی 8 
فی الأرض کلھاء بحيث لا تكون هناك دينونة إلا لله وحده» وتحطيم بملكة 
البشر لإقامة مملكة! الله - تعالى - في الأرض› أو بالتعبير القراني الفريد: 
وهو الذي في الساء إله وفي الأرض إله 4 . 2 
إن الحکم إلا له مر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيْم4 ٠. ٠.00‏ 
وإذا تقرر في أذهاننا هذان الدفان الرئيسان من قتال الكفارء فينبغي أن ٠‏ 
يقرر في أذهاننا أيضاً أن القتال في الإسلام لا يعني فقط قتال من يحاول 
الفتنة» > بل إن من حق الإسلام المطلق أن ينطلق في الأرض كلها لتحرير 
البشرية من العبودية للعباد» وردها إلى الله _ - وسحده غ کان داك 
مکنا له. : e‏ 
وإذا ألغينا هذا البذا احق فإن دين اله - عرز وجل a‏ 
العقبات المادية عن طريق الدعوةء ويفقد كذلك جدیته وواقعه في مواجهة 
الواقع البشري بوسائل مكافئة له في مراحل متعددة» بوسائل. متجددة» . 
ویصبح عليه أن پواجه القوى المادية بالدعوة العقيدية› وعو هزال لا 
یرضاه الله - تعالى لدینه فی هذه الأرض . 
ران قا كد له اقيق عي مستي ن الال ي ساد سدقا" 
فقط - أنه م يكن أحد من الصحابة والسلف الكرام يسال عا أخرجه ٍ 
للجهاد فيقول : خرجنا ندافع عن وطننا المهدد. اون وان الفرس س ؛ 
أو الروم علينا نحن المسلمين» أو خرجنا نوسع رقعتناء ونستكثز هن ' ٠‏ 


.)۸٤( الزخرف:‎ )١( 
.)٤٩( يوسفا:‎ )۲( 
۷ ر ا ا ص1‎ 
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الغنيمة » لقد كانت قولتهم في هذا هي قولة ربعي بن عامر - رضي الله 
عنه - ا e‏ عا جاء به ومن معه قبل أن يدخلوا معركة القادسية"› 
قال: ر«الله جاء بنا» وهو بعشنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا 
إلى سعتها» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا بدینه إلى خلقه 
لندعوهم إليه» فمن قبل منا قبلنا منه» ورجعنا عنه» وترکناه وأرضه دونناء 
ومن أب قاتلناه حتى نفضى إلى الحنة أو الظفره “٠‏ 
ek‏ 
وهاهي الآيات القرانية تتوالی في تقرير ماتقدم من المدف من قتال الكفار؛ 


أنه خحشية الفتن والمحن التي تلحق الؤمنين بسب الكفار لو تركوا من غير 


(۱) هو ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو» کان من أشراف العرب» وله ذکر في غزوة نہاوندء 


(1) 


(۳) 


ولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان» وکان من امد به عمر بن الخطاب 
منى بن حارثة في فتح العراق . 

انظر ترحمته في «الإصابة» .)٥١۳/١(‏ 

القادسية : قرية قرب الكوفة من جهة الس» وعندها كانت الوقعة العظيمة بين المسلمين 
والفرس» فُتل فيها أهل فارس» وفحت بلادهم على المسلمين . انظر «مراصد الاطلاع على 
أساء الأمكنة والبقاع» .)٠٠١٤/۳(‏ 

«الکامل في التاریخ» «لابن الأثیر» »)۲١/۲(‏ وفي كلام ربعي - رضي الله عنه - رد واضصح 
علل أولئك السفلة من المستشرقين والمبشرين الذين يهاحمون الإسلام ودعاته المجاهدين› 
ويصفونهم بأنهم سفاكون» مصاصو دماء» يقولون ذلك كذباً ودجلا ليميتوا فريضة الجهاد 
في نفوس المسلمينء ويتناسون مافعله التتار والصليبيون في بلاد المسلمين. 

ولزيد بيان حول هذا الموضوع الخطير انظر الظلال )١٤۳۳/۳(‏ ومابعدهاء و «القتال في 
الإسلام» للشيخ محمد الجعوان ص ٠١۸‏ ومابعدها. 
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(وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله ل خان انتھوا فان اله 
با يعملون بصبر هه( . 0 
وقال سبحانه : إقاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا اليو الآخر ولا يحرفون . 
ماحرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذين أوتوا ا 
الجزية عن يد وهم صاغر ون04. 
إت الكريمة تقرر بوضوح مبررات مطاردة الشياطين» 
الشياطين» وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس» والناس عبيد الله : . 
- تعالٰی - وحده» SES‏ 
وبشريعة من هواه وريه , 
نعم إن كل جماعة ودولة أو نوما من بريد أن يقطع الصاة بين الاش" 
ور ہم - جل وعلا - لابد أن يقاتلوا حتى لا بخرجوا الناس من هذا الدين الذي 
يصل بين الإنسان وربه بالعبودية الخالصة» والطاعة المطلقة0). وإن الذي ۰ 
يعنيه قوله - جل وعلا - في آية الأنفال السابقة #إويكون الدين كله له هو إزالة ٠ ٠‏ 
الحواجز المادية ء المتمثلة في سلطان الطواغيت» وفي الأوضاع القاهرة للأفرادء . 
فلا يكون حينئلٍِ سلطان في الأرض لخير الله ولا يدین العباد يومف لسلطان . 
قاهر إلا سلطان الله - عر وجل ۔ء ا را ا ا المادية ترك e‏ 
أفراداً بختارون عقيدتہم فراراً من كل ضغط . 
وإن البشرية كل البشرية لن تنال الكرامة الى وهبها الله - تعال e‏ 
يتحرر الإإنسان من الأرض الا خن بكرن الدين کله لله - تعالى -ء فلا تکون 
هنالك دينونة لسلطان سواه» وهذه الغاية الكرى تقاتل العصبة المؤمنة : 
إحتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله ۵). 


.)۹( : الأنفال: (۳۹) | ™ التوبة‎ )١( 
۸۳ «معام في الطريق» لسيد قطب - رمه الله ۔ ص‎ (MD. 
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فمن قبل هذا المبدأء وأعلن استسلامه له قبل المسلمون إعلانه هذا 
واستسلامه» ولم يفتشوا عن نيته » ومايخفي صدره» وتركوا هذا لله الذي يعلم 
خائنة الأعين» وماتخفي الصدور: 

إفإن انتهوا فإن الله با يعملون بصير# . 


+ تبيه لاأبد من 


لقائل أن يقول: إذا كانت فتنة الكفار تندفع بقتاهم وجهادهم » فلماذا ن¿ 
يفعل ذلك المسلمون في صدر الإسلام في مكةء رغم اشتداد المحنةء وتفاقم 
المتنة؟ 

والحواب على ذلك يمكن إيجازه في سبعة أمور : 

١‏ أن الكف عن القتال في مكة ربا كان لأن الفترة المكية كانت فترة تربية 
وإعدادء في بيئة معينةء لقوم معينين› ومن أهداف التربية في مثل هذه 
البيئة تربية الفرد على الصبر على مالا يصبر عليه عادة من الضيم حين يقع 
علیه» أو على من يلوذون به. 

١‏ أن الدغزة السلمية كانت أشة أثرا» وأنفا فى مغل ية قرش ذات 
العنجهية » والشرف. والتى قد يدفعها القتال معها في مثل هذه الفترة إلى 
زيادة العنادء ارات وة 

۳ - لاجتناب إنشاء معركة ومقتلة داخحل كل بيت إذا م تكن هنالك سلطة 
نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنينء وإنما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل 
فردء ولو أذن بالقتال لوقعت معركة ومقتلة في كل بيت ثم يقال: هذا هو 
الإسلام. 


انظر هذه الأمور السبعة مفصلة ف : «الظلال» »)۷٠٤/۲(‏ ومعالم في الطريق ص ۷۷ء و 


۱) 


کک 


«الولاء والراء في الإإسلام» ص ۱۹۹ ومابعدها. 
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لا يله اه ع وجل ا اک 
ا 
الخلصن . َ 
لأن انعنوة العربية في ببثة قبلية من عادبا أن تثور للمظاوم ا ) 
الأذى» وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس ف 2 
لفل عدو اشامن حينذاك» وانحصارهم في مكة» وفي مثل هذه الجالة 
قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل الجغة اة القليلة » :ولا يقدم ٠‏ . 
الام في الأرض نظام» ولا يوجد له كيان واقعي» وهو دین جاء لیکون ` 
منہج حياة » ونظام. دنا والحرة. ١‏ 
أنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحةء جاوز هله الاعتبارات كلهاء ٠‏ 
والأمر بالقتال» ودفع الأذى؛ لأن الدعوة قائمة. وقائد الدعوة موجود : 
کن له» a‏ 
وتجمعاتهم . . ١‏ 
فهذه الاعتبار ات کلھا کانت بعض الأسباب التي دعت ا 0 


للكف عن القتال في بداية الدعوة في مكة» وحثهم على إقام الصلاةء. 


وايتاء الزكاةء لتتم تربيتهم » وإعدادهم» وليقف المسلمون في انتظار أمر 
القيادة في الموقف المناسب» وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلّهاء فلا یون : 
لذواتهم فيها حظ» التكون خالصة لله وي سبيل الله ء وال أعلم . 8 

a ) ee e 2 


کریم . - اجر مت > بل رای في ذلك ا و : 
وحمایته!  ١ ٠‏ ) 
انظر «الإصابة» ly‏ 


9 - 


من أعظم الأسلحة النافعة في أيام الفتن والمحن سلاح «الصبر. 

الصير مام الفتن التي يتمیز بسببها E‏ الكاذيين» والمؤمنون من 
المنافقين» والطيبون من الخبيثين . 

الفتن التي من صبرعليها كانت رحمة في حقه› Sagas‏ 
ا ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد مها . 

. إن الصر أمام الفتن تربية للنفوس › وإعداد ها كي لا تطير شعاعا 

مع کل 7 ولا تذهب حسرة مع کل فاجعه» ولا باز نزغا أمام الشة: 
إنه التجمل والتاسك و تنقشع الغاشية› وترحل النازلةء الله 
تعال e‏ 
فاصبرء وإن طالت الليالى فربما أسلس الحرون“ 
ورب انل اضفار ماقل هات لا يرنه 


CE 


. ٥۴٦ انظر إغائة اللهفان ص‎ )١( 

(۲) «طريق الدعوة في ظلال القرآن» لأحمد فائز ص ۲٠١‏ . 

(۳) الحرون: الفرس الذي لا ينقادء تار الصحاح ص ۱۴۳ مادة خرن 
)٤(‏ «الصبر في القران» ليوسف القرضاوي ص ١١‏ . 


- 0۳ _ 


O ک4ګگکطےگك‎ 


بصر شديد عظيم » وتعب eT‏ 
ومن العاصي الفاتنة التي جب مواجهتها بالصبر مايكون E‏ ۰ 
عاص اللات من اليه اة والكذب» والمراء ونحوهاء فإن الصير : 
على مثل هذه المعاصي أثقل› وقد یری الإنسان لبس حریراً فیستنکر ذلك» 
ویغتاب آکثر نهاره» فلا يستنكر ذلك› فأي فتنة أعظم من هذه e‏ وأي 
صبر أعظم من الصبر عن مثلها. ) 
هذا فضاد عن المعاصي الأخرى التي عمت E‏ هنا وهناك» ل ۰ 
حول ولا قوة إلا بالل ' ا 
E eR‏ 
ومن الفتن التي لابد لاإنسان أن يقف أمامها بسلاح الصبر فتنة الدنيا ‏ 
وزينتهاء تلك الفتنة التي إذا أقبلت على الإنسان أ خحذت بمجامع قلبه ونه | 
وم يسلم منها إلا منتبه متيقظ . إا الفعة بالبراء لا بالضراء: ویالفنی لا 
وقد قال سبحانه : #ونبلوكم بالشر والخبر فتنة 04). 
نعم إن المؤمن محتاج إلى لع عل شن الا وشوا فلا يطلق لتقب 
ا للجري وراء شهواتها... فإنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسالء 
والركون إليهاء e‏ خرجه ذلك | ل E‏ 8 الفتنة: 


. ۲۱۷ «من وسائل دفع الغربة» سلان العودة ص‎ )١( 
کک قدامة ص و‎ e ت‎ E () 


محسن بکل ا الاطلاع ع ا 
)٤(‏ الأنبياء: (Fe)‏ 


_f0- 


وهذا قال بعض الصالحين: البلاء يصبر عليه المؤمن والعوافي“ لا يصبر 

عليها إلا صدّيق0). 
- وقال أحدهم : الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء» ولا فتحت 

أبواب الدنيا على الصحابة الأبرار - رضي الله عنهم - قال بعضهم : «ابتلينا 
بفتنة الضراء فصبرناء وابتلينا بفتنة السراء فلم نصسص” . 

ومن الصبر على فتن الدنيا الصبر على التطلع إلى دنيا الآخرين» والاغترار 
بها ينعمون به من مال وبنين» وبخاصة الطغاة المغرورين منم فإن ماي 
أيديهم إن ظاهره نعمة» وباطنة نقمة: ‏ ِ 

بإولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم 
فيه ورزق ربك خير وأبقی 04 ). 

نعم إنه لاإبد من الصرر على مايفعله بعض الحكام - وخاصة في هذا 
الزمان - من عحاولة لإغراء العلاء والدعاة بالمال والمنصب وال جاه وساثئر ا لحظوظ 
الدنيوية لصرفهم عا هم عليه» لابد هنا من الصبر ومقاومة الإغراء» ولابد 
كذلك إذا استعلى العام أو الداعية على الإغراء المادي ان يصرر على التهديد 
والتخويف والتضييق » ولربا أخرج من بلده» أو فتل» أو أوذي في نفسبه وأهله 
ومالهء ولابد من احتال هذا الأذى أيضاً فی سبیل الله - تعالی د 

ولابد كذلك من الصبر على الفتنة التي تصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو 
ولده أو دعوته» قال سبحانه : ولنبلونكم بشيء من الخوف وال جوع ونقص من 


(( جمع عافية . 

(۲) «الصر في القران» للأستاذ يوسف القرضاوي ص ٤١‏ . 

)۳( أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة » الباب (۳۰) )1٤۲/٤(‏ برقم )۲٤۹٤(‏ عن 
عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وإسناده صحيح » انظر «من وسائل دفع الغربة» ص 
)٤( ۰‏ طه: .)۱۳١(‏ 


{OV -_ 


الأموال والأنفس واللمرأات وبشر الصابرين# الذين إذا اصاتهم مصية قاو | 
إنا نه وإنا إليه راجعو ن4( . 
فالفتنة هنا فتنة عامةء تصيب القلوب باحوف والبطون باع . : 
والأمؤال بالنقص» والأنفس با موت والثمرات بالآفات . . 
ولقد ضرب الله - عر وجل - في القرآن i Ea‏ 
هذه الأمور» لأن يواجهها بسلاح الصبرء ا 
الأنبياء» أفضل الخلق على الإطلاق . 
فحين أخرنا الله -إعز وجل اغ اله بوت عة الشاك والس 
ابتلاه بالمرض بين لنا أنه واجه هذه الفتنة بسلاح الصبرء فقال سبحانه :9 
وجدناه صابرا نعم العبد انه واب 04 . 3 
ولا ابت یعقوب عليه الصلاة والسلام E‏ 
- ا - اعتصم بالصبر» فقال: فصر جيل واه المستعان عل 
ماتصفون 0 : ۰ 
اعتصم بالصي ولحاً إلى الله - عر وجل لان تلاك الؤامرة م تكن من ) 
أعداء غرباءء أو قطاع طريق أشقياءء إذ. لو كان الأمر كذلك همان الخطب»› : 
ولسهلت المضصسة لكن ا مكر والكيد والخداع جاء من إخوة اا والكذب . 
من أبناء على أبيهم » وقد قيل : | 
وظلم ذوي القری أشد مضافة و 


151-1 ( البقرة:‎ )١( 

۰ CET 

(۳) يوسف : (1۸). | ) 

.۷٤ «الصبر الحميل في ضوء الكتاب والسنة» للأستاذ سليم اهلاي ص‎ )٤( 
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وهاهو موسی کلیم الله - ا - بعثه الله - تعالی - لیواجه طاغوت: فرعون» 
وجروت هامان › وکریاء قارون . 

فا آن بلغ موسی رسالة ربه حتی قام فرعو يرغي ویزبد» وهدد ویتوعد» 
تارة بالىجن ` 

#قال لن اتخذت إا غيري لأجعلنك من المسجونين 4# . 

وطورا بالقتل : 

لإوقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم 
أو أن يظهر في الأرض الفسادي” . 

ومع تفاقم هذا البلاءء وشدة هذه الفتنة جحد موسی - َة - يصر على 
هذا كلهء ويوجه قومه إلى معين الصر ليغترفوا منه» ويواجهوا به الفتنة : #قال 
موسی لقومه استعینوا باه واص روا إن الأرض لله يورٹها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين 4 ”4 . 

٭ ولابد كذلك من الصر عند حدوث الفتنة المتمثلة في ظهور أصحاب 
البدع والأهواء من الفرق الضالةء والمذاهب المنحرفة» إذ إن بعضهم على 
الباطل بلا خفاء» لکن طوائف آخرى تلبس الحق بالباطل» فيغتر بها الناس»› 
ويقبلون ماعندهم من ای والباطل لا گیيز» وهذه الفتنة المخمثلة ٤‏ محاولة 
هؤلاء إضلال الناس تحتاج إلى صبر ومجاهدة في بيان الحتق للناس» وتحذيرهم 
من ضده» وتحتاج كذلك إلى وجود قيادات سنية ظاهرة» يتبعها الناس ؛ لأن 
العامة من الناس في كل زمان لا تملك التمييز بنفسهاء بل بواسطة من تثق به 


(۱) الشعراء: (۲۹). 
(۲) غافر: .)۳١(‏ 
(۳) الأعراف : (۱۳۸). 
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من العلماء الربانيين الصابر u‏ 
ور ا ت ا 
الي ابا اين سارى وه ف الي رت ج 
والتشكيك في سیرتیم وسريرتهم » إا حرب أسلحتها الاس والتحريف . 
والافتراءء فلابد للمؤمنين عند مواجهة هذه الفتنة أن يوطنوا آنفسهم على . 
احتال مکارههاء ویصبروا على تجرع غصصها حتى بح الله 2 ويبطل 
الباطل» قال الله تعالی-: 
إلتبلون في أموالكم وانفسکم ولتسمعن من الذين أوتوا الکتاب 
قبلکم ومن الذين 2 أذی کثیرا وإن تصروا وتتقوا فإن 
الأمور4. 
# وههنا رهه جد تداق بعلا لإسلام» e‏ الذين ا ) 
للفتنة والمحنة» بسبب دعوتہم إلى الله تعالی إذ لابد هم عند مواجهة الفتنة . 
من الصبر والاحتمالء وإلا وقعوا في فتنة أعظم» وبلية أكر. . 
١‏ هاهو القرآن العظيم بحث نبي الله محمدا ل ل 
ايسر على نېجه SS‏ 
والمصابرة في أكثر من موضع من القران الكريم: ٠‏ ا 
لإواصبر وماصبرك إلا باله ولا تحزن ا وا تك في ضيق ما 
یمکرون چ“ . ۰ ا 
ناسر کاء صبر 0 ا من الرسل ولا تستعجل م . | 


(۱) انظر «من وسائل دفع E‏ 
(۲) ال عمران: .)۱۸١(‏ 

.)۱١۲۷( النحل:‎ )۳( 

:)٣ه( الأحقاف:‎ )٤( 
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بإواصر على مایقولون واهجرهم هجراً هيلا . 

نعم إن هذه الآيات الكريمة درس بليغ » وموعظة عظيمة لكل داع إلى 
الله - تعالى - يواجه من قومه الأضطهاد والتعذيب . 

درس له أن يأخذ من هذا التوجيه الرباني زادا يتزود به في هذا الطريق 
الشاق الذي إذا صبرعليه الإنسان نال العاقبة الحميدة» لأن الله - تعالى - يقول 
وقوله الحق : #فاصر إن العاقبة للمتقين” . 

وإِنْ من کان على هذه الطريتق فقد استحق الإمامة في الدين مصداقاً لقول 
العليم الخبر: 

إوجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا لا صىروا وکانوا باياتنا يوقنون 4^ 0 . 

وإذا ماصبر العام والداعية على هذه الفتنة فلن يخرجه ذلك عن طوره» ولن 
يدعوه إلى التسرع أو التهور أو الاستعجال» بل سيظل على منهجه الذين امن 
به» واطمأن إليه» ولن يستجیب لا ستفزاز الذين لا يوقنون» وهذا من أعظم 
أسباب التمكين في الأرض . 


.)٠١( المزمل:‎ )١( 
.)٤۹( هود:‎ )۲( 
.)۲6٤( السجدة:‎ )۳( 


. ۱۹۸ انظر «مجحموع الفتاوی» (۳۹/۱۰) وطریتی الدعوة فی ظلال القران ص‎ )٤( 
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) البحث الخامس 


اللجوء إلى الله تعالى. 


اللجوء إلى الله -عزوجل ا بام اشن من آم الامو وأقوم ٠‏ 
السبل للخلاص والنجاة من الفتن كبرها وصغرها. ` ' 
نعم إن المرء إذا تأمل فى في أي فتنة من الفتن » فتنة الدنيا بما فيها من شهوات. 
وأهواءء» وفتنة ة امات والحشر والنشر وأهوال الآخرة» فتنة التسلط والقتال . 
والحرب» فتنة الغروز والإعجاب بالنفس» فتنة قلب الحقائق » واختلال 
الموازين» وكبت صوت الحق» وارتفاع صوت الباطل» كل هذه الفتن» وتلك ‏ 
لمحن لابد للنجاة منها من لجوء إلى الله - تعالى - وابتهال بين يديه أن ينقڌ ) 
النفوس منهاء وينجيهم من شرها. 

# فلا و ا د الل 
اله جال 
فالنساء مثلا مر و الف راتفا عل اجان نا ال ني ا 
يوسف عليه الصلاة ة والسلام - عندما خحشي الفتنة بالنساء و 
عني كيدهن أصبٌ إليهن وأكن من الجاهلين )0 8 
وفتنة الأموال لابد فيها من لجوء إلى الله - تعالى - أيضاًء وههذأ كان نبي . 
الهدى - ب - يستعيذ من شر فتنة الغنى » فيقول - عليه الصلاة والسنلام - كا 


(۱) يوسف: (۳۳). 
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في الحديث الصحيح » في أثناء استعاذته من فتن الدنيا المتعددة: «ومن شر فتنة 
الغنى»( . 

والأهل والولد فتنة من أعظم فتن الدنيا: [إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لکم فاحذر وهم 04 وهذا نجد في القران أن من صفات عباد الرحهن 
- جل وعلا - أنهم يدعون رهم - تعالى - ويلجؤون إليه أن بجعل الأزواج 
والأولاد قرة أعين ههم» وماهذا إلا لأنہم يعلمون عظم الفتنة مہم يقول 
سبحانه : «إوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 
للمتقين إماماً4 . 

فالدينا إذاً بكل مافيها من شهوات فتنة تصد العبد عن ربه - عر وجل - 
ولابد للعبد من لجوء إلى ربه ۔ سبحانه ۔ آن یصرف عنه فتنتھاء کا کان نبینا 
ية - يفعل ذلك حيث كان من دعائه : «وأعوذ بك من فتنة المحيا»0). 

# وفتنة الشيطان - هذا العدو اللدود الذي يزين تلك الشهوات والشبهات 
لللإنسان ليضله عن سواء السبيل ‏ من أعظم الفتن التي يمر بها الإنسان منذ 
ولادته وإلى حين وفاتهء وهذا حثنا الله - تعالى - في القران العظيم على 
الاستعاذة من همزات الشياطين» فقال: «وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين* وأعوذ بك رب أن بحضر ونه . 


)1( جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التعوذ من المأثم والمخرم 
)۱۷٦/۱۱(‏ برقم )1۳٦۸(‏ من حديث عائشة - رضي الته عنہا -. 

۰ .)١٤( التغابن:‎ )۲( 

.)۷٤4( الفرقان:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب التعوذ من المحيا والممات )۱۷٦/١١(‏ برقم 
(TY)‏ . 

(ه) المۇمنون: (۹۷- ۹۸) 


Ls 
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وبين نبي الله د ية - أن ذكر الله - عر وجل - وهو دعاء أقوى الأمور التى ` ' 
ا الان ارج ودا بك عة 4 دمن دت ٠.‏ 
عثان بن عفان - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - ي -: «ما من؛غبد , 
يقول في صباح کل يوم ومساء كل ليلة : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء | 
SS‏ » ثلاث مرات لر یضره شىء 

ولا طلب وبکر - رضي الله عنه - من الرسول - ا أن یذکر له کلات . 
شرا وو ادا أصبح وات فکان مما قال له أنه حثه على أن يستعيذ . 
بالله من الشيطان وشرکه و [وأعوذ بك من شر نضي؛ E a‏ 
وش رکه 4 . ) 
ورحم الله تلك المرأة الصالحة في عهد التابعين»› ل 6ا تذعو» 

وتقول : «اللهم إن ابلس عبد من غد ناته ت يران من حیث لا . 
أراه» وأنت تراه من حيث لا يراك . اللهم إنك تقدر على مره كله » وهو لا يقدر . ١‏ 

من آمرك على شيء. اللهم إن أرادني بشر فأرد وإن کادنی فکدهء: a‏ 

a و بك من‎ e 
e 2e 


۰ (4A۸) أخرجه أبوداود في كتاب الأدب» باب مايقول إذا أصبح برقم‎ )١( 
| :برقم‎ )۲٦٩/٥( والترمذي في كتاب الدعوات» باب ماجاء إذا أصبح وإذا أ مسی‎ 
. وابن ن ماجه في كتا الدعاء» باب مايدعو به الرجل إذا أصبح» وإذا أملنى‎ ۰)۳ ۳( 
۰ ا‎ 
E .)۳۹۲۸( برقم‎ )۱٤۱/۳( صحیح سنن الترمذي للألباني‎ 

(۲) أخرجه آبوداود في کتاب الأدب. باب مايقول إذا أصبح )۳٠۷/٤(‏ برقم ر۷“ ) : 
والترمذي في کتاب الدعواتء باب ۰)٦۷ /٩( )۱٤(‏ برقم (۳۳۹۲)» وأحمد ف ا 
(۲۹۷/۲) والحاکم في مستدرکه )٥۱۳/۱(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 

(۳) «نساء زاهدات» ك مد رو ص ۳۱ . 


EE 


٭ والفتنة بقتال الكفار من أعظم الفتن التي تواجه ll‏ 
وزمان . ذكر الله - عز وجل - عن المؤمنين من أصحاب طالوت - عليه 
السلام - - نهم ا لاقوا أعداءهم من جالوت وجنوده لحؤوا إلى الله تعالی - 
بالدعاء» قال سبحانه : ونا برزوا لحالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 4 . 

ولنتأمل أيضاً لجوء إبراهيم وموسى - عليه الصلاة والسلام - وقومه| من 
المؤمنين إلى الله - تعالى - ودعاءهم إياه أن لا يجعلهم فتنة للذين كفرواء 
فيسلطوا عليهم بالفتنة والصد عن سبيل الله قال - عر وجل - في شأن قوم 
موسی : وقال موسی یاقوم إن کنتم آمنتم باه فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین* 
RR O‏ 


الكافرين 4" وذكر - جل وعلا - عن إبراهيم وقومه المؤمنين نيم دعوا الله 
تعالی - قائلین : o‏ 
العزيز الحكيم 4" . 


وثبت في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : 
لا کان یوم بدر نظر رسول الله - ا إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاناثة 
وة غ را . فاستقبل نبي الله ك القبلة . ثم مَدّ يديه» فجعل هتف 
بربه : «اللهم أنجز لي ماوعدتني . اللهم آت ماوعدتني . اللهم إن جلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فا زال هتف بربهء ا ا 
مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه على منكبيه . فأتاه أبوبكر» فأخذ رداءه» 
فألقاه على منكبيه . ثم التزمه من ورائه» وقال: يانبي الله ! كذاك مناشدتك 


.)٠٠١( البقرة:‎ )١( 
.)۸٩-۸۳( يونس:‎ )۲( 
الممتحنة: (ه).‎ )۳( 


e 


ربك نة س لك ماك فأنزل الله ٠ E‏ لإ تستغيثون ' 

ربكم فاستجاب لكم أني نمدكم بألف من الملائكة مردفين4 فاده الله 
بالملائكة. E‏ 3 
e e )‏ 
وهنا أود التنبيه إلى NT NAE Ty‏ لزمان» ذل ) 
هو اللجوء إلى الله - تعالى - بالدعاء أن يكشف البلاء عن المؤمنين الذين يئنون ٠‏ 
ویتالون تحت وطأة القهر الي لرن الان ف ا لاد 
الإسلام». | : 
آقول: لاد أن يشعر الواحد منا بأنه مع هؤلاء eT‏ 
الان اررض ها فة ا فيلهج إلى الله - تعالى - بالدعاء أن ٠‏ 
یکشف البلاء عنہم عاجاٌ غر آجلٍ > إضافة إلى المظلومين والمقهورين من أبناء 
الإسلام الصادقين ودعاته ا في الأرضص کلھا؛ وإننا إذا نفعل ذلك 
فلربم| اتصفنا بصفة من صفات أعداء الله من الكافرين› حیث :قال عنهم 
سسحانه : #ولقد أخذناهم بالعذاب فا استکانوا رہم ومایتضرعون ^ . 
9% ومن الفتن التي جب أن يلجا فيها إلى الله - تعالٰی الغا انر : 
) والإعجاب بالنفس» تلك الصفة التي قال الله عنها: ولا تمش في الأرض ٠‏ 
مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ ابال طول“ ويخص بذلك من 
گانت عله واجات تجاه دینه وأمته » نرکا وور واو وود ا 


)0 أحرجه مسلم في کتاب اا باب الإمداد باللاثكة في غزوة بدر(۱۳۸۳/۴) برق 
(۷۹۳) وأحمد في المسند /١(‏ ). والاآية المذكورة في سورة الأنفال: (۹) ۰ 

(۲) مثل فلسطین ومصر وال زار وكشمير والفليين + والبوسنة » والشيشان وغبرها. . 

.)۷١( المؤمنون:‎ )۳( 

€3 الإسراء: (۳۷(. 


- £ - 


محتاجه المسلمون في هذا الزمانء فهؤلاء لابد أن مجذروا من هذه الفتنة بكثرة 
اللجوء إلى الله - تعالى - والانكسار بين يديه أن لا جعل أعمام من الأعبال التي 
قال عنها سبحانه : لإوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعاناه هباءٌَ منشو راه . 

وإن للعاملين في حقل الدعوة إلى الله - تعالى .. قدوة حسنه اهدی 
یه الذي کان يقول في دعائه : «اللهم في O E‏ 
شر مالم أعمل»“. 

وهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه الذي ذل له شيطانه» فا يستطیع 
أن يسلك ا يسلكه عمر» وهذا الامام العادل مع فتوحاته المظفرة› 
وانتصاراته العجيبة» وعدله الذي اعترفت به العرب والعجم» رغم هذا كله ] 
يتطرق الغرور إلى قالبه طرفة » ول يقترب من نفسه مرة واحدة» حتى إنه لا طعن 
قال لابنه عبدالله کلاما» ستظل الأجيال تردده مهي طال الزمان» قال لا بنه 
عبداله وكان رأسه على فخذ هذا الابن البارً: ضع رأسي على الأرض» قال 
عبدالله : فقلت: وماعليك» كان على فخذي أم على الأرض؟ قال: ضعه على 
الأرض . قال : فوضعته على الأرض» فقال عمر: ويلي» وويل مي إن لم ير حمني 
)( 
وانظر معي إلى حال شيخ الإسلام ان تةب ره اله ذلك العم 
الرباني المجاهدء الذي بلغ علمه الآفاقء وانتشرت کتبه في کل مکان» وم 


ري 


.)٣۳( الفرقان:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من شر ماعمل» ومن شر مالم يعمل 
)۲۰۸/٤(‏ برقم »)۲۷۱۹١(‏ وأحرجه أيضاً أبوداود في كتاب الصلاةء باب في الاستعاذة 
(4۲/۲) برقم )٠٠١١(‏ والنسائي في كتاب السهوء باب التعوذ في الصلاة )٤۷/۳(‏ كلهم 
من حديث عائشة - رضى الله عنها -. 

(۳) «حلية الأولياء» لأب 2 (6۲/۱). 


- ¥۷ - 


١‏ ا فر ا لأا 
اله بالخر» هذا الإمام الذي اعترف بعلمه القاصي والداني کان یقول کثراً: 
«مالي. شيء» ولا مني شيء. ولا في شيء» . وکان کٹیراً مایتمشل مېذا البيت: 
ایو وهکذا کان أي وجدي ٩‏ ۰ 
ال إذا ۳ عليه" ِي وجهه يفول : وال | ني ال الآن أجدد إسلاميء 
وماأسلمت بعد إسلاماً جيد .١‏ 
إنها أعمال جليلة» وصور مشرقة E‏ » تعطي لاع 
إل الله - تعالى. ا حملونه ف مسیرتہم الطويلة أن لا رن بأعام مهما 
بلغت» وأن يتذكروا أنهم إلى ربہم ۔ تعالی - قادمون غدا» فمجزیون بتلك ' 


الأعہالء فحذار E SS‏ ولتکن هذه : 


الآية الكزيمة آمام 2 0 وأبداً: #ۋوبدا من الله مالم یکونوا . 
يحتسبون 4 . ) | 
۰ وفتنة الآخرة ومافيها منذ دخحول العبد القبر إلى بوم a‏ ت 
: أهوال» كل هذا لابد فيه من وء إلى الله -عز وجل Ce a‏ 
) 2 ویدخل - بفضل ربه ورحته - واسع رحته وجنته. ' | 
.۰ فن اعظم فن الان ف لرن نل المد و" 
- ل فإن کان مستقي) على منهج الله دنال - نجاء وتکلم با برضي 
الرحمن.» وإِن کان مفرطا ظالاً لنفسه باء بالخسران» وتکلم بالكفران» 8 
- تعالى - من الخذلان. ' ) 
E _ ES‏ کان بستمیذ من عذاب 


(۱) «مدارج ا لابن الم ۹۲/۱ 
)۳( 2 (£۷).. 


- A - 


فقول : 2 بك من عذاب القس»(»» وماذاك إلا لأن للقبر فتنة لا 


الساعة» e‏ الساعة الكرى» e‏ لدان قفد 
قيام الساعة» وأزف حول الدنيا“ . 


(1) 


(۲) 


أحرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب التعوذ من المحيا والمات )١۷١۹/١١(‏ برقم 
(۳۷(. 

وا مراد بفتنة الدجال هو مابينه الرسول ا في سنته ک) ثبت في الحديث الصحيح من 
حديث أبي أمامة - رضي الله عنه أن النبي اة - قال : «ياأما الناس إا لم تكن فتنة 
على وجه الأرض منذ ذرأ اله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وان اله عرز وجل - م یبعٹ 
ا إلا حذر أمته من الدجالء وأنا آخر الأنبياءء وأنتم آخر الأمم» وهو خارج فيكم لا 
محالة» وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم › > فأنا حجيج لكل مسلم » وإن يخرج من بعدي فكل 
حجیج نفسه» واه خليفتي على كل مسلم» وإنه بخرج من حلة بين الشام والعراف . . فیعبٹ 
يمينا وشمالا . يا عباد الله : أيها الناس» فاثبتواء فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبلي› 
إنه يبدأ فيقول : نا نبي» ولا نبي بعدي . ثم يني فقول : آناربکم» ولا ترون ربکم حتی 
وتوا وإنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور. » وإن من فتنته أن معه جنة ونارا > فناره جنة؛ 
وجتته نار» فمن ¿ ابتلي بناره فلیستغث باللهء وليقراً فواتح الكهف.› و 
وسلاماًء کا كانت النار على إبراهيم . وإن من فتتته أن يقول لأعرابي : أرأيت إن بعثت 

لك أباك وأمك. أتشهد أني ربك؟ فيقول : نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمهء 
فيقولان : يابني› اتبعهء فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها؛ 
وینشرها با نشار حتی یلقی شقین شقین» ثم يقول : انظروا إلى عبدي هذا فإني آبعثه الآن» ثم 
يزعم أن له ربا غبري» فیبعثه فیبعثه الله » ویقول له الٰخبیث : من ربك؟ فیقول : ري الله» وأنت 
عدو الله » أنت الدجال» والله ماكنت بعد أشدٌ بصيرة بك مني اليوم وإن من فتنته أن يأمر 
الساء أن تعطر فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت» فتنبت . وإن من فتنته أن يمر بالځيء 
فیکذبوه› فلا تبقی هم سائمة إلا هلكت . . وإن من فتنته أن ب يمر باي فیصدقونه › 


u 


ولم ای ارد با ما موا ل جا Yی‏ مل ات ل باجو از 


الدجالء ف اوا ك ف فتنة ا الدجال ي٠۰‏ 


اى اديت الصحيح أن من قراً العشر الأزائل من سورة لک 
عصم من فتنة الدجال» كا قال - ا -: «من قرأ عشر آيات من أول سورة 
الكهف عصم من الدجال» وفي رواية : «من قراً ا 


الكهف عصم من فتنة الدجال»). 
وسر العصمة من الدجال لمن قرأ أوائل الكهف وأواخرها_ وال الان 


فيه) لجحوةاً واعتصاماً بالله عر وجل - كا أن الحقائق e‏ 
a u‏ 


عليه» وعلى رأ سهم المسيح الدجال. 


2 ومن فتضة الآخرة فتنة عذاب جهنم - أعاذنا الله منيا وکفی ہیا فتتة. : 


' ا ويأمر الأرض أن تلبت» فتنبت» حتی تروح مواشیهم من‎ E 
. .وأمده خواص» وأدره ضر وعاً. وانه لا يبق شيء‎ e 
. من الأرض إلا وطثه وظهر عليه إلا مكة مكة والمدينةء لا بأتيهما من نقب من نقابهها إلا لقيته‎ 
: اللائكة بالسيوف صلتةً . . حتى ينزل عند الظريب الأخر» عند منقطع السبخةء » فترجف‎ 


المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا ببقی منافق ولا منافمة إلا حرج إليه ء فتنفي الخبٿث منہا 


کا يتفي الکیر خبث الحدید» ودع فلك الیوم وم الخلاص» الحدیث رواه ابن ماجه في . 


كتاب الفتن» باب فتنة الدجالء والحاکم في مستدرکه )٤ ۳۷ - ٤۳۹ /٤(‏ وصححه» 
ووافقه الذهبي . ق الألباني قي السلسلة الصحيحة برقم .)۲٤١۷(‏ 
(NW)‏ جزء من حديث صحيح أخرجه .البخاري في صحيحه» کتاب الدعوات » باب اسوب 
امأثم وا مغرم )۱۷۹/١١(‏ برقم (1۸( . : 
٠‏ (۲) اآخرجه مسلم في کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء O‏ الکهف وآبة الكرني 
)۵٩۵/۱(‏ برقم ٩(‏ 0 


¥ - 


وعذاباًء وهذا حثنا الله - تعالى - في القرآن على الاستعاذة م عذاب جهنم» 
عندما ذكر سبحانه أن من صفات عباده الصالحين أنهم يدعون رمم 
سبحانه أن ينجيهم من النار وعذامهاء قال سبحانه N‏ يقولون ربا 
ارت عتا عذاتب جهنم إڻ عذاہا کان غراما٤‏ إنہا ساءت منستقرا 
ومقاماً 4 . 
وكان النبي ی - يستعيذ بالله - تعالى - من جهنم وعذاہاء فیقول کا 
ثبت ني الحديث الصحيح : «اللهم إي أعوذ بك من الكسل واهرم› والمأثم 
ومن فتنة القر» ومن فتنة النارء وعذاب التار» . 
فنسال الله - تعالی _ أن يحفظنا من الفتن ماظهر منها ومابطن »› وأن يعيذنا 
من عذاب القسء وفتنة المحيا والمات» وفتنهة المسيح الدجال إنه أرحم 
الراحين» وأكرم الأكرمين. 


.)١١- ٠٥( الفرقان:‎ )١( 
برقم‎ )۱۷۹/١١( أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التعوذ من المأثم والمغرم‎ )۲( 
i 


EV 


المبحث السادس 


مقاومسة أسباب الفتنة ‏ 


تقدم في ف الا من الات الثان لصيل في ا الفتنة رذکرت 
أنها تكمن في خسة أسباب هي : 
١‏ الأموال والأولاد. ۰ 
اة ٠‏ 
- اتباغ الشيطان. ٠‏ 
٤‏ - موالاة الكافرين . 
2 اتباع ماده E‏ 
3 اماما يعلق تة الأول والرلد قد تقد في ليحت تقس طريقمقاوة 


هذه الفتنة وأزيد هنا أمراً مهما يتعلتق بكيفية اتقاء هذه الفتنة وهو أن بجعل 


) السلم طاعة ربهء وذكره» والثناء عليه ديدنه في كل وقت وآن» فإذا ماجعل هذا . 
پسلکه 1 مهمه الال » ولم يفتنه » وصار وجوده مثل عدمه» إن ) 
جاءه أنفقه على أ هله وأولاده» وتصدق به هناء وهناك في وجوه الخ ا 
PEF N E ٠‏ ) 


د ا aT e EÊ A‏ إخرام 2 
زکاته» وميا يؤدي إلى الشح والبخل به عن إنفاقه على المحتاجين. والمعوزين ) 

من الفقراء والملساكين وغيرهم من ذوي الحاجات. فإنه و هذه مفتون 5 
مفتون» شی آنا یکون من لكين E‏ 


VY 


نعم لابد E‏ ٳِن ۾ يکن في ماله شيء بخدم به 
دينه» ويعلل رأية إسلامه»ء فيخشى أن يكون من أهل هذه الأية: فلا 
تعجبك أموام ولا أولادهم إنا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا/٠.‏ 

فهذا مايتعلق بكيفية توقي فتنة المال. 

أما فتنة الولد فسيأتي في مبحث اللجوء إلى الله - تعالى - بيان له٣٠ء‏ وأزيد 
هنا شيئاً لابد منه» وهو أن مقاومة هذه الفتنة - فتنة الولد - ليس فقط بمجرد 
ولادته» إنا قبل ولادته» وذلك عندما يعزم الإنسان على الزواجء وهذا حث 
النبي - ية - على اخحتيار الزوجة الصالحةء فقال: «تنكح امرأة لأربع : لماهاء 
ولحسبهاء ولجاهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك»” . 

ومن طرق مقاومة فتنة الولد احرص على ذكر الله - تعالى - عند الجاع ء 
ولهذا قال - يا -: «أما إن أحدكم إذا أت هله » وقال : سم الله» اللهم جنبنا 
الشيطان.» وجنب الشيطان مار زقتناء فرزقا ولداً ل يضره الشيطان »0 . 

ومن طرق مقاومة فتنة الولد كذلك أن حرص الوالدان على تربيته تربية 
إسلامية صحيحة » على منهج الكتاب والسنة» وطريق سلف الأمة» وأن يلهجا 


.)٠١( التوبة:‎ )١( 

(۲) كا تقدم تفصيل لذلك أيضاً في السبب الأول من أسباب الفتنةء وذلك في المبحث الأول 
من الفصل الثاني في الباب الثاني . 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب النکاح. باب الأکفاء في الْدین (۱۳۲۹) برقم .)٠٠۹٠(‏ ومسلم 
فی کتاب الرضاع» باب استحباب نکاح ذات الدین (۱۰۸۹/۲) برقم »)۱٤۹٩(‏ كلاما 
من حديث أي هريرة - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ أخحرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده )۳٠١/١(‏ برقم 

(۳۲۷۱۹)» ومسلم في کتاب النکاح. باب مایستحب أن یقوله عند الماع )٠٠١۸/۲(‏ 

برقم )۱٤۳٤(‏ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنما -. 


“CYT - 


بالدعاء فان ذلك الله - في وقاية المرء من 2 هذه عة 
العظمى.. 
وأما المعصية» وهي ات لني من أسباب الفتنة فإن توقيها یکون عل ) 
فيما يتعلق بمعصية 'الإنسان : 
هذه الفتنة يكمن توقيها في أمرين : 
١‏ إشعار النفس بعظم الذنب الذي تأتيه» وأن هذا ا ) 
نظره صغيرأ فربما ضار بعد الاستمرار عليه كبيرة من الکبائر» فد تي ب 
إلى سوء الخاتمة - عياذا بالله تعالى منها -. 
۲ - تجديد التوبة اسان كلما تكرر الذنب. ومعاهدة الله ll e‏ 
عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخحرى» فإن عاد تاب» وهكذا. 
ل أا مايتعلق بكيفية تو قي معاصي الإخرين : 
فإن ذلك يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. a‏ 
والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر له وسائل متعددة» يمكن كرما 
باخحتصار في الأمور التالية : E‏ 
١‏ سلاح الكلمةء ویشمل الأمر والنهي باللسان» أو بالكتابةء باي رة 
انتا 
۲ الاهتمام بتربية جيل وبنائه بناءٌ إسلامياً متكاملاء والتركيز البناء 
الخلقي والسلوكي والعقلي والعاطفي ٠‏ والعناية بغخرس قضية الدعوة إلى 
الله - تعال - والجهاد في سبيل الله باللسان والسنان» والغيرة لى 
الحرمات» وهو مايجعل حلقات الدروس والعلم حاضن لتربية الجيلء 
وحايتهم من فساد البيئة ء وتهيئة الحو المعين على الاستقامة والصلاح. 
۳- ضرورة العمل الحاد على تدعيم مكانة العلاء والدعاة والغيورين في ) 


-VE- 


اللجتمعات الاسلامية ء حتی تكون كلمتهم نافذة» ورأہم اوغ فإن 
الغقل الذي يملكه العام أو الداعية بين الناس من أقوى الوسائل في تخيير 
النكرات وهزهاء بل وهز أصحابما والنافحين عنها. 

٤‏ - اعتزال المنكرات وهجرهاء ومجانبة أصحاما والقائمين عليهاء فإن 
الواجب على مَنْ لا يرضون المنكر ألا يتلبسوا بشىء منه» وألا يجالسوا 
متعاطيه مجالسة المقر والمؤيد والموافق . ۰ 
وقد بین الله - تعالى - أن منهج الأنبياء وأتباعهم اعتزال المنكرات» واعتزال 
أهلها والداعين إليهاء كا ذكر سبحانه قول إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام لقومه : بإوأعتزلکم وما تدعون من دون الله وأدعو ري عسى 
ألا أكون بدعاء ري شقياً ٠(4‏ . 
وهذا الأمرء وهو ارك المنكر ومكان فعله وفاعليه وإن كان في الظاهر 

شيعا سلبیاً إلا أن له اترا غظي|: تمل ف الاق ` 

ت إشعار الواقعين في المنكر المقترفين له بخطإ ماهم عليه و ه» وخالفته 
للشرع › افا ik‏ ا ولیس بمجرد القول باللسان» وهذا قد 
يدعوهم إلى ترك المنكر» والتوبة منه. 

ب - تبليغ الناس كافة بأن هذا العمل منكرء وأن هؤلاء القوم الفاسقين 

خطئون» خالفون للشر ع » متعدون دود الله . 

ج - حاية المؤمنين المبتعدين عن المنكر من اثار المنكر وأضراره› إذ إن اعتيادهم 
على رؤية المنكر» ومعايشته»ء ومصاحبة أهله دون أي جهد منهم في 
الإنكار عليهم»› هذا الأمر يضعف من اليقظة الإيمانية في قلوهم ضد هذه 
المعاصى والفواحش» وقد يتدرج الحال بهم إلى مواقعتها أو إلى إلفها وعدم 


.)٤۸( : مریم‎ )۱( 


- {VO 


إنكارها a e‏ لأنها تعني زوال اضف الإبان سن 


القت و یبقی من الإيان إذا زان أضعفه() . 
O FRR‏ 


وأما السبب الال من أسباب الفتنة وهو اتباع الشيطان فإن :توقي 
الفتدة. ایکون با لحذر من الشيطان وکیده» وڏا فد سبی الحديث عنه مفصالا ل 
الأثر السادس من اقار الفتنة وهر المحث السادس من شبات ا الأول 


ف الباب الثالت». 
RRR‏ . 


وأما السبب لرابع ن ابات الفحة فهر مرا الكافرين» وتوقي مله 


) الفتنة يكون باتباع الخطوات التالية: 


اال الأحزال أن ا e‏ الإلحادية. 
- عدم اتخادهم أعواناً وأنضارا وأولياء . 


۴ عدم الإیمان با هم عليه من الكفن أو التحاكم ایم دون. کتاب اه | 


غا ۳ 


.* ترك مودتهنم وحبتهم‎ PC: 
١ 1 8 ای ارون ر‎ -_ 0 
( وفت استهزائهم بایات اله تعال‎ a A عدم‎ - <٦ 


)۱( انظر «من وسائل دفع الغربة» للشيخ سلان الغودة ص. 1 - AT‏ 
(۲) انظر غموعة التوحيد ص ۹ 
0 انظر تفسیر ابن کثیر )٥۰۷/۱(‏ وجموع الفتاوی (۱۹۹/۲۸). 
)٤( ٠‏ انظر «الإيمان» لشيخ الإسلام این تيمية ص ۳۹ 
)١(‏ انظر الولاء والبراء في الإسلام NE‏ 
)7( انظر مبحث «موالاة الکافرین» في الفصل الثاني من هذا الخ 


EV 


¥ عدم توليتهم افا م اقزر المشلدسن كالامارة والكتابة ونحوها ‏ . 

۸- الحذر من الرضى بأع الهم › أوالنشة م ` والتزی بزیهم . 

۹ الحذر من مساعدتهم على الظلم والعدوان ^ . 

. ترك تعظيمهم» وإطلاق الألقاب عليهم‎ -٠ 

. * الحذر من السكنى معهم في ديارهم من غير ضرورة‎ - 1١ 

i i‏ الحذر من التامر معهم وتنفيذ مخططاتم والدخول في أحلافهم 
وتنظيم|تهم » والتتجسس من أجلهم. ونقل عورات المسلمين وأسرارهم 
إليهم» والقتال في صفهم © . 

وما الت الخامس من أسباب الفتنة فهو اتباع المتشابه» وتوقي هذه 
ويضلواء ما تقدم في مبحث «اتباع المتشابه» بيان أمثلتهم من الزنادقة والجهمية 
والمعتزلة» ممن يلوي أعناق النصوص ليجعلها متمشية مع المنهج الضال الذي 

يريد إثبانهء وتقریره › والحذر منم يكون بالنظر في كتب التفسير المعتمدة» 

والتى سلكت مسلك السلف. وبخاصة في المسائل العقدية» ومنها على سبيل 

المثال تفسبر الطبري › وتقسر ابن كثر. 

والحذر منهم أيضا يكون بقراءة الكتب التي صنفت للتحذير من مناهجهم 
الضالة مثل كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» للامام أحمد والمجلد الخامس 

من مجحموع الفتاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية› ونحوها من الكتب . 


واله أعلم. 


(۳()۲) المرجع السابق ص ۲٤٤‏ . 
)٩( )٥( )٤(‏ انظر الولاء والبراء ص ۲٤۹ ۲٤٤١‏ . 


EVV 


إن من أعظم الموضوعات الإسلامية التي يجب آن يفقهها المسلمون خيعاً . 
موضوع الولاء والراء في الإسلام . وهذا الميحث الذي بين أيدينا جزء لا يتجزأً 
) من هذا الموضوع العظيم› موضوع الولاء والراء. . 
) زان الفاغ روا انرق هة امي رالشن الي ففق بك 
اللجتمعات الإسلامية اليوم جد أن من أكر أسبااء وأعظم عللها 8 إعداد 
العدةء وتر ترك الحذر من الأعداءء وخحصوم العقيدة. ۰ 

إذاً فالنجاة من الفتن والمحن كامن في أمور عديدة» e‏ الأعداء | 
وإعداد العدة لمواجهتهم من أعظم هذه الأمسور. 

واا اديت ي هذا الميحث الخطر حول مطلبين رئيسين : 


أ - الأعدا الخين يجب الحذز منم _ O‏ طرق مقا مة هو لاء السا . 
ee‏ 

فأما الأعداء الذي ' E‏ الحذر منہم فهم 2 ا رتا 
TT‏ ۰ 
اودب والنصاری‹). ۲- الشيعة الإمامية. ۳- 0 


() تقدم في مبحث «التنبه لمحاولة أهل الكتاب فتنة السلمين عن دينهم» التفصيل تي موضنوع ٠‏ 
أخذ الحذر من اليهود والتضارى ولا زنك مان ههنا فنا على بالنصارى» اما الهو : ` 
فذكروا هنا لأن فيه زيادة: بيان عا تقدم في المببحث السابقء ولذا جرى هذا التنبيه. :. 


- GYA- 


.١‏ اهود 

حذرنا الله - تعالى - من هذه الطائفة الخبيثة بقوله - عر وجل -: 
بؤواحذرهم أن يفتنوك ه()› ویمکنني أن اين خطر هذه u‏ فيا يلي : 

قد كان النفوذ اليهودي قافا ف العام الخربيي من الثورة الصناعية التي 
وقعت تلقائيا في أيدي المرابين اليهود» ولكنه لم يتغلغل» ولم يبرز قط كا تغلغل 
بعد الحرب العالمية الثانية» وسيطر على كلا المعسكرين في الشرق کک 
عات اة اة ف بد الهي. تاع الدرن الهن :انر 
وروسیاء حتی وصل اليهود إلى قلب المنطقة الإإسلاميةء وأقاموا ٤ ٠‏ 
قلطن خرو لذلك كلمن الترفن الكعن اماظن انك 
أمريكا أول دولة اعترفت بالدولة اليهودية » وبعدها بعشر شر دقائق أعترفت روسيا 
بالدولة القائمة صراحة على أساس دينى» بين المذهب الشيوعى كله يرفض 
ذلك رفا نانا ویندد به) . ۰ 

e 

و ی ا ا ا و ل ف 
العنيف» متمثلة في خحطين رئيسين : 
| - التذبيح الو حشي للمسلمين . 
۲ التفتيت المستم للدول القائمة في العالم الاسلامي. و العالم العربي 

بصفة خاصة . 

E 
E lh EE E 


.)6۹( المائدة:‎ )١( 
. ٥۳١ واقعنا العاصر ص‎ )۲( 


¥= 


اعتقال الإحوان المسلمين) في مصرء وقتل قائد المماعة الأستاذ حسين البنا: ٠‏ 
- رهه الله » وتوالت المذابح الوحشية“)» وتصعدت معها في الوقت ذاته 2 2 


إفساد الأحلاق ف جمیع | المحالات0). 


وأما الخط الانيء. وهو التفتيت المستمر للدول القائمة في ي انار 
ا والعام العربي بصفة خاصة فيكفي في بيانه المقال الذي نشر في | 
صحيفة مهودية() قبل ثلاثة عشر عاماً ا وذلك ليان A,‏ الطلوب 
اتباعها ني المنطقة المحيطة باسرائیل» وأنا الآن أذكر مقتطفات من هذا المقال . 


ا لخطر؛ لنرى هذا المكر الكَبّار الذي يحاك لنا ونحن نائمو 


إت ۰ کک في مصر»ء وطبيعة 9 اجر کک 


(۱) «اللإخوان الملسلمون» کىزی E‏ الإأسلامية المعاصرة اف بالرجوع إلى السا کا 
ف الكتاب والسنة» داعية ی تطبیق الشريعة ف واقع الحياة» وقد وقفت متصدية لموجة الد ۰ 


العلاني في المنطقة العربية ةوالإسلاميةء وعندها بعض المخالفات . انظر الموسوعة اليسرة في الأديان ص ۲۴ . 


(۲) هو الأستاذ حسن بن أحد عبدالرحمن البناء مؤسس جاعة «الإخوان المسلمين» في مص ٠‏ 
وکان نشیطا فی الدعوة إلى الله - تعالى - عن طريق الدروس والمحاضرات والندوات» حتى ا 


نقم عليه الحاقدون من الأعداءء فاغتاله ثلاثة منهم مام مركز جعية الشبان 2 
بالقاهرة سنة ۱۳۹۸ ه.. ,انظر الأعلام (۱۸۳/۲) . 


(۳( وکان مہا قتل الأستاذ سيد قطب رمه الله ۔ سنة ۱۳۸۹ هھ a‏ : 
اا ا ی ل را ا کر ا و ا ع 


ا لخصوص . 


۱ E (٤( 


في المبحث الثاني والثالث من القصل الثالث من الباب الأول . 


)8( هي صحيفة «کیفونیم» وانظر «واقعنا المعاصر» ص۳۲٥‏ وملف إسرائيل : دراشة 


للصهيونية ال العالية ل روجیه جارودي ص ۱4-۱. 


Ar - 


مشكلة استراتيجية . . . لقد ماتت أسطورة مصر «زعيمة العام العريي» 
وفقدت مصر /٠١‏ من قدرتها. . وكبناء موحد أصبحت مصر جثة 
هامدةء وبخاصة إذا أحذنا في الاعتبار المجامة المتزايدة والمتصاعدة بين 
السلمين والمسشيحيين ہا. وجب أن يكون هدفنا هو تقسيمها إلى أقاليم 
جغرافية متباينة في الثانينات . 

فإذا مامت تجزئة مص وإذا فقدت سلطتها المركزية » فلن تلبث بلدان 
مثل ليبيا والسودان» وبلدان أخرى أبعد من ذلك أن يصيبها التحلل . 
وتشكيل حكومة قبطية في مصر العلياء وإقامة كيانات صغيرة إقليمية » هو 
مفتاح تطور تارځي » يؤخره حاليا اتفاق السلام» ولكنه تطور آتِ لا عالة 
على الأجل الطويل . [ 

ومشكلات ال لحبهة الشرقية أكثر وأشد تعقيدا من مشكلات الجبهة 
الغربية. وهذا على عكس مايبدو في الظاهر. وتقسيم لبنان إلى خمسة 
أقاليم . . يوضح مامجب أن ينفذ في البلدان العربية . 

وتفتيت العراق وسوريا إلى مناطق تحدد على أساس عنصري أو ديني› 
يجب أن يكون هدفاً ذا أولوية بالنسبة إليناء على الأجل الطويل. وأول 
خط لفح ذلك هو ندر الق العسكرة لك الدول: 

والتشكيل السكاني لسوريا يعرضها لتمزق قد يؤدي إلى إنشاء دولة شيعية 
على الساحل» ودولة سنية في منطقة حلب» وأخحرى في دمشق . . . 

وأما العراق فهي غنية بالبترول» وفريسة لصراعات داخلية» وسيكون 
تفككها أهم بالنسبة لنا من تحلل سورياء لأن العراق يمثل على الأجل 
القصبر أخطر تهديد لإسرائيل . وقيام حرب سورية عراقية سيساعد على 
تعطيم العراق داخلياً قبل أن يصبح قادرا على الانطلاق في نزاع كبير 
ضدنا. وکل نزاع داخلي عربي سیکون في صالخناء وسيساعد على تفكك 


- A! - 


الوت E‏ الحرب العراقية الإيرانية على ذلك لانحلال 
والضعف في صفوف المرب و ) 
ek‏ 
ا ات هله لفات بني سرن در الین راضعانم ایس 
جديرا بنا نحن المسلمين أن ندرك الخطر» ونحذر هذا الماكر العنيد 2 
کم تبضت مایا 
٢‏ الشيعة الامامبة١‏ 


فهذه الفرقة الخبيئة من ألذ أعداء هذا الدينء ا 
عن ديهم » وحاولة استئصال شأفتهم e‏ ومافعله آجدادحم 
القرامطة با لحجاج من تذبیح وتشرید إلا أكر كر دليل على ذلك. وسوف أعرض 
الآن لتىء Gd E tS‏ ) 
يريدون من ورائها الكيد لالإسلام وأهلهء فإلى بيانها: 
| تخطيطهم لقتل أهل السنة : کک 

فإن من صميم عقيدتهم الفاسدة آنه سيخ - ج قائمهم أو من يقم مقإمه 
وو ا ی على عاتقه» فيحصد أهل السبنة الذين ِ 
تلقبهم وثائق الرافضة بالمرجئة حتى قالوا: : «ويح هذه المرجئةء إلى من يلجئونِ ) 
غدا إذا قام قائمناء زبخم والذي نفسي بیده» کا يذبح شاته»): ‏ 


(۱( الشيعة:!لإمامية ا من أواعك الناس الذين #سكوا بحق علي وراثة الحلانة 
دون الشيخين وعثان - رضي الله عنم أحمعن ۔. وکقروا الشيخن واک الصحابة» وهم ۰ 
القسيم المقابل لأهل السنة في آرائهم وأفكارهم TS‏ 
والمغفسرون للذهبي (۷/۲) وا لموسوعة الميسرة فی الأدیان ص ۲۹۹ . ۰ 

(۲) «بروتلوكولات حكهاء قم» تأليف الأستاذ عبدالله الغفاري ص ۷۷. وقد أخال في هذا | 

الخطط إل كتات «بسار ا للنعیای ص ۱۹۰ ٠‏ 


-AY= 


. تخطيطهم لقتل الحجاج بين الصفا والعروة : 

فقد جاء من ضمن بروتوكلاتهم السرية المقدسة مانصه : 

ركأني بحمران بن أعين وميسر بن عبدالعزيز بخبطان الناس بأسيافهما بين 
الصفا والمروة»› وهذا نص خطبرء وحلم رافضي قديم› كان رؤساء الرافضة 
يمنون أتباعهم بحصوله» ويترقبون وقوعه بين حین وأخر. 
٣‏ قطع أيدي و أرجل المشرفين على الحرم : 

فمن ضمن نصوصهم المقدسة : 

كيف بكم (يعني الحجبة على الكعبة) لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم 
وعُلقت في الكعبة» ثم يقال لكم : نادوا: نحن سراق الكعبة»). 
٤‏ . القذف العام بالزنا للناس كلهم ماعدا طانفتهم : 

«إن الناس کلھہ لاد بغایاء ماخلا شیعتنا» . 
0 هدم الحجرة النبويةء و إخراح الجسحين الطاهرين للخليفتين الراشدين أبي 

بكر وعمر . رضي الله عنما - 

يقول أحد نصوصهم : 

«وأجىء إلى يثرب. فأهدم الحجرة» وأخرج من بہا» وهما طريان» فامر 
ا تجاه البقيع » وآمر بخشبتين يصلبان عليهاء» فتورقان من تحتهاء فيفتتن 
اال سا أشد من الأولى)0). 


.)٠١/٠۴( المرجع السابق ص ١ه وعزاه إلى «بحار الأنوار»‎ )١( 


)( المرجع السابى ص «Of‏ وعزاه ا «الغيبة) للنعاني ص ۵ . 
(۳) امرجم السابق ص ١1ء‏ وأحال على «بحار الأنواره .)۴١۱۹/۲۴(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص ٦٦‏ وأحال على «بحار الأنوار» .)٠٠١١٠١ ٤/٥۴۳(‏ 
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Ms‏ موا افوا را قر 


حیث يقرر القوم عبر بروتوكولاتہم بأن منتظرهم سيقوم بہدم اسجدین 
الشريفين› ویتستر بدعوی آنه سيرد هما E‏ 
يقول بعضهم : 
«إن القائم دم ا ختی یرده إلى أساسهء ومسجد د اسول 
TEE‏ : 
۷ فا و ااب ا : 
فأما حاولة: تغيیر. الكتاب «القران» فيقول نصهم : «کان ا 
فساطيطهم في مسجد الک يعلمون الناس القرآن كا آثرل قلت 
(الراوي): ولیس کا آنزل؟ قال: لاء حي منه سبعون من قريش بأسمائهم» 
وأساء آباء آبائهم» وار أبوفب © إل إزراءٌ على رسول الله _ لا -وآله E‏ 
عمه) ۳ . : 
وأما محاولة a‏ فإن دولة الغخائب أو نائه ازخست ا 2 
الرافضة) تقوم على الحكم لأهل كل ملة بكتابهم مع E‏ ) 
أن يحكم بخير شريعة القرآن باتفاق المسلمين» تقول بروتوکولا تم ا 
«إذا قام القائم استخرج التوراة وسائر كتب الله ll‏ -منإغار . ` 
بأنطاكية حتى يحكم بين أهل التوراة بالتوراةء وبين أهل الإنبيل 2 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠.۷١‏ وأحال على «بحار الأنواں» (TA oY)‏ . 
(۲) قیل اسمه عبدالعزی . وهو الذي نزلت فيه سورة المسد #إتبت يدا آي هب وتب . 04 
دعا رسول الله _ ل الكفار إلى الإسلام» وقال هم : «إفإني نذير لکم پن يدي عذاب ١‏ 
شديد فقال : أبوهب : تبأ لك أهذا دعوتناء فلت الور : 0 
انظر صحیح لري کتاب التفسیر (۷۳۹/۸) برقم (۷۱. 
(۳( بروتوکولات حکاء ء قم صض ۰4٩‏ وعزاه إلى «الغيبة» للنعاني ص ۷۱ 
)٤(‏ بتخفيف الياء» مدينة من الغور الشامية ۽ معروفة. اطر نیم مانس ا 
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بالإنجيل» وبين أهل الزبور بالزبور» وبين أهل القرآن بالقران» . 
وهکذا یتبین لنا من خلال هذه الخططات الق نصت عليها كتب الشيعة 
أنفسهم يتبين لنا مدى ا لخطر العظيم الذي سيحدق بالمسلمين مام ينتبهوا مم . 


۳. اللافقون 

فإن المتأمل في تاريخ الإسلام العريض بجد أن المنافقين كان هم دور كبير 
ا التي مرت ۲ مہا e‏ و فضت أو 
فیکم إلا e‏ ولأوضعوا کک الفتنة e‏ ا 
شم . 

ومن راد أن ينظر إلى مثال يبن له حطر المنافقين› وحرصهم على الفتك 
بالإسلام وأهله » ما يوجب الحذر منم » والوقوف بالصمود أمامهم » فلينظر إلى 
هذا الخال وهو تورة المنافقين على الخليقة الراشد عثان بن عفان - ری الله 
عه . 

م الذي دیر هذه الثورة هو عبد الله ن نان وهو ېهودي أظهر الإسلام 
نفاقا ليصل إلى أغراضه اهذامة في تفريق المسلمين إلى أحزاب متعارضة» وهدم 
الحلافة الإسلامية» وهذا الهدف طاف في بلاد الإسلام» وأخذ ينفث فيها 
سمومه القاتلة » وکانت باكورة عمله هي إثارة الناس على عثان - رصی الله 
عنه - فجاء إلى العراق» ووجد في أهلها بعض الاستجابة لأفكاره» فكون له 


)١(‏ بروتوكولات حكاء قم ص ١۳١٠ء‏ وعزاه إلى «الغيبة» للنعاني ص ۷١١٠ء‏ وبحار الأنوار 
)1/۲( . 
(۲) التوبة: .)٤۷(‏ 
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فيها أنصاراء اقل ال مصر» فوجد فیها جوا صالاً لنشر آفکار ا 
أن يستميل عدداً كرا من أهلهاء ول تم له ماأراد من تأليب الناس على 
الخليفة بدأ الثورة من هناك فخرج من مصر› ومعه من تأثر به من آهلهاء . 
بعدما اتفق مع أهل العراق على الخروج في وقت محددء ووصلا المدينةء . 
ا - رضي الله عنه -» وجرت منهم إهانات كشرة له - رضي الله 


عنه ‏ ثم قتلوه بعدما بى أن يستجيب لمطلبهم في خلع نفسه من الخلافة(). 


وم يكتف ابن سباً «الخبيث» بهذا القدر من حاولة هدم الخلافةء وإثارة ٠‏ 


بون 2 کک ا الحلقات التي بدأها مغتل عثان - اي 


اکا الكلمة0٠‏ 


وهكذا أنجز ابن سبأً هذه الإنجازات الضخمة من أعال المدم والإفساد ) 
في سنوات قلائل › وکان العامل الأول في نجاحه هو ڌ تستره بالنفاق» إصافة إلى 
> غفلة المسلمين عن أعدائهم من المنافقين» وضعف تلك الحواجز الواقية التي 


تحول بين المؤمنين › وتسر ب مثل هذه السموم اف جتمحهم . 


HER ۰‏ 
ه العلمانيون والحدائيون ‏ 
ا بسكي هارا اخدتاعن الحر ناناشن اى اغ ابت 2 


ذنب من أذنابهم الخبيثة الفاجرة ة» هي طائفة العلمنة والحداثة”)» تسیران . 


(۱)( النافقون في القرآن ص ٤٤۷‏ . 


(( انظر عد الله بن تان وأثره ف أحداث الفتنة ف صدر اللإسلام» اليف ا 
سليمان بن حد العودة صن ۱۸۸ وهذا الكتاب من أحسن الكتب التي تكلمت في هذا ۰ 


الموضوع . 


(۳) الحداثة: مذحب فكري غغربي» ولد ونشأ في الغرب» ثم انتقل إلى بلاد المسلمين» سار ك 
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جنباً إلى جنب» وفي خط واحد لمحاربة الإسلام! 

3% إن من يتأمل أفعال هؤلاء بجد حرصهم الدؤوب على وضع المنامج التعليمية 
الفمأاسدة التي تدفع الله ا ٤‏ تیار التغريب الذي تنصهر فيه 
e :‏ ويؤدي ل و ap‏ 2 بعض 
الإسلام i‏ في حياة e oR‏ الله فأولئك 
e‏ 

ااا الرسمية م حانات الخمر» FO e‏ روحیۀ » 
على نشس الطريقة التي أ ج الاحتلال ہا ااا واللادينية علمانية() . 
تأمل أفعا هم ل تعظيم الملحدين › والزنادقة» وتغجيدهم › ورفع مکانتهم 
رغم فحشهم وفسادهم٩.‏ 

تأمل أفعاهم تجد حرصهم على نشر الفاحشة» وإغراء لمرأة بخلع حجابهاء 
وخروجها بعد ذلك سافرة كاسية عارية» فضلا عن تجريدها من حيائها 
الفطري على الشواطيء التي تختلط فيها كتل اللحم العريان”٠.‏ 


2% 


3 


3% 


1 


التشكيك في العقيدة» والسخرية منها» ونبذ كل ماهو شريف عن طريق مايسميه آصحابه 

بالأدب! فهم إذأً مع العلهانيين وجهان لعملة واحدة. 

انظر «الحداثة في ميزان الإسلام» أعوض القرني . 

. ١١١ انظر «العلمانيون والإسلام» للأستاذ محمد قطب ص‎ )١( 

(۲) وذلك من أمثال الحلاج» وابن عربي» وحمود درويش» وأدونيس » ولطفي الخولي» انظر 
«الحدائة في ميزان اللاسلام» ص ۱۱۲۰۷۸ . 

(۳) العلمانيون والإاسلام ص ۱۱۳ء۰ و «کیف نکتب التاریخ الإإسلامي» لحمد قطب ص 

. ۵ 
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دعم إجم ون من بناتنا ونسائنا أن رجن مت رجات » ملقيات للحجاب. 
الذي مرهن به رهن جل وعلا -» يریدون منهن أن يختلطن بالأجانب من 
الفساف› وجلسن بينهم في الصفوف› وبجانبهم في المقاعد» ک)| حصل هذا 
e‏ لا بارك الله فيهاء E‏ : 
yT‏ اذى عل راطق 0 تما اله 
عا يقول هذا الأفاك علوا كبيرا - يقول : 
«الله في مدينتسني بيه اليهود 
اللاتے لات اط ي 
أراده الغ زاة أن یک ول 
مخدع فی قيار ه اذهب العباد 
لاله أراد أن يصول زنابق الحقول من جرادهم 
اراد أن يک _ون»0) 
فأي إلحاد ) 
يبسخر فيها منه E‏ ينزه بأنه i‏ لأر ام 
9 أرض قاحلة» غارقة في الظلام» > فقول : ۰ 
أرضنا البيد غارقة . 
طوف الليل أرجاءها 


()( انظر «واقعنا الا ادف ف 0_۹ 
. () «الحدائة في ميزان الإسلام» صن :۰ 


EAA 


وكساها بعسجده الهاشمي فدانت لعادته معدا“ 

واستمع إلى آخر وهو يكتب عن الغناء» وأزمة الفن بأسلوب» يسخر فيها 
بطريقة المسلمين في حفظ السنة النبوية» حين قال» وبئس ماقال» : 

«حدثنا الشيخ إمام» عن صالح بن عبدالجي» عن سيد بن درويش › 
عن أبيهء عن جدهء قال: «يأتي على هذه البلاد زمان» إذا رأيتم فيه أن الفن 
أصبح جثة هامدة فلا تلوموهء ولا تعذلوه أهله» بل لوموا أنفسكم» قاها وهو 
ینتحب» فتغمده الله برحمته وغفر له ذنوبه» ! 

وهکذا ل بجد هذا الحداثي الأفاك طريقة يتحدث بها عن الغناء وا مغنين» 
إلا أن يقلّد سند حديث النبى - ية -ء بل يقلد الحديث الشريف ذاته في 
N‏ 

O 

ب . طرق مقاومة هو لاء الأعداء : 

O‏ الماكرة» ووسائلهم 
الخبينة لفتنة المسلمين عن دينهم فإن مقاومتهم هي ا لحل الوحيد لكف 
شرهم»› ویمکنني أن أوجز طرق مقاومتهم في الأمور التالية : 

١‏ - الاعتناء الشديد بأمر الجهاد في سبيل الله تعالى - وإعداد العدة الكافية 
للاقاة الأعداء عملا بقوله تعالى : «إوأعدوا هم مااستطعتم من 
قوة . . 74 ذلك أن روح الحهاد متى ماسادت أي مجتمع إسلامي ادف 
ذلك إلى حاية وجوده» وتعزيز وحدته» وضان ديمومته العقائدية› 


)1( مرجع السابق» ص ٦۹‏ . 
(۲) المرجع السابق ص .۷١‏ 
(۳) الأنقال: .)٠٠(‏ 
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وإبداعه الخضاري » واتساع ميادين نشاطه في العا» وحيث) افتقدت هذه 
الروح الجهادية وطمس عليها في مجتمع اخر فإنه يفقد وجوده» وتتمزق 
وحدتهة» وتتباطاً اندفاعیته العقائدية ء ویتس اط أعداؤه عليه وتضمحل 
منجزاته الحضارية» ويتقلص دوره ٤‏ العام» ويول مره إلى التدهور 
والسقوط› وإن تارغخنا المعاصر ليقدم لا عشرات الأمثلة التطبيقية على 
صدقف هده اللعادلة ولقد کان آبوبکر - رصي الله عنه - واصح الرؤية. 
عتدما قال محاطبا منتحره : (إنه هھ قوم الحهاد وط ٠‏ س الله ۰ 
تعالٰی بالبلاء»<. 


حاولة الدراسة! االعميقة مؤامرات الأعداءء وخططهم لاحتلال البلا 


الإسلاميةء أو إضعافهاء تم إصدار الأوامر الحادة التي تنفد فورا ل لقانلة 
اجات الصليبية اوالصهيونية الموجهة لاد المشلمين. ر 
مکین العلاء الربانيينء من فضح عططات هولاء ا رکف 


آلاعيبهم ومۇامراتېم 


الاهتعام ا إإنشاء هيثات الأمر بالمعروف والنهي عن الک قاومة ) 
لإفساد والمفسدين» والضرب بيد من حدید عل ید کل من تسول له تفه ۱ 


العبسث» والفساد.. 


اماد الدراسات الاتات القرت الك الت ك کذف 


ألاعيب الأعداءء ا 


e ^‏ ا کک ان E‏ ا 


والأخحذ بنصائحهم . ويشجع هؤلاء العلاء لبيان الحق› ال إليه في . 


. ۲۹۳ «التفسير الإسلامي للتاریخ» للأستاذ عماد الدین خلیل ص‎ )١( 


Ee 


كل المجالات» وني التجمعات العامة ء وفي المناسبات التي تمر بالأمة» 
وفي الصحف والمجلات 

۷- تمكين العلاء والملصلحين. وأهل الرأي من المساهمة في البرامج الإعلامية 
لنفع الناس وتعليمهم» ومنع كل مايفسد العقائد والسلوك» والوسائل 
الموصلة إليه» ومنع الحرائد والمجلات والكتب التي تروج أفكار الكفرء 
والزندقة » والعلمنة» والسفور» والخلاعةء مما غزا به الكقار بلاد السلمين 
لقصد الفتنة » والله أعلم . 


۹ 


لمبحث الثامن 


الحذر من الاشاعات 


الإشاعات جع إشاعة ء والإشاعة في اللخة تعني الذيوع والانتشارء يقال: 
شاع الت أي نشخ وشاع الخر أي ذاع. . والشاعة: الأخبار المنتشرة» 
ورجل مشياع أي مذیاع لا یکتم سرأً» ویقال: : شاع القوم أي انت نتشروا). 

وأما الإشاعة المقصود با هناء والتي تسبْب في ظهور الفتن فهي الأحاديث . 
والأقوال والأخبار التي ينناقلها الناس» والقصص التي يروونها دون التشبتأمن ٠‏ 
صحتهاء أو التحقق من صدقها ما له أثر في إذكاء العداوة بين المؤمنين واد 
الفرقة والاختلاف بينم . 

ومن خلال تعريف الإشاعة الآنف الذكر يمكن القول» ۳ کا من 
سببها الإشاعات» وإليك أمثلة على ذلك : 
ففى العهد الأول وقعت شاثعات متعددة» کان فا رمان دوت اة : 

) ٠ المحنة.‎ i 

فمن ذلك الشائعة التي انتشر ت أن كفار قريش أسلمواء ا 

المجرة الأولى للحبشة» فان من نتيجتها أن رجع عدد من المشلمين إلى. 

مكة» وقبل دحوم علموا أن الخر كذب» فدخحل منہم من دخل › و ) 

من عاد فأما ا فاصاب بعضهم من عذاب a‏ 


)0( انظر,ولسان العرب» )41/۸( مادة شيع . 


2 


فإنہم 


منه(')ء فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

# وني معركة أحد» عندما أشاع الكفار أن الرسول - يا قد قتل» فت 

ذلك فی عضد کثیر من ع المسلمين» حتى إن بعضهم ألقى السلاح» وترك 

القتال . 

وإن ينس المرء الشائعات فلن ينسى حادثة الإافك» تلك الحادثة ة الى 

هزت بيت النبوة شهراً كاملء بل هزت المدينة كلها“ . 

وأدت الشائعات الكاذبة ضد الخليفة الراشد عثان بن عفان - رضي الله 
- إلى تجمع أخلاط من لاقي ودا الناسء هلت : 

رأصبحت ضحم شوكة ومنعة » فمُتل على إثرها خليفة المسلمين بعد حصاره 

في بيته ۰ وقطع لاء عنه) . 

ومن هنا فإنه يقال : إن أعظم الناس نشراً للشائعات هي طائفة ثفة المنافقين› 
لا يزالون يندسون في صفوف الأمة» يثيرون الفتنة بإشاعات يختلقونما» 


يوغرون الصدور اء ويصدّعون الصفوف» وربا تزيوا بزي الصالحين» بل 
وربا شارکوا في الأع|إل الصالحة الظاهرة كالصلاةء» ك| كان المنافقون يفعلون 
ذلك في زمن نبينا ا كل ذلك ليستروا شخصيتهم الحقيقية › ومارہم 
الأصلية. وربا شاركهم في أعماهم أصحاب المطامع الأرضية الذين يتخذون 

النممة عة الوت سا : 


نعم إل من تأمل أحوال المنافقين» ومن نحا نحوهم وجدهم أشد الناس 


(۱) انظر «سیرابن هشام» .)۳٣٤/۱(‏ 


(۲) انظر «سبرة ابن هشام» .)۸۳١۷۹/۲(‏ والبداية والنہاية .)۳١/٤(‏ 

(۳) سيأتي ذكر هذه الحادثة المؤلة قريباً - إن شاء الله -. 

(4) انظر «عبدالله بن سباً وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» ص ١۹٠۱ء ٠١١‏ . 
)١(‏ «مسئولية الكلمة» للأستاذ عبدالله بن وكيل الشيخ ص ٠۴۰٠١۲‏ . 
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اک دك ی و و عر اف وا 
ف صفوف الملن: ۾ تم ینشروا بمشل هذين الفعلين الآئمين الخصومة ٤‏ 
والىغخضاء ین الأفراد والح اعات فتتفکك بذلك وحدة ا ق 
معنویات ادها ا 2 ا 
a ١‏ 
إن الريء بها لیس فيه واختلاق الأكاذيب» وتلفيق الاعمامات 
لمؤمنين الصادقين سمة من سات المنافقين الخبيثة  e E‏ 
المنكرة» وهل ينسى المسلم مافعله المنافقون في زمن الرسول - بل - حين 
اتهمت الطغمة الفاجرة من المنافقين عرض أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنما -» ذلك العرض الذي ماعرف غير الطهر والعفاف» فأشاع النافقون هذه 
الفرية» ولفقوا هذه التهمة ليزعزعوا کیان الأمةء ويصدعوا صموفها»' حتی. ا 
بإشاعات ا يتل القران ارا من تصديق هذه الفرية الطالةء 
ل تلقونه بالستتکم و تقولون بأفواهکم مالیس لکم به علم 2 | 
هیناً وهو عند الله عظیم٭ لولا إذ سمعتموه قلتم مایکون لنا أن تتكلم بهذا 
سبحانك هذا مہتان ع ٠‏ 
ر اتفال الى م اة مرة ة أخرى ا ا 
الافتراء العظيم E‏ 
#لإيعظكم الله أن تغودوا لثله أبدا إن كنتم مؤمنین 04). 
Hee‏ 
)٩(‏ النور: .)١١-٠١(‏ 
(۲) النور: (۱۷). 


SRE 


إن المتأمل في عصرنا هذا يرى هذا الهجوم الشرس» والتخطيط المحكم 
من أعداء الرسالة المحمدية لنشر الشائعات» وترويج الكذبات التي يساعد 
على نشرها الإعلام الخارجي» ضد علاء الأمة ودعاتها الربانيين» يتهمون 
الأبرياء ب) ليس فيهم» ليقطعوا الصلة بين الأمة ودعاتها الصادقين» حيث 
يصفونہم بأنهم يثیرون الفتنة ! لا لشيء ء إلا لا نهم يأمرون با معروف»› وينهون عن 
المنكر» وإن الواجب على الأمةء كل الأمةء تجاه مثل هذه الإإشاعات المغرضة» 
والكذبات النتنة أن يتصدوا ها بقوة المؤمن الواعي )ا ET‏ ویکاد له 
مُمهمين إياهم أن أي تطاول على علائهم ودعاتمم هو تطاول عليهم . . هذ 
هو منج المؤمنين الصادقين تجاه مثل هذه الأكاذيب الفاجرةء والافتراءات 
الظالمة . 

۲ - إثارة الخوف والذعر: 

ولقد أوضح القران هذا الأمرء فلم يعد خفياً عل أحد قال سبحانه: 
لو خرجوا فیکم مازادوکم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفیکم ساعون هم 04 . 

ol‏ إذا وقت الشدة والبأاس والحرب رب يخرجون مع المسلمين 
متظاهرين بأنهم يقاتلون معهم» فإذا ماسنحت هم افرص قاموا بنشر 
الشائعات في صفوف المؤمنين» وأخذوا يصفون أعداءهم بأنهم أقوياء» لن 
يستطيعوا مجابمتهم» والتصدي هم . . 

نعم إن هذا ال هو ديدن المنافقين في كل زمان ومكان» يصفون 
أولياء هم من الكافرين بأ نهم الكبراء الأقوياء الذين لا يغلبون ويتحركول بخفية 
لمساعدة أوليائهم a‏ قاصدين من كل ذلك إضعاف شوكة المسلمين» 


.)٤۷( التوبة:‎ )١( 


- £ _ 


الان ف صقوفهم ») yi‏ سساء E‏ 


إذأ فالإشاعة وسيلة من الوسائل الحربية الفتاكةء إذا استخدمت ا ) 


خاصة أيام الفتن - كما يفعل المنافقون في هذا الزمان» وني کل زمان کان هما 
الأثر الكبير على جريات الأحداث) فکم من أمة عانت طويا طویاد چ 
إشاعة أطلقها 2 | 


# اسلاج 


واا عرفا عا من خطر الإشاعة. وأثرها في إحداث الفتن وتفريق ' 


الصفوف» وتحطيم العزائم » ونشر العداوات » وشماتة الأعداءء فإن علاج ذلك 
إن کک فاي ا أهم : 


| 
SS 
E 
ت‎ 


تذکیر الناقل بالله ا تعالى il‏ القول على الله بلاعلم. 
تذكر الناقل الا التحصلة إذا كانت الإإشاعة گناو مبالغا فيها. 
عدم التعجل في تقبل الإشاعة دون استفهام أو اعتراض . 
عدم ترديد الإشاعة ؛ لأن في ترديدها زيادة انتشار هاء مح ا 

الكذب عليهاء وكا قيل في المثل الروسي: Es‏ 
دحرجتها), _ , 
اقتفاء خط سير الإشاعة» وتتبع مسارها للوصول إلى ا ووضع 

کک اوحاسبتهم بحزم(). 


ے عدم الميالاةي' أو إظهار التعجب والاهتمام ند سباع الإشاعة من ا 


أخرى» والتشكيك في صحتهاء E‏ 


«الإشاعة» للاأستاذ أحمد نوفل ص ٠٤١‏ . 


CREE 


الإشاعة» وجعلهم يراجعون أنفسهم قبل بث تلك الإشاعة. 

وليعلم أن الإإعراض عن الإإشاعة وعدم الاكتراث ہا سبب رئيس فی إخاد 
الإإشاعة. «إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لاماتته وإخماد ذکر 
قائله» وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه»). 

عدم الاستماع بالمرة إلى مايقوله الكذابون والمنافقون والمغتابون» وأصحاب 
القلوب المريضة» وعدم الرضى بذلك كا هو منهج السلف - رحمهم 
الله -. 

وإن الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاءء فصار الأكابر 
عاجزين عن إطفاء الفتنةء وكف أهلهاء وهذا شأن الفتن» إذا وقعت م 
یسلم من التلوث ہا إلا من عصمه الله - تعالى .)١‏ 

أن محاول الرد على الإشاعة في الصحف وماشاکلها إذا كانت الإاشاعة 
ناشئة من الصحفء ا ا ا ع ا ی ا 
بطلان الإإشاعة أمام أكثر عدد من الناس أسرع وسيلة للقضاء عليهاء 
وإخماد ذكرهاء وإن م خمد ذكرها بالكلية فعلى الأقل إزالة القناعة التامة 
ہا من أذهان الناس0. 

أن يسارع من تنقل إليه الإشاعة إلى استشارة أهل العلم والفضل في أمر 
هذه الإشاعة» وعليه أن يأخذ بمشورتهم» فإنهم أدرى بالمصلحة» بحكم 
علمهم وتجربتهم» بل قد بين الله - تعالى - في محكم التنزيل أن هذا 
املك هو المج السليم ي مل هذا 


.)۲۹/۱( مقدمة صحیح مسلم‎ )١( 


(۲ 
ا 


کر 


( 


انظر «منہاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٤۳١/٤(‏ 
«أخي » احذر الإشاعة» للشیخ عبدالعزیز السدحان ص۳۹ . 


ت 


قال تعالی : وإذا جامهم أمر من الأمن e‏ إل 
الرسول وإلى آولي الأمر منم لعلمه الذين يستنبطونه ماهم ولولا فضل ) 
الله علیکم ورحهته لاإتبعتم الشيطان إلا قلیلا4). 
يقول الشيخ بدالرمن , ن سعدي١()‏ - رمه الله NR‏ هذه | لابه 
الكريمة : 

«هذا تأدیب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللاثقء ا ٠‏ 
کک المهمةء والمصالح العامة » مايتعلق بالأمن» وسرور 
المؤمنين. أو بالخوف؛ !الذي فيه مصيبة عليهم» آل توا ولا تارا 
بإشاعة ذلك الخ بل يردونه إلى الرسول» وإلى أولي الأمر منم آهل 
الرأي والعلم والنصح والعقل » والرزانةء الأين يعرفون الأمورء و ويعرفون 
المصالح وضدها. 

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين» وسروراً اا 
أعدائهم فعلوا ذلك. و a E‏ 
مضرته تزيد على مصلحته م يذيعوه» وهذا قال: (لعلمه الذين يستنبطونه 
منہم) أي یستخرجونه بفکرهم » وارائهم السديدةء وعلومهم الرشيدة.. 
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية » وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور 


u ¿ حقی › مدقی‎ e » ا فقيه‎ es 
التواضع ولین الجانب» وهو مرجم بلاده وعمدتېہم ف میم آمواهم وشثون م ۰ وبخاضة‎ 
..ه٠۳۷١ مدينة عنيزة مسقط رأسه» أوفاته سنة‎ 


انظر الت عبدالر من بن سعدي وجهږده ف توصیح ا تاليف عہدالرزاق العباد. 


- ۹۸ - 


ينبغي أن يو من هو أهل لذلك» ويجعل إلى أهلهء ولا يتقدم بين 
وفيه الي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين ساعهاء والأمر 
بالتأمل قبل الكلام» والنظر فيه › هل هو مصلحة» فيقوم عليه الإنسان» 


ام لا؟ فیحجم عنه»( |. ه. 


0 اسار الستى 2018211۳/0 


- 4۹4 - 


إن استحضار الثقة بنصر الله - تعالى - زمن الفتن والمحن أمر يجب أن لا 
یغفل عنه الملمون» وبخاصة من يقودون طلائع اهاد الإسلامي» 0 
الدعوة في بلاد الإسلام.: : 

وإن من يستعرض لواقع التارجي لإسلام جد مايزكد هذه الحقيقة بذزن : 
ل ق رضن فبينما سراقة بن مالك يطارد رسول الله - كيا - وصاخبه 
أبابكر - رضي الله عنه - وما مهاجران خفية عن أعين الناسء وبينما كان سراقة ‏ 
يعثر به فرسه كلما هم أن يتابع الرسول - 5 - وصاحبه طمعاً ني جائزة قريش ) 
المخرية التي رصدتها لمن يأتيها بمحمد - يل - وصاحبهء أو بخبر عنهاء وبينا ٠‏ 


هو بهم بالرجوع» وقد عاهد النبي 4 - آن یکفیهم| مَنْ من وراءه» في هذه 


اللحظة قال النبي ل «ياسراقة ؛ E e E‏ یعده ٤‏ 
سواری کسری» شاهنشاه ا رملك الملوك!) . ا 


OE 0‏ أبوسفیان» صحابي؛ له شعرء ) 
كان في الحاهلية قاثفا يقتص الأثر أسلم يوم الفتح » وتوفي في خلافة عثمان N a‏ 
سنة ١ه‏ وقيل بعدها . أنظر «الإصابة» (۱۹/۲). 

(۲) قصة سراقة مع الرسول اة - من غبر هذه الزيادة ثابتة في البخاري ر :4( 
ملوك لام (۳/ 1 آما هذه الزيادة فذكرها أبن حجر في الإإصابة 04/1 وي 
إسنادها نظر» انظر «السي النبوية في ضوء المصادر الأصلية» للأستاذ مهدي رزق الله فض 
۰ 


نعم لقد کان رسول الله - ا عارفاً باحق الذي معه» as‏ 
الذي عليه الحاهلية في الأرض كلها يومذاك . . وکان واثقا من أن هذا الحق 
لابد أن ينتصر على هذا الباطل . وأنه لا يمكن أن يوجد الحق في صورته هذه» 
وأن يوجد «الباطل» في صورته هذه» ثم لا یکون مایکون! 

ولقد كان سراقة يدرك تماما بعدما ساخت قوائم فرسه ي الأرض أن هنالك 
قدراً الأحداث» ويدفعها لصالح الحق» والحق فقط. ومذا كان 
يقول مخاطبا أباجهل : 
أباحكم وله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول برهانٍ فمن ذا یقاومه؟() 

e e 

[ ونحن اليوم في مشل هذا الموقف بكل ملابساته» وكل سباته مع الجاهلية 
كلها من حولناء فلا جوز - من ثم - أن ينقصنا اليقين في العاقبة المحتومة . 
العاقبة التي يشير إليها كل شيء من حولنا على الرغم من جميع الفتن المحيطة 


«إن حاجة البشرية اليوم إلى ذلك المج E‏ 
يومذاك. . وإن وزن هذا المح اليوم بالقياس إلى كل مالدى البشرية من 
مناهج لا يقل عله يومذاك . 

و ی ل ا 
لابد أن يقع . 

ولا يجوز أن يتطرق إلى قلوبنا الشك بسبب مانراه من حولناء من 
الضربات الوحشية التي تكال لطلائع الجيل المسلم العائد إلى الله - تعالى - في 
كل مكان» ولا بسبب مانراه كذلك من ضخامة الأسس التي تقوم عليها 


.)۱۹/۲( الإصابة‎ )١( 


الحضارة الاد إن الذئ قصل ف الأمر ليس هو ضخامة الاطل »ول ٠‏ 
هو قوة الضمربات التي تكال لاإسلام» نها الذي يفصل في الأمر هو قوة الحتيء 
ومدى الصمود للضربات»(). 
نعم إن الإسلام أضخم حقيقة » وأصلب عودا وأعمق و ا 
تفلح في معالحته الجهودء كل الجهودء ولا هذه الضربات الوحشية التي تكأل ٠‏ 
للمسلمين في كثير من بلاد اللإسلام » لأن المستقبل هذا الدين» وهذا الدين له . 
دوره الکبیر في هذه الأرض هو مدعو لأدائه» اراد أعداؤه ام م یریدواء وإن 
قفر اال كام ى لةه كان ى ساطة ورت قا واا 
للفطرة البشرية. وتلبيته الحاجاتها الحقيقية» كامن في الاستعلاء عن العبودية 
للعباد بالعبودية لله رب العبادء وني رفض التلقي إلا منه» ورفض الخضوع إلا . 
- له من دون العالمين» كامن كذلك في الاستعلاء بأهله على الملابسات العارضة» . . 
كالوقوع تحت سلطان ا . فهذا السلطان يظل خارح نطاق الضمر مهم 
اشتدت وطاأته» ومن ثم لا تقع المزيمة الروحية طالما عمر الإسلام القلب | 
والضمر» وإن وقعت اهزيمة a‏ 
ومن أجل هأ.ه ا لخصائص في الإسلام حاربه أعداژه هذه الف الاك ) 
لأنه يقف هم في الطريقء يعوقهم عن أهدافهم الاستعمارية الاستغلالية کا 
يعوقهم عن الطغيان والتاله في الأرض كا يريدون! 
ومن أجل هذه الخصائص يطلقون عليه حملات القع والإبادة ک | 
يطلقون عليه حملات التشويه والخداع والتضليل. e‏ 
ومن أجل هذا یریدون أن یستبدوا به قیماً آخری» وتصورات أخجرى» لو 
کیت ل ا المناضل الكبس > لتستريح الصهيونية العالميةء والصليبية 
الي والاستعمار ر من هذا العملاق الوحيد. : 


.١١١۷ ء1١١١ «المستقبل ذا الدين» تاليف الأستاذ سيد قطب ص‎ )١( 


0° 


نعم إن خصائص الإسلام الذاتية هي التي تقف ضد الفتن التي يروه 
أعداؤه الطامعون في أسلاب الوطن الاسلامي > هڏه هي حقيقة المعركة» وهذا 
هو دافعها الأصيل(' . 

نعم إغها الحقيقة التي لابد أن تستقر في ذهن كل مؤمن» وتتربع في قلب 

e E o EG 
وتقتيل - أن يعتقدوا اعتقادا جازماً لا يتطرق إليه أدنى شك أن النصر هذا‎ 
الدين مھم] تکالبت عليه قوی الأرض کی ؟‎ 

بإأذن للذين يقاتلون بأہم ظلموا وإن اله على نصرهم لقدير# الذين 
أخرجوا مر من ديارهم بغر حق إ! إلا أن يقولوا ربنا اله ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيراً ولينصرن اله من ينصره إن اله لقوي عزيز4”» «إيريدون أن يطفئوا نور 
اله بأفواههم ویأبی الله إلا ن يتم نوره ولو كره الكافرون* هو الذي أرسل 
رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 4 . 

ثم على هؤلاء أيضاً أن يتذكروا صراع الأنبياء مع أقوامهم» ولن كانت 
الغلبة؟ 

إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين« إنهم فم المنصورون* وإن جندنا 
هم الغالبون#* . 

إإنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد# يوم لا 
ينفع الظالمين معذرتمم وهم اللعنة وهم سوء الدار4” . 


.١١١ ء١1١۳ «المستقبل هذا الدین» ص‎ )١( 
.)٤١-۳۹( الحج:‎ )۲( 

(۳) التوبة: (۴۴-۴۳۲). 

ر٤‏ الصافات .)١۷۳-١٠۷۱(‏ 
(ه) غافر: .)٥۲-۵۱(‏ 


وإن هذه الحقيقة التي فررها القرآن م تغفلها أيضاً السنة الصحيخةء فقد ' 
ثبت في الحديث الصحيح أنه - َه - قال : «ليبلغن هذا الأمر مابلغ الليل 
والنهار ولا يترك e SG‏ 
E )‏ | 

a EE 

وإنه إذا أراد و ا َ 
قلوب المسلمين › a E‏ وصدق کلامهم من صدّقه» فإني 
أوجه الخطاب فؤلاء جميعا أن ينظروا إلى المذابح والتشريد الذي تعرض له ' 
) المسلمون في كثير من بلاد الإسلام» هل أخدهم؟ هل قضى عليهم؟ هل 
أوقف المد الإسلامي؟ لقد فثل مثات وألوف تحت القمع الصليبي والصهيوني ٠‏ 
والعلماني» فإذا بالقاعدة نتسع بعد كل مذبحة» وجاءت عينات من الشبأات 
. المسلم الواعي أكثر صلابةء وأشد بأساًء دأكثر وعياًوتصمي عل الفي في ) 

امشوار الطويل ٠١.‏ 

راذأ تر رعا نت أ ع لفت عا لو ن ات رالا بضر اد 2 
- تعالى - إذا تقرر هذا فلابد أن يعلم أن الإسلام لا يعمل وحده» إا يعمل 
من خلال البشر الذين يؤمنون به وإن المسلمين اليوم وهم ينظرون إلى 
خوانہم الذين يواجهون الفتنة في دينہم » ثم لا تذرف هم دمعة» ولا يتحرك 
هم ساکن. بل يتخاذلول عن نصرة إخوام في العقيدة» هؤلاء إن لم يفيقوا 
من غفلتهم» ويتفضوا التراب عن عن رؤوسهم» فإن الله - تعالى E‏ 


)1( 2 اخد و النة ن (١‏ وار بن حبان فی صحیحه برقم (۱1۴۱) ۱٩۳۲‏ رصاح _ 
إسناده الألباني كا في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۷/١(‏ . 
(۲( انظر «واقعنا المعاصر» للأستاذ حمد قطب ص ٥٣١‏ ., 
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یستبدل قوماً خیراً منہم : وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا 


أمثالکم چ 
RRR‏ 


وما ينبغي أن يتقرر في الأذهان أن الثقة بنصر الله - تعالى - عند الفتن لا 
تجدي إذا تقهقر المسلمونء وخذلوا ديهم وسلكوا ألوان الفساد الموجودة من 
خور وخحدرات إلى جريمةء إلى زيغ عقدي» إلى آلوان الجنس المختلفة» 
والفتون المتنوعة» من جنون كرة» إلى جنون جنس» إلى جنون دش . . الخ . 

فهل يعي المسلمون أنهم إن سلكوا هذه الطرق» ونهجوا هذه السبل أجم 
لن ينصروا ولو كانت الدنيا كلها معهم »› لأن الله - تعالى - ليس معهم”. 

وهل يعون أنهم إن نصروا الله - تعالى - في أنفسهم فسينصرهم الله القوي 
العزيز» ولو كانت الدنيا كلها ضدهمء هل يعون هذا كله؟ 

RR 

ومن الأمور التى ينبغي أن يفهمها المسلمون ما يدخل في الثقة بنصر الله 
عند مواجهة الفتن أن ذلك التمكين لأعداء الله - عر وجل - إنم| مجري بمقتضى 
السنن الربانية . والبوار الذي ينتظر الغرب مالم يغيروا مابأنفسهم يجري كذلك 
بمقتضى السنن الربانية : 

#وتقت كلمة ربك صدقاً وعدا لا مبدل لكلاته وهو السميع 


العليم ”^ 


«إفلن تجد لسنة اله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلالهه . 


(۱) محمد: (۳۸). 

(۲) انظر «العلمانيون والإسلام» للأستاذ عمد قطب ص ۱۳۳ . 
(۳) الأنعام: .)١١١(‏ 

.)٤۳( فاطر:‎ )٤( 


ومن هنا فإن على الذين يستبعدون انهيار «الحضارة الخربية» ويوسوس هم 
الشيطان أن الله - تعالی - لا يمكن آن يدمر عليهم » وهم يملكون هذا القذر . 
الهائل من أدوات التمكين > نحيلهم إلى أكبر انيار في التاريخ » لأكبر قوة طاغية 
ف التاريخ › وهي قوة ا متمثلة في الاتحاد السوفيتي » الذي اهار انا : 
فی حظات . | 
ال دوره في البطريق» ولن تمنعه قوته المادية» و ا ول 1 
السياسية عن مصيره المقدر في سنة الله - تعالی -: 
) - إحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن ااب رر ) 
ا ا د ) 
الآيات لقوم یتفکر ون ه(›. 
وإذا انارت «الحضارة الغربية» فإن البديل هو الإسلام» والإسلام a‏ 
فقط» فهل يعي المسلمون وهم يواجهون الفتن من e‏ 2 
الحقيقة الربانية » والسنة الإهية؟ 
وهل يعون e‏ أن الا نفسه بدأ یعترف بان مصرره إلى اا ا 
بعدل من اله التعيسةء' :ومصبره الشقي المنكود» حتی قال أحدهم في تعليق 
له على مايڃجري في آمريكا من فساد أخلاقي : «أنا لا أعتقذ أن الخطر الأكبر 
الذى او ممقلا ت ف الا الو أو الصواريخ الموجهة ال ولا 
أعتقد أن نہاية حضارتنا ستكون هذه الطريقة ¿ إن الحضارة الأمريكية ستزول ٠‏ 
وتار عندما نصبح عديمي الاهتهام » وغير مبالين بيا بحري في مجتمعتاء وعندما . 
تموت العزيمة على إبقاء الشرف والأحلاق في قلوب المواطنين». 
نعم إن ا ا الحائرةء رتنع ) 


(1) يونس : .)۳٤(‏ 
(۲) «السقوط من الداخحل» تأليف الأستاذ عمد البشر ص ۸۷. 
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من الحناجر المتعبةء هتف بمنقذ من الفتن ‏ كل الفتن - وتتلفت على «خأّص» 
وتتصور هذا الخلص سات وملامح معينة تطلبها فيه وإن هذه السات 
وتلك الملامح لا تنطبق إلا على الإسلامء والإسلام فقط» فهل يعود المسلمون 
اليوم إلى دينہم عوداً حقيقيا يدركون به هذه الحقيقة الربانية العظيمة التي 
سطرتها آيات القرآن» وأوضحتها سنة رسولنا - ب -؟ ! 

## تم البحث بحمد الله - تعالى ‏ #* 


وبعد أن عشت هذه الفترة الطويلة مع هذا الموضوع الخطبر «الفتنة وموقف 


اللسلم منها في ضوء القرآن» والذي أحد الله - تعالى - على تيسيره لي بالانتهاء 


2 


اتضح لى أهمية دراسة بعض الموضوعات القرانية دراسة موضوعية» حيث 
تكشف لنا مثل هذه الدراسة عن جوانب مهمة» يصعب الوصول إليها 
عن طريتق الدراسة التحليلية» وبخاصة إذا كانت هذه الموضوعات من 
الموضوعات المستجدة. والمرتبطة بواة قع العصر مثل موضصوع «الفتنة». 
علمنا من خلال التعريف اللغوي لكلمة الفتنة دوران الكلمة حول عدة 
معان» أكثرها ارتباطاً بموضوعنا أن الفاء والتاء والنون من هذه الكلمة 
أصل صحيح يدل على الابتلاء والاختبار إلا أن الغرق بين الفتنة 
والابتلاء أن الفتنة أعم من الابتلاءء والفتنة كذلك ابتلاء وزيادة» كا أن 
أفعال الابتلاء تأي مسندة إلى الله - تعالى - بالاسم الظاهرء وبالضمير 
العائد إليه سبحانه» بخلاف الفتنة فلا تأي ا منہا مسندة إلى الاسم 
الظاهر مطلقاً ؛ لأن من معاني الفتنة مالايكون حسناً. 

وعرفنا من خلال ذكر معاني الفتنة في القرآن أن لفظ الفتنة في القران قد 
جاء على عدة معان » منها: الابتلاءء والصد عن السبيلء والعذاب. . 


الخ . 


۴- أوضحت في مجالات الفتنة في القرآن ثلاثة أمور أوها: الابتلاءء وذكرت ٠‏ 
هنا ابتلاء الأنبياءء - عليهم الصلاة والسلام - وماواجهوه من فتن وحن » ) 
وأثرها في تقوية ایام برہہم - تعالٰی - وفندت ماجاء صد بعضهم. ل 
إسرائيليات منكرة»! لا تليق بمقام الأنبياءء وأوضحت المعنى 9 
rar‏ الابتلاء ابتلاء قرام ا۱ اا 

حصت المؤمنين الصادقين من الكافرين المعاندين› ومنت ذلك ابتلاء 
ا ¿ بالمؤمنين والعكس» وأثر ذلك في بيان حقيقة كل فريق على 
حدة» کا بینت في هذا المجال ابتلاء ااا احير والشر. ا ۰ 
2 | | 
وي ا الفتنة وهو بث الفرقة والاتلاف ذکرت :' دور ۰ 
المنافقين في زعزعة الصف المؤمن »› فهم تارة يثرون الفرقة والاختلاف بين 
اللسلمين عن طريق الدعوة إليه كا في قصة بناء مسجد الضرارء وألحت . 
إلى صور ونماذج ما يفعله منافقو هذا الزمان» با يشبه فعل سلفهم ببناء ٠‏ 
مسجد الضرار» نما يؤكد على ل ) 
وأن وسيلة النافقين لا تتبدل» ولا تختلف . ا ) 
وهم تارة ثرون الفرةة ا اللإفك على دعاة الإسلام» والافتراء 
عليهم » واختلاق التهم اباطلة ضندهم كيا حصل ذلك في قصة الإفك 
والتي يتكرر أمثا ها في عصرنا الحاضر. | 
النافقون تارةيثرروف الخلاف بين السلمين عن طريق التشكيك في صق 
نبي الإسلام - ية - كا حصل في قصة الجلاس بن سويد بن الصامت . 
لا قال : «والله إن کان هذا الرجل صادقا فيم يقول لنحن شر من الحميرا» ) 
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وبينت ههنا مايفعله بعض المنافقين في عصرنا هذا ما هو شد من كلام 
الجحلاس . 

وذكرت كذلك في محال بث الفرقة والاخحتلاف دور المنافقين في إثارة 
العصبية والتحزب بين المسلمين» وأوردت أمثلة توضح ذلك» كا في قول 
ابن سلول في غزوة بني المصطلق - وهو بخاطب الأنصار محرضاً هم ضد 
المهاجرين : «هذا مافعلتم بأنفسكم» احللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم 
أموالكم » أما والله و أمسكتم عنهم مابأيديكم لتحولوا إلى غير داركم ! 
وقد ربطت الموضوع بالعصر الحاضر فذكرت ناذج لا يفعله منافقو هذا 
العصر وأذنا هم من اليهود والنصارى لحاولة بث الفرقة بين المسلمين عن 
طريق إثارة العصبية والتحزب بينهم . 

وفي المجال الثالث من محالات الفتنة وهو الصد عن سبيل الله - تعالى - 
ذکرت دور أعداء الله - تعالى - من الكافرين ومن نحا نحوهم من شياطين 
الإنس. في الصد عن سبيل الله - تعالى -» وحصرت الحديث في هذا 
لمجال حول ثلاثة أمور» يسلكها هؤلاء ليؤدوا مهمتهم في الصد عن سبيل 
الله - تعالى - فالأمر الأول هو الإغراء والإإغواء» وركزت فيه على فقضيتين 
خحطيرتين الأولى : ماولة الشيطان إغراء الإنسان وإغواءه وذكرت مثالين 
لذلك والثانية : حاولة الزعماء والكبراء من شياطين الإنس إغراء أتباعهم 
وإغواءهم. وبينت أثر الانقياد هم بأنه الخسارة في الدنياء واهلاك في 
الأخرة. 

وأما الأمر الثاني فهو حاولة صرف الناس عن القران» وفيه بينت تحذير الله 
تعالى - لنبيه - ية - من أن يصده الكفار عن أيات ربه بعد إذ أنزلت 
إليه» لما يعلم سبحانه من محاولاتهم المتتابعة لصرفه - ية - عن القرانء 
وبينت في ذلك الأثر الذي بحدثه هذا التحذير الإهي على علماء الإسلام 
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ودعاته أن تنبهوا لکائد لکفارنی ذلك. ويقفوا أمامها كالحبال لدردع. 
ولو کان ذلك على حساب الجاجم والأشلاء . 
وأن لا ينخدعوا با اخدع به أولئك المہزمون الذي يبيعون ديهم مقاب 
إرواء النزوات» وإشباع الشهوات: 
وأما الأمر الثالث: فهو سحاولة خداع الناس وإغراقهم N‏ وفیه 
بينت الأهداف التي يفعلها الكفار لتحقيق هذا 9 في جال التربية ٤‏ 
والتعليم وني وسائل الإعلام المقروءة والمرئية» وني الخمور والمخدراتا» ٠‏ 
ثم أخبرا في الرياضة والكرة. ) 
ئم حتمت هذا المبحجث اهام بذكر بعض اة التي E‏ علاجاً 
نقف به ضد تلك الأهداف الخبيثة والمؤامرات الحاقدة. ١‏ 

تين لنا من خلال دراسة مظاهر الفتنة في القرآن خسة مظاهر وفا: 
الكفر والشرك» وتبين لنا من دراسة هذا الظهر الوسائل التي يسلكها  '‏ 
اللجرمون لإدخال المؤمنين في الشرك والكفر. والمظهر الثاني : a‏ 5 
وعرفنا عظم الفتنة بہن» اوواجب e‏ وحاربة كل من 
يدعو إلى فسقهن ومون › والمظهر الثالث : إتيان الذكران» وعرفنا آنه من 
أعظم ان کر لی الي ترد مشا ن رالات رجاف اك ۰ 
سبل الوقاية والعلاج . والمظهر الرابع : الحكم والسلطة» وبينا آنه من آشد . 
اا ا وعرفنا أن من أكر 
أسبابها الحاشية الفاسدة» وأن هنالك شروطاً وواجبات للحاكم» إذا التزم 
مها وطبقها كان ذلك عوناً له على النجاة من هذه الفتنة . والمظهر الخافس ' 
والأخير: السحر» وعرفنا أنه من أعظم الفتن التي تمر با لمجتمعات ‏ 
الإإسلامية لا له عليها من اثار موجعةء وظهر لنا .من خلال دراسة؛ هذا" 
الظهر الأترار العظية الاق س ظهور هده الفة: بويا الأحرر الي 
E‏ 
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- اتضح لنا من خلال دراسة أسباب الفتنة في القران خسة أسباب ؛ الأموال 
والأولادء والمعصية» واتباع الشيطان. وموالاة الكافرين» واتباع المتشابهء 
وعرفا من خلال استعراض کل سبب من هذه الأسباب كيف يقع 
الإنسان بسببه في الفتنة› وشرحنا ذلك شرحاً مفصلا. 

تین لنا من خلال دراسة أساليب القران في التحذير من الفتنة جمع من 
الأساليب القرانية » فهذا أمر» وذاك نهي › وهذا تهديد وذاك تقريع » وهذا 
نفي» وذاك استفهام› وهذا تعجب وذاك خحس وهذا دعاءء وذاك 
شرط . . وعرفنا كيف دل كل واحد من هذه الأساليب على التحذير من 
الفتنة» وبينا الفتنة التى محذر منها في كل أسلوب ذكرناه. 

عرفنا من خلال استعراض آثار الفتنة في القرآن س آاز خی نکش 
لنا أن الفتن تبين الصادقين» وقيزهم عن الکاذبین» کا أن انها تكشف 
أستار المنافقين وألاعيبهم» وتفضحهم على الملأء وعند حدوث الفتن 
والصبر عليها ينال المؤمنون بصبرهم عليهاء وجهادهم المغفرة والرحمة من 
رب العالمين» وبحدوث الفتن والبلايا يتميز الصابرون والشاكرون الذين 
ص روا عند البلاءء وشكروا عند الرخحاءء وكلاهما فتنة» يتميز هؤلاء من 
أولئك القانطين من رحة الله » الجاحدين لنعمه والاثه. 

وعرفنا أنه بحدوث الفتن يعرف المسلم عدوه الشيطان» فيحذر من كيده» 
ويتنبه لطرقه في الصد والإضلال للا يقع فيها. 

كا أنه بالفتن يعرف المسلم أعداءه من اليهود والنصارى وأذنا ہم » فيتنبه 
لكرهم» ويحذر من الوقوع في شباكهم . 

اتضح لنا من خلال مدارسة سبل النجاة من الفتنة تسعة أمور» فأوها 
الاعتصام بالكتاب والسنةء وثانيها لزوم الجاعة » وعرفنا أن أكثر الفتن 
التي نزلت بأمتنا إنها هي بسبب إهمال هذين الأمرين العظيمين . 
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i‏ إعلان e‏ الكفارء وإبراز القَوة ضدهم» إذ إن ثرا من 
الفتن التي حلت ابا مسلمين وأمها تسلط الكافرين ماوقعت لا عند 
أهمل المسلمون هذا الجانب العظيم في ديهم . 1 
ورابعها: الصبرء إذ إن کثیراً من الناس قد وقع ف 2 ماذاك إلا 
بسبب ترکه للصبر» هذا السلاح العظيم . 
وخامسها: اللجوء إلى الله - تعالى - فإن كثراً من الخلق لا يون بينه وين 
الفتنة إلا شعرات› فا ینقذه من الوقوع فيها إلا لحؤوه إلى ربه› 
به» کا عرفنا ذلك من خلال ايات القران» ة نبينا الکریم - عليه 
الصلاة والسلام -: 

واا مقاومة أاتا الفتنة التي تقد بیاہاء إذ إن انك إذا ل 
یعرف اسات الفتنةء ويقاومها بالطرق السليمة ا فر وع 0 
الفتنة وهو لا يدري فيندم بعد ذلك» ولات ساعة مندم . 2 
وسابعها: الحذر من الأعداءء وعرفنا أن أهم الأعداء الذين تواجههم . ) 
الأمة في هذا العصز ثلاث طوائف : اليهود والنصارى» والشيعة الإماميةء ۰ 
والمنافقون من علمائيين وحداثيين ونحوهم» واتضحت لنا من خلال هذه 
السبيل الطرق التي يجب علينا اتخاذها لنقاوم ہا فتن هؤلاء الأعداء. 
وثامنها: الحذر من الإشاعات» وعرفنا هنا خطر الإشاعات» وآثازها 
المدمرة في الفرد والأمةء وكشفنا عن الطرق التي پمکن سلوکها للنجاة من 
هذه الفتنة العمياء' 
وتاسعها - وهو آخبرها - الثقة بتصر اله - تعالٰی الل الق ا0 


ا ا مھا تکالب عليه الأعداء e‏ دامته 


. ا - وکشفه لنا تاریخنا.‎ - ir e 
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ونبهت ههنا إلى أن الثقة بنصر الله - تعالى - لا تعتي أن يعرفها المسلم» 
ويترك العمل لدينه» بل لابد مع هذه الثقة أن يسعى لخدمة دينه » والدفاع 
عن أبناء ملته من المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. وأن تتحرك كل 
ذرة في جسده للعمل الحاد الصالح » وإن الله - تعالى - إذا علم من العبد 
صدقه في ذلك وفقه وأعانه» ويسر له السبل في ذلك مها بلغت مشقتهاء 
فانه بیدیه وحده ‏ سبحانه - مقاليد الآمور» وهو الذي يقول للشيء کن 
فيکون» وهو سبحانه الخالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
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البقرة ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 


الاد 


صم بكم عمي فهم لا يرجعون 

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية 

بى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
وإذا قيل هم آمنوا بم أنزل الله 

قالوا نؤمن بما أنزل علينا 

واتبعوا مانتلوا الشياطين على ملك سليان 
ولقد علموالمسن اشتراه ماله 

فى الآخحرةمن خلاق 

وماهم بضارین به من أحد إلا بإذن اله 
مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم 
وذ كثبر من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إیمانکم کفاراً 

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
ی کی مایم 

وإذا ابتلی إبراهیم ربه بکلمات 
ولنبلونکم بشيء من الخوف وا جوع 
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ت إذ تبأ الذين آتبعوا من الذين آتبعوا 11۷-7 ۷4 
. وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل اله قالوا 


بل نتبع ماألفينا عليه أباءنا 1۷۰ ER‏ 

ع والفتنة أشد من القتل ۹۱ 111-۹ 

HEVE 

باأیہا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة  4١ ۲١۸‏ ا 

والفتنة أكبر من القتل ' : 1۷ ۹- oo‏ 
E‏ 

ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن ا 

دينكم إن استطاعوا 11۷ HEV۸‏ 

إن الذين آمنوا والذين هاجروا ) 
وجاهدوا في سبیل الله ۲1۸ PA‏ 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ۲۲۸ ۳1۸ 
ولا برزوا لحالوت وجنوده قالوا ربتا ` | 
أفرغعليناصبراً e‏ 6 


آل عمران فأما الذين في قلوہم زيغ فيتبعون. 


ماتشابه منه ابتغاء الفتنة ۷ SSA‏ 
PY ) )‏ 
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 16 ۲۳ 
لا یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء من دون الله ۲۸ ۷ 
إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم ۹ ۳۱۷ 
2 ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم ek ٠۹‏ 


0۹ _ 


النساء 


وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي 
أنزل على الذين منوا وجه التار 

ومنہم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك 
ومن دخله کان امنا 

قل یاأهل الکتاب ل تکفرون بایات الله 
ياأيا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين 
أوتوا الکتاب یردوکم بعد إیمانکم کافرین 
ياأمها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته 
واعتصموا بحبل الله حميعاً 


يوم تبیض وجوه وتسود وجوه 


ياأسا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 


هاأنتم أولاء تحبونہم ولا يحبونكم 

إن تمسكم حسنة تسؤهم 

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 
ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 

ثا صرقکم عم یکم 

أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها 
لتبلون ي اموالكم وانفسكم 

فالذين هاجر وا وأخرجوا من ديارهم 
وأوذوا في سبيلي 


أل تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . . . 


ياأما الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم 
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ج ومن بطع اله والرسول فاوتك مع الذي 


أنعم اله عليهم . . 1۹ E‏ 
وإذا جاءهم ا ا ١‏ 
أذاعوا به ) ۳ 4۸ 
إن الذين توقاهم اللائكة ظالمي نفسهم . i TAN . ٩۷‏ 


ي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ES‏ ۷ 
ت ولولا فضل الله عليك ورحته همت طائفة 


منهم أن يضلوك ۱۸٦ r.‏ 
- ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اله 
فقدخسرخسراناًمبينا | 1۱۹ 1-۳ 
ج ومن أصدق من اله قيلا PN ۲۲ ٠ ٠‏ 
-. وقدنزل عليكم في الكتاب أن إذا ا 
ا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا NR ONE‏ 
فقالوا أرنا الله جهرة er‏ ۳64 


امائدة واتل عليهم نا بأ ابني آدم باحق إذ قربا 


قرباناً فثقبل من أحدهما. . ۳-۷ 1-10 
ومن یرد اله فتنته فلن تلك له من لله شيعا oq! fl‏ 
فاحکم بینہم بم[ آنزل الله | 4۸ ۴ 
ولا تتبع أهواءهم 4۸ ۴۴ 
ت كاو ۹ MAYA‏ 

A 


ڪ وسن يتول اله ورسوله والذين آمنوا 
قإن حزب الله هم الغالبون ٥٦‏ 42 


وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا Yor V\-¥‏ 
-o-‏ 


لقد كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة 
إن يريد الشيطان أن يوفع بينكم العداوة والبغضاء 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا 
س قال الله هذا يوم ينفع الصادقين ضدقهم 


الأنعام وهو اله في السموات والأرض 

ب ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن 
مكناهم في الأرض 

2 ثم م تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا 
ماکنا مشرکین 

ت ذلك بأنہم کذبوا بایاتنا وکانوا عنہا غافلین 

ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي 

وكذلك جعلنالكل نبي عدوا 
شياطين الإنس والجحن 

ت وتقت كلمة ربك صدقاً وعدلا 

ولا تتبعوا خطوات الشيطان 

- إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 


الأعراف قال فب) أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم 
يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 


يابني آدم لا يفتننكم الشيطان 
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ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم 


بالبأساء والضراء E‏ ۱۱ 
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينام الله برحهة ٤ 4٠‏ 
قال الملا الذين استكروا للذين استضعفوا. . VA ۷١‏ 
قالوا ياصالح اثتنا بم تعدنا إن كنت 
نارشان VW‏ ۷ 
فأخذتہم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاڻمين ¥۸ (٠‏ 
أناتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد 
من العالمين ۳٤ ۸٠‏ 
) ۸ 
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا ٤‏ 
اهلها بالاس اوو الفا 40-۹6 I1‏ 
قالوا إن لنا لأجراً إن کنا نحن الغالبین ٠٦۹ ۱١۱٤-۱۱۳‏ 
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك 11۸-11۷ IA‏ 
قال موسی لقومه استعینوا بالله واصروا ‏ ۱۲۸ ۹ 
وجاو زنا ببني إسرائيل البحر A‏ ۸ 
واخذقوم موسی من بعده عجلا 
جسداله خوار 4۸ 14۹ 
واختار موسی قومه سبعین رجا لیقاتنا ۳٤ ٠٥١ ٠‏ 
١‏ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ۸ ۱۱ 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل ) 
منها زوجها ليسكن إليها ۱۹۰-۹ 13€ 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا E ۲۰١‏ 


e 6- 


الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ۹ 3 
کڪ ومن يوم يوملٍ دبره إلا متحرفاً لقتال 


أو متحيزا إل فئة 0 ۳۷۱ 
گ وليبلى المؤمنين منه بلاء حستاً ۱۷ ۲۷ 
ت إن شر الدواب عند الله الصم البكم AA F-۲‏ 
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة A7 - Ae ٠١‏ 
۳۹-۸ 
ت واعلموا أنا أموالكم وأولادكم فتنة ۲۸ ¥۲ - ۷4 
= ویمکرون ویمکر الله ۳۰ ۳٦‏ 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ۳۹ ۳۸-1 
{0٠‏ 
وإذ زين هم الشيطان أعياهم ۸ 4۳ 


- وأعدوا هم مااستطعتم من قوة ٠‏ 4۸۹ 
التوبة . كيف وإن بيظهروا عليكم لا يرقبوا 


فيكم إلا ولا ذمة ۸ ۳.0 
3 ااا الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم 

وإخوانكم أولياء ۲۳ 6 
قاتلوا الذین لا یؤمنون باله ولا بالیوم الآخر ۲۹ (o‏ 
اتخذوا أحبارهم ورهباہم أرباباً من دون الله ۳۱ 6( 
. یریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم oV PFT‏ 
والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها 

في سیل اله فبشرهم بعذاب إليم VT Yo-f¢‏ 


OO _ 


ولأوضعوا خلالکم يبغونكم الفتنة 6V‏ 4 1 


A-1 
٥ 
° ۹ ومهم من يقول اثذن لي ولا تفتنی‎ 
EVT-TVA . 88 فلاتعجبك أمواهم ولا أولادهم‎ . .- 
4 ' ۷٤ يحلفون باه ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر‎ 
۳۷۳ ۷۷-۷۰ ومنہم من عاهداله لئن آتانا من فضله لنصدقن‎ 
VA Ao ولا تعجبك أمواهم وأولادهم‎ - 
V1 11-۷ ولذين اتخذوا مسجذا ضرارا وكفرا‎ 
Ll إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم‎ 8 
4 ۱۱ وأمواشم بأن هم الحنة‎ 
٣ ٠ ماكان لأهل المدينة ومن حوهم من‎ 
o ۰ الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله‎ ٠ 
) اولايرون أنهم يفتنون ني كل عام‎ 
os AI, مرة‌أومرتيين‎ 
۰ ۲١ يونس حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت‎ 
A ATA جر وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم‎ 
Fe ° AM فاامن لموسى إلا ذرية من قومه‎ 
) ت وقال موسی یاقوم إن کتتم آمنصم باله‎ 
10-۷ AE . فعليەتوكلوا‎ 
6 57 کا ولا تونن من الدین دوا انات ال‎ 
هود وشن أذقناه نعهاء بعد ضراء مسته لبقولن‎ 
۹۸ ٩۹ ذهب السيئات عني‎ 


~0 


فاصر إن العاقبة للمتقين 
ویاقوم هذه ناقة الله لكم أية 


وجاء قومه بہرعون إليه 

فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها 
وما نؤخره إلا لأجل معدود 

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 


إن النفس لأمارة بالسوء 

ولئن م يفعل ماامره ليسجنن 

قال رب السجن أحب إلى نما يدعونني إليه 
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن 
إن الحکم إلا له 

إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي 


وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم 


إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين 


والذين هاجروا في اله من بعد ما ظلموا 
لنبوئنهم في الدنيا حسنة 

إنها يبلوکم الله به 

إنه ليس له سلطان على الذين امنوا 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. . . 
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فلن ربك نین خاج روا ھن بعد ماقا 
ئم جاهدوا وصبروا. . . 
واصر وماصرك إلا باه 


کل نمد هؤلاء وهؤلاء 

ولا تعش ني الأرض مَرَّحا 

ومامنعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب 
بماالأولسون. 

وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك 
إذاً لأذقناك ضعف الحياة و a‏ امات 
وقالوالن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعا 


ولا تطع من أغقلنا قلبه عن ذكرنا 
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه 
على ماأنفضق فيها 


أفتتخذونه وذر يته أولياء من دونی 


۰ وأما الغلام فکان أبواه مؤمنین 


ياأبت لا تعہد الشيطان 
وأعتزلكم وما تدعون من دون اله 


قال قد أوتيت سؤلك ياموسى 
وفتناك فتوناً ' 
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المؤمنون 


قالوا ياموسى إما أن تلقي وإما أن نكون 
أول من ألقسى 

قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات 

أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً 

ولقد قال مم هارون ياقوم إن) فتنتم به 

قال ماخطبك ياسامري# قال بصرت با 
لم يبصروابه 

فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی 

ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم 


كل نفس ذائقة الموت 

ونبلوكم بالشر وا خير فتنة 

قل إنها يوحى إل إنها إلهكم إله واحد 
فان تولوا فقل اذنتكم على سواء 


ومن الناس من يعبد الله على حرف 

أذن للذين يقاتلون بأہم ظلموا 

الذين إن مكناهم في الأرض آقاموا الصلاة 
فإہالا تعمى الأيصار ولكن تعمى 

القلوب التي في الصدور 

والذين هاجر وا ي سیل اله : ٣‏ قتلوا أو ماتوا 
لیر زقنہم اه رزقاً حسنا 


ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا 
لر مم ومايتضرعول 
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الشعراء 


قل وت اع بك ن هزات اتشي اطا 


إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم . . 


ياأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 


لا يرين بأرجلهین ليلم مایخفین 
من زينتهسن ` 


وتوبوا إلى اله جيعا أيها المؤمنون 


لعلكم تفلحون. 


E 


وقالوا مال هذا ا الطعام 


ويمشي في الأسواق 


وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 
وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فحعلناه 


هبساء متشورا 


وكذلك جعلنا لکل نبي غدواً ا 


إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبي 


والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
والذین يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين 


قال لفن اتخذت إهاً غيري لأجعلنك 
قال هذه ناقة ها شرب ولكم شرب يوم معلوم 
e ٤‏ 
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لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضاً. 
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- كذبت قوم لوط المرسلين 
کے ثم دمرنا الأخرين 


هل أنبتكم على من تنزل الشياطين 


النمل ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالا 
وان في المدينة تسعة رهط 
د قالوا تقاسموا باه لنبیتنه وآهله 

ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله 
ومکروامکراومکرنامکرا 


القصص لا تخافي ولا تحزن إنا رادوه إليك 

> وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك 
= وأصبح فواد أم موسی فارغا 

قال هذامن عمل الشيطان 

رب إني ظلمت نفسي 

3 فأصبح في المدينة خائفاً يترقب 

- ياموسى أتريد أن تقتل 

_ لا تخف نجوت من القوم الظالين 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله 
قال إن أوتيته على علم عندي __ 
- فخسفنا به وبداره الأرض 

ك ولا يصدنك عن آيات اله بعد إذ أنزلت إليك 


العنبكوت أل# أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمناوهم لايفتنون 
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ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي 
في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله 
وقال الذين كفرواللذين أمنوا اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطاباكم 


والذين جاهدوا فینا لنہدينہم سبلنا 


ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجأ لتسكنوا إليها 
ظهر الفساد ي البر والبحر 


) وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله 


خلصين له الدين . 


وجعلنا منهم أئمة دون بأمرنا لما صبروا 


وإذيقول النافقون والذين في قلو ہم . 


مرض ماوعدنا اله ورسوله إلا غرورا 


ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سلوا 
الفتنسة لآتوها . 


ولقد کانوا عاهدوا لله من قبل 


ليجزي الذين امنواوعملوا الصالحات 


ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رہم 
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فلن تجد لسنة اله تيديلا 
ولو يؤاخذ اله الناس بماكسبوا ماترك 


على ظهرها من دابة 


الزمر 


غافر 


اغویناکم إنا كنا غاوين 

أذلك خر نزلا أم شجرة الزقوم 
ماأنتم عليه بفاتنين 

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 


وهل أتاك نبأ ا لخحصم إذ تسوروا المحراب 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد 

قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي 
لأحدمن بععدي 

إا واه انرا 


وبدا هم من الله مالم یکونوا بحتسبون 
فإذا مس الإنسان ضر دعانا 


وقال فرعون ذر وني أقتل موسیى 

ياهامان ابن لي صرحا لعلي بلغ الأسباب 
وكذلك رين لفرعون سوء عمله 

وماکید فرعون إلا في تباب 

وإذ يتحاجون ٤‏ التار 

إنالننصر رسلنا والذين أمنوا 
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ToeA/ ۰ أدعونی أستجب لكم‎ ٠ 


فصلت وأماثمود فهدینام فاستحبوا العمى 


على الففدى | \A-۱1¥‏ ۷۹ 
ت ولقن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته 
ليقولن هذاليٰ 0٠‏ 1¥ 
الشوری لیس کمثله شیء ۱١‏ ۳۱۹ 
وماأصابکم من مصيبة فبا کسبت أيديكم ۳٠‏ ۳۹۰ 
الزخرف. إناوجدنا آباءناعلى أمة ' tr a‏ 
ا ۰ 
من القريتين عظيم ۳١‏ ۴۳ 
2 ونادی فرعون ني قومه f6 o‏ 
= أم آنا خير من هذا الذي هو مهين أ £٥‏ 
فلولا ألقي عليه أُسورة هن ذهب o۲‏ 7 
ت فاستخف قومه فأطاعوه i o۲‏ 
ت ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين 1 4۲ 
3 ا fS Af‏ 
الدخان وآتيتاهم من الآيات ماني لاء نيين ۲٤ I‏ 
ب را پاتا إن کم صادفین , I‏ 
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الأحقاف 


وقال الذين كفر وا للذين امنوا لو كان 
خيراًماسبقونا إليه 

ولقد مکناکم فیا إن مکناهم فیه 
فاصبر كما صبر ولو العزم من الرسل 


ون تتولوا یستبدل قوما غیرکم 


ولا تلمزوا أنفسكم 


ياأما الذين منوا اجتنبوا كثرا من الظن 


قال قرینه رتا ماأطغیته 


قنل اخراصون# الذين هم في غمرة ساهون 


سيعلمون غد من الكذاب الأشر 
إنامرسلو الناقة فتنة هم 


يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين 
امنوا انظر ونا نقتبس من نوركم 


ولکنكم فتنتم أنفسكم وتر بصتم 


لن تغنى عنهم أموام ولا أولادهم من 
اله شيا 
يوم يبعثهم اله جیعاً. 8 
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المنافقون 


لاجد قوماً. يۇمنون ا ا 
یوادون من حاد الله ورسوله 


كمثل الشيطان إذ قال لالإنسان اكفر 


لو أنزلنا هذا القرآن عى جبل لرأيته خاشما. 


قد كانت لکم ا 
والذين معمه.ٍ 


یریدون لیطفئوا نور اله بأفواههم 


إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله 


ااا الین آمنوا لا تلهم أموالكم 
وأولادكم عن ذكر الله . 


ب أموالكم وأو فتنة 


اما الذين آمنوا إت من ا 


وأولادكم کک 
بایکم المفتون 


ما أنت بنعمة ربك بمجنون 
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الماعون 


الكافرون 


لأسقيناهم ماء غدقأ# لنفتنهم فيه ۱۷-٦‏ 
ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذاباًصعدا ۱۷ 


وما أدراك ماسقر EY‏ 
کل نفس یا کسبت رهه ۳۸ 


إن الذين أجرمواكانوامن 
الذين امنوايضحكون . ۹ 


ومانقموا منم إلا أن يؤمنوا باه العزيز الحميد ۸ 
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. . . ٠١‏ 


فأما الإنسان إذا ماابتلاه ر به فأكرمه 
ونعمه فيقول ربي أکرمن ۱-٥‏ 


کذبت مود بطغواها. . . 1-۱ 


وأما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی 11-۸ 


إن الإنسان لربه لكنود ٦‏ 
فويل للمصلين ٤‏ 
قل ياأا الكافرون ۱ 
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- إن الله أمرني بالجماعة ........ ENE aes e‏ 
إن الله قد صدقك O N e‏ 
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إل تت 


الحقدوالكذب الصرا 
يارب قائلة يوماً وقد تعبت 
وكانت عصبة من أل عمرو 
كفاني البلاء وأني امرؤ 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 
اظ واف 
جبلت على کدر وأنت تریدها 
دلاهم بغرور ثم أسلمهم 
بليت وفقدان الحبيب بلية 
تغاوت عليه ذئاب الحجاز 
خلا لك الحو فبيضي واصفري 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة 
إماعلى نفسي وإماففا 
ونؤثر حكم العقل في كل شبهة 
خليلي هل تأسو المراض خريدة 
رب مستور سبته شهوة 
والمرء يبليه بلاء السربال 


ح وکل مكکر ودهاء 
أين الطريق إلى حام منجاب 
إلى دين البي دعوا شهابا 
إذا ماتيشت E‏ ات 
غويست وإن ترشد غزية أرشد 
على النفس من وقع الحسام المهند 
وعلى الديلار داروا 
صفواً من الآلام والأكدار 
إن الخبيث لمن والاء غضرار 
وکم من کریم یبتلی شم یصبر 
بلسو هلة وبنو جعفر 
ونقري ماشئت أن تنقري 
علي وفي أمثاها يجب الشكر 
والعيسش فتنان فحلو ومر 
إذا آثر الأخبار جلاس فُصاص 
بقامتها الميفاء سهم من الحتف 
فتعسرى ستوه فانتهكا 
مَر الليالي واختلاف الأحوال 
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أمدالله نلاندله 
فاصبر فإناك في النوازل رائد 
أباحكم والله لو كنت شاهداً 
لشن فتنتني فهي بالأمسن أفتنبت 
اأكرم الخلق مالي من ألوذ به 
إن المجاعة حبل الله فاعتصموا 
فثيت كفي والفتان ونمرقي 
رخيم الكلام قطيع القبا 
لقد أحسن اله فیمنا مضی 


بيديه الخير ماشاء فعمل 


والدرب نعلم شائك وطويل 


لأمر جوادي اذ تسوخ قوائمه 


) سعيداً فأمسى قد قلا كل مسلم 


سواك عند حدوث الحادث العمم! 


منه بعروته الوثقى لمن داننا 
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لإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطةء ط. دار 
الراية» الرياض» الثانية ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

الابتلاءء والمحن في الدعوات» تأليف محمد عبدالقادر أبوفارس» ط . دار 
الفرقان» عمان الأردن . 

اتباع الهوى» تاليف الشيخ : سلي ان الغصن»ء ط. دار العاصمةء الأولى 
۳ ه. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عش تأليف الشيخ : أحمد عبدالغني 
الدمياطى » الشهبر بالبناء . ط . دار الندوة الحديدة» بيروت . 

الإتقان في علوم القرآن» تأليف: جلال الدين السيوطي» ط. دار الكتب 
العلمية » روت الثانية ٠١١٤٠١ه.‏ 

أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول المجري» تأليف: د / 
حميل عبدالله المصري» ط . مكتبة الدار بالمدينة النبوية . 

أجنحة المكر الثلاثة لعبدالرحهمن الميداني› ط. دار الفكر» دمشقء الثالثة 
هھ 

احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلامء تأليف الدكتور: سعد الدين 
صالح » ط. دار الأرقم لاطباعة والنشر والتوزيع› مصر الزقازيق» الثانية 
۳ هھ 

أحكام أهل الذمة لابن القيم حققه وعلق حواشيه الأستاذ: صبحي الصالح › 
ط . دار الملايين» الثانية ١١٤١ه.‏ 
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الأحكام ا و ط . دار الكتب العلمية بروت» ٠۲‏ ۴ه ٠‏ 
أحكام من القرآن الكريم» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الف جم 

عبدالکريم بن صالح المقرن» دار طويق للنشر والتوزيع » الأول ١٠۶١ه‏ 
الأخلاق الإسلامية :وأسسهاء تاليف عبدالرحمن حسن حبنكة اليداني» ا 
القلم» دمشق» الأولی ۳۹۹٠ه.‏ 
أخي احذر الإشاعة للشيخ عبدالعزيز السدحان. الأول ١١٤١ه.‏ 
الأدب المغرد للإمام البخاري ترتيب: كمال يوسف الحوت» ط الكتب» 
الأولى ٤‏ ١٤٠ه.‏ : 
اا #الغلل في أخاديث منار السبيلء الألباني» المكتب اإسلامي. 
ببروت » الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 7 
أزمة المخقفين في ديار الإسلامء تأليف جال سلطانء دار الوطنء لار 2 


E 


أساس البلاغة للز حشري ط . دار صادر» بروت » ۱۳۹۹ه. ۰ 
آسباب اللزول» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» دراسة وتحقيق سيد ٠‏ 
الجميلي» ط. دار الكتاب العربيء الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 8 
الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. جامعة الإمام E‏ ) 
الإسلامية» الأول ٢ ٠٤4‏ هھ. 

الاستشراق (الذرائع - المنشاً - المحتوى) تأليف : د/ السيد ف ط دار 
طویق للنشر والتوزیع » الأول ١١٤١ه.‏ | 
سد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأ ط . دار الشعب ۔ مصر. 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد بن محمد آي 2 
ط . الميئة العامة لشثون المطابع الأميربة» ۹۳١۳٠ه.‏ 
الإسلام وأوضاعنا السياسية» تأليف الأستاذ : عبدالقادر عودة» ط. 5 
الإسلامي للطبع والنشر والتوزيع . ڪ 


- 1 - 


.ه٠٤١٠۳ الإشاعة لأحمد نوفل» ط . دار الفرقانء الأردنء الأول‎ - ۴٤ 
الإإصابة ف عُییز الصحابة لاين حجر ط. دار صادر» بەروت » الأرل‎ - ٥ 


.AITYTA 

۹ إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني» ط. دار العلم للملايين» بيروت»› 
9٥م‏ 

۷ - أضواء البيان في تفسير القرآن بالقران» محمد الأمين الشنقيطي » ط . مكتبة ابن 
تيمية . 


۸ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائقة الناجية المنصورة» تأليف : الشيخ حافظ 
الحكمى» دارسة وتحقيق : أحمد على علوش مدخحلى» ط. مكتبة الرشدء 
ا الثانية ٤‏ ١٤١ه.‏ 

4 - الأعلام للزركلي» ط . دار العلم للملايينء العاشرة ۲١٤٠١ه.‏ 

» أفيقوا أا المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية» تأليف الأستاذ: عبدالودود شلبي‎ - ٠ 
.ه٠٤٠١‎ ٥١ ط . دار المجتمع للنشر والتوزيع » الثانية‎ 

١‏ - ألفية السيوطي في علم الحديث بتصحيح وشرح الأستاذ أحمد شاكر» ط. مكتبة 
ابن تيميةء القاهرةء الثانية ۹١٤٠ه.‏ 

۲- إلى الإسلام من جديد. تأليف : أبي الحسن الندوي» ط . المختار الإسلامي 


حدة . 
-٤‏ الأمراض الحنسية » لعبدا لحميد القضاة» ط . دار عام الكتب. الرياض» الثانية 
٤٢٦‏ ١ه.‏ 


٠‏ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق : صلاح 
الدين المنجدء ط . دار الكتاب الجديدء بيروت الثاللة ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

- إنباه الرواة على أنباء النحاة لعلي بن يوسف القفطيء ط. دار الفكر العربي» 
القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية » بروت» الأول ۹٠٤٠ه.‏ 
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إن الشيطان لكم عذو فاتخذوه عدو تاليف : بجي غزاوي› ا 
الأول ۲١٤١ه.‏ ' e‏ 


:الإنسان ف القرأن الكريم» تاليف الأستاذ: محمد بن لطفي امب ۲ 
مۇسنسىة ة الرسالةء الأول ۳١٤١ه.‏ : 


الإنصاف سيل للائتلاف واجتہاع الكلمةء E‏ لشي ط. 
کک الأول ۳١٤١ه.‏ 


الثانية ۸ه 

الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني» ط . دار الحیل» بروت . a‏ 
الإيان شخ الإسلام ابن تيمية تلخيص وخحقيق وشرح الأستاذ: : حسین يوشف 
الغزال» ط . دار إحياء العلوم» بيروت. الأول ٤١ ٤‏ ١ه..‏ 


الإيان واخحياة ا القرضاوي » ط . موسسة ة الرسالةء الرايعة ۹ھ 


البحر المحيط لأي حيان الأندلسي» ط . المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 

بحوٿ في الشريعة والقانون . المجموعة الثانية لمحمد عبد محمد ط. 
جامعة القاهرة والكتاب ا لجامعي» ۱۹۷۷٠م.‏ ) 
بدائع الفوائد لابن القيم » ط. دار الكتاب العربي. ا 

البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» ط . دار الريان للتراث. الأرلى ۸٠٤١ه.‏ 

البدار الطالم بمحاشن مابعد القرن السابم لمحمد بن على الشوكاني) ط : دار 
المعرفة» بيروت.. . 
الرهان في علوم القرآن» ا الدين خمد بن عبدالله الزرکشي» خرچ 8 
أحاديثه وعلق عليه مصطفى عبدالقادر عطاء ط E‏ بیروت» 
الأول ۸١٤١ه..‏ :إ٠‏ 2 2 
ا ط. الاتحاد الإسلامي العالي ا 
الطلابيةء الأول ١١٤١ه. ٠‏ 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي › تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط . المكتبة العصرية . 

البلاغة فنونما وأفناما» تأليف الأستاذ: فضل حسن عباس» ط . دار الفرقان» 
الأردنء الأول ۷١١٤٠١ه.‏ 

بلغة المراد في التحذير من الافتتان بالأموال والأولادء تاليف : شمس الدين 
محمد بن محمد البديري الدمياطي» ت ١٤٠١١ه.‏ ط دار الصحابة للتراث 
بطنطاء الأول ۲١١٤٠١ه.‏ 

البيان لأحطاء بعض الكتاب تاليف الشيخ صالح الفوزان» ط. دار ابن 
الجوزي » الأول ١١١٠ه..‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتضى الزبيدي» طه. مكتبة دار 
اللخياة. 

تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطري تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم» 
ط . دار المعارف بمص الرابعة. 

تاریخ بغداد للخطيب البغدادي » ط . دار الفكر. 

تاریخ العلامة ابن خلدون. القدمةء ط. دار الكتاب اللبنانيء الثانية 
۹^ . 

التاريخ الكبير للبخاري» ط . دار إحياء التراث العربي» الثانية . 

التبشير والاستعمار لعمر فروخ والخالديء ط. المكتبة العلمية بيروت» الأولى 
۲ هھ . 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق اهالكة للإسفراييني» تحقيق : 
کال یوسف الحوت» ط. عام الکتب» الأول ۴۳١٤٠١ه.‏ 

التبيان في إعراب القرانء لأبي البقاء العكري» تحقيق : علي البجاوي» ط . 
عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

تجديد الفكر العربي لزكي نجيب حمودء ط . دار الشروق» الثانية ٤٠۸‏ ١ه.‏ 
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e‏ تأليف: : إقبال قدور» ط. قارالکب 
والمعرفة» الأولى ١٠١٤١ه.‏ ) 


التحفة المهدية في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ان تة تا اللخ 


مهدي ال مهدي تصحيح وتعليق الأستاذ: عبدالرهمن ا 1 و . 
الوطنء الأول ٤١٤١ه..‏ 
تخریج أحاديث واثاز كتاب في ظلال القران لسيد قطب - رحه الله اليف 
علوي السقاف» ط دار الهجرة للنشر والتوزيع › الأولل» ١١٤١ه.‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي » تحقيق وتعليق عزت 2 
عطية » وموسى محمد علي» ط . مكتبة أبن تيمية . 
التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق : محمد بن عودة السعوي» لال ) 
اه. 
تكو الفاق لتخي > طب وار بيا ارات الرن» بررت: 
التصاريف» بحيى بن سلام» ط. الدار التونسية للتوزيع . 
تصنيف الاس بين الظن واليقين للشيخ بكر بن عبدالله أبوزيدء ط. دار . 
العاصمةء الأولى ٤١٤٠ه.‏ : i‏ 
التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري». الأول ) 

۰ A0 
تفر التخرير والوي لحمة الطاهر أبن غاشور ظط الذار القرنتية لنشن‎ 
2 E 


AA 


تفس الان الحكيم الشهير بتفسير المنارء محمد رشيد رضاء ط . دار المعرفةء ' 
٤‏ هھ. | e‏ 
تفسير القرآن العظيمْ لابن كثي» ط . المكتبة التجارية الكبرى بمصص الثالثة . 
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التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي » ط . دار إحياء التراث العربي» الثانية 
٩۱۳۹ه.‏ 

تقريب التهذيب لابن حجرء ط . الرشيد» سورياء الثالثة ١١١٠ه.‏ 

تلبيس إبليس لابن الجوزي» ط . دار القلم» بيروت. 

عهذیب تاريخ دمشق لابن عساكء هذبه عبدالقادر بدران» ط . دار المسيرء 
الثانیة ۳۹۹١ه.‏ 

تہذیب التهذیب لابن حجر ط . دار إحياء التراث العربي الأول ۲١٤١ه.‏ 
تهذيب اللغة للأزهري» ط . دار الكتاب العربي» ۱۹۹۷م تحقيق إبراهيم 
الأبياري . 

التوراة السامرية مع مقارنة بالتوراة العبرانية » ترجة الكاهن: السامري أي 
الحسن إسحاق الصوري. نشرها وعرف ا أحمد حجازي السقاط» ط. دار 
الآنصار بمصء الأول ۳۹۸١ه.‏ 

ثقافة الضرارء تأليف الأستاذ: حال سلطانء دار الوطن الأولى ۴١٤١ه.‏ 
جامع البيان في تأويل القرأن لابن جرير الطبري» ط . دار الكتب العلميةء 
الأولل» ١١٤١ه.‏ 

الجامع لأحكام القران للقرطبي » ط . دار الكتب العلمية» ١١١٤٠١ه.‏ 

جذور البلاء لعبدالله التلء ط . المكتب الإإسلامي » الثالثة ٤١٠٥‏ ٠١ه.‏ 

جمهرة أنساب العرب» لعلي بن أحد بن سعيد المعروف بابن حزم الأندلسي» 
تحقيق وتعليق عبدالسلام هارونء ط . دار المعارف . 

الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم» ط. مكتبة الرياض 
الحديثة . 

حاشية الروض المربع شرح زاد الملستقنع جع عبدالر من بن محمد بن قاسم 
الحنبليء الثالثة ١٠٠٤٠ه.‏ 

حتى لا تغرق السفينة » تأليف الشيخ : سلمان بن فهد العودة» ط . دار الوطن› 
الأول ۲١٤١ه.‏ 
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الحداثة في ميزان الإسلام للأستاذ: عوض القرني» تقريظ ساحة ايخ 
عبدالعزيز بن باز» هجر للطباعة والنشر التوزيع » الأولى ۸ ۰ه 
الخدود والتعزيرات عند ابن القيم » تأليف الأستاذ: بكر أبوزيد 1 اللكتب ٠‏ 
الإإسلامي ومكتبة المرشد» الأول ۳١٤١ه.‏ ۰ a.‏ 
حدیث الإفك كا جاء في سورة النور ودور المنافقين فيهء ا 0 


من: ا العبداللطيف» كلية كلية أصول الدين بجامعنة ا ٤‏ 


- 


اة الأولياء ا الأصفياء ار نعم ا ll‏ اکب العلمية» 


الأول ٠۹‏ ۰ه 
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حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته . تأليف الشيخ :داش بن سلما بن ) 


: هھ‎ e 
ادبن‎ e حول القيادة والسلطة ف التاريخ الإسلامي» تاليف الأستاذ:‎ 


خلیل› ط . مكتبة النورء الأولى ١٠٤٠ه.‏ 


: خزانة الأدب ولب لباب لساث العزب لعبدالقافر البغذاوى قى‎ ١ 


عبدالسلام هارون» ط. اليثة المصرية العامة للكتاب 1۹۷۹م أ ٠‏ 
الخطر الصهيوني على العام الإسلامي» تأليف: ماجد كيلاني» ط . الدار . 
السعودية للنشر واأتوزيع ‏ الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ | 
الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» تأليف العلامة : حمد بن علي | 
الشوكاني» ط . دار ابن خزيمةء الرياض» الأول ٤١٤٠ه.‏ 
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صلاح الدين مقبولء ط . مجمع البحوث العلمية» باهند» الأولى۲١٤٠ه.‏ 

دلائل النبوة للبيهقى » ط . دار الكتب العلمية» الأولى ١٠٤٠ه..‏ 

دیوان حسان ا الله عنه ‏ حققه وعلق عليه الأستاذ: وليد 
عرفات» ط. دار صادر» رونا ۷۴م . 

ديوان الأستاذ يوسف القرضاوي نفحات ولفحات» جعه وحققه وقدم له : 
حسن أدهم جرار» ط . دار الضياء للنشرء الأردن عبان الأول ١١٤٠١ه.‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة شرح الطوسي» قدم له ووضع فهارسه: حنا نصر الحي » 
ط . دار الكتاب العربي الأول ٤١٤١ه.‏ 

الذهب المسبوك في وعظ الملوك. تأليف: محمد بن أبي نصر الحميدي» ت 
۸ه حققه الأستاذان: أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري وعبدالحليم 
عویس» ط . عالم الکتب الأول ۲١٤٠ه.‏ 

رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر تأليف الأستاذ: محمد قطب. دار الوطن 
الریاض الأول ١١١١ه.‏ 

الرحيق المختوم تأليف صفي الدين المباركفوري » ط . مكتبة الصحابة» جدة» 
إ٤‏ اه. 

الرد على الزنادقة والحهمية للامام أحمد بن حنبل» ط . الدار السلفية للنشرء 
الكويت . 

الرسائل المفيدة للشيخ : عبداللطيف ال الشيخ » جع وتعليق : سليان بن 
سحمان» ط . فهد بن إبراهيم مقيل . 

رسالة المسجد في الإسلام » تأليف : عبدالعزيز اللميلم» ۷١١٤١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع الثاني للألوسس» ط . دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . 

الروح لابن القيم» تحقيق ودراسة السيد الجميلي» ط . دار الكتاب العربي 
الأول ٤١١٤١ه.‏ 

روضة المحبين» لابن القيمء ط . دار الكتب العلمية. 
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رياض الصالحين» تاليف الإمام أبي زكريا بجحيى بن شرف النووي» حققه . 
و أحاديثه : ا وآحمد پوسف الدقاق» وراحعه اح شعیب 
الأرنؤوط› طٍ . دار الأمون ومكشة المنارء العاشرة ۹ هھه. ۰ 


الرياض الفاخرة والحدائتق الثيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة 0 ) 


تأليف عبدالرحن السعدي» ط. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ‏ 
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والإفتاء والدعوة والإرشاد» 0ھ 
زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزيء ط. المكتب د 
الأول ١۳۸١ه.‏ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر العسقلاني» ط . دار المعرفةء ) 
دروت » ۲ ۰ هھ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لاشيخ لا 
إساعيل الصنعان» صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه : فواز أحمد زمزلي ‏ 
وإبراهيم الجمل» ط. دار الكتاب العربي» الثالة ١١٤٠ه.‏ ا 
٠‏ السحر (حقيقته وحكمه والعلاج منه) تأليف الأستاذ: 
مكتبة المغني» الرياض» الثانية ۴۳١٤١ه.‏ 
السقوط من الداحل» تأليف الأستاذ: TT‏ ط. دار 
القاضةة ١ا٤‏ اى 
سلسلة الأحاديث. الصحيحة اللألباني» ط. المكتب e‏ > الثانية 
۹ھ ۰ 

الط النء ات اين بن عبدالله الطبري» التوفى سنة ۹۳ه» ط. 


مكتبة الكليات الأزهرية ۲ ه. 
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۹ - سنن 


السنة ومكانتها في التشريع الإسلام» تأليف الأستاذ مصطفى السباعي» 
اللكتب لإسلامي ا الثانية ۲١٠٤٠١ه. ٤‏ 
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سنن آي داود» ط . دار الدعوة ودار سحنون . 
سنن الترمذي لؤلفه أبي عيسى الترمذي» تحقيق : إبراهيم عطوه» ط. دار 
الحديث. القاهرة. 

ئن الدارمي » ط . دار الكتب العلمية . 

السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » وفي ذيله الجوهر النقي لابن 
التركماني» ط . دار الفكر. 

السنن الكبرى للنسائي» ط . دار الكتب العلمية» بروت»› ١١٤٠١ه.‏ 
سورة طه تحليل معانيها وبسط أهدافها» رسالة دكتوراهء مقدمة من الأستاذ: 
صلاح المهداوي لكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» مطبوعة على الآلة الكاتبة. ۰ 
السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط . دار الأوقاف الحديدة بروت :› 
الأول ۳١٤١ه..‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي » ط . مؤسسة الرسالة. 

السيرة النبوية لابن هشام» ط . دار الفكرء الأول ١١٤١ه.‏ 

السبرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله ط. مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الأول ١١١٤٠١ه.‏ 

السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية » تأليف زياد أبوغنيمة» ط . دار 
عہاں الأردنء الأول ٤‏ ١٤١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العم اد الحنبلىء ط . دار الآفاق 
الحديدة» بروت . ۰ 

شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة من الكتاب والسنة وإحماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم تأليف أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائي تحقيق أحمد سعد حمدان» ط . دار طيبة للنشر والتوزيع . 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي » حققه جماعة من العلاء» وخرج 
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أحاديثه الشيخ : جمد ناصر الدين الالباني» ط. المكتب الإسلامي» الباسعة 


۸ ه., 


الفوزان» طط . مكتبة المعارف› 'الرياض› السادسة ٤١١۳‏ ١ه.‏ 


الشريعة الإسلامية لا القوانين الجاهلية تاليف الأستاذ: عمرا بن سلیهان 


الأشقرء . ط. دار الدعوة» الكويت› الأول ١ ٠٤‏ ه. 


شريعة الله وشريعة المتأهين» تأليف الأستاذ جابر الحاج ط وار اسم 


2 اار٠‏ 4۹ ھ«ھم. 


وشر اه القاهة ٠‏ 


الشيخ عبدالر حن ابن سغدي ۽ وجهوده في توضیح العقيدة» 5 عبدالرزاق : 


العبادء ط . مكتبة الرشد الثانية ٤١٤‏ ١ه.‏ 


الشيوعية والشيوعيون في ميزان الإسلام لعبدالجليل شلبي 5 اراشروف 


القاهرةء الثانية ٤٦‏ اه. 


الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرا تأليف: وحيد ال : 


> طط . مكتبة الصحابةء جدهة» الثالثةء ۲ ه. 
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الصبر الجميل في ضوء الكات رال ات a‏ افلالي» ط . دار 


القيم» الثانية ٤١١‏ اه. 


9ع اه 


ا أحمد عبدالغفور عطارء ط . دار العلم 3 


دروك . 
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شرح العقيدة الواسطية ES‏ صالح 


ا الجامع الصغر وزیاداته للألباني» ط. e E‏ الثالثة اله 
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صحيح مسلم بشرح النووي. ط. دار إحياء التراث العربيء الثانية 
۲ هھه. 

الصلة لابن بشكوال» ط . الدار المصرية للتأليف والترحة. 
eT‏ بي الفرج ابن الجوزي» تحقيق الأستاذ: عبدالرحهمن 
البى» ط . دار اليقين» المنصورة مصرء الأول ۳١٤١ه.‏ 

ضعيف سنن أبي داودء لمحمد ناصر الدين الألباني ط . المكتب الإسلامي 
الأولى ١١٤١ه.‏ 

الطبقات الکری. لابن سعد ط . دار صادر» بروت . 

طبقات المفسرين للداوودي » ط . الكتب العلميةء الأول ۳١٤٠ه.‏ 

طريق الدعوة في ظلال القران لأحمد فائز» ط . موؤّسسة الرسالة. 

ظاهرة ضعف الإيمانء تأليف : محمد صالح المنجد» ط. دار الوطن. الأول 
۳ هAه.‏ 

عبدالله بن سبا وأئره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» تأليف 
ANE‏ ط . دار طيبة » الرياض» الثانية . 

عدة السالك إلى تحقيى تحقيق أوضح المسالك لمحمد غيي الدين عبدالحميد امش 
کاب «أوضح اساك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاري» ط . 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت بدون تاريخ . 

العزلة والخلطة أحكام وأحوال تأليف الشيخ سلان بن فهد العودة» علق عليه 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» الأول ۳١٤١ه.‏ 

عصمة الأنبياء للرازي » ط . دار المطبوعات الحديثةء الأول ١١٤٠ه.‏ 
علماء نجد خلال ستة قرون. تأليف الشيخ عبدالله البسام» ط . مكتبة النمضة 
الحديثة » مكة المکرمة» الأول ۳۹۸١ه.‏ 

العلمانية للشيخ سفر بن عبدالرحم الحواليء ط . مركز البحث العلمي وإحياء 
ا 


-OVY- 


۹ 
2 
١ 


~n ۲۳ 
ال‎ 


العلمانيون والإسلام لمحمد قطب. ط . دار الوطن» الأول ۴١۴١ه.‏ :. 
غريب الحديث لأب إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحري» ت ١۲۸ه‏ تحقيق ` . 
د. سليمان العايدء: ط . مركز البحث العلمي بجامعة أم E‏ ۰ 
الأول ١٠٠٤٠ه.‏ 
لخر الان لاب الإسلايةء ماضيهوحاضره» إعدادمتصوو ريي » ا 
دار الصميعي » ودار المعراج» الرياض» الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 

غزومن الداخحل للأستاذ: حمال سلطان» DS‏ 
الفاحشة» عمل قوم لوط الأضرار والأسباب» سبل الوقاية» والعلاج» 


تاليف : : محمد الحمد) GE‏ 


SANE 


۰ انا طْ . دار الوطن › الأرل £٥‏ ه. 
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الفتح السماوي بتخريح أحاديث تفسبر القاضي البيضاوي» تأليف: 
الدين عبدالرؤوف المناوي ودراسة وتحقيق وتعليق : أحمد السلفيء ط. دار ٠ ٠‏ 
العاصمة الریاض» الأرل ۹٠٤٠ه. E‏ 
0 ا ا 
دار الفكر» ۳١٤١ه. ١‏ 
الفرق بين الفرق». تأليف : عبدالقاهر بن ظاهر البغدادي» يق عد عي 
ألين غد ا فط وار اة روت 

الفرقان بين أولياء الرحهمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيميةء حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه الأستاذ : عبدالرحمن اليحيى » ط e‏ 
والتوزيع » الرياض» ١١٤٠١ه.‏ 

الفروق اللغوية لأ هلال العسكري » ط. دار الكتب العلمية . 

فقه السيرة» للأستاذ : محمد سعيد البوطي » الطبعة السابعة ۳۹۸١هى.‏ أ ٠.‏ 
فقه السيرة لمحمد ا الغزالي» ط. ط. دار الكتاب الإسلامي» ف الثامنة | 
۳ اه. : 
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فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جع أدلة الأحكام لابن حجر تأليف 
الأستاذ: عبدالقادر شيبة الحمد. الطبعة الثانية . 

فقه التعامل مح المخالف»› تأليف الأستاذ : عبدالله الطريقي » ط . دار الوطن» 
الأول ١٠١٤١ه.‏ 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستع ار الغربي» تأليف : د/ محمد البهي › 
A ED‏ 

الفهرست لابن النديم» ط . دار المعرفة» بيروت . 

الفوائد لابن القيم » ط . دار النفائس» الرابعة ١٠٤٠١ه.‏ 

قادة الخرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله» تأليف الأستاذ: جلال العام . 
القاموس المحيط للفبروز أبادي » ط . مؤسسة الرسالة» السابعة» ١٠٤٠ه.‏ 
القتال في الإسلام» عمد بن ناصر الجعوان» ط. الأولى ١١٤٠ه.‏ 
القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى تأليف الشيخ سفر بن عبدالرحمن 
الحواليء ط. مكتبة السنةء القاهرةء الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

قرع السياط في قمع أهل اللواط لأحمد بن محمد السفاريني» ط. دار 
الطحاوي» الریاض› الأول ۲١٤٠ه.‏ 

القواعد الكلية للأساء والصفات عند السلف» تاليف : إبراهيم البريكان» 
ط. دار الهجرةء الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدء 
تأليف أبي طالب امكي. ط . دار صادر. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي» ط. دار الكتب 
العلميةء الأول ۳١٤٠١ه.‏ 

الكامل في التاريخ لابن الأئير ط. دار الكتاب العربيء بيروت» الرابعة 
۴۳ ه. 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي . 
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كتاب التوحيد (الذي هو حق الله على العبيد مع المسائل) تأليف شيخ لإسلام ) 


محمد بن عبدالوهاب رجه الله ط . دار ابن خحزيمة» الرياض ١٤١۴١ه.‏ ' 
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کتابان في اللواط (دم اللواط للدوري - وتحريم اللواط للآجري) ط. i‏ 
الصفحات الذهبية» الریاض»› ۹١٤٠١ه.‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض ازيل وعيون الناويل في وجو لاويل ١‏ ) 
للزخشري» دار إلكتاب العربيء الثالثة ۷١٤٠ه.‏ | 
الكفر والمکفرات للأستاذ هد البیانوی» ط راا اف مر 

الكنى والأساء لأ بشر محمد بن أحد الدولاں» ط. دار الكتب العلميةء 


بيروت الثانية ٠۳‏ ٤٠ه.‏ 
كناشة اللوادرء تاليف الأستاذ: E‏ مارون اط دار الطلائع » 


القاهرةء يدون تاریخ . : 
کیف کي التاريخ الإسلامي لمحمد قطب» ط : دار الوطن › الأول 
۲ ه. 


العرب لابن منظور طا e‏ ۰ ه. 


الاسونة وموقف ااا تأليف e‏ هود ا ك دار العاصمة» 
الأول ١١٤١ه.‏ ' 


المال والحكم في الإسلام للأستاذ: عبدالقادر عودة» ط . المختار الإسلامي؛ 
الخامسة ١۳۹۷‏ ه.. : 


۹٦‏ ه. 


ا ف ا رجه اش ط. محمد العيكان. 


مجموعة فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» أشرف على طبعه وتحقيقه : 
محمد بن سعد الشويعر» ط . الثانية ١٠٠٤١ه.‏ ےھ 
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مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء جع وترتيب عبدالرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجدي . 

مجحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جع وترتبب : 
فهد بن ناصر السليان» دار الوطن» الأول ١١٤١ه.‏ 

حاسن التأويل للقاسمى » ط . دار الكتب العربية . 

ارال لان عة ط . مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» ۳١٤٠١ه.‏ 

محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» تأليف الأستاذ: مسعود 
اللدوي. ترجمة وتعليق عبدالعليم بن عبدالعظيم البستوي» ط. جامعة 
الإإمام محمد بن سعود الإإسلاميةء ٤ه‏ 

حيط المحيط لبطرس البستاني» ط . مكتبة لبنانء ۱۹۸۳م . 

ختار الصحاح للرازي» ط . دار القبلة ومؤسسة علوم القران» ١٠٠٤٠ه.‏ 
ختصر منهاج القاصدين. تأليف الإمام : ابن قدامة المقدسي» علق عليه 
شعيب وعبدالقادر الأرنؤوطيين» ط . دار القبلة» جدة ومؤسسة علوم القرآنء 
دمشق » ٤٤۷‏ إه. 

مدارج السالكين» بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم ط. دار 
الحديث» القاهرة. 

مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري ٠‏ إعداد وحوار الأستاذ: عبدال 
الرفاعي » ط . ذار المعارج الدولية للنشرء الرياض الأولى ٤١٤٠ه.‏ 
مراصد الاطلاع على أسم|اء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبدالمؤمن بن. 
عبدالحق البغدادي ۷۳۹ه. تحقيق وتعليق على محمد البجاوي » ط. دار 
الحیل» الأول ۲١١٤٠١ه.‏ 

مسئولية الكلمةء تأليف : د. عبدالله وكيل الشيخ » ط. دار الوطن الأولى 
۴۳ ه. 

المستدرك لأي عبدالله الحاكم النيسابوري» دارسة وتحقيق مصطفى عبدالقادر 
عطاء ط . دار ثابت العلمية» بروت. الأول ١١١٤٠١ه.‏ 
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المستقبل لمذا اا تأليف الأستاذ: سيد قطب» ط. الاتحاد لإسلاني | 
العالي للمنظات 'الطلابيةء ١١١٠ه.‏ ) 
مسند الإمام أحمد» ط . دار الدعوة ودار سحنول . 

مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي» TT‏ الألباي» ط 
اللكتب الإسلامي الثالثة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ ا 
مشکل الآثارء لأي جعفر الطحاوي» ط اکا دار المعارف النظامية» ف 
اند الأول ۳۳٣۳١ه.‏ ا 
مشكلات الشباب الجنسية والعاطفية تحت أضاء الشريعة الإسلامية» بقلم 
عبدالرحمن واصل» ط . دار الشروقء جدة» الأول ١١٤٠١ه.‏ : 
امشوق في الجهادء تاليف الأستاذين : عدنان الرومي وعلي مزع ؛ 1 e‏ 
الوطن» الأول ۳١١١ه.‏ ا 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجةء تاليف ا ا ا دراسة ‏ ۰ 
وتقدیم کال يوسفب الحوت» ط . دار الجنانء الأول ١١٤٠ه.‏ ' 
الملصنف في الأحاديث والآثارء ابن آڀ شيبة» ط. دار المدني» ج 
۲ ھ. 

المصنف» لعبدالرزاق بن همام الصنعاني . يق حييب الرحن الاعظي, 
ط. المجلس العلمي» الأول ۳۹۲٠ه.‏ 

لعاعي أرما عل الردوالجتمع للشيخ حامد الصلح» طء دار الغباءء 
الثانية ١٠١٤اه.: ٠‏ 

معام التئزيل ار ط. دار المعارف» بيروت. الثانية ٤١۷‏ ١ه.‏ 
a O E‏ 

معجم الأدباء لیاقوت الحموي» ط . دار الفكر» صيدا بروت, ٠‏ 

المعجم الكبير للطبرانيء حققه وخرج آحادیثه : حدي عبدامجيد السلفي» 


ط . دار ! إحياء التراث العربي . 
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معجم المؤلفين لعمر رضا كخالة ط . دار إحياء التراث العربي. 
AY -‏ 


-_ ۹ 


- ۹ 


- ١ 
- ۲ 


۳ 


- £ 
0 


- ٤٦ 


- ¥ 
- ۸ 


۹ 


E -D 


- 0۹ 


-_ e 


معجم النحوء للأستاذ: عبدالغني الدقر» ط . الشركة المتحدة للتوزيع › 
بروت» الثانية ۲ ٤١‏ ١ه.‏ 

العجم الوسيط تأليف مجمع اللغة العربية بمصرء ط. الإدارة العامة 
للمجمعات وإحياء التراث . 
معجم مااستعجم لعبدالله بن عبدالعزيز البكري » ط . عام الكتب» بيروت . 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس»ء ط. مكتبة الخانجي بمصر الثالثة 
۲ هھ کقیق : عبدالسلام هارون . ) 

الغالطات وأثرها في الأمةء تاليف : مود شاكر» ط. المكتب الإسلامي› 
بروت» الأول ١٠١٤٠١ه.‏ 

المغنى لابن قدامة المقدسی» ط. دار الکتاب العربي» ۴۳١٤٠ه.‏ 

المغي في توجيه القراءات العشر المتواترة» تأليف محمد سام حيسن» ط. دار 
الجيل» بروت» الثانية ۸١٤١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف الإمام ابن قيم 
الحوزيةء ط . دار الكتب العلمية» بروت . 

المغردات في غريب القران للراغب الأصفهاني. ط . دار المعرفة» بيروت . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأ الحسن الأشعري » عني بتصحيحه 
هلموت ریس الئانية ۱۳۸۲ ه. ط . فرانز شتاتيز. 

مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع» تأليف الأستاذ ناصر العقل» دار 
الوطن» الأول ٤١١٤٠١ه.‏ 

من وسائل دفع الغخربة. للشيخ : سلمان بن فهد العودة» ط. دار ابن 
الجوزي » الدمام الأول ١١٤١ه.‏ 

المنافقون في القران الكريمء تأليف: د/ عبدالعزيز الحميدي» ط. دار 
اللجتمع للنشر والتوزيع › الأرلی ٤١۹‏ ١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القران» بقلم الشيخ : محمد عبدالعظيم الزرقاني» ط . 
مؤسسة التاريخ العربي» ودار إحياء التراث العربي» ۲١٤٠١ه.‏ 
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مناج السنة البوية تاليف شيخ الإسلام و ط. مؤسسة ر 
۰ه 4 
منهج القرآن في تثبيت الرسول _ کل A‏ 

محمد بن سعود ية من عبدارعن حوساويء ست ۲۳ ه. 
a‏ الشريعة للشاطبي» . دار الكتب العلمية» دون 
0 ا 
- الولاةوالماداة في الشريعة الإسلاميةء ايف : عباس بن عبدا لمرد 
ط . دار اليقن› الأول ۷: هھ 
الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» تأليف: ناصر القفاري وناصر امقل. 2 
ط . دار الصميعي للنشر والتوزيع» الأول ۳١٤٠١ه.‏ 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. إعداد الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» ط. الندوة العالمية» الثانية ۹ ۰ه 
موطاً الإمام مالك» روایة محجیی بن بجی الليثي» إعداد أحمد عرموش » 
دار التفائس» الحادية عشرة ١١١٠ه.‏ 2 
ا ا ط رارت لاي 
4 ھه. 
ميزان الاعتدال للذهبي» تحقيق علي البجاوي» ١ E‏ 
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزيء ط . مؤسبسة 
الرسالة » الأول ٤١٤٠١ه.‏ ° 
نساء زاهدات» ا . دار الوطنء الأول ۴١٤١ه.‏ 
نسب قریش» تألیف : E‏ 


1 ط. دار المعارف› الثالثة . 


۵د 


النفوذ البهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدوليةء تاليف فؤاد اراي ) 
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هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» تأليف الإمام ابن القيم» خرج 
أحاديثه وعلق عليه : مصطفى آبو النصر الشلبي »› ط . مكتبة السوادي 
للتوزيع › جدة الثانية ١١٤١ه.‏ 

هل في الشر خي تأليف الأستاذ: محمد سعيد الطنطاوي» ط. دار الفتح › 
الأول ۳١٤١ه.‏ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب» تأليف الإمام اب القيم» ضبطه وكتب 
هوامشه الشيخ : إبراهيم العجوز» ط . دار الكتب العلمية» بيروت . بدون 


تاریخ . 

8 اا و ا 
١‏ ه. 

وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» تأليف : جال بادي» ط. دار الوطن» 
الأول ۲١١١٤١ه.‏ 


وسائل الشيطان اللعين لتمزيق وتفريق وتشتيت المؤمنين» تأليف الشيخ 


عبدالخالق العطار. 
وفیات الأعيان لاي خلکان» ط. دار صادر» بہروت » تحقیق : إحسان 
انق 


الولاء والبراء في الإسلام تأليف الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تقديم 
الشيخ : عبدالرزاق عفيفي رحه الله » ط . دار طيبةء الرياض» السادسة 
۳ع ه. 

اليهودية لأحمد شلبي › ط . مكتبة النهضة المصرية» السابعة ٤۱۹۸م‏ . 
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۹. فهسرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة Sr Se ae ERR LEE‏ 
التمهيد: وقیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : مفهوم الفتنة في اللغة ES aT‏ 
المبحث الثاني : الفرق بين الفتنة والابتلاء ....... ES eA‏ 
المبحث الثالث : معاني الفتنة في القرآن Us ae ES‏ 
البباب الأول: مجالات الفتنة 
وفيه ثلاتنة فصول 
الفصل الأول : الابتلاء Eg AES‏ 
المبحث الأول: ابتلاء الأنبياء O O E‏ 
* الطلب الأول: ابتلاء موسى - عليه الصلاة والسلام - eae‏ 
# المطلب الثاني : ابتلاء داود ‏ عليه الصلاة والسلام - E‏ 
# المطلب الثالث: ابتلاء سليمان - عليه الصلاة والسلام - OAR‏ 
المبحث الثاني : ابتلاء أقوام الأنبياء RE RS‏ 
# المطلب الأول : ابتلاء قوم موسى - عليه الصلاة والسلام - O ca‏ 
# المطلب الثاني : ابتلاء قوم صالح - عليه الصلاة والسلام - I‏ 1 
# المطلب الثالث : ابتلاء كفار قريش E e a‏ 


_ SAV - 


E a ابتلاؤهم بالإبراء‎ - 1 


A E e ابتلاؤهم بشجرة الزقوم‎ - ۲٠ 
AE eR ابتلاؤهم بعدد خزنة جهنم‎ 0 
AV . ابتلاؤهم بإمهال العذاب‎ - ٤ 
: 8 N 0 المطلب الرابع : ابتلاء الكافرين بالؤمنين.والعکس‎ # 
ANO a الطلب الخامس : ابتلاء الناس حيعا‎ # 
yy الفصل الثاني: بث الفرقة و الاختلاف‎ 
O المبحث الأول: محاربة الإسلام بادعاء الدعوة إليه‎ 
NM. المببحث الثاني : : محاربة الإسلام بالإفك على رسول الله ل - وزوجه‎ 
Eu a - الميحث الثالك. : تشكيك الناس في صدق النبي - بال‎ 
a ..... المبحث الرابع : إثارة العصبية والتحزب بين المسلمين‎ 
E RSA . الخضل الثالث : الصد عن سبيل الله تعالى‎ 
o NES EAE المبخث الأول: الإغراء والإغواء‎ 
Nae المطلب الأول: إغراء الشيطان لبني الإنسان وإغواؤهم‎ # 
4 SAT المطلب الثاني : إ إغراء الزعاء والكراء لأتباعهم وإغواؤهم‎ # 
NV '...... المبحث الثاني : حاولة صرف الناس عن القرآن‎ 
VANE الممحث الثالث : حاولة خداع الناس» وإغراقهم بالشهوات‎ 
Aa SSS GE :... أهداق الغزو الفكري‎ 
AN o. e e الأقداف ااه ا‎ 
A1... a e في التربية والتعليم‎ 2| 
٤ ۱۹4 e sR د في وسائل الإعلام‎ 
ass O في اموز والمجدرات‎ - ٣ 
في الرياضة والكرة ا‎ - ٤ 
E OE ELC R o توصیات‎ 


- SAA - 


الباب الثاني: مظاهر الفتنةء وأسبابهاء وأساليب 
القران في التحذير منهاء وفيه ثلانة فصول: 


الفحل الأول : مظاه الفتنة NS e‏ 
الميحث الأول: الكفر والشرك ....: ES ERS‏ 
وسائل الكفار لنشر هذه الفتنة OEE‏ 


OT aa إلحاق الأذى الحساني‎ _ ١ 


۲ _ فرض الأنظمة والأوضاع التي تحعارب المسلمين في ديارهم 


SA BS ES SESS a2 مايه المزارات والقبور‎ E 
ee Rat الببحث الثانى : ال اء‎ 


يوسف وامرأة العزيز O EE‏ 
سبب الفتنة بالنساء E O O‏ 

البحث الثالث: إتيان الذكران «اللواط» E I‏ 
أول من اہتدع هذه المتلة الکری OEE AER a‏ 
الآيات والآثار الواردة في ذم هذا العمل المشين EOS‏ 
تحریمه» وعقوبة مرتکبه SS SS RSLS DSA e‏ 
أضرار هذا العمل المشين a iE RSS‏ 
سبل الوقاية والعلاح Nen Ep aaa a aa‏ 

المبحث الرابع : الحكم والسلطة ONES Ae SSSR‏ 
الحاشية الفاسدة سبب رئيسي في طغيان الحكام Ae‏ 
الحقوق والواجبات التي وضعها علاء الإإسلام على الحكام E‏ 

المبحث ا لخامس : المتحر ANNES a‏ 


E A A SE Se لحة موجزة عن تاريخ السشحر‎ 


سبب إقدام الإإنسان عل تعلم الشكخر a SEAS ae‏ 
الأضرار الناتجة عن هذه الفتنة e Er E OE a Ds‏ 


TT eee a a ,......!.... أضرار أخرى للسحر‎ 


سبل الوقاية والعلاح من فتنة السحر ae‏ 
الفصل الثاني : أسباب الفتفة ............. e‏ 


المبحث الأول : الأموال والأولاد o‏ 
المبحث الثاني : المعضية E‏ 
المبحث الثالث : اتباع الشيطان E‏ 
طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد A‏ 
المبحث الرابع : موالاة الكافرين ........... e‏ 


LE E EAS ESS صور موالاة الكافرين‎ 


eee af اا‎ 


AF 


ماالمتشابه الذي يوقع اتباعة في الفتنة؟ Ee e‏ 


WEE SN E  ؟هاشملا من هو الدين رة‎ 
OT E EE RE A A المراد بالفتنة‎ 


تنبيهات هامة: 


التنبيه الأول: الحكمة من إنزال المتشابه ET‏ 
التنبيه الثاني : إثبات الصفات ليس من اتباع المتشابه .... 


الفصل الثالث : أساليب القران في التحذير من الفتنة 


المبحث الأول: الآمنر .. n‏ 
الميحث الثان : النهي؛ E‏ 


nanere rane 


المبحث السادس: الاستفهام COA O O‏ 
المبحث السابع : التعجب. Ole ae e en‏ 
المبحث الثامن : الجر CBR nese AS sa‏ 
المبحث التاسع : الدعاء. CONV as ESEREN‏ 
المببحث العاشر: الشرط. ..... O OE‏ 
المبحث الحادي عشر: الاستئناء TE ERS EASES RLS‏ 
الباب الثالث: آنار الفتنة› 
وسبل النجاة منهاء وفيه فصلان: 

الفصل الأول : اثار الفتنة O‏ 1 
المبحث الأول : تيز الصادقين من الكاذيين 77 E‏ 
المببحث الثاني : كشف أستار المنافقين وفضحهم E a‏ 
الميحث الثالث : المغفرة والرحمة لمن فتن » فجاهد وصر AT eas‏ 
المبحث الرابع : تمييز الصادقين والشاكرين من القانطين وال جاحدين PV‏ 
الميحث الخامس : التنبه لمحاولة آهل الكتاب فتنة المسلمين عن ديهم N a‏ 
المببحث السادس: الحذر من الشيطان وكيده N‏ 
الفصل الثاني ؛ سبل النجاة من الفتنة es ll‏ 
المبحث الأول : الاعتصام بالكتاب والسنة CO‏ 
المببحث الثاني : لزوم الحاعة e a ay‏ 
أسباب التفرق والاختلاف CES ERS OD ESR EO‏ 
-١‏ الابتداع CESSES RNs‏ 
۲ اتباع هوی CTV ain‏ 
۴ب خصو الت EF... OOO‏ 
المبحث الثالث : قتال من بحاول فتنة المسلمين عن دينہم EEE‏ 
الهدف من قتال الكفار o E‏ 


Eas REE تاا‎ 


المقصود بالفتنة تجاهها بالصر O a‏ 
المببحث الخامس : اللجو إلى الله - تعالى - EN Re‏ 
المبحث السادس : مقاومة أسباب الفتنة E‏ 
المبحث السابع : الحذر من الأعداء a a‏ 

ا الأعداء الذين يجب الخذر متهم E ERE‏ 


شاقرق ب E e a TT‏ 
ب - طرق مقاومة هؤلاء الأعداء ... O‏ 

امببحث الثامن : الحذر من الإشاعات  O‏ 
IT‏ ا a‏ 


EO VRS الحا ة٠ ا‎ 


OB E Non aa الفهارس‎ # 


ند فهرسن ا القرآئية. Rs E‏ 
قهن الاحاديث الشريفة . OE ROR EES‏ 


of OE E O O E تا فسن الاار‎ 
OV ROSE ........ فهرس الأعلام‎ - ٤ 


BOA SS a Re '.. ه- فهرس الأشعار‎ 


Oo sss. TT e ات افهرشس الفرق والطواتفت‎ 
US Rein RR ..... فهرس الأماكن والبلدان‎ -۷ 


OEE CE فهرس المراجع‎ -۸ ٠ 
OR ua SS Ss a gn 


